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مقدمة الإمام النووي ش 
ص يي ست 01 تمت 


مقدمة الإمام النووي رحمه الله 
بسح أنه للحن ليحي 

الحمد لله الواحد القهارء العزيز الغفار» مكور الليل على النهارء 
تذكرة لأولي القلوب والأبصار» وتبصرة لذوي الألباب والاعتبارء الذي 
أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار» وشغلهم بمراقبته وإدامة 
الأفكار, وملازمة الاتعاظ والاذكار» ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب 
لدار القرار» A‏ مما سقط بيرجي ار البيان اموي 
مع تغاير الأحوال و الأطو ار. 

أحمده أبلغ حمدٍ وأزكاه» وااو اة 

وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم» الرؤوف الرحيم» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» وحبيبه وخليله» الهادي إلى صراط مستقيم» 
والداعي إلى دين قويم» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين» وآل 
كلّ وسائر الصالحين . 

أما بعد: 

فقد قال الله تعالى : # وَمَاسَلَفَتٌ لی والانى لد يعد ويو 60 ما یڈہ 
من رزق ق وما أَربدُ أن يمون € [الذاريات : : ٩‏ 07]ء وهذا تصريح بأنهم خلقوا 
للعبادة: فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له» والإعراض عن حظوظ الدنيا 
بالزهادة؛ فإنها دار نفاد لا محل إخلاد» ومركبٌ عبور لا منزل حبور» 
ومشرع انفصام لا موطن دوام . 


شرح رياض الصالحين 


فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العبّاد» وأعقل الناس فيها هم الزهاد؛ 


م ور سر ا صر لم راو ررر 


قال الله تعالى  :‏ إِنَّما مکل الحيؤة الدیا كماو أندلئة من لماو فاط ہو ات 


کو 


آل رض مما با کل لاس انعنم حى إا ادت ألأرض زرهها وَأرَيَنَتْ ور اهلها 
AOD ASE AEE CSA‏ ته 
بالامس كَذالِكَ نفصّل الايلت لوم يفَحكرون » اون 14 والآيات في هذا 
المعنى كثيرة . 

ولقد أحسن القائل : 
اوا تمن طَلَقُّوا اليا وَحَافُوا الْفتَنَا 
نَظُرُوافِيمَاتَلَمَاعَلِمُوا ٠‏ انها ليست لحي وَطْنَا 
لسو ييا اه POE‏ صَالِع الأَعْمَالٍ فِيهًا سَفْنَا 

ا كان الا ما وص وال ونا حا تسا قوت 4 فسن على 
المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار» ويسلك مسلك أولي النهى 
والأبصار» ويتأهب لما اشرت إليه» ويهتم بما نبَّهتٌ عليه . 

وأصوب طريق له في ذلك» وأرشد ما يسلكه من المسالك: التأدب 
بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين» وأكرم السابقين واللاحقين» 
صلوات الله وسلامّه عليه وعلى سائر النبيّين» وقد قال الله تعالى : 
# وَتَماونوا عل لر والتقوئ > [المائدة: ۲]» وقد صح عن رسول الله اة أنه 
قال : «والله في عون العَيْدٍ مَا كان العَيْدُ في عَؤن أخيه»", وأنه قال : «مَن 


= أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى‎ )١( 


مقدمة الإمام النووي. 
ج ت ج- 


َل على خَيرٍء فلَهُ مثل اجر فاعله»"» وأنه قال : «مَنْ دَعَا إلى هُدی كَانَ لَه 
مِنَ الأَجْرٍ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبعَه لا يَنْقُصُ ذلك مِنْ أجورهم شيئًا»"» وأنه قال 
لعلى رضي الله عنه : «فوّا لأنْ يَهْديَ الله بك رجلا وَاحِدَا خَيْرٌ لَكَ من خُر 
التقم»0". ظ 
فرأيث أن أجمع مختصرًا من الأحاديث الصحيحة» مشتملاً على ما 
يكون طريقًا لصاحبه إلى الآخرة» ومحصلاً لآدابه الباطنة والظاهرة, 
جامعًا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين: من أحاديث 
الزهد» ورياضات النفوس» وتهذيب الأخلاق. وطهارات القلوب 
وعلاجهاء وصيانة جوا وإزالة اعوجاجهاء وغير ذلك من مقاصد 
العاوفين . 

وألتزمٌ فيه أن لا أذكر إلا حديثاً صحيحًا من الواضحات» مضافًا إلى 
الكتب الصحيحة المشهورات» وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات 
كريمات» وأوشح ما یحتاج إلى ضبط أو شرح معنّى خفيّ بنفائس من 
العتييات», ) 


ِ- الذکر» رقم (52949). 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» ته الغازي في سبيل الله بمر كوب وغیره» 
E‏ 

(۲( أخرجه مسلم» كتاب العلم» eas a‏ 
و ا 

ارم أخر جه البخاري» كتاب المغازي, باب غزوة خيبر› رقم ( 1°( ومسلم» كتاب 

فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رقم( 6( 


شرح رياض الصالحين 
ےھ 


وإذا قلت فى آخر حديث: «متفق عليه»» فمعناه: رواه البخاري 
ا 

وأرجو إِنْ تم هذا الكتاب أن يكون سائمًا للمعتني به إلى الخيرات؛ 
حاجرًا له عن أنواع القبائح والمهلكات . ظ 

ونا سائل خا انتفع بشيء منه أن يدعو لي» ولوالديّ› E‏ 
وسائر أحباينا ؛ والمسلمين أجمعين › وعلى الله الكريم اعتمادي» وإليه 
تفويضى واستنادي» وحسبي الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العزيز الحكيم . 


مقدمة الشارح 62 


مقدمة الشارح 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له. 
وَأشهك أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له وَاشيهلَ أن محمدا رده 


“9 ينأمها لين >منوا توا اه حقَّ ایوہ ولا مو ل وشم شيمر 4€ [آل 
عمران: .]٠١7‏ 9 ياعا الاس تفر 
وت عنما رجالا كيرا وناك راکفا أ لهأل ساون ب کا ارام إن آله کان عا 
رقيبًا © [الساء: ٠‏ با يننا منوا أنقواً لله وقولوا اقول سیا © سل 
کہ نلك تیر نکم يكم وم یع أله ووز تقد کا ر یا 
[الأحزاب: ١۷ء .]۷١‏ ) 

أما بعد : ظ 

فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد يلاء وش 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة . 

فهذه الخطبة الطويلة المفيدة «لكتاب رياض الصالحين»» الذي ألفه 
الشيخ الحافظ النووي - رحمه الله - وهو كتاب”جيد ولم يسبق لنا قراءته . ظ 

ورأيت أن نبدأ فيه ونسأل الله تعالى أن نتمه على خير ؛ لأنه كتاب نافع 
ا ا بي ل ب 


ر 4 r‏ ت 1 5 ص کر کر کے اي ری سے 
ربكم الزی حلفم من نفس وودر وخلق مہا رَوجَها 
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بهذا الكثانت: 


وقد طلب ‏ رحمه الله ممن انتفع به أن يدعو له ولوالديه ولسائر 
المسلمين؛ فنسأل الله أن يغفر له ولوالدَيْهِ ولسائر المسلمين» وأن يجمعنا 
وإياه وإخواننا المؤمنين في دار كرامته؛ إنه جواد كريم» وأسأل الله أن 
يوفقنا لإتمامه» وأن ينفعنا به» وأن يغفر لمؤلفه وأن يجزيه عن الإسلام 
والمه لعي حداف والله الهودن 
الشارح 


محمد بن صالح العثيمين 


بد امیر 


0 .باب الإخلاص وإحضار‎ ١ 
في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية‎ 0 
قال الله تعالى : 3 وما ام تا إلا عد أن ينيو ل الان خا ْنَا دقنو‎ 
اَلَو ويوا الك ردك دي اليم [البينة : ]» وقال تعالى : 9 لن یتال الله‎ 
ل يكن بال الى یک [الحع : ۷ وقال تعالى :ق‎ AER 


کے ر وء لام 


إن تَحفُوأما في صدورحكم أو دوه يعم أذ [آل عمران :4 
الشرح 

ل العف ر اة قال ات الات وإخضار النيةء فى 
جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية) : ْ ظ 

ا خا اللي ولا محل لها في اللّسان في جميع الأعمال؛ 
ولهذا كان من نطق بالثية عند إرادة الصّلاة» أو الصوم» أو الحج» أو 
الوضوءء أو غير ذلك من الأعمال: كان مُبتدعا قائلاً في دين الله ما ليس 
منه؛ لأن النبي ية کان يتوضأء ويُصلي» ويتصدق» ويصوم» ويحج». 
ولم يكن ينطق بالنية؛ فلم يكن يقول: اللهم إني نويت أن أتوضأء اللهم 
إني نويت أن أصلي» اللهم إني نويت أن أتصدق» اللهم إني نويت أن 
أصوم» اللهم إني نويت أن أحج »لم يكن يقول هذا؛ وذلك لأن النيّة مَحلّها 
القلب» والله عز وجل يعلم ما في القلب» ولا یخفی عليه شيء؛ كما قال 
لله تعالى في الآية التي ساقها المؤلف: قل إن ثَحْفا ما ن سدور ار 


شرح رياض الصالحين 


در 6 


0 


دوه ر يكن أ [آل عمران :4[ ظ 

ويجب على الإنسان أن يُخْلصَ النيّة لله سبحانه وتعالى في جميع 
عباداته» وأن لا ينوي بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة . 

وهذا هو الذي أمر الله به في قوله : وما ارا إل يدوا أله علي له 
الب #. أي مخلصين له العمل. #ويقيموأ ألصَلوة ويؤنوأ رك ولك دين 
المَبَمَةَ ‏ [البينة : «o‏ وينبغي أن حضفي :اله أي : نية الإخلاص في 
جميع العبادات . 

فينوي مثلاً الوضوءء وأنّه توضأً لله وأنه توضأً امتثالاً لأمر الله . 

فهذه ثلاثة أشياء : 

. -نية العبادة‎ ١ 

" - ونيّة أن تكون لله . 

۳ ونيّة أنه قام بها امتثالاً لأمر الله . 

فهذا أكمل شيء في النيّة . 

كذلك في الصّلاة : تنوي أولاً: الصلاة» وأنها الظهرء أو العصرء أ 
المغرب» أو العشاءء أو الفجرء أو ما أشبه ذلك» وتنوي ثانيًا : ا 
تصلي لله عز وجل لا لغيره؛ لا تصلي رياء ولا سمعة» ولا لتمدح على 
صلاتك» ولا لتنال شيئًا من المال أو الدنياء ثالثا: تستحضر أنك تصلي 
امتثالاً لأمر ربك حيث قال: قر ألصّرةَ 4 ل کا اطماس اقرا 
لكا 4 واو وأقِيموا مث للد الك إلى غير ذلك من الأوامر ”ا ظ 

a NEUE a وذكن اليو امعاب‎ 


باب الإخلاص 6 ع 01 ی 


القلب» وأن الله - سبحانه وتعالى- عالمٌ بنية العبد» ربّما يعمل العبد عملاً 
يظهر أمام الناس أنه عمل صالحٌ » وهو عمل فاسدٌ أفسدته النية؛ لآن الله - 
تعالى- يعلم ما في القلب» ولا يُجَارَى الإنسانٌ يوم القيامة إلا على ما في 
قلبه» لقول الله تعالى : ٭ إن عل وی لقاير € يوم يل الشرآير ل فا لم من قور ول 
ناصر * [الطارق: ۸ - 2.1٠١‏ يعني :يوم تختبر السرائر - القلوب ‏ كقوله: 
9 # أفلا يعم دابع ماف القبور 2 رَحصل ماني الصذور 4 E‏ 

ففي الآخرة: يكون الثواب والعقاب» والعملٌ والاعتبار بما في 

أا في الدنيا: فالعبرة بما ظهرء فيعامل الناس بظواهر أحوالهم 
ولكن هذه الظواهر: إن وافقَّتْ ما في البواطن» صَلحَ ظاهره وباطنه. 
وسريرته وعلانيته» وإن خالفث وصار القلبُ منطويًا على نيّة فاسدة ‏ نعوذ 
NONE E e‏ 
كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي بي قال : «قال اله تعالى: أنا أعنَى 
ا ا ل 0 

. فالله الله!! أيها الإخوةٌ بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى !! 
واعلم : أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عَمَل الكَيْ فلاف إِنَّكَ 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 
رقم(5980). ) 


إنما تعمل هذا رياء» يخبط همتك ويتبّطك ولكنْ لا تلتفث إلى هذاء ولا 
تطعه» بل اعمل ولو قال لك : إنلك زتها تعمل را أن شفع ل 
MO BG‏ اا 

. إِذَنْ فهذا الوسواس الذي أَدْحَلَهُ الشيطان في قلبك» لا تلتفث له 
وافعل الخير» ولا تقل : إني أرائي وما أشبه ذلك . 


١‏ - وعن أميرٍ المُؤْمِنِينَ ابي حفص عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ بن تُقَيْلٍ بن عبد 
العرّى بن رياح بن عبد الله ِن قُرْطٍ بن رَزَاحٍ بن عدي بن كَعْبٍ بن لُوَيّ 
بن غالب القرشيّ العدويٍّ ي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول اش و 
يقول: «إِنْمَا الأعْمَالُ بِالنْيّاتِ؛ نما ِكل امري ما نَوَ» كَمَنْ كانث هخرثة 
إلى الله وَرَسُولِه. فَهجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِه. وَمَنّ كانت هِجْرَتهُ لِدُنْيَا 
ل أو امْرَأَقٍ يَْكِحُهًا فِجْرَثه إلى مَا هَاجرَ َيه ؛ متفق على 


صحّته'"' e‏ إماما e‏ ابو عبدالله محمد بن إسماعيل د ا 


ابن مسلم القُشَِيٌ لسابو مرحي Ba‏ - في صَجِيْحَيِهما لين 
هما اصع الكتب المصئفة, ) 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلا 
رقم(۱)» ومسلم. کات الجهاد. باب قوله ا : «(إنما الأعمال بالنية») رقم 1 
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الشرح 

لماكان هذا الباب في الإخلاص» إخلاص النية لله عز وجل» وأنه ينبغي 
أن تكون النية مخلصة لله في كل قول» وفي كل فعل» وعلى كلّ حال: ذ 
اي ا لى ها ال وکر رخ قله 
لخادت ما لر وااو ر هاا بحديق عر ر الطاب الى 
فال فيه : سمعت رسول الله كلٍ يقول: «إِنّمَا الأَغْمَالٌ بِالنيَاتِ وَِنّمَا ِكَل 
امُْرىءٍ ما نوّئى»: 

هاتان الجملتان اختلف العلماء-رحمهم الله فيهما : 

فقال بعض العلماء: إنهما جملتان بمعنىّ واحدء. وإِنّ الجملة الثانية 
تأكيدٌ للجملة الأولئ. ٠‏ 

ولكن هذا ليس بصحيح ؛ ؛ وذلك لان لأصل : في الكلام أن يكون 
تأسيسًا لا توكيداء ا کا 0 عن ان ينيدا ولاعنيةا 
الأولى سوا 

الأولى : سبب يبسن فيها النبي ا أن كلّ عمل لابد فيه من نيّة ؛ فك 
عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار» فلابدٌ فيه من نيّة» ولا يمكن لأي 
عاقل مختار أن يعمل عملا إلا بنيّة؛ حتى قال بعض العلماء : «لو كلَّفنا الله 
عملا بلا نية» لكان من تكليف ما لا يُطاق!» . 

وهذا صحيح ؛ كيف تعمل وأنتَ في عقلك» وأنتَ مختار” غير مكره» 
كيف تعمل عملاً بلا نيّة؟! هذا مستحيل؛ فس نوه 
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وقدرة» والإرادة هي النية . 

إذنْ : فالجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نيّة» ولكنّ النيات 
تختلف اختلافا عظيمّاء وتتباين تبايئًا بعيدًا كما بين السماء والأرض . 

من الناس من نيّته في القمة في أعلى شيء» ومن الناس من نيته في 
القمامة في أخسنٌ شيء وأدنى شيء؛ حتى إنك لترى الرَجَليْن يعملان عملا 
واحدًا يتفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه» وفي الحركات والسكنات» 
لوال لاال ويها كما مع ال ةوا نوكل ذلك 
باختلاف النية . 

إذن : الأساسن أنه ما من عمل إلا بنية» ولكن النيات تختلف وتتباين . 


نتيجة ذلك قال : «وإنّما لكر امرئ ما نوى»؛ فكل امرىء له ما نوی : إِنْ 
نوی الله والدار الآخرة في أعماله ا حصل له ذلك» وإن نوی 
الدّنياء فقد تحصل وقد لا تحصل . 

قال الله تعالى: کن کان برد الماجلة بلا لم فيها ما اء لمن ترد 4 
[الإسراء: 14]» ما قال : عجّلنا له ما يُريد؛ بل قال : # عَجَلنا له فيهاما مم4 . 
لا ما يشاء هو؛ 8 لمن بريد لا لكل إنسان» فقيّد المُعَجّنّ والمُعجّل له ؛ 
فمن الناس : من يُحْطَئ ما يريد من الدنياء ومنهم: من يعطى شيئًا منه» 
ومنهم : من لا يعطى شيئًا أبذا . ظ 

آکا: « ومن أناد الْأِْرَة وس ها سيها وهر مون ناوک كاد 
e‏ ک6 [الإسراء: ۱۹]ء لابدّ أن يجني ثمراتٍ هذا العمل الذي أراد 


به وجه الله والدار الآخرة . 
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إن «إنّما لكل امرئ ما نوئ». 

وقوله: «إنُما الأغمال بالنّيات...إلخ» هذه الله والتي قبلها يزان 
لكلّ عمل ؛ لكنه ميزان الباطن» وقوله يكل فيما أخرجه الشيخان عن عائشة 
رضي الله عنها : «مَنْ عمل عَم لَيْسَ عَلَيْهِ مناه فهو رَد»“ ميزان للأعمال 
الظاهرة . 

ولهذا قال أهل العلم: «هذان الحديثان يجمعان الدّينَ كل حديث 
عمر: «إنما الأعمال بالنيات» ميزان للباطن» وحديثٌ عائشة: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا» ميزانٌ للظاهر . 

ثم ضر ب النبي بل مثلاً يطبّق هذا الحديثٌ عليه» قال: «فْمَنْ كانّث 
هِجْرَُهُ إلى الله وَرَسُولِهِء فهجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِء وَمَنْ كانت مِجْرَتُهُ 
ِدُنيا يُصِيبُهًا أو امرأةٍ يَنْككُهاء فهِجْرَتُه إلى ما مَاجَر إليه»: 

«الهجرة »' : أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام . مثلٌ أن 
يكون رجل في أمريكا ‏ وأمريكا دار کفر - فيُسْلمء ولا يتمكن من إظهار 
دينه هناك › فينتل منها إلى البلاد الإسلامية» هذه هي الهجرة . 

وإذا هاجر النّاس» فهم يختلفون في الهجرة : 

الأول : منهم من يهاجرء وَيَّدع بلده إلى الله ورسوله ؛ يعني إلى شريعة 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة» رقم .)۱۷١۸(‏ ورواه البخاري بلفظ: «من أحدث فى أمرنا ما ليس 
منه فهو رد» كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور› فالصلح 


مردود» رقم (/56919؟). 
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الله التي شرعها الله على لسان رسوله بي هذا هو الذي ينال الخير» وينال 
مقصوده؛ ولهذا قال: «فهجْرَتُه إلى الله وَرَسُوله»؛ أي فقد أدرك ما وى . 

الثاني من المهاجرين : هاجرّ لدنيا يُصيبهاء يعني : رجلٌ يحب جمع 
المال» فسمع أن في بلاد الإسلام مَرتعًا خصبًا لاكتساب الأموال» فهاجر 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ من أجل المال فقط» لا يقصد أن يستقيم 
دينه » ولا هتم بدينه» ولكن هه المال. 

الثالث: رجلٌ هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ يريد امرأة 
يتزوجهاء قيل له: لا نزوّجك إلا في بلاد الإسلام» ولا تسافر بها إلى بلد 
الكفرء فهاجر من بلده ‏ بلدٍ الكفر إلى بلاد الإسلام؛ من أجل أن يتزوّج 
هذه المرأة . 

فمرید الدنيا ومريد المرأة» لم يهاجر إلى الله ورسوله» ولهذا قال 
النبي ي «فهجْرَتهُ إِنَى مَا هَاجَرَ َيِه وهنا قال «إِلّى ما هَاجَّنَ إليه» ولم يقل 
«فهجرته إلى دُنيا يُصيّبها أَوْ امرأة نكا فلماذا؟ 

قيل: لطولٍ الكلام؛ لأنه إذا قال: فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها؛ صار الكلام طويلاً» فقال : «مِجْرِنَهُ إِنَى مَا هَاجَرَ لَه 

وقيل: بل لم يُتصّ عليهما؛ احتقارا لهماء وإعراضًا عن ذكرهما؛ 
فلأنهما حقيران؛ أي : الدنياء والزوجة . ونية الهجرة-التي هي من أفضل 
الا عمال ل راو الد ناوالا ةم فل :تال : «فَهِجْرَتُهُ إلى ما 
هَاجَرَ إِلَيْهِه فلم يذكر ذلك احتقاراء لأنها نية فاسدة مُنْحطّة . 00 
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وعلى كل حال» سواء هذا أو هذا أو الجميع؛ فإن هذا الذي نوى 
بهجرته الدّنياء أو المرأة التي ينكحهاء لا شك أن نيته سافلة مُنْحَطَةٌ 
هابطة» بخلاف الأول الذي هاجر إلى الله ورسوله ل . 
| أقسام الهجرة : 

الجر ون ا عمل وتكون العافل و وكون لكان ظ 

القسم الأول: هجرةٌ المكان: فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه 
المعاصي» ويكثر فيه الفسوق» وربّما يكون بلدَ كفر إلى بلدٍ لا يوجد فيه 
ذلك . 0 | 

وأعظمهٌ الهجرة من بلدٍ الكفر إلى بلد الإسلامء وقد ذكر أهل العلم أنه 
يجب على الإنسان أن يهاجرَ من بلدٍ الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر 
على إظهار دينه . 

وأمّا إذا كان قادرًا على إظهار دينه» ولا رضت إذا أقامّ شعائر 
00 إن الهجرة لا تجب عليه» ولكنها تستحتٌ» وبناءً على ذلك 
بكرن السّفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه» فإذا كان بلد الكفر الذي 
كان وطن الإنسان؛ إذا لم يستطع إقامة دينه فيه؛ وَجََبَ عليه مغادرتهء 
والهجرة منه . 

فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام» ومن بلاد المسلمين ؛ فإنّه 
لا يجوز له أن يُسافر إلى بلد الكفر؛ لما في ذلك من الخطر على دينهء 
وعلى أخلاقه» ولما في ذلك من إضاعة ماله ولما في ذلك من تقوية 
اقتصاد الكفار. ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكلّ ما نستطيع» كما قال 
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لله تبارك وتعالى : < یاج لی ءامنا قينا لزب بوتکم ے الْسَكُئَر 
٠ 3‏ 
ولج دوا فيكم غلظة واعغكما أ لله مم ألمب 4 [التوبة: ١١٠]ء‏ وقال تعالى : 


ضيه اه سم 4 م عي مه 04 77 ص رون ر ت 01 
« ولا ظقوت مَوْطِكًا بيط الحكفار ولا يلوت من عذو تيلا إلا كيب 
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لهم به عمل صلع إت أله لا يْضِيعٌ ل ألْمْحَرينَ4 [التوبة : °[ 

فالكافر أَنَا كان» سواء كان من النصارى» أو من اليهود» أو من 
الملحدين» وسواء تسمى بالإسلام أم لم يتسم بالإسلام» الكافر عدو لله 
ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعاء مهما تلبّس بما يتلبس به؛ فإنّه عدو! ! 

. فلا يجوز للإنسان أن يُسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة : 

الشرط الأول: أن يكون دده علم يدفع به الشبهات؛ أن الكفار 
يوردون على المسلمين م في دينهم ۰ وای وض ههه وشبهًا في 
كتابهم . وشبهًا في أخلاقهم. وفي کل شيءِ يُوردون الشّبهة؛ ليبقى 
الإنسانٌ شاكًا متذبذبّاء ومن المعلوم أنَّ الإنسانَ إذا شلك في الأمور التي 
يجب فيها اليقين؟ فإنّه لم يقّم بالواجب» فالإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه ‏ الإيمان بهذه ‏ يجب أن يكون 
يقيئًا؛ إن شك الإنسانُ في شيء من ذلك فهو كافر . 

فالكفار يُدْخَلونَ على المسلمين الشلكّء حتى إِنَّ بعض زعمائهم 
صرّح قائلاً: لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى. 
ولكن يكفي أن تشككوهُ في دينه؛ لأنكم إذا شككتموه في دينه سَلبتٌموه 
الدّين» وهذا كاف» أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة 
والكرامة ويكفي . أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دين النصارى ‏ المبني 


سے 
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على الضلال والسفاهة ‏ فهذا لا يمكن» لأنَّ النصارى ضالون» كما جاء 
في الحديث عن النبي بيا وإن كان دين المسيح عليه الصلاة والسلام 
دينَ حق» لكنه دين الحقّ في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي بيا فإن الهدى 
والحق فيما جاء به الرسول َي . ظ 

ارط الا أن کن غنود حم ورات الان 
يدفع به الشبهات . الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس ؛ 
لاله يجد زهرة الدنياء هناك شهوات» من خمرء وزنئ» ولواط. كل 
إجرام موجود في بلاد الكفر. فإذا ذهب إلى هذه البلاد يُخشى عليه أن 
ينزلقَ في هذه الأوحال» إلا إذا كان عنده دين يحميه . فلابد أن يكون عند 
الإنسان دين يحميه من الشهوات . 

الغرط القالك 4 أن كرن فاا إلى دا كل ان کون ا 
يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء» أو يكون مُحتاجًا إلى علم لا 
يوجد في بلد الإسلام تَخَصّْصٌ فيه؛ فيذهبٌ إلى هناك ويتعلم. أو يكون 
الإنسان محتاجًا إلى تجارة» يذهب ويتّجرُ ويرجع . المهم أنه لابد أن 
يكون هناك حاجة» ولهذا أرى أنَّ الذين يُسافرون إلى بلد الكفر من أجل 
السّياحة فقطء أرى أنهم آثمون» راد كن ترشن تدر وله لهذا الات 


' أخرجه الترمذي. كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة فاتحة الكتابف»‎ )١( 
بلفظ: «اليهود مغضوبٌ عليهم. والتصارى صّلال».‎ ٠ رقم(25907‎ 
بلفظ : «إِنّ المغضوب عليهم اليهود وإنَّ الضالين النصارى».‎ )۳۷۸/٤( وأحمد‎ 
٠ وقال الترمذي: حسن غريب» وهو في صحيح الجامع آخر حديث.‎ 
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حرام عليهم» وإضاعة لمالهم» وسيُحاسبون عنه يوم القيامة؛ حين لا 
يجدون مكانًا يتفسّحون فيه أو يتنزهون فيه » حين لا يجدون إلا أعمالهم. 
لأن هؤلاء يُضَيّعون أوقاتهم» ويُتلفون أموالهم» ويُفسدون أخلاقهم. 
وكذلك ربّما يكون معهم عوائلهم» ومن عَجَبٍ أنَّ هؤلاء يذهبون إلى بلاد 
الكفر التي لا يُسمع فيها صوت مؤذن.ء ولا ذكرٌ ذاكرء وإنما يُسمع فيها 
أبواق اليهود» ونواقيس النصارئ» ثم يبقون فيها مدَّة هم وأهلوهم وبنوهم 
وبناتهم » فيحصل في هذا شر كثيرٌ» نسأل الله العافية والسلامة . 

وهذا من البلاء الذي يحل الله به النكبات» والنكباثٌ التي تأتيناء 
والتي نحن الآن نعيشها كلها يسبب الذنوب والمعاصي» كما قال الله 
تعالى : ۶ وما سبكم ين میب فما کسبت یدیک ويَعَفُوأعن کشر # 
[الشورى: .]"٠‏ 

نحن غافلون» نحن آمنون في بلادنا. كأنَّ ربنا غافل عنّاء كأئّه لا 
يعلم» كأنه لا يُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته . 

والنامن يعصرون في هذه الحوادث» ولكنّ قلوبهُم قاسية والعياذ 
بالله! وقد قال الله سبحانه: # وقد أخذتهہ الْعَذَابٍ فما أستكانوا لريوم وما 
ضرعو [المؤمنون: 77]. 

أخذناهم بالعذاب» ونزل بهمء ومع ذلك ما استكانوا إلى الله وما 
تضرّعوا إليه بالدّعاء» وما خافوا من سطوته» ولكن قست القلوب ‏ نسأل 
الله العافية ‏ وماتت؛ حتى أصبحت الحوادث المصيريّة تمو على القلى 
وكأنها ماءٌ باردء نعوذ بالله من مت القلب وقسوته» وإلاً لو كان الناس في 
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عقل» وفي صحوة» وفي قلوب حية» ما صاروا على هذا الوضع الذي 
0 ع مع أننا في وضع تُعتَبَرُ أنّنا في حال حرب مدمّرة مُهلكة 
حرب غازات الأعصاب والجنود وغير ذلك» ومع هذا لا تجد أحدًا حرّك 
ساكنًا إلا أن يشاء الله » هذا لا شك أنه خطأء إِنَّ أناسًا في هذه الظروف 
المع ذمرا مذي زمرةي باذ الخيره وفي بلاد الفسق» وفي بلاد 
المجون والعياذ بالله ! 

والسّفر إلى بلادٍ الكفر للدعوة يجوز؛ إذا كان له أثر 55 هناك فإنه 
جائز؛ لألّه سف لمصلحة, وبلادُ الكفر كثي من عوامهم قد عُمّيَ عليهم 
الإسلامٌ» لا يدرون عن الإسلام شيتاء بل قد ضذّلواء وقيل لهم إن الإسلام 
دين وحشيّةٍ وهمجيّة ورعاع» ولاسيما إذا سمع الغرب بمثل هذه الحوادث 
التي حصلت على أيدي من يقولون إنهم مسلمون» سيقولون أين 
الإسلام؟! هذه وَحْسْيّهُ!! وحوش ضاريةٌ يعدو بعضها على بعض» ويأكل 
بَعْضها بعضاء فينفرٌ الناس من الإسلام بسبب أفعالٍ المسلمين» نسأل الله 
أن يهدينا جميعًا صراطة المستقيم | 

القسم الثاني : هجرةٌ العمل» وهي أن يهجر الإنسان ما هاه الله عنه من 
المعاصي والمُسّوق كما قال النبي ي : «المُسْلِمُ مَنْ سَلمَ المُسلِمُونَ من 
لِسَانه وده وَالمٌهَاجِنُ من هَجَر ما نهى الله غنة»''' فتهججرٌ كل ما حرّم الله 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» e‏ رقم )1٤۸٤(‏ ومسلم. 
كتاب اللإيمان» باب بیان تفاضل الإسلام وای كا امور أفضل » رقم .)4١(‏ 
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غل وا ا اعا عرق الله رماتل ق غاد ا 
فتهجر السّبٌ والشّتم والقتل والغش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين 
وقطيعة الأرحام وكلَّ شيء حرّم الله تهجره» حتى لو أن نفسك دعنك إلى 
هذا وألحّت عليك» فاذكر أن الله حرّم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه . 

القسم الثالث: هجرة العامل» فإِنَّ العامل قد تجب هجرته أحيانًاء 
قال آهل العلم: مثل الرّجل المجاهر بالمعصية؛ الذي لا يبالي بها؛ فإنّه 
يُشْرَعٌ هَجره إذا كان في هَجره فائدة ومصلحة . 


والمضلخة والفائلة انها أنه إذاهجر عَرَفَ قذر نفسه» ورجع عن المعصية . 

ومثال ذلك: رجلّ معروفٌ بالغش بالبيع والشراء؛ فيهجره النّاسء 
فإذا هجروه a‏ ورجع وتدم» ورجل ثانٍ يتعامل بالرّبا؛ فيهجره 
الناس» ولا ن عل yS‏ فإذا عرف هذا خجل من نفسه 
وعاد إلى صوابه» ورجل ثالث وهو أعظمهم - لا يصلى ؛ فهذا ف 
كافرٌ ‏ والعياذ بالله -» يجب أن يُهجر؛ فلا برد عليه السلام» ولا لم 
عليه؛ ولا تجاب دعوته حتى إذا عرف نفسه ورجع إلى الله وعاد إلى 
الإسلام انتفع بذلك . 

أما إذا كان الجر لا يُفيد ولا ينفع » وهو من أجل معصية ؛ لاا من أجل 
كفرء لأنَّ الجر إذا كان للكفر فإنّه يهجر . والكافر المرتد يُهجر على كل 
حال - أفاد أم لم يفد لكنّ صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في 
هَجْرِهِ مصلحة فإنه لا يحل هجره؛ لأن النبي ب قال: «لآ يَحِلُ نلم أنْ 


يَهْجُْرَ أَخَاهُ فؤق نَلآثٍ لال يَلْتَقِيانٍ فَيُعْرضٌ هَذا وَيُعرِضُ هَذاء وخَيْرْمُمَ 
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الذي يَبْداُ بالسّلام»“ 

ومن المعلوم أنَّ المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة 
لا تخرج من الإيمان . 

فيبقى النظر بعد ذلك ؛ ا ا فإن أفاد» N‏ 
يدع الإنسان معصيته فإنه يهجرء ودليل ذلك قِصَّهُ كعب بن مالك - رضي 
الله عنه -» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع - رضي الله عنهم - 
تخلفوا عن غزوة تبوك فَهَجَرَهُم النبئٌ با٠‏ وأمّر المسلمين بهجرهم» 
لكنّهم انتفعوا في ذلك انتفاعًا عظيمّاء ولجأوا إلى الله» وضاقت عليهم 
الأرض بما رَحُبت» وضاقت عليهم أنفسهم » وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا 
إليه فتابوا وتاب الله عليهم . 

هذه أنواع الهجرة: هجرة المكان» وهجرة العَمَل» وهجرة العامل . 


۲ - وعن أمّ المؤمنِينَ أمّ عَيْدِ الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله تكد «يَغْرُو جَيْش الكغبّة, فإذًا كانوا بِبَيْدَاءَ من الأرْضٍ يُحْسَفُ 
بِأوّلِهِمْ وَآخِرِهم» قالت: يا رسول الت كيف يُحْسَفُ باؤلهم وآخرهم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الهجرة رقم »)1٠۷۷(‏ ومسلم كتاب البر 
والصلة» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم .)501١0(‏ 

)۲( إشارة إلى لايك کب Ss‏ اده عن غر وله انبر EN‏ 
كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك رقم »)٤٤۱۸(‏ ومسلمء كتاب 
ToT‏ 0 رقم (11/19). 


) 77 ظ شرح رياض الصالحين 
وفيهم أسواقهُم, ومن ليس منهم؟ قال: «يُحْسَف بِاوَلِهِمْ وآخْرِهِم, تُمَّ يُبْعَنُونَ 
على نْيّاتهذ»''' [متفق عليه]» هذا لفظ البخاري. 
الشرح | 

ذكر المؤلفٌ حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى علا أخبر أنه 
يغزو جيش الكعبة» الكعبة المُشْرفة حماها الله وأنقذها من كل شر . 

هذه الكعبة هي بيت الله؛ بناه إبراهيم» وابنه إسماعيل ‏ عليهما 
الصلاة والسلام - وكانا يرفعانٍ القَّواعدَ منّ البيتِ ويقولان ربا َل نآ 
ِنَّكَ أَنَتَ أَلسَمِيع ألمَلِيِمْ € [البقرة: .]٠١١‏ 

هذا البيت أراد أبرهة أن يغرُوّه من اليَمَن» فغزاة بجيش عظيم في 
مقدّمته فيل عظيج؛ يبريد أن يهدم به الكعبة ‏ بيت الله فلمًا قرب من الكعبة 
ووصل إلى مكان يقال له المُعْمّس حون الفيل» وأبى أن يتقدّم: فجعلوا 
ينهرونه ليتقدّم إلى الكعبة فأبى» فإذا صرفوه نحو اليّمن هَرْوَكَ وأسرع؛ 
ولهذا قال الّسول ‏ عليه الصلاة والسلام -في غزوة الحديبية لما أنَّ ناقّته 
حَرَنَتْ وأبث أن تمشي» فقال الصحابة : خَلأَتٍ القَّصْوَاءٌ خَلأَتٍ القَصواء 
- يعني حرنت» وبركت من غير علَّةِ ‏ قال الرسول اة : «ما خَاوْتِ القَصْوَاءُ, 
وَمَا ذَاكَ لَهَا بخلق!»”'» فالنبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يُدافع عن بهيمة» 


:)5118( أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب ما ذُكر في الأسواق» رقم‎ )١( 
.))( ومسلم› کتاب الف باب الخسف بالجيش الذي يؤم البنعةء رقم‎ 
.)۲۷۳٠(مقر أخرجه البخاري» كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد»‎ )۲( 


باب الإخلاص ) 


لأنّ الظّلم لا ينبغي» ولو على البهائم . ظ 

«مَا خلأ القصْوَأءٌ, وَمَأْ ذاكَ لَهَا بِحُلّق - أي عادة - وَلكِنْ حَبَسَهَا حَأْبِنُ 
الفيْل» وحابس الفيل: هو الرسٌِ سبحائه وتعالى» «وَالَّذِيْ نَفْسِي بيده لا 
يَسْالُونِي خطَة يُعَظمُون فِيهًا حُرْمَِت الله إلا أعطَيْتُهُم إِيَاَاء 

الم اا عيضن دل ال في جيش عظيمء يقوده هذا 
الفيل العظيم؛ ليهدم الكعبة» فلما وصلوا إلى المغمس أبَى الفيل أن 
يَمشي» وحرّن» فانتهروه» ولكن لا فائدة» فبقوا هناك وانحبسواء فأرسلٌ 
له عليهم طيرًا أبابيل» والأبابيل : يعني الجماعات الكثيرة من الطيور» وكل 
طير يحمل حرا قد أمسكه برجله» 5 م يرسله على الواحد منهم » حتى يضربه 
مع هامته ويخرج إلى دبره « مهم كُمَصفٍ ڪول € [الفيل : : 0]ء كأنهم 
زرع أكَلتهُالبهائم؛ واندكُوا في الأرض» وفي هذا يقول أميُّ بن الصّلت : 

حبس الفيل في المُمَمّس حتى ظل بحبو كاله معقوه 

فحمى الله عر وجلّ بيته مِنْ كيد هذا الملك الظالم الذي جاء ليهدم 
بيت الله » وقد قال الله عز وجل : ومن يرد فيه بالا ع باو فة من 
عاب اير [الحج [Yo‏ 

في آخر الزّمان يغزو قومٌ الكعبة » جيش عظيم . 

وقوله : : «حَقَى إِذَا كَانُوا بِبَيْداءَ مِنَ الأزض»؛ أي بأرض واسعة متَّسعةَ 
خسف الله بأوّلهم وآخرهم . 

خسفت بهم الأرض» وساخوا فيها هم وأسواقهم» وكلٌ من معهم . 

وفي هذا دَليلُ على أنّهم جيشٌ عظيم؛ لأنّ معهم أسواقهم ؛ للبيع 
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ر 


والشراء وغير ذلك . 

فیخسف الله بأوّلهم وآخرهم. لما قال الرسول ية هذاء ورد على 
خاطر عائشة - رضي الله عنهاسؤال» فقالت : يا رسول الله كيف يُخْسَفٌ 
بأوَلِهُمْ وآخرهم وفيهم أَسوَاقُهُمْء وَمَنْ لَيِسَ مِنْهُم؟2 أسواقهم: الذين 
جاؤوا للبيع والشّراء؛ ليس لهم قصد سيء في غزو الكعبة؛ انر 
ليسوا منهم تَبِعُوهُم من غير أن يعلموا بِحُطْتِهمء فقال الرسول بل : 
«بِخْسَفُ بِاوَلِهِمْ وَآَخِرِهِمْ وَأَسْوَاقِهِمْ وَمَنْ لَئِسَ مِنْهم, تُمَّ تيْعَتُونَ يَْمَّ القيَامَةٍ 
ّى ټاټهم» کل له ما نوی . 

هذا فرد من أفراد قول الرسول-عليه الصلاة والسلام -: «إنما الأعُمَال 
بالنّياتٍ وَإِنّما لكل امرِئ مَا ذوَی». 

وفي هذا الحديث عبرة: أنَّ من شارك أهل الباطل وأهل البغي 
والعدوان» فإنَّه يكون معهم في العقوبة؛ الصّالح والطالح» العقوبة إذا 
وقعت تعد الصالح والطالح» والب والفاجرء والمؤمن والكافرء 
والمصلّي والمستكبر» ولا تترك أحدّاء تُمَّيومَ القيامة يُبعنون على باتهم . 
وَأَعَلموا ا آله دد ألْهقّاب» [الأنفال: 76]. 

والشّاهدٌ من هذا الحديث قول الرسول ب : «كُمَّ تُبْعَتُون عَلّى نِيّاتِهِم» 
فهو كقوله : «إِنّمَا الأعْمَالُ بِالدْيَاتِء وإِنّما لكل امرىءٍ ما نؤى». 
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٣‏ - وَعَنْ عائِشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال النبي كَل: «لآ هجْرَة 
َغ الفشحِء ولون ها وَنَيْهوَإِذَا استُنْفِكُمْ فائفرؤا"» [مُتفق عليه]. 

ومَعناةٌ: لا ههجرة من مكّة؛ لأنّها صارّث دار إسلام . ظ 

030 الشرح 

في هذا الحديث نفى رسول الله َة الهجرة بعد الفتح» فقال : دل 
هِجْرَةٌ» وهذا النّفَيُ لِيسَ على عمومه» يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح» بل 
إنه «لآ تَنْقَطِعٌ الهجْرَةٌ حَنَّى نَنْقَطِعَ التُوبَةُ ولا تَنْقَطِمُ التُوبَةُ حَتّى تخرج 
الشّمْسُ من مَغْربهًا»“ - كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله لا لكر 
ظ الُراد الي هنا نفيْ الهجرة من مكة كما قاله المؤلف ‏ رحمه الله _؛ لان 
مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام» ولن تعود بعد ذلك بلاد كفرء ولذلك 
نفى النبي ية أن تكون هجرة بعد الفتح . 

وكانت مكة تحت سيطرة المشركين» وأخرجوا منها رسول الله كلا 
فهاجر ب بإذن ربّه إلى المدينة» وبعد ثمانٍ سنواتٍ رجع النبئ ية إلى مكة 
فاتحًا مُظَهُوًا منصور)_صلوات الله وسلامه عليه _. ظ 

فصارت مكةٌ بدل كونها بلدَ كفر» صارت بلد إيمان» وبلد إسلام: 
ولم يكن منها هجرة بعد ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير» رقم 
(>» ومسلمء كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد. رقم (1858). 

(۲) أخرجه أبوداود, كتاب الجهادء باب في الهجرة هل انقطعت» رقم (۷۹٤۲)ء‏ 
وأحمد في المسند (194/5) وهو في صحيح الجامع رقم (75479), 
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وفي هذا دليلٌ على أنَّ مكة لن تعود لتكون بلاد كفرء بل ستبقئ بلاد 
إسلام إلى أن تقوم السّاعة» أو إلى أن يشاء الله . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «وَلكنْ جِهَّادٌ وَنْبَةٌه؛ أي الأمرٌ بعد هذا 
جهادٌ؛ أي يخرُحٌ أهل مكة من مكة إلى الجهاد . 

و«الشّبّة؟ أي النية الصالحة للجهاد في سبيل الله» وذلك بأن ينوي 
الإنسان بجهاده» أن تكون كلمة الله هي العليا . 

ثم قال عليه الصّلاة والسّلام: «وَإِذًا اسْتُتْفِرتُم فانْفِروا» يعني : إذا 
استَتْفّركم ولئ أمركم للجهاد في سبيل الله فانفروا وجوبّاء وحينئذ 
يكون الجهاد فرضَ عين . . إذا اسْفِرَ الناس للجهاد؛ وجب عليهم أن 
رو وال sS‏ ل إلا من عذره اش لقول الله تعالى: 9# ايه 
ألَتِبب اموا ما لك ادا قبل لک انيرو في سَبِلٍ أله أَنَاكَلَثُمَ إل الارض 
رش ليوو لذا مرب الْأجْرَةَ فَسَامَتَمٌ ألحَيوة لدان الأض رة 
اقا © کی بتکم عدا نيط و1 
عدو ا 4 [التوبة: ۳۸» 9"]» وهذا أحد المواضع ع التي يكون فيها 
الجهاد فَرْض عَيْنِ . 

الموضعٌ الثاني : إذا حَصَرَبَلدَةَ العَدّوُ؛ أي جاء العدوّ حتى وصل إلى 
البلد وحصر البلد» صار الجهاد فض عين» ووجَبَ على كل أحدٍ أن يقاتل؛ 
حتى على الساء والشيُوح القادرين في هذه الحال؛ لأنَّهذا قتالدفاع . ظ 

وفرق بين قتال الدّفاع وقتال الطلب . 

فيجب في هذه الحال أن ينفر الناس كلّهِم للدّفاع عن بلدهم . 
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الموضع الثالث : إذا حضر الصفت» والتقئ الصمًان؛ صفتٌ الكفار وصفٌ 
المسلمين ؛ صار الجهاد حينئذ فرض عين » ولا يجوز لأحدٍ أن ينصرف كما قال 
للهتعالى: ا ايها لرن ءامنا إذا تشر از کمررا ما قلا ولوش 
ری وه ویر در إلا محر قال أو مزا َو هقد 
باه بعص يرس 1 وماد جگ رب لی 4 [الأنفال ا 

وقد جعل النبي يلا التّوَليَ يوم الزّحف من السّبع المُوبقات”“ 

الموضع الرابع : إذا احتيْحَ إلى الإنسان؛ بأن يكون السّلاح لا يعرف 
إلآفردٌ من الأفراة» وكان الاس ييحتاجون إلى هذا الرجل؛ لاستعمال هذا 
السلاح الجديد مثلاً؛ فإنّه يتعيّن عليه أن يُجاهد وإن لم يستنفره الإمام 
وذلك لاله مُحتاج إليه . 

ففي هذه المواطن الأربعة» يكون الجهاد فرض عين . 

وماسوى ذلك فإنّه يكون فرض كفاية . 

قال أهل العلم : ويج على المسلمين أن يكون متهم جهاد في العام 
مرة واحدة» يجاهد أعداء الله ؛ لتكون كلمة الله هي العلياء لا لأجل أن 
يدافعوا عن الوطن مِن حيث إِنّه وطنٌ» لان الدّفاع عن الوطن مِنْ حيثٌ هو 
وطرنٌ يكونُ من المؤمن والكافر» حتى الكفَّار يُدافِعُونَ عن أوطانهم » لكر 


(1) أخرجه البخاريء» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى : 8 إن ينيا ےو مول 
ا ...¢ رقم (55/؟). ومسلم. > كتابف الإإيمان» باب بيان الكبائر 
وأكبرهاء رقم (۸۸). 


شرح رياض الصالحين 


دن 0 


المسلم يدافع عن دين الله » فيدافمٌ عن وطنه؛ لا لأنّه وطنه مثلاً» ولكن 
لأنّهِ بل إسلاميٌ ؛ فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذه البلد . 
ولذلك يجب علينا في مثلٍ هذه الظّروف التي نعيشها اليوم» يجب 
علينا أن تُذكرَ جميع العَامَة نأف الغو ل ف ا وفنا أشية ذلك 
دعوة غير مناسبة» وأنّه يجبُ أن يُعبّأ الاس تعبئةً دينية» ويُقال إِنّنا ندافع 
عن ديننا قبل كل شيءٍ؛ لأنَّ بلدنا بل دين» بلدٌ إسلام يحتاج إلى حماية 
ودفاع» فلابدٌ أن ندافع عنها بهذه النيّة. أما الدّفاع بنية الوطنيّة» أو بنيّة 
القوميّة ؛ فهذا يكون من المؤمن والكافر» ولا ينفع صاحبه يوم القيامة. 
وإذا فيل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد؛ لأن الرسول ية سبل عن 
الرجل يُقاتل حميّة؛ ويُقاتل شجّاعة» ويُقاتِل يري مكانه أي ذلك في سبيل 
الله؟ فقال : «مَنْ قاتل ِكؤنَ كَلِمَةُ اله هي العليَا فهُوَ في سيل اء ظ 
انتبه إلى هذا القيد «مَنْ قائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيّ العْلْيَاه لا لأنّه وطن 
وإذا كنت تقايل لوطِنكٌ ؛ فأنت والكافر سواء» لكن قاتل لتكون كلمة الله 
هي العلياء ممثلةً في بلدك؛ لأنَّ بلدك بلد إسلام؛ ففي هذه الحال يكون 
القتال قتالاً في سبيل الله . ظ 
وثبت عنه يك أله قال : «لآ يُكَلّمُ أَحَدٌ فيْ سَبِيلٍ الله واس أعْلّمُ ِمَنْ يُكُلَهُ 
في سَبِيلِهِ - أَيْ يجْرَح - إلا جَاءَ يَوْمَ القيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَْعَبُ؛ اللّوْنُ لَوْن الم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العلياء رقم .)۲۸٠١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله» رقم .)۱۹۰٤(‏ 


باب الإخلاص ْ ' ظ 


والرّيحٌ ريح الممنْكِ»"' 

فانظر كيف اشترط النبييٌ إلا للشهادة أن يكون الإنسان يقال في سبيل 
الله » والقتال في سبيل الله ؛ أن يُقَاتِل لتكون كلمة الله هي العليا . 

فيجب على طلبة العلم أن يبيتوا لاس أن القتال للوطن ليس قتالاً 
صحيحًاء وإنما يُقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وأَقاتِلُ عن وطني ؛ ؛ لاله 
وطن إسلاميٌ» فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام؛ فبهذه النيّة تكون النية 
صخ وا لون 

4 3% 3 

٤‏ - وَعَن أبي عبد الله جَابر يْنِ عبدال الأنصاريّ ‏ رضي الله عنهما- قال: 
كنا مَعَ النّبِي بي في غَزَاةٍ 8 م ِالمَدِيْنَةٍ لَرِجَالاً ما سِرْتُم مَسِيراء ولا 
قطعْثُمٌ وَادِيا إل كائوا مَعَكُم؛ حَبَسهُم المَرَضُ». وفي رواية: «إلا شَرَكُوكُمْ في 
الأخر,"" . [رواه مُسِلِمٌ ]. 

ورواة البخاريّ عن أنس - رضي الله عَنْه - قال: «رَجَعْنًا من غَرْوَةٍ تَيُوا 
مَعَ النْبِىّ يِه فقال: إنَّ أقوامًا بالمَدِينة خُلفناء ما سَلكنا شغبًاء وَلا وَادِيًا إلأَوَهُهْ 


3 


ےی ج ت اقل 


معنا > حَيَسَهُمٌ العُذْرُ». 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب من يخرج في سبيل الله رقم(۲۸۰۳). 
- ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اله 
رقم(1817/70). 
)۲( الرواية الأولى أخرجها مسلم» كتاب الإمارة» باب وات من حبسه عن الغزو 
ون أو عدو ا رقم »)١91١(‏ والرواية الثانية أخرجها البخاري» كتاب 
الجهاد وال باب من حبسه العذر عن الغزوء رقم ( . 


شرح رياض الصالحين 


شرح 

قوله : «في غَرَاةِ أي في غزوة . 

فمعنى الحديث أن الإنسان إذا نَوَى العمل الصالح» ولكنه حبّسه عنه 
حابس فإنه يُكتب له أجرُ ما نوی . 

أما إذا كان يعمله في حال عدم العذر؛ أي لا كان قادرا کان يعمله: 
ثم عجز عنه فيما بعد؛ فإِلّه يُكتبُ له أجِرُ العمل كاملاء لأن النبي با قال : 
«إذًا رض العَيْدُ أؤ سَأفْنَ كُتِبّ لَهُ مثل ما كانَ يَعْمَلُ مُقيمًا صَحيحًا»”'". 

a Ea فالمتمنى للخين:‎ 
Erle ولككه‎ 

فمثلاً: إذا كان الإنسان من عادته أن ا مع الجماعة في المسجد» 
ولكنّه حبسه حابس ؛ كنوم أو مرض» أو ما أشبهه فإنّه يُكتب له أجر 
للت الجماعة ناكا مرج رص 

وكذلك إذا كان من عادته أن يصلي تطوعاء ولكنّه مَنّعه مِنْه مانع » ولم 
يتمكن منه ؛ فاه يُكتبٌ له أ- جره كاملا وكذلك إن كان من عادته أن يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام» ثم عجز عن ذلك» ومنعه مانع ؛ فإنّهِ يُكتبُ له الأجر 
كاملا . 
NEN‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 


الاي يو ا اب ادا الي 
أجر العمل . 

ودليل ذلك : أ و افا رت ع : يا رسول الله 
سَبَقَنَا أهْل الدّثور بالدّرجات العلى» والنّعيم المقيم ‏ يعني: إن أهل 
الأموال يفره و فقال النبي وي : : «أفلا أخبزكم بشيءٍ إذا 
فَعَلْتُمُوهُ أدْرَكُتُم مَنْ سَبَقكُم > ولم يُدْرِكُكُمْ آَحَدّ إلا مَنْ عَمِلَ مِثْلَ ما عَمِلْتُمِ!! 
فَقَالَ: تُسِبّحُوْنَ وتُكَبرُوْنَ وتَحْمدُؤنَ دُبْرَ كل صّلاةٍ ثلانًا وثّلائين» ففعلواء 
فعلم الأغنياء بذلك؛ ففعلوا مثلما فعلواء فجاء الفقراء إلى الرسول كَل 
وقالوا: يا رسول الله سَمع إخواننا أهل الأموالٍ بما فعلنا؛ ففعلوا مثله. 
فقال النبي كَل : «ذّلك فضل الله ئۇتىه مَنْ تشاء»7) والله ذو الفضل العظيم . 
ولم يقل لهم : إِنّكم أدركتم أجر عملهم. ولكن لا شك أنَّ لهم أجر نّة 
اا ظ ظ 

ولهذا ذكر النبئٌ عليه الصلاة والسلام فيمن آتاه الله مالاً؛ فجعل ينفقه 
في سبل الخيرٍ» وكا رل فقيرٌ يقولٌ: لو أنَّ لي مال فلان لعولث فيه مِثْلَ 
عمل فلانِ» قال النبي يا : «فهُو بيه فأجِرُهُمَا سَواء»”''. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان. باب الذكر بعد الصلاة» رقم .)۸٤۳(‏ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم(095). 


(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم 


«(YY 0)‏ وابن ماحه » كتاب الزهد» باب النية رقم (4؟؟:)), وقال 


شرح رياض الصالحين 
ا 


أي سواء فى أجر النيّة» أمّا العمل فإِنّهُ لا يُكتب له أجره إلا إن كان من 
عافن إن س 
© وفي هذا الحديث: إشارة إلى أن مَنْ خرج في سبيل الله» في الغزو» ‏ 
والجهاد فى سبيل الله ذإن له اع اه ولهذا قال النبي يي : «مَا سره 
E a‏ و pe‏ | 

ویدل لهذا قوله تعالى : ل للت لاش ا ولا صب وَلَا 
e eh 1‏ کڪ رتاوت بن 
مدر كل إلا كلب ل د ووم رك أله لاجسيع لت اغيوت 
1 قر فة 2 I‏ َة صؤيرة وک ك بار ولا يقطء رح واديًا إل ڪيب ل 
رهد ea‏ 
n‏ ا ت e E CAPR‏ 
درجة. E E‏ 


وهذا من فضل الله-عز وجل أن تكون وسائل العمل فيها هَذَا الأجرُ 
الذي بيه السول بلا . والله الموفق. اه. 


. باب الإخلاص ش 9 


ه - وعَنْ أبي يَرِيدَ مَعْنَ بن يزيد بن الأخنس - رضي الله عنهم ‏ وهُو 
وأبُوه وجدّه صحابئُونء قال: كان أبي - يزيد - أخْرّجَ دنانير يتصدّق بهاء 
فوضعَها عند رجُلٍ في المسجدء فجئثٌ فاخذتهاء فأتيتّهُ بهاء فقال: والله ما 
ياك أرذتُء فخاصمتة إلى رسول الله ب فقال: «لَكَ مَا نُوَيْتَ يَا يَزِيْكُ وَلَكَ مَا 
أَخْدْتَ يَا مَعْنُ»”''. [رواه البخاري]. 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلّف ‏ رحمه الله في قصة معن بن يزيد 
وأبيه ‏ رضي الله عنهما-» أن أباه يزيد أخرج دراهم عند رجل في المسجد 
ليتصدق بها على الفقراء» فجاء ابنه معن فأخذهاء وريّما يكون ذلك 
التجل الذي وکل فيها لم يعلم أنه ابن يزيد. وَيُحبَمَلُ أله أعطاءٌ لاله من 
ال | ظ ظ 

فبلغ ذلك أباه يزيد» فقال له : «ما إِيّاكَ أرذث -أي ماأردت أن أتصدق 
بهذه الدراهم عليك ‏ فذهب إلى رسول الله اة فقال النبي ي : «لك يا 
يَزِيِدُ ما نُويْتَ ولك يا مَعْنُ مَا أَخَدْتَ». ظ 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «لَكَ يَا يَزِيدُ مَا نَوَيْتَ يدل على أنَّ 
الأعمال بالتيات» وأنَّ الإنسان إذا نوئ الخير حصل له. وإِنْ كان يزيدٌ لم 
ينو أن يأخذ هذه الدراهم ابنه» لكنّهُ أخذها؛ وابنه من المستحقين ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعرء رقم 
.)١1570(‏ 


شرح رياض الصالحين 


هدر 6 
فصارت له» ولهذا قال النبي ية : «لَكَ يا مَعْنُ ما آَخدْتَ». 

ففي هذا الحديث: دليل لما ساق المؤلف من أجله أن الأعمال 
بالبئّات» وأنَّ الإنسان يُكتب له أجر ما تَوى؛ وإِنْ وقع الأمر على خلاف ما 
توئ» وهذه القاعدة لها فروع كثيرة : 

منها: ما ذكره العلماء رحمهم الله أنَّ الجلّ لو أعطى زكاته شخصًا 
بظنٌ أنه من أهل الزكاة» فتبيّن أنه غنيٌ وليس من أهل الزكاة فإن زكاته 
تُجزىءٌ» وتكونٌ مقبولة تبرأ بها ذمّته ؛ لأنّه نوى أن يعطيها مَن هو أهلٌ لهاء 
فإذا نوی فله نيته . 

ومتها؟ أن الأتينان لو اراد انيز قل نا دنا صغيولة 'فقال :زديك 
ين العا اراسي ع و يي وام 
وی ولیس على ما سَبَقَ به لسائه . 

ومنها: لو أن إنسانًا جاهلا لا يعرف الفرق بين الُمرة والحبي ٠‏ فحجم 
مع الناس» فقال لبيك حَجّاء وهو يريد عمرة یتم يتمتع بها إلى الحجّ؛ فن له 
ما نوئ» ما دام أنَّ قصده يريد العُمرة» لكن قال لبيك حًا مع هؤلاء 
الناس» فلۀ ما تَوى» ولا يضرٌسَبّقُ لسانه بشيء . 
وها اشا “لو قال الأنينان وت اللا ار 
من قيدٍ لا من نكاح» فله ما نوى» ولا تُطَلَّى بذلك زوجته. 

فهذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منتشرة في أبواب الفقه . 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجوز للإنسان E‏ 
والدليل على هذا أن النبي يي أمر بالصدقة وحثٌّ عليهاء ارات يتات 


باب الإخلاص 
ل 1 4 ست 


زوجة عبدالله بن مسعود رضي الله عنها أن تتصدّق بشيءٍ من مالهاء فقال 
لها زوجها أنا وولدك أحق من تصدقت عليه لاله كان فقيرًا- رضي الله عنه 
- فقالت: لا. حتى أسأل النبئ كَل فسألت النبي كَل فقال: «صَّدَقَ ابْنُ 
مَسْعُوْيِء رَوْجُك وَوَلَدُكِ أَحَقٌُ مَنْ تصدّقتٍ به عليهؤ»'''. 

ومن فوائد الحديث: أله يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاةء 
بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه . 

يعني مثلاً : لو كان الإنسان عنده زكاةٌ وأراد أن يعطيها ابن ؛ من أجل 
أن لا يُطالبه بالنفقة؛ فهذا لا يجزىء؛ لأنّه أراد بإعطائه أن يُسقط واجب 


A 


و 5 


¢ "ا 


لمعته . 

ًا لو أعطاه ليقضيّ دَينَا كان عليه ؛ مثل أن يكون على الابن حادث» 
ويعطيه أبوه من الرّكاة ما يُسدّد به هذه الغرامة؛ إن ذلك لا بأس به» 
وتجزئه من الزكاة» لأنَّ وَلَّدهُ أقرب النّاس إليه؛ وهو الآن لم يقصد بهذا 
إسقاط واجب عليه إنما قصد بذلك إبراء ذمَّة وَلّده؛ لا الإنفاق عليه» فإذا 
كان هذا قصده فإن الزكاة تحل له . والله الموفق |. ه 

2 2 2 

١‏ - وعن أبي إِسْحَاق سَعْد بن ابي وقأص مالك بن أمَيْب بن عَيْد مَنَافِ 
ابن رُهُرة بن كلاب بن مُوَّة بن كَعْب بن لوي القْرشي الزّهْريّ رضي الله عنه, 
أحدٍ العشرَةٍ المَشْهُودٍ لَهُم بِالجَنْة رَضِيّ الله عنهم» قال: «جَاءَني رَسُؤْلْ الل 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم: .)١517(‏ 


شرح رياض الصالحين 


كدر 


بيد يَعُودُنِي عام َة الوَداعٍ من وج شت بي» فقلت: يَا رَسُوْلَ الله ئي قَدْ 
بَلْعْ بي من الوّجّع مَا د تَرَىء وأنا ذو مَالٍ ول يَرِئْنِي إلا ابنة ليء أَفَأتصَدَّق بثلتي 
مَالِي؟ قَالَ: لآ قُلتُ: فالشَطُرُ يا رَسُولَ الله؟ قال: لاء قُلْتُ: فَالئُلُتُ تَا رَسُولَ الله؟ 
قال: الل وَالتَلْثُ كَئيْرٌ ‏ أو كبر إِنّكَ أَنْ تَذَنْ وَرَكَتَكَ أغْنِيَاءَ خَيْدْ مِنْ أن تَذْرَهُمْ 
SD YF EEE‏ 


و 


مَا تَجْعَلُ في فِيْ امْرَاتِكَ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ انث أُخَلّفُ بَعْد أصحابي؟ 


م“ ولام ا E Te E‏ واس . 2 سس هم س 0 0 
E‏ وو PO‏ 


ولَعَلّكَ ن تُخْلّفَ حَنَّى ينْتَفعَ بكَ أقوامٌ ويْضْنٌ بِكَ آخرون. اللَهُمٌ أمض لأصحابي 
هجْرّتهمء ولآ تَرُدّهُمْ على أغقابهمء لكن البائسٌُ سَعْدُ بن خؤْلة» يَرْئِي لهُ رسول 
الله يك أن مات د بمكة.'' [متَققَ عليه]. 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلهُ عن سعد بن أبي وقَاص - 
رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي كك جاءه يعوده في مرض ألم به وذلك فى مكة» 
وكان سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من 
مكة إلى المديئة» فتركوا بلدهم لله عرَّ وجل» وكان من عادة اللَّبى تك أنه 
يعُودُ المَْضئ من أصحابه» كما أله يزور مَنْ يزور منهم؛ لأنّه ب كان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس› رقم .(YYE(‏ ومسلم. كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم .)١35174(‏ 
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ص يت( 0 لاست 


أحسن الناس حُلْقًا؛ على أنه الإمامٌ المتبوعٌ. صلواث الله وسلامُه عليه. 
كان من أحسن الناس خلقاء وألينهم بأصحابه» وأشدّهم تحبا إليهم . 
فجاءه يعوده. فقال: يا رسول الله : «إِنّي قذ بَلَعّ بي مِنَ الوَجّع مَا تَرى» 
: أصابه الوجّع العظيم الكبير . 

«وَأَنا ذو مَالٍِ كثيرٍ - أو كَبِيْرٍ» أي : أن عنده مالآ كبيرًا . 

«ولاً يَرِْنِي إلآ ابنة لي» أي : ليس له ورثة بالفرض إلا هذه البنت . 
«أفاتَصّدَّقٌ لني مَالِي» يعني بثلثيه : اثنين من ثلاثة ! 

«قال: لا. قَلْتُ: الشطنٌ يا رَسُولَ الله أي : بِالنُصف . 


n. 


«قال: لآ. قَلْثٌ: بالتلّث. قال: التُلْتُ وَالخُلْت كثئز». 

فقوله : «أفاتصدّق» أي أعطيه صدقة؟ فمّنع النبىّ بل من ذلك ؛ أن 
سعدا في تلك الحال كان مريضًا مرضا يخشى منه الموت» فلذلك منعه 
الرّسول ية أن يتصدق بأكثر من الثلث . 

أن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من 
الله أن ماله قد تعر ويه سحن ا وهم الورثة . اما من كان صحيحًا 
ليس فيه مرض» أو فيه مرض يسير لا بُخشى منه الموت» فلة أن يتصدّق 
بماشاء؛ بالثلث» أو بالنصف» أو بالثلثين» أو بماله كله؛ لا حرج عليه . 

لکن لا ينبغي أن يتصدّق بماله كلّه؛ إلا إِنْ كان عنده شيء يعرف أنه 
سوف يستغني به عن عباد الله . 

المهدٌأنَ الرسول ية منعه أن يتصدّق بما زاد عن الثلث . 

وقال: «التَلتُ والتُلْتُ كَثِيْرٌ ‏ أو كبير » وفي هذا دليلٌ على أله إذا 


حدر شرح رياض الصالحين 
نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل ؛ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
الو أنَّ الناس غضوا من الثُلث إلى الؤبع»؛ لأن النبي ككل قال: «الحُيّث 
وَالثُلتُ كثثر». 

وقال أبو بكر رضي الله عنه: «أرضئ ما رضي الله لنَفْسه) يعني : 
الحُمُسء فأوصّى بالحُمُس رضي الله عنه . 

- وبهذا نعرف أنَّ عمل الناس اليوم؛ وكونهم يُوصون بالثلث؛ خلافٌ 
الأولى» وإن كان هو جائرًا. لكنّ الأفضلَ أن يكون اا إِمَا 
الربع أو الخمس . 

نال التهاؤنا رتحمهم الله والأفصل أن توصي باس > لا يزيد عليه ؛ 
اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

ثم قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: «إنّك إِنْ تَذَرْ وَرََتَكَ أَغْنِيَاءَ حير 
من أنْ تَدَرَهُم عَالَة يَتَكَفُفُون الئّاس». 

أن : كوك تبقي المال ولا تتصدق به؛ حتى إذا مُت وَوَرِنَه ال 
صاروا أغنياء به» هذا خير من أن تذرهم عالة؛ لا تترك لهم شيئًا «يتكففون 
الناس» أي : يسألون الناس بأكمّهم ؛ أعطونا أعطونا . 

وفي هذا دليل على أنَّ الميّت إذا خلف مالاً للورثة فإن ذلك خخي له . 

لايظنٌ الإنسان أنه إذا خلف المال» رورت منه قهرًا عليه» أله لا أجر 
له فى ذلك! لا بل له أجرء حتى إن الرسول - عليه الصلاة والسلام قال : 
يرانك إن ندر وتنك اكير من أن تذرهم عالة. فت لأنّك إذا ارقت 


باب الإخلاص 


والصدقةٌ على القريب أفضل من الصدقة على البعيد؛ لأنَّ الصدقة على 
القريب صدقة وصلة . ظ 

الا و برخت اوج ار لاي 
ما تَجْعَلَهُ في في امرَاَتكَ» يقول E‏ تنفق نفقة ؛ أي ى ا ا 
أو دنانيرَ أو ثيابًاء أو فرشا أو طعامًا أو غير ذلك تبتغي به وجه ال 
عليه . 


ا 


( 
3 
ےک 
- 


الشاهد من هذا قوله : «تَبْتَغَيْ به وَجْهَ الل» أي : تقصد به وجه الله عر 
وجل » يعني تقصدبه أن تصل إلى الجنّة ؛ حتى ترى وجه الله عز وجل . 

لأنَّ أهل الجنّة ‏ جعلني الله وإياكم منهم ‏ يرون الله سبحانه وتعالى» 
وينظرون إليه عيانًا بأبصارهم. كما نيرون ال ,ضكرا ان درا 
سحاب» وكما يرون القمر ليلة البدر. يعني أنّهم يرون ذلك حمًا . 

وك قا نحا فين افر ته أى « جى اللمفة الى تطعقها امرائك 
تَؤْجَرُ عليها إذا قصدت بها وجه الله» مع أنَّ الإنفاق على الرّوجة أمر 
واا لول 5 تنفق لقالت أنفق أو طلق» ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك 
تريد به وجه الله آجرك الله على ذلك . 

وكذلك إذا أنفقت على أولادك» أو أنفقت على أمّكْء وعلى أبيك› 
بل إذا أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله ؛ فإ الله يُثببك على هذا . 

ثم قال رضي الله عنه: «أخلّفُ بَعْدَ أصحابي» يعني 5 
أصحابي» أي : هل أتأخُرُ بعد أصحابي فأموت بمكة . فبيّن النبيئٌ اة أنه لن 
يُخْلّفَ فقال : «إنّك لَنْ تُخلّقم وبيّن له أنه لو خلف ثم عَمِلَ عملا يبتغي به 


شرح رياض الصالحين 
کا )کے 


وجه الله إلا ازداد به عند الله درجة ورفعة . 
يعني : : لو ُرض أك حلفت ولم تتمكن من الخروج من مكة 
وعملت عملا تبتغي به وجه الله؛ فإنَّ الله تعالى يزيدك به رفعة ودرجة؛ 
رفعة في المقام والمرتبة» ودَرَجة في المكان . 
فيرفعك الله عز وجل في جنّات النعيم درجات . حتى لو عملت بمكة 
وأنت قد هاجرت منها . 
ثم قال النبي ڪيا : ولا تكله أن ل سالا ات 
الأولى «تَعلَّكَ أن تَخَلّف»: es‏ وهذا هو الذي وَقَعَ. فإنَّ سعد 
ابن أبي aa‏ ا طوید حتى إِنّهِ - رضي الله عنه ‏ كما ذكر 
وكان في الأول ليس عند إلا بنت واحدة, ا ورُزق أولاذاء 
سبعة عشر ابنا واثنتي عشرة ابنة. 
قال: «وَلَعَلَكَ أن تُخْلّف احتى ينتفع بك أقوامٌ ويْضرٌ بك آخَرون» وهذا 
الذي حصل › ٠‏ فان سعدًا ‏ رضي الله عنه د شل رورا ار كتير ف 
الفتوحات الإسلامية» وفتح فتوحات عظيمة كبيرة» فانتفع به أقوام وهم 
الارن وضاكيه ارون وه لار 
ثم قال النبي بي : «اللّهُمَ آَمْضٍ لأَصْحَابِي هجرتهم» سأل الله أن يمضي 
ظ لأصحابد جرتم وذلك بأثرئن ‏ 
الأمر الأول : باتهم على الإيمان؛ لأنه إذا ثبت الإنسان على الايمان 
ثبت على الهجرة . 


باب الإخلاص | GD‏ ظ 


والأمرُ الثاني : أن لا يرجع أحدهم منهم إلى مكة بعد أن خرج منها؛ 
مهاجرًا إلى الله ورسوله . 

لأنّك إذا حرجت من البلد مُهاجرًا إلى الله ورسوله؛ فهو كالمال الذي 
تتصدّق به . يكون البلد مثل المال الذي تتصدق به لا يمكن أن ترجع فيه . 

وهكذا کل شيء تركه الإنسان لله لا يرجم فيه . 

ومن ذلك: ما وُفق فيه كثير من النّاس من إخراج التليفزيون من 
بيوتهم؛ توبة إلى الله» وابتعادًا عنه» وعمًا فيه من الشرور. فهؤلاء قالوا 
فل مكو أن تعيده الآن إلى الت 

نقول: لاء بعد أن أخرجتموه لله لا تعيدوه؛ لأنَّ الإنسان إذا ترك شيئًا 
لله» وهجر شيئًا لله ؛ فلا يعود فيه . ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام- 
ربّه أن يُمضي لأصحابه هجرتهم . 

وقوله : «وَلآ ترُدَهُم على أغقابهم» أي لا تجعلهم ينتكسون عن الإيمان 
فيرتدُون على أعقابهم؛ لأنَّ الكفرَ تأخُرْء والإيمان تقدّم» وهذا على 
عكس ما يقوله الملحدون اليوم؛ حيتٌ يَصِفُون الإسلام بالكجعيّة 
ويقولون إِنَّ التّقدمية : أن ينسلخ الإنسان من الإسلام» وأن يكون علمانيًا؛ 
يعنى أنه لا يفرّفٌ بين الإيمان والكفر ‏ والعياذ بالله - ولا بين الفسوق 
والطاعة» فالإيمان هو التَّقَدّم في الحقيقة . ظ 

المتقدّمون هم المؤمنون» والتقدم يكون بالإيمان» والرّدة تكون 
نكوصا على العقبين؛ كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ هنا: «ولا 
توْدَّهُمْ على أعقابهم». ظ 
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كدي 


وفى هذا الحديث من الفوائد فوائدُ عظيمة كثيرة! ! 

يكيان أذ ون عدي ل تنبو ل كلل ا ال ا عاذ سبع دن ا 
وقاص رضي الله عنه» وفي عيادة المَرْضى فوائد للعائد وفوائد للمَعود: 

أما العائد فإنه يؤدّي حق أخيه المسلم؛ لان من حق آخيك المسلم أن 
تعوده إذا مرض . 

ومنها: أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مَخُرفة الجنةء 
يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود . ظ 

ومنها: أنَّ في ذلك تذكيرًا للعائد بنعمة الله عليه بالصّحة» لأنّهِ إذا رأى 
هذا المريض» ورأى ما هو فيه من المرض» ثم رجع إلى نفسه» ورأى ما 
فيها من الصحة والعافية عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية ؛ لأن الشيء 
إنما يعرف بضذه . 

 ضيرملا خلا للمردة والميمة إن الإنسان إذا عاد‎ ET 
صارت هذه العيادة في قلب المريض دائمّاء يتذكرهاء وكَلَّما ذَكّرها أحتٌ‎ 
. الذى برد .وهذا طهر كا فما إذا را المريضن + وحم الك مه مادقا‎ 
. لك تجده يتشكر منك» وتجد أنَّ قلبه ينشرح بهذا الشيء‎ 

أما المَعْودٌ: فإِنَّ له فيها فائدة أيضًا؛ لأنها e:‏ وتشرح صدره» 
ويزول عنه ما فيه من الهم والغم والمرض . وربّما يكون العائد موقًَّا يذكره 
بالخير والتوبة والوصية؛ إذا كان يريد أن يُوصي بشيء عليه من الدّيون 
وغيرهاء فيكون في ذلك فائدة كبيرة للمعود . 

ولهذا قال العلماء يجان لدو قاو ليقن ا ی لد الول أن 


يفرحه . يقولٌ: ما شاء الله» أنت اليوم في خير وما أشبهه» وليس لازمًا أن 
يقول له: أنت طيب مثلاً ؛ لأنّه قد يكون اليوم أشد مرضا من أمس» لكن 
يقول أنت اليوم في خير» لأنَّ المؤمن كل أمره خير» إن أصابه ضراء فهو 
في خير» وإن أصابه سرّاء فهو في خير» فيقول: اليومَ نت بخير والحمد 
له » وما أشبه ذلك ممايدخل عليه السرور. ٠‏ 

والأجل محتومٌ. إن كان هذا المرض أجله مات» وإن كان بقي له 
شيء من الدنيا بقي . 

وينبغي أيضا أن يذكره التوبة» لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة؛ لأنّه 
ّم ينزعج » ويقولٌ في نفسه لو أن مرضي غير خطير ماذكرني بالتوبة . 

لكن يبدأ بذكر الآياتِ والأحاديث التي فيها الشَّاء على التَّائبين ما 


و المويظى و ى كلك أن ا وال م »لا يقول ل ن 


أجلك قريبٌء لو قال هكذا انزعج . بل مثا : يذَكَرُهٌ بقصّص واردة عليه. 
يقول مثلا: فلان كان عليه دين» وكان رجلاً حازمّاء وكان يوصي أهله 
بقضاء دينه» وما أشبه ذلك . . . من الكلمات التي لا ينزعج بها . 
قال أهلٌ العلم: وينبغي أيضاً إذا رأى منه تشوفا إلى أن يقرأ عليه ؛ 
فينبغي أن يقرأ عليه» ينفث عليه بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام . 
مثل قوله : «أذْهِب البّاس رَبّ النّاسء وَاشْفٍ أنْتَ الشّافيء لا شفَاء إلا 


شَفَاؤّكَ, شفاءٌ ل تُغْادِر 5 ومثل قوله: «رَننا ألنّه الذي فى السّماء, 


.)٥٦۷١( أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض»› رقم‎ )١( 
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نقذس اسمك» اَمو ًك في السماء والأرض كما رحمَدّك في السّماءء فاجعل 
رَحْمَتَكَ في الارضء اغفر لنا حَؤْبّنا وخطايانا انت َب الطيّبين» أنزل رَخمة 
بن رَحْمَيِكَ وشيفاءٌ من شِفائكَ على هذا الوجع. فير" أو يقرأ عليه بسورة 
الفاتحة؛ لأن سورة الفاتحة رقية يُقرأ بها على المرضى» وعلى الذين 
لدغتهم العقرب» أو الحية» وما أشبه ذلك" فمتى رأى العائد من 
المريض أنه يحب أن يقرأ عليه فليقرأ عليه للا يُلجىء المريض إلى طلب 
القراءة؛ لأن النبي بي قال : «رأيثتُ مع متي سبعين الفا يدخلون الجنة بغير 
حساب ولآ عذاب. وقال: هم الذين لا يسترقُونَ ولا يكتؤون ولا يتطدّرُون 
وعلى ريّهم يتوكلون»”" 


يتشوقٌ لتقرأً عليه اق رأ عليه» لثلا تُحرجَّه إلى طلب القراءة . 


(۲) 


(۳) 


ومسلم. كتاب الطب» باب استحباب رقية المريض» رقم (۲۱۹۱). 

أخرجه أبوداود. كتاب الطب» باب كيف الرقى. رقم (۳۸۹۲)» والحاكم في 
المستدرك .۴٤۳/١(‏ 745): وقال: قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير 
زيادة بن محمد؛ يمرا من امل فصن كليل التخديث, وقال الذهبي في التلخيص: 
قال البخاري وغيره: منكر الحديث. 


'لآن التي كله أقة من “رقى يها أحرجه التشارع كات اللن ».بات النقف فقن 


الزقةاو رقع SENET CC Ea OED‏ 
بالقرآن والأذكارء رقم (۲۲۰۱). 

أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب من لم يرق» رقم (0101): ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم (۲۲۰). 
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كذلك أيضًا إذا رأيت أن المريض يحب أن تطيل المقام عنده» فأطل 
المقام؛ فأنت على خير وعلى أجرء فأطل المقام عنده» وأدخل عليه 
السّرورء ربما يكون في دخول السّرور على قلبه سببًا لشفائه؛ لأن سرور 
المريض وانشراح صدره من أكبر أسباب الشفاء» فإذا رأيت أله يحيّك تبقى 
فابق عنده» وأطل الجلوس عنده حتى تعرف أنه قد مَل . 

ما إذا رأيت أن المريض متكلف ولا يحب أنك تبقى» أو يحب أن تذهب 


عنه حتى يحضرٌ أهله ويأنّسَ بهم فلا تتأخر» اسأل عن حاله ثم انصرف . 

ومن فوائده: حَسنٌ خلق النبي كله ولا شك أن النبي يلا أحسن 
الناس حُلْقًا؛ٍ لأن الله تعالى : ات والقار وما سروت 9© مآ أت ينعم ريك 
بمَجتون (ي) وَإِنَّ كَ SS‏ ير مون لي وَإِنَكَ لعل خُلْقٍ عَظير € [القلم : .]٤_ ١‏ 
فأعظم الناس خُلْقًا وأخسن الناس حَلقًا رسول الله لا . 

ولهذا كان يعود أصحابه» ويزُورهم» ويسلم عليهم» حتى إنه يمر 
بالصبيان الصغار فيُسلم عليهم› صلوات الله وسلامه عليه . 

ومن فوائد هذا الحديث : أله ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم» أن 
سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ استشار النبي بي حينما أراد أن 
يتصدّق بشيء من ماله فقال: يا رسول الله : «إنّي ذو مال كثير» ولا يرثني 
إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال : لا...» الحديث . 

ففيه استشارة أهل العلم والرأي» وكلٌّ إنسان بحسبه» فمثلاٌ إذا كنت 
تريد أن تقدم على شيء من أمور الدين؛ فشاور أهل العلم؛ لأهم أعلم 
بأمور الدّين من غيرهم» إذا أردت أن تشتري بِينًا فشاور أصحاب المكاتب 


شرح رياض الصالحين 
کک وم کے 


العقارية» إذا أردت أن تشتري سيّارة فاستشر المهندسينَ في السيارات 
وهكذا. ) 

ولهذا يُقال: «ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار» . 

والإنسانٌ بلا شك لا ينبغي له أن يكمّل نفسه . من ادّعى الكمال لنفسه 
فهو النّاقصٌ» بل لابُدَ أن يُراجع خصوصًا في الأمور الهامة التي تتعلق 
بمسائل الأمة؛ فإ الإنسانَ قد يحمله الحماس والعاطفة على فعل شيء 
هو في نفسه حق ولا بأس به» لكنّ التحدث عنه قد يكون غير مصيب إما في 
الزمان» أو في المكان» أو في الحال . 

ولهذا ترك النبي كك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ؛ خوفا من الفتنة . 
فقال لعائشةً رضي الله عنها : «لَؤلا ان قَوْمَكِ حيو عَهْدِ بكُفْرِ لبنيتُ الكغبة 
على قواعدٍ إبراهيم» ولجعلت لها بَابِيْنء بَابَا يَدْخُلُ مئه النّاسء وبَابًا 
يَخْوْجُونَ مئه“ 

الا لىع SS‏ 
خوف الفتنة مع كونه مَصلحة! ! 

. بل أعظم من ذلك أن اله تعالى نفى أن تعب آله المشركين» 05 
آلهة المشركين جديرة بأن تسب وتعاب وَيُتمّر منهاء لكن لما كان سيّها 
يؤدّي إلى سّبٌ الرّب العظيم المنزه عن كل عيب ونقص» قال الله عز 


)01( أخر جه البخاري»› كتاب العلم باب من ترك بعد الاختيار مخافة أن يقصر فهم عم 
الناس عنهء فيقعوا في أكتك فته رقم .)١(‏ ومسلم»› كتاب الحج. باب فض 


باب الإخلاص ظ 


ي ا or‏ 2( ته 


ولا سم سرا آل يدعونَ من دون الله لَه عدوأ کک 
ل ل أو کے بق کی کی انط يع 16 أ مون 4 
[الأنعام: ۸٠٠]ء‏ فالمهم أله ينبغي أن نعلم أن الشيء قد يكون حسنًا في حد 
ذاته وفي موضوعه» لکن لا يكون حَسَّناء ولا يكون من الحكمة» ولا من 
العقل» ولا من النُصحء ولا من الأمانة أن يُذكر في وقتٍ من الأوقات» أو 
في مكانٍ من الأماكن» أو في حال من الأحوال» وإن كان هو في نفسه حمًا 
وصدقًا وحقيقة واقعة» ومن ثم كان ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي العلم 
والرأي والنّصح في الأمر قبل أن يُقُدم عليه» حتى يكون لديه برهان؛ لأن 
الله قال لأشرف حخَلقه - عليه الصلاة والسلام - وأسدّهم رأيّاء وأبلغهم 
صا جمد قال اغف عنم اتور لح واو هم في التي داعت 

وکل عل الله [آل عمران : :10۹[ 

هذا وهو رسول الله ا س الاس رأيّاء رجهم عقلا. وأبلغهم 
نْصِحًا. صلوات الله وسلامه عليه . 

EE NL‏ العاطفة فيندفع» ويقول: هذا لله» هذا أنا 
أفعله» سأصدع بالحقٌ» سأقول: سوف لا تأخذني في الله لومة لائم وما 
أشبه ذلك من الكلام؛ ثم تكون العاقبة وخيمة» ثم إِنَّ الغالب أنَّ الذي 
ظ يحكم العاطفة» ويتبع العاطفة» ولا ينظر للعواقب» ولا للنتائح» ولا 
يقارن بين الأمور؛ الغالتُ أنه نه يحصل على يديه من المفاسد ما لا يعلمه إلا 
الله عز وجل › مع أن ننه طيبة» وقصده حسرة) لکن لم يحسن أن يتصرّف». 
لأن هناك فرقا بين حسن النية وحسن التصرّف» قد يكون الإنسان حَسّنَ 
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حدر 6 
النية لكنّه سيّء التصرف» وقد يكون سيّء النية» والغالب أن سىء النية 
يكون سيّء التصرف» لكن مع ذلك قد بحسن التصرف لينال غَرَضَهُ 
السيّء . 

فالإنسان يُحمد على حسن نيته» لکن قد لا يُحمد على سوءٍ فعلهء إلا 
أله إذا علم منه أنه معروف بالنصح والإرشاد. فار و تعد قدا 
واا ولا ينبغي أيضًا أن يتخذ من فعله هذا؛ الذي لم يكن 
موافقًا للحكمة - لا ينبغي» بل لا يجوز أن يتخذ منه قدح في هذا 
المتصرّف» وأن يُحمل ما لا يُتَحمّلهء ولكن يُعذر ويبين له ويتصح 
ويُرشدء ويُقال: يا أخي هذا كلامك. أو فعلك حَسَنٌ طيّبٌ وَصّواب في 
نفسه» لكنّه غيدُ صواب في محله أو في زمانه» أو فی مكانه . 

الها اذا ديت هن إلى ار ا إلى أن 
ينبغي للإنسان أن يستشير من هو أكمل منه رأيّا» وأكثر منه علمًا . 

وفيه أيضًا من الفواتد: أنّهِ ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على ما هو 
عليه حقيقة» وأسبابه» وموانعه وجميع ما يتعلق به؛ حتى يتبين للمستشار 
حقيقة الأمر» ويبني مشورته على هذه الحقيقة؛ ولهذا قال سعد: «إِنَّي دُو 
بوي او و ا 
أن يعطيها «ولآ يري إا اب بي» بيان لانتفاء المانع » يعني لا مانع من 
أعطيّ كثيرًا لانتفاء الوارث . 

والمستشار» عليه أن يتقي الله عر وجل - فيما أشار فيه» وأن لا 
تأخذَهٌ العاطفة في مراعاة المستشير؛ لأنَّ بعض الناس إذا استشاره 


باب الإخلاص 
ج ٽي ت OOD‏ 


الف رى ال يفيل إلن أحد الأمرين» أ أو أحد الرأيين ذهب يُشير 
عليه به . 

ويقول: أنا أحب أن رائ الا ا ا اا ني 
ا ولوا ج إذا اسار أن تقول لها تزف انحن وأنه نافع» 
سواءٌ أرضاه أم لم يرضهء وأنتَ إذا فعلت هذا كنت ناصحًا وأدَّيت ما 
عليك. ثم إن أخذ به ورأى أله صواب فذاكٌ وإن لم يأخذ به فقد بِرِئَتْ 


تك . أما أن تستنتج من كلامه أنه يريد كذاء ثم تشير عليه به فهذا خطأ 

عظيم» بل خيانة» مع أنك ربما تستنتج شيئًا خطأء قد تستنتج أنه يريد 
كذاء وهو لا يريده فتكون خسرانًا من وجهين : 

الوجه الأوّل: من جهة الفهم السيٌ . 

الوجه الثاني : من جهة القصد السّيء . 

وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لاء دليل على أنه لا حرج أن 
يستعمل الإنسان كلمة «لا»» وليس فيها شيء . 

ا والسلام استعمل كلمة «لا»» وأصحابه رضي الله 

عنهم استعملوا معه كلمة «لا». ومن ذلك أنَّ جابراً رضي الله عنه - لما أعيا 
0 ولحقه النبي عليه الصلاة والسلام» لأنَّ من عادة الرسول عليه 
الصلاة والسلام - لأنه راعي أمته أنه يمشي في الآخر» لا يمشي قُدَامهم ؛ 
بل يمشي وراءهم» لأجل أنه إذا احتاج أحدّ إلى شيء؛ يساعده عليه 
الصلاة والسلام» فانظر إلى التواضع وحسْن الرّعاية . 

«لحق جابرًا - وكان جمَلَهُ قد أعيا - لا يمشي - فضرب النبي ويل 
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' الجمل» ودعا له» وقال: «بعْنئه بأؤقيّةِ» فقال جابر: لا" . ولم يُتكر 
عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قولّهُ «لا»» والنبي عليه الصلاة والسلام 
هنا عند ما قال له سعد: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. إذن: فلا مانع من 
لابه قلي السحدمرة انب وخاق» ورين الناني RON‏ 
يقول وه ونمو لبدلا غذيا لتك وهنا طت أن تدعو لهاد 
لكن إذا قلت «لا» فلا عيب عليك . 

ومن فوائد الحديث : أله لا يجوز للمريض مرضا مخوفا أن يُعطيّ أكثر 
من الب إلا إذا أجازه الورثة؛ لأ الورثة تعلّق حَقُهِم بالمال لكا مَرضٌَ 
الّجل» فلا يجوز أن يعطي أكثر من الثلث» لقول النبي كله في الثلثين : 
لاء وفي النصف : لاء وقال: «الثُلث والثّلث كثير». 

وفيه : دليل على أنّه ينبغي أن يكون عطاؤه أقل من الث كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : أنَّ الاس غضوا من الث إلى الرّبع لأنَّ النبي كله 
قال : «الثّلث والثّلث كثير». 

ومن فوائد الحديث : أله لا يجوز للاتسان إذا كان مريضًا مرضًا خش 
اعد يي و وي 
قاء هيا جك 314ل هة ولا غير ذلك . لا يزيد على الثلث لان النبي با منع 
سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بما زاد عن الثلث . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشروط» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 
حاز» رقم (7/14؟). ومسلمء كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركويه. رقم 
(2/16ا). 


باب الإخلاص 


ومن فوائده: : أنه ينبغي أن يغض من الثلث؛ ‏ . يعني : الربع » الخمس» 
دون ذلك . . لان الرسول وله أشار إلى استحباب الغضّ من الكلث في قوله 
«والُلتُ كشير»؛ وبهذا استدل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما- حيث 
قال : لو أنَّ الناس غضوا من الثلث إلى الربع ؛ لأنَّ الي كك قال : «التُّنْتُ 
وَالكُلْتُ كثىر». 

والوصيّة كالعطيّة. فلا يجوز أن يُوصيّ الانسان بشيء من ماله بعد 
موته زائدًا على الثلث» فليكنْ من الثلث فأقل . 

والأفضل في الوصيّة أن تكون بحُمس المال؛ لأن أبابكر ‏ رضي الله 
عنه قال : أرضى بما رضيّه الله لنفسه : الحمس» فأوصى بالخمس- رضي 
لله عنه ‏ ومن ثم قال فقهاؤنا ‏ رحمهم الله -: يسرٌ أن يوصي بالحُمس إن 
ترك مالا كثيرًا . 

ومن فوائك هذا الخديف اله" إذا كان مال الانيان قل وكان ورك 
فقراء؛ فالأفضل أن لا يُوصي بشيء» لا قليل» ولا كثير؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنك إن تدر وَرََتَكَ أَغْنْيَآءَ خَيْرْ من أَنْ نَدَرَهُمْ عَالَة» 
خلافا لما يظنّه بعض العوام أله لابدَ من الوصيّة» فهذا خطأء والإنسانٌ 
الذي ماله قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال ي 
الأفضل أن لا يُوصى ) 

ا ل ل 
إذا ترك المال لوردّته فهو مأجور في هذاء وإِنْ كان الورثة سوف يرثونه 
قهرّاء لكن إذا كان مسترشدا بهدي النبي كك لقوله : «إنك إِنْ تدر وَرَتَنَكَ 
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أغنتاء حَيْرْ منْ أنْ تَذَرَهُم عالة» فإ فان أ ره في ذلك أفضل من أن يتتصدًّ يتصِدّق عنه 
بشيء من ماله . 

ومن فوائد هذا الحديث: خوف الصحابة المهاجرين من مكة أن 
يموتوا فيها؛ لأن سعدًا رضي الله عنه قال: «أخلّف بعد أصحابي» وهذه 
الجملة استفهامية والمعنى «أأخَنّفُه» وهذا استفهام توقعي مكروه؛ يعني 
أله لا يحب أن يتخلّف فيموت في مكة وقد خرج منها مهاجرًا إلى الله 
ورسوله» وهكذا كلّ شيء تركه الإنسان لله لا ينبغي أن يرجم فيه» وقد 
سَبقَ لنا في شرح الحديث أنَّ من ذلك ما فعله بعض الناس؛ حيثُ تخلصوا 
ا لكات واوا هن ان ااا دروو على مااي 
ومنافعه» تركوه لله فکسروه» ثم جاؤوا يسألون : هل يعيدوةٌ مرّة ثانية؟ 
نقول للحي يي يي سي 
فيما تر کته لله . 

ومن فوائدٍ الحديث: : ظهورٌ معجزة لرسول الله اة؛ وهو أن و 
يِه قال له: «إنك لن تُخلّف وسوف تُخلف حتى يَضُرٌ بك أقوام وينتفع بك 
آخرون» فان الأمر وقع كما توقّعه النبيٌ كل فاد سعدًا- رضي الله عنه -بقى 
إلى خلافة معاوية وَعمرَ طويلاً بعد قول الرسول يل له وهذا من آيات 
الي ڪيا ؛ أن يُخبرَ عن شيء مستقبل فَيَقَمَ كما أخبرَ به عليه الصلاة 
والسلام» ولكن هذا ليس خبرًا محضًاء بل توقُع» لقوله : «َعلّك أن تُخلّف, 
فلم يجزِمْ» ولكن كان الأمر كما توقّعه النبي اة . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ما من إنسان يعمل عملا يبتغي به وجه الله 


باب الإخلاص ey‏ 
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إلا ازداد به رفعة ودرجةً» حتى وإن كان في مکانٍ لا يحل له البقاء فيه لأنَّ 
الل شب و لي + ا 

ولهذا كان القول الرَاجح من أقوال أهل العلم: أنَّ الإنسانَ إذا صلى 
في أرض مغصوبة فإنَّ صلاته صحيحةٌ؛ لأن النهي ليس عن الصّلاة بل 
النهىٌ عن الغضّب . 

فالئّهي مُنصبٌ على شيء غير الصلاة» فتكون صلاته صحيحة في هذا 
المكان المغصوب. لكنّه آم ببقائه في هذ المكان المغصوب . نعم لو ورد 
عن الرسول يكل أنه قال : «لا صل في أرض مَغصوبَة» لقّلنا: إذا صلَّيتَ في 
الأرض المغصوبة فصلاتك باطلة» كما نقول: إنك إن صليت في المقبرة 
فصلاتك باطلة؛ لأن النبي ية قال: «الأرض كُلّها مسجد إلا المقبرة 
وَالحَمّام»''' هذا غيرُ صلاة الجنازة؛ لأنها تجوز حتى في المقبرة . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي وجه الله َه 
يئاب عليهاء حتى النفقات على أهله وعلى زوجته» بل وعلى نفسه؛ إذا 
ابتغى بها وجه الله أثابه الله عليها . 0 

وفيه إشارة إلى أله ينبغي للإنسان أن يستحضر نبة الب إلى الله في 


)١(‏ أخرجه أبوداود, كتاب الصلاةء باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» رقم 
(5» والترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء أنَّ الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام؛ رقم (7117). وابن ماجهء كتاب المساجد» باب المواضع التي تكره فيها 
الصلاة» رقم .)۷٤١(‏ وأحمد في المسند (۳/ ۸۳). وصخحه الألباني في الإرواء رقم 
2,0 والشيخ أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي (۱۳۳/۲ء 174). 
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كل ما ينفق حتى يكون له في ذلك أجر. کل شيءٍ تنفقه صغيرًا كان أم 
كبيرًا» على نفسك أو على أهلك أو على أصحابك أو على أي واحد من 
الناس ؛ إذا ابتغيت به وجه الله أثابك الله على ذلك . وقوله : «لكنَّ البائس 
سعد بن خولة . . »٠.‏ سعد بن خولة ‏ رضي الله عنه من المهاجرين الذين 
هاجروا من مكة ولكن الله قدّر أن يموت فيها؛ فمات فيهاء فرثى له النْبىٌ 
عليه الصّلاة والسّلام؛ أي: توجّع له أن مات بمكة؛ وقد كانوا يكرهون 
للمهاجر أن يموت في الأرض التي هاجر منها . 

هذا ما تير من الكلام على هذا الحديث» والمؤلف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذكره في باب النيّة؛ لأنَّ النبي يي قال لسعد: «إنَّكَ لن تعمَلَ عَمَاا 
تبتّفي به وَجْه الله إلآ ازدَدْتٌ به دَرَجَة ورفعة» وقال له: «إنّك لن تُنْفِقَ فق 
َبْتغي بها وجة الله إلا أْحِرْتَ عليها» فأشار في هذا الحديث إلى الإخلاص 
في کون الإنسان يبتغي بعمله وبإنفاق ماله وجه الله ؛ حتى ينال على ذلك 
الأجر وزيادة الدّرجات والرفعة عند الله عر وجل . والله الموفق . 

) | ) 23 ¢ 3% 

١‏ - وڪن أبي هُريرَةَ عَيْد الّحمن بن صَخْر - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله يكل: «إنّ الله لا يَنْظْرُ إلى أجِسَّادكُمء وَل إلى صُوَرِكُمء وَلَكِنْ يَنْظُ 
إلى قلوبکم»"". [رواه مسلم]. 


0١)‏ أخرجه مسلم» کتاب البر والصلت باب نحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. 47 رقم 
٠ .)5658(‏ 0 


باب الإخلاص € ۰ 
الشرح 


هذا الحديث بد على ابد علي تول ا تعالى : 9# يتا التاس س إِنَا 
لق ين در وَأ وجل شعوبا وقایل تحارو إِنَ رمك يندأ أ 
س *13]. 

فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى العباد إلى أجسامهم هل هي كبيرة أو 
صغيرة» أو صحيحة أو سقيمة» ولا ينظر إلى الصّور؛ هل هي جميلة أو 
ذميمة. Sl‏ ل دام وكذلك لا ينظر إلى الأنسّاب؛ هل 
هي رفيعة أو دنيئة» ولا يَنظُ إلى الأموال» ولا ينظر إلى شيء من هذا أبدَاء 
لن اون هاف و ال ال فمن كان لله اتی كان من الله 
أقرب» وكان عند الله أكرم؛ إذا لا تفتخر بمالك» ولا بجمالك ولا 
ببدنك» ولا بأولادك» ولا بقصورك» ولا بسياراتك» ولا بشيء من هذه 
الدنيا أبدًا. إنّما إذا وفقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك فاحمد الله 
عليه . قوله عليه الصلاة والسلام : لولكن ينظر إلى قلوبكم»» فالقلوب 
هي التي عليها المدارٌء وهذا يويد الحديثٌ الذي صَدَرَ المؤلّفٌ به 
الكتاب ؛ مإنّما الأعمالُ بالكّيات...». ‏ 

القلوب هي التي عليها المدار» كم من إنسان ظاهِرٌ عمله أله صحيحٌ 
وجيّد وصالح. لكن لما بني على خَراب صار خَرابَاء فالنيّة هي الأصلء 

تجد رجلين ا وا مقتدين بإمام واحد» يكون بين 
ماتيا نابي انار و ا 
غافل» بل ربّما يكون مُرائيًا في صلاته ‏ والعيادٌ بالله - بريد بها الدُنيا. 


شرح رياض الصالحين 


COD 
. والآخر قلبه حاضر يريد بصلاته وجه الله واتّباع سنة رسول الله لا‎ 

فبينهما فرق عظيم» فالعملٌ على ما في القلب» وعلى ما في القلب 
E EE RRS pA‏ 
لتَرَآبِدُ # [الطارق: 28 ٩]ء‏ أي : تحبر السَّرائِرٌ لا الظواهر . في الذّنيا الححكم 
الكامن على لاحر لقول النبي ب : «إنّما آنا بَشُْء وَإِنْكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ 
وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ تَكُؤْنَ ألْحَنَ بِحُجّتِهِ من بَغضء وأقضي له على ذخو مما 
اسمّع»”'" لكن في الآخرة العلم على ما في السّرائر» نسأل الله أن يُطهّر 
سرائرنا جميعا . ) 

الاق على ماي لجرا فإذا كانت السريرة جيّدة صحيحة فأبشر 
O N‏ كلمن وقاله انم ly‏ 
# أقلا يعلم ذا بغ ما في القبور € وَحصِلَ ماف لصّدُورِ € [العاديات: »٩‏ 
٠‏ فالعلم على ما في القلب . 

وإذا كان الله تعالى في كتابه» وكان رسوله يه في سنته يؤكدان على 
إصلاح النيّة؛ فالواجب على الإنسان أن يُصلح نيته» يُصلح قلبه» ينظرَ ما 
في قلبه من الشكُ فيزيلَ هذا الشكٌ إلى اليقين. كيف؟ وذلك بنظره في 
الآيات : #8 رك فى لق لسوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيَلٍ الل وَاَلهَار لیت ذولي 


صم مر 


لذبب € [آل عمران: »]16١‏ وقال : 8 إن فى لسوت وَالارْضٍ ليت إو 9© 


(۱( أخرجه البخاري. كتاب الحيّل» باب رقم 6 رقم (194550), ومسلم. كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهرء واللحن بالحجة» رقم (1711). 


باب الإخلاص 
CD‏ 


r 


0 ءاي لُقَو يوون [الجاثية : ٤]ء‏ إذا ألقى السَيطان 
قلبكَ الشَّكَّ فانظر في آيات الله . انظر إلى هذا الكون من يُديّرهء» انظر كيف 
تخیر الا وال كيف إداول اه الأباوين النان ؛ حتى تعلم أن لهذا الكون 
مديّرًا حكيمًا عر وجل . 

الشرك ؛ طهر قلبكَ منه . كيف أطهّر قلبي من الشرك؟ . 

أطهّر قلبي؟ بأن أقول لنفسي : إل الناس لا ينفعونني إن عصيتٌ الله 
ولا ينقذونني من العقاب» وإن أطعت الله لم يجلبوا إليَ الثواب . 

فالذي يجلب الث اب ويدفع العقاب هو الله. إذا كان الأمر كذلك 
فلماذا تشر بالله عر وجل -» لماذا تنوي بعبادتك أن : تتقرب إلى الخلق . 
ولهذا من تقوب إلى الخلق بما د مدان اناد الع رابيل عن 
الاي 

مني لا يزيده تقژبه إلى الخلق بما يقريه إلى ا ؛ إلا عدا من اله ومن 
الخلق ؛ لأ الله إذا رضي عنك أرضى عنك الناسء وإذا سخط عليك 
أسخط عليك الناس» »> نعوذ بالله من سَحَطه وعقابه . 

المهمٌ يا أخي : عالج القلب دائمّاء كن دائمًا في غسيل للقلب حتى 
يطهر؛ كما قال الله -عز وجل - : اکھت لر کر ترد ا أن يُطَهَرَ 
لوب بهم 4 [المائدة: : »]4١‏ فتطهير القلب أمر مهم جدّاء أسأل الله أن يُطهّر 
البو الوك + انال 2 0 


شرح رياض الصالحين 


GOD 


۸ - وعن أبي موسَى عَبِدٍ الله بن قيس الأشعريّ - رضي انه عنه - قال: 
سل رسول الل ية عن الوّجلٍ يُقاتل شجاعةء ويُقاتل حَمِئًّةء ويُقاتِل رياء؛ أي 
ذلك في سَبئل اش؟ فَقَالَ رَسُولْ ال كَل «مَنْ قَائَلَ لتكؤنَ كَلِمَةُ الله هي العُلْيَا 
فهو فِيْ سَبِيْلٍ اه»"'' [متَقَقّ عليه]. 

ا 

وفي لفظ للحديث : «ويُقَاتِلُ ليَرَى مَكَانَهُ؛ أي ذلك في سَّبِيْلٍ الله؟ قال: 
مَنْ قَائلَ لِتَكَوْنَ كَلِمَةُ الله هي العُلّيا فهو في سبيل الك». 

قوله : «مَنْ كَأئَنَ لِتَكُوْنَه في هذا إخلاصٌ النيّة لله عز وجل - وهذا 
لمان الو الت اح اخلوض ا 

فقد سئل الرسول ياء عن الذي يقاتل على أحدٍ الوجوه الثلالّة! 
شجاعة» وحمية» وليرى مكانه. 

أنَا الذي يقاتِلٌ شجاعة : فمعناه أله رجُل شجاع» يحب القتال؛ لأنَّ 
الوّجل الشجاع متّصف بالشجاعة» والشجاعة لابد لها من ميدان تظهر 
فيه» فتجد الشجاع يحت أنَّ الله يُبَسّر له قتالاً ويُظهر شجاعته» فهو يقاتل 
أله شجاعٌ يحب القتال . ظ ْ 

الثاني : يقاتل حَمية: حَمِيّةٌ على قوميته» حميّة على قبيلته» حمية 
على وطنه» حمية لِأيٌّ عصبية كانت . 

الثالث : يُقاتل ليُرى مكانه : أي ليراه الناس ويعرفوا أنه شجاعٌ» فعدل 


)۱( تقدم تخريجه ص( ؟7) . 


باب الإخلاص / 


النبي ييا عن ذلك» وقال كلمة موجزة ميزانًا للقتال فقال: «مَنْ قائّلٌ لِتَكُونَ 
َلِمةٌ اله هي العُلْيا فَهُوَ في سَبِيْلٍ اللم» 
وعَدَلَ النبي عليه الصلاة والسلام عن ذكر هذه الثلاثة؛ ليكون أعم 
وأشمل؛ لان الرجل ربّما يقاتل من أجل الاستيلاءِ على الأوطان 
والبلدان» يُقاتل من أجل أن يحصل على امرأة يُسبيها من هؤلاء القوم. 
والئّات لا حدّ لهاء ار ع سا 
ميزان تام عدل» ومن هنا نعل أله يجب أن تعدّل اللهجة التي يتفرره بها اليوم 
كثير من الناس : 
ظ لهجة قوم يقاتلون للقومية: القومية العربية» والقتال للقومية العربية 
قتال جاهلي . من فقتل : قله قلسن شبد نقذ الذنا و الا ن 
ذلك ليس في سبيل الله اقتال لأجلٍ القوميّة العربية هو قتال جاهليٌ لا 
فيد ل سان فنا 
ولذلك؛ على الرّغم من قوة الدّعاية للقومية العريية ة لم نستفد منها 
شيئًاء فاليهود استولوا على بلادناء ونحن تفککناء دخل في ميزان هذه 
القومية قوم كمار؛ من النُصارى وغير النصارى» وخرج منها قوم مسلمون 
من غير العرب» فخسرنا ملايين العالم» ملايين الناس؛ مر امل هذه 
القومية» ودخل فيها قومٌ لا خير فيهم› ا . 
الخُذلان والخّسارة . ظ 


واللّهجة الثانية: قوم يقاتلون للوطن» ونحن إذا قاتلنا من أجل 


2 شرح رياض الصالحين 
الوطن؛ ا چ 
الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع عن وطنه. 

والذي يُقتل من أجل الدفاع عن الوطن ‏ فقط - ليس بشهيد. ولكن 
الواجبُ علينا ونحن مسلمون وفي بَلد إسلامي ‏ ولله الحمد- ونسأل الله أن 
يثبتنا على ذلك الواجبٌ أن ثقاتل من أجل الإسلام في بلادناء وانتبه 
للفرق؛ نقاتل من أجل ا في بلادناء فنحمي الإسلام الذي في 
بلادناء ونحمي الإسلام لو كنا في أقصى الشَّرق أو الغرب . لو كانت بلادنا 
في أقصى الشّرق أو الغرب قاتلنا للإسلام وليسَ لوطننا فقّطء فيجبُ أن 
تصحّصَ هذه اللهجة. > فيقال: نحن نقاتل من أجل الإسلام في وطننا أو من 
أجل وطننا لأنّه إسلا لا تالسارم 

أمَا مجّد الوطنية فإنها نيّة باطلة لا تفيد الإنسان شيئًاء ولا فرق بين 
الإنسان الذي يقول إِنَّه مسلم والإنسان الذي يقول إنّه كافر ؛ إذا كان القتال 
من أجل الوطن لأنةُوطن. ‏ ' 

ماكر ان حي Ng‏ ران الله عدية yg‏ 
لله ل كذب 0 < 

حب الوطن إن كان لأنّه وطرنٌ إسلاميّ فهذا تحبه لأنّه إسلامئّ . ولا 
فرق بين وطنك الذي ر رأسك». أو الوطن البعيد من بلاد 
العسلمين؛ كلها وطن الإسلام يجب أن لتحميه. 


)010( ذكره العجلوني في كشف الخفاء رقم (؟١ 21١1١١‏ وقال: قال الصغاني : موضوع . 


باب الإخلاص س 
GD‏ 


على كل حال يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن ثقاتل من أجل 
الدفاع عن الإسلام في بلدناء أو من أجل وطينا لاله وطن إسلاميّ» لا 
لمجرد الوطية : 

أمَا قتال الدّفاع أي: لو أن أ 52001115 نروك ال 
مالك أو يريد أن ينتهك عرض أهلك ‏ مثا فإنّك تقاتله كما أمرك بذلك 
النبي عليه الصلاة والسلام» فقد سيبل عن الرّجل يأتيه الإنسان ويقول له : 
أعطني مالك؟ قال : «لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. 
قال: أَرَأَئْتَ إِنْ قَتَلَنِيْ؟ قَالَ: فآنت شهيدٌ. قال: أرأيت إن قَتَلْتّهُ؟ قال: هو في 
الّار!!»30)؛ لاله معتدٍ ظالم؛ حتى وإن كان مسلمّاء إذا جاءَكٌ المسلم يريد 
أن يقاتلك من أجل أن يُخرجَكَ من بلدك» أو من بيتك فقاتله فإن قتلتة 
فهو في اللّار» وإن قَتلكَ فأنت شهيدء ولا تقل كيف أقثْلُ مُسلمًا؟ فهو 
المعتدي» ولو كتمنا أيدينا أمام المعتدين الظالمين الذين لا يرقبون في 
مؤمن إلا ولا ذمة ولا ديئًا ؛ لكان المعتدون لهم السُلطة ولأفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحهاء ولذلك نقول اا 
ال 

قتال الطَلَبْ : معلوء أنني لا أذهب أقاتل مسلمًا أطلبه» ولكن أدفع عن 
نفسي» ومالي» وأهلي» ولو كان مؤمنًا؛ مع أنه لا يُمكن أبدًا أن يكون 


(١(‏ ` أخر جه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد اد مال غيره بغير 
حى ,.. » رقم .)١5٠(‏ 


شرح رياض الصالحين 


De 


شخص معه إيمان بُقدم على مسلم يقاتله ليستوليَ على هله وماله أبدًا. 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «سِبَابٌ المُسلِم فسُوقٌ وقتَانَه 
كفر»“ لا إيمان لإنسانٍ يُقاتل المسلمين إطلاقاء فإذا كان الرجل فاقدًا 
الإيمان» أو ناقص الإيمان؛ فإنّه يجب أن نقائل” دفاعا عن النفس 
وجويًا؛ لأنّ النبي َي قال : «قَأَتِلُه» وقال : «إِنْ قَتَلْتَهُ فهُو في التّار» وقال : 
«وإنْ قَتَلَكَ فَأَنْتَ شَهِيْدٌ. لأنك عات دون مالك ودون آهلك» ودون 

والحاصلٌ أن هناك قتالين : قتالاً للطّلب ؛ أذهبٌ أنا أقاتلُ الناسَ مث 
في بلادهم . هذا لا يجوز إلا بشروط ه معئّنة. ` 

مثا : قال العُلماء: إذا ترك أهل قرية الأذان؛ وهو ليس من أركان 
الإسلام» وجب على وليّ الأمر أن يقاتلهم حتى يؤذنوا؛ لأنّهم تركوا 
شعيرة من شعائر الإسلام . ا 

وإذا ترك صلاة العيد» وقالوا لا تُصَلْيها لا في بيوتناء ولا في 
الصا یجب أن الهم » حتى لو فرغل أن قومًا قالوا : هل الأذانٌ من 
أركان الإسلام؟ فلن NAN‏ الإسلام ؛ فقاتلکم 


تَودْنُوا . وإذا اقتتلث طائفتان من المؤمنين» مثل : قبيلتان بينهما عصبيّة. 


يشعر» رقم (548). 50 كتاب الإيمان ` باب ان قول 9 د اسباب 
المسلم فسوق.. ct.‏ رقم (5). 


باب الإخلاص حتت 6©6--- 


تقاتلا؛ وجب علينا أن نُصلح بينهماء فإن بَعْتْ إحداهما على الأخرى 
وجب أن نقاتلهاء حتى تفيء إلى أمر الله ؛ بع انها و هناك ارد 
بِينَ قتال الدّفاع وقتال الطلب» الطلبٌ: ما نطب إلا مَن أباح الشارعٌ 
قتاله» وأمًا الدّفاعٌ فلاب أن تُدافع . 

ونرجو منكم أن تنتبهوا على a‏ اا 9 595 
والصّحف: الوطن! الوطن! الوطن! وليس فيها ذكثٌ للإسلام» وهذا نقصٌّ 
عظييٌء يجب أن توجّه الأمّة إلى النهج والمسلك الصحيح» ونسأل الله لنا 
ولكم التوفيق لما يحب ويرضى . 

4 - وعن أبي بَكرّة نفع بن الحارث الثْقَفِيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي 
يك قال: «إذا التَّقَى المُسْلِمَانٍِ بِسَيْفَيْهِمَا فالقَابل والمَقْثُولُ في النَّارِ» قُلتٌ: يَا 
رَسُولَ اللهء هذا القَاتِلُ فمًا بَالُ المَقتُولٍ؟ قال: «إِنْهُ كَانَ حَرِيصًا على قَنْلٍ 
صاجبه»'. [متفق عليه]. ) 
الشرح 

قوله: «إذَا التّقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفْيْهمَاه أي : يريد کل واحد منهما أن 
قل الاي فل عليه الف كلك لر اه غل 9ك 
كالبندقيّة» أوغيرها مما يقتل ؛ كحجر ونحوه! 


.)1870( أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب: #ومن أحياها» رقم‎ )١( 
.)۲۸۸۸( ومسلم» كتاب الفتن» باب إذا تواجه المُسلمان بِسَيقَيهماء رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 


سر 


ذكْرُ اليف هنا على سبيل التمثيل» وليس على سبيل التعيين . بل إذا 
التقى المسلمان بأيّ وسيلة يكون بها القتل» فقتل أحدهما الآخر فالقاتل 
والمقتول في النار - والعياذ بالله فقال أبوبكرة للنبي بي : «هذا القاتل؟) 
يعني أن كونه في النار واضح؛ لأنه قتل نفسًا مؤمنة متعمٌّدًا؛ والذي يقتل 
نفسًا مؤمنة متعمدًا بغير حق فإنه في نار جهنم . | 

قال الله تعالى: # ومن كمل مُؤمتا 
ددا نيبا وعضب اله عه ولعم وَأَعَدَّ لم عَدَابًا عَظِيمًا؟ [النساء: ۹۳]. 


فأبوبكرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال للنبيت يك : «هَّذا القاتل» وهذه الجملة هى ما 


وہ 2 ےر ص e<‏ مص بر 
مهدا فجرا ود 


يعرف في باب المناظرة بالتسليم. نن : علج أن القائل ر فما 


بال المقتول؟ كيف يكون في النار وهو المقتول؟ . 
فقال النبي كل : «لأنّه كان حَرِيْصًا عَلَى قَثْل صاحبه» فهو حريص على 
اقل مهيا ولي بحا أله القع ماله دولك قوف ليد لاحر وله 
فيكون هذا والعياذ بالله به القتلُ» وعمله السبب الموصل للقتل يكون 
كأنه قاتل ؛ ولهذا قال : «لأنّه كان حريصًا على قَثْلِ صاحبه». 

ففي هذا الحديث : دليلٌ على أن الأعمال بالنيات» وأنَّ هذا لمّا نوئ 
قتل صاحبه؛ صار كأنه فاعلٌ ذلك؛ أي كأنه قاتل. وبهذا نعرف الفرق بين 
هذا الحديث وبين قوله ڪيا : «مَنْ قل دون دمه فهو شَهِيْدٌ» ومر فتل دون 
أله َو سهد وَمَنْ فل دون ماله فهو د o‏ )1( 1 ۱ 


عر 


10 أخر جه أبوداود» كتاب السنة» باب فى قتال اللضوضى؟: رقم (الالاغ). 


شَهيْدٌ»”' *. وقوله فيمن أتى ليأخذ 


سدم 
e‏ 


باب الإخلاص ظ 


مالك : إن فتلت فهو في التأر ون تلك فََنْتَ شَهِيْدٌ» . 

وذلك أن الإنسان الذي يُدافع عن ماله وأهله. a‏ 
دافع رجلا معتديًا صائلاً ؟ لا يندفع إلا بالقتل» فهنا إذا قتل الصائل كان في 
النار» وإن قتل المُدافع كان شهيدًا في الجنة» فهذا هو الفرق بينهما . 

فبهذا علم أنَّ مَنْ قتل أخاه مريدًا لقتله فإنه في النار» ومن قتله أخوه؛ 
وهو يريد قتل أخيه؛ لكن عجز» فالمقتول أيضاً في الا القاتل والمقتول 
فالا ظ 

وفي هذا الحديث : دليل على عم القتل ؛ وأنّه من أسباب دخول النار 
والعياذ بالله . ٠‏ 

وفيه : دلي على أن الصحابة ا - كانوا يوردون على 
الرسول بلا الشبه فيجيتٌ عنها . 

ولهذا لا نجد شين من الكتاب والشنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وجد 
علياه إنا أن كرو لها ينين ا ا فين غر يرافس اله ورم أن 
يكون بإيراد سؤال يجاب عنه . 

ومن ذلك أيضًا: أنَّ الرسول با لما أخبر بأنَّ الدّجال يمكثُ في 
. الأرض أربَعينَ يوما؛ الوم الأول كَسَنَِ» والثاني كَشَّهرِء والثالث كالأسبوع» 


= والترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد؛ رقم 
»)۱٤۲1(‏ وقال: حديث حَسَنٌ صحيح. وابن ماجه مختصرًاء كتاب الحدود. 
باب من قتل دون ماله فهو شهيد» رقم .)۲٥۸٠(‏ وصححه الألباني كما في 
صحيح الجامع رقم (15105) والورواء رقم (۷۰۸). 


شرح رياض الصالحين 


در 0 


وبقية الأيام كأيامناء سأله الصحابة فقالوا: اراو ای 
كَسَئةٍ هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال : «لاء اقَدُوُوا له قَدْرَه)( '» ففي < 
هذا أ 1ل سان أنه لا بوسدد مورك التعيية -في الكتاب والسنة شيء مشتبه . 
DOP‏ ال O‏ أو . 
يقصر الإنسان؛ فلايطلب» ولايتأمّل» ولايُراجع؛ فَيَشْتبَهعليه الأمر. ٠‏ 

أا الواقع : فليس في القرآن والسنة ES EG.‏ 
0 في الكتاب أو السّنة؛ إِمَا ابتداء» وإمّا جوايًا عن سوال يقع من 
الصحابة رضي الله عنهم - والله الموفق 

3% 3 م 

٠‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله مید 

«صّلاةٌ الرّجُلٍ فِيْ جَماعةٍ تَزِيدُ عَلَى ضَّلاتِهِ في بَيْتِهِ وصلاته في سُوقه 


2 


بِضعًا وعشرينَ درجة. وَذَلِكَ أنّْ أحَدَهُمْ إا تَوَضَاً فآحْسَنَ الوؤْضُوْءَء كُمَّ اتى 
المَسْجِدَ لا يَنْهَرُْ إل الصّلاة, لآ يريد دُ إلا الصّلاةَ فَلَمْ يَخْطُ خْطُوةٌ إلا رفع 
له بها درجة, وَحُط عَنْهُ بها خطيئّة حتّى يَدْخْلَ المَسْجدَ, فإذًا دَخْلَ 
المَسْجدَ كانّ في الصّلاةِ, مَا كانتٍ الصّلاةٌ هي تَحْدِسُه, وَالمَلايْكَة يُصَلُونَ 
عَلَى أحَدِكُمْ ما دامَ في مَجْلسه الَّذِي صَلَّى فيه يَقُوْنُوْنَ: اللّهُمّ ارْحَمْةء الله 
فز له اللَُم تب عََيِهِ ما َم يوذ فيه مالَمْ يحرف فيه”". [متَفق عليه], 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم‎ )١( 
.)٦٤١( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم‎ 
= ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار‎ 


باب الإخلاص 1 CD:‏ 


وهذا لفظّ مُسلِم. وقوله كَلِ: «يَنْهَرُةُ» هُوَ بِفْتّح الياء والهاءء وبالزَّاي: أي 


الشرح 

إذااضلى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل 
من الصلاة في بيته أو في سوقه سبعًا وعشرين مرة؛ لأن الصلاة مع الجماعة 
قيامٌ بما أوجب الله من صلاة الجماعة . 

فإنَّ القول الرّاجح من أقوال أهل العلم أنَّ صلاة الجماعة فرض عين ؛ 
وأنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد» لأحاديث 
وردت في ذلك» ولما أشار الله إليه سبحانه وتعالى في كتابه حين قال : 
#وَإِدًا كنت فم فَأَقَمَتَ لهم نَم اة مهم تَعَكَ. . . € الآية . 
[النساء: .]٠١١‏ 

اوو یی ن ا ا 
ففي حال الأَمْنِ مِنْ باب أولى وأحرى. 

تم ذكر السبب في ذلك : بان لوطا يي نأسي الوشزة: 
نم حرج من بيه إلى المسجد لا ينهزةُ. أو لا يخرجه إلا الصّلاة ٠‏ لم خط 
خطو؟ إلا رفع الله له به دَرَجَة وط عَنْهُ بها خطيئة)» سواء أقرب مكانه من 
اتج ام بعد كل a‏ 


الفائدةٌ الأولى : أن الله يرفعه بها درجة . 


الصلاةء رقم (0)). 


شرح رياض الصالحين 


Ds 


والفائدة الثانية : أن اله يحل عن بها خطيئة» وهذا فضل عظيم. ي 
يدخل المسجد؛ فإذا دخل المسجد فصلّى ما كتب له تو علس شر 
الصلاة ؛ «فإنهُ في صَلاةٍ ما انتظر الصَّلاةَ؛؛ وهذه أيضًا نعمة عظيمة؛ لو 
بَقَيْتَ مُنتظرًا للصّلاة مدة طويلة» وأنت جالس لا تصلي - بعد أن صليت 
تحية المسجد» وما شاء الله - فإنّهيُحسب لك أجر الصلاة . 

وهناك أيضا شيء رابع : أنَّ الملائكة تُصلَي عليه مادام في مجلسه 
اللي على اليد 5 اللوم صل غ الهم اغفر له اللّهم ارحَمهء 
اللي ب جايا وين بجا شل ع لحن عضر ييل ا ربوك 
الأفعال. ظ ظ 

والشَّاهِدٌ من هذا الحديث قولّه: ١نم‏ خَرَجَ من بيه إلئ المَسْجِدٍ لا 
يُحْرِجهُ إلا الصّلآة» فإِنّهُ يدل على اعتبار النيّة في حصول هذا الأجر 
أما لو حرج من بيته لا يُريد الصلاة» فإنّه لا يكتب له هذا الأجر؛ مثل 
أن يخرج من بيته إلى دكّانه ؛ ولمًا أذّن ذَهَبَ يُصلَى ؛ فإنّهِ لا يتحصلٌ على 
هذا الأجر؛ لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا 
الصلاة . ظ 

لكن ربّما يُكتب له الأجر من حين أن ينطلقّ من ذكانه» أو من مكان 
بيعه وشرائه إلى أن يصل إلى المسجد؛ ما دام انطلق من هذا المكانٍ وهو 
على طهارة . والله الموفق ) 


باب الإخلاص 
١‏ -وعَن ابي العَبّاس عَيْدِاشِ بن عَبَّاس بن عَيْدُالمُطُلبٍ ‏ رضي الله عنهما - 
عن رسول الله ي فيما يَرْوِيْ عن رَيّهِ ‏ تبارك وتعالى ‏ قال: «إِنّ الله كتبّ 


م م ص لم مي لي > ي 2 و م 2 ص 2ع ر 85 ب 
الحَسَذات وَالسَينَاتِء ثم بَيِّنْ ذلك: فمَنْ همَّ بحَسّنةٍ فلم يَعْمَلهًا كتيها الله تيَارَك 


وَتَعَانَى - عِنْدهُ حَسَنَةَ كَاملَة وَإِنْ هَمَّ بها فَعَمِلَهًا كَتَبََا اث عَشرَ حَسَّناتء إلى 
سَبّْعمائة ضِعْفٍء إلى أضعَافٍ كثيرة وإِنْ هَمَّ ِسَيئَةٍ فلم يَعْمَلَهَا كتَبَهًا الله عند 
١( f‏ 


حَسَنَةٌ َامِلّة وَِنْ هَمَ بها فَمِلَهًا َه لله سَيَْةَوَاحِدَةً”"'. [متفقٌ عليه]. 
الشرح . 

قوله: 21 الله كتنب الحسنات والسّيئات» ؛ كتابتة للحسنات والسيئات 

المعنى الأول : كتابةٌ ذلك في اللّوح المحفوظ. فال الله تعالى ‏ ك 
في اللّوح المحفوظ ؛ كلّ شيء كما قال الله : < إ6 كل ُء علق ّدر )4 
[القمر: 59]» وقال تعالى : # وکل صَغير وكير شط 4 [القمر: 07]» فالله - 
سبحانه وتعالى ‏ كتب السيئات والحسنات في اللوح المحفوظ, إذا عملها 
العبدٌ فإن الله تعالى ‏ يكتبها حسب ما تقتضيه حكمته» وحسب ما يقتضيه 
ر 

فهاتان كتابتان : 

كتابةٌ سابقة : لا يَعلمها إلا الله عز وجل فكل واحد منا لا يعلم 


ء)1٤4١( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئةء رقم‎ )١( 
.)١171( ومسلم»› كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت. 6.66 رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 


تحر 0 


احا ادوس اروس بل للقي 

وكتابة لاحقة : إذا عمل الإنسانٌ العمل كب له حسب ما تقتضيه 
الحكمة» والعدلء والفظ هين ذلك»: أي : ثم بن النن يكل ذلك 
كيف يكتب ؛ فبيّن أن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى - 


حسنة كاملة . 
مثاله : رجل هم أن يتوضأً ليقرأ القرآن» ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه. 


مثا آخر: وجل هم أن صلق + ومن المآ الذي لزيد أن يبلق 
به» ثم أمسك ولم يتصدّق. فيُكْبّبُ له بذلك حسنة كاملة ولغ أن نضا 
ركعتين» فأمسك ولم يُصل» فإنه يُكتب له بذلك حسنة كاملة . 

فان قال قائل : كيف يُكتب له حسنة وهو لم يفعلها؟ 

فالجواب على ذلك : أن يُقال إن فضل الله واسع. هذا الهّهُ الذي 
حدث منه يعتبر حسنة ؟ لأن القلب همّامٌ؛ إِمّا بخير أو بشر» فإذا هم بالخير 
فهذه حسنة تكتب له» فإِنْ عملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة . ٠‏ 

وهذا التماوت مبنيٌ على الإخلاص والمتابعة ؛ فكلّما كان الإنسان في ظ 
عبادته ا لله كان أجره أكثر. وكلما كان الإنسان في عبادته أتبع 
للرسول اة كانت عبادته أكمل» وثوابه أكثر ا و 
الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله كلل . 1 

أما السيئة فقال: «وإن هم ب فلم عملا كنبا الح كايلةه 


باب الإخلاص 
0/1/0 ست 


كرجل هم أن يسرق» ولكن ذكر ا - عر وجل - فأدركه خوف ليد 
السرقة» فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة؛ لأنه ترك فعل المعصية لله فأثيب 
على ذلك كما جاء ذلك مفسّرًا في لفظ آخر : (إِنَّما ترکها من جَوَاي»”'' آي 

من أجلي . ٠‏ هم أن يفعل مُنكرًا كالغيبة مثلآء ولكلّه ذكر أن هذا محرمٌ فتركه 
لله ؛ فإنه يُعطى على ذلك حسنة كاملة . 

a E Ob‏ ةتفال ا 
« تی ج اسک کک عقر أتكايها ون جا رالتينكة لا بجر إلا تلا وشم 
يظلمُونَ4 [الأنعام : ۰ 

وهذا الحديث فيه:. دلي على اعتبار النيّة ؛ و الف ا 
صاحبها إلى الخير.. 

وسبق لنا أن الإنساق. إذا توق الث وعمل العمل الذى يوضل إلى 
الشر» ولكلّه عجز عنه؛ فإنّه يكتب عليه إِنْمُ الفا عل ؛ كما سبق فيمن التقيا 
مهما من المسلمين : إذا التق المُسْلِمَانِ بِسَيَْيْهِمَا فالقاتل وَالمَقتوؤل - 
في التأر» قالوا ات ا : «لأنّهُ كان 
حريصاً على قتل صاحبه»”"*. والله الموفق 


)1( ا مسلم› کتاب الإيمان» باب إذا هم الك بح د > رقم 
40( | 
0 .تقدم ا ص (0). 


شرح رياض الصالحين 


Dea 
وعن ابي عبڍالڙحمن عبالل بن عُمَر بن الخَطّاب  رضي الله عنهُما‎ - ۲ 
قال: سّمعت رسول الله ڳا يقول: «انْطلّق َة دْفْرٍ مِمَنْ كان قَبْلَكُمْ حتّى‎ - 
آواهُمُ المَبِيْتُ إلى غَارٍ فدَخَنُوهُ فَانْحَدَرَت صَّخْرةٌ مِنّ الجَبلٍء فسَدّث عليْهِمُ‎ 
- الغَارٌَ؛ فقالوا: إِنْهُ لا يُنْحِيكُم مِنْ هذه الصّخرة إلا أنّْ تَدْعُوا الله تعالى‎ 
< بصالح أغمالِكمْ.‎ 
قال رَجُل مِنْهُم: اللَّهُمّ ڪان لِي آَبَوَانِ شَيْخَانٍ كَبيْرَانِ وكُنْتُ لآ أَعق‎ 
قَبْلَهُمَا اهلا وَل مَالاً. فنا بِيْ طَلَبٌُ الشَجَرٍ يَوْمَاء فلّمْ أرخ عَلَيِهِمَا حَنَّى نَامَا‎ 
فحلَيْتٌ لهُمَا غَبُوقَهُمَاء فَوَجَدْتُهُمًا نَابِمَيْنِ فكَرِهْتٌ أن أُؤْقَظَهُمَا وان أَغْبقَ‎ 
قَْنَهُمَا اهلا أو مَالاء فَبِنْتُ - وَالقَدَحُ عَلَى يَدِي - أنتِظُ اسَتِيْقَاظَهُمَا حتى برق‎ 
الجر - والصُبْيَةُ يَتَضَاهَْنَ عند دمي - فَاْتَِقََاء َشَربا عَبَْهُم. الهم إن‎ 
كُنْتُ فعَلْتٌُ ذَّلكَ ابِتِفَاءَ وَجْهِكَ فَفَرَجٌ عنا مَا نَحْنُ فيه مِنْ هَذهِ الصّخرة,‎ 
ظ قال الآخْرٌ: اللّهُمٌ إِنْهُ كانت لي ابْنَهُ عَم كَانَتْ أَحَبٌ النَّاسٍ إِلَيّ - وَفِي رِوَايَةٍ:‎ 


س ب 
#0 بده تس 0 


«كُنْتُ أُحِيُِهًا كَأَشْنٌ مَا يُحِبٌ الرْجَالُ النْسَاءَ»- فَأرَْتُهَا عَلَى نَفْسِهَاء فامْتَنَعَتْ 
مني حَنَّى آَلَمْتْ بها سَنَةٌ مِنَ السدِيْنُ فَجَاءَئِيْ فَعْطَئِتُهًا عِشرِيْنَ وماكة 
دِيْنَارِ؛ عَلّى أَنْ تُخَلَي بَئْدِيْ وَبَيْنَ نَفْسِهَاء ففَعَلَتء حٌى إا قَدَرْتُ عَلَيْهَا - وَفِيْ 
روانة: «قلمًا قَعَدْتُ يئن رِجْلَيْهَا,- قالث: انق الله, ولا تقض الخْأَتمَ إل بحقّه, 
فانْصَرَفتُ عَنهَا وَهِيّ أَحَبٌ الاس إليّ» وَتَرَعْتْ الذَهَبَ الَذِيْ أعْطَِتهَا اللّهُمٌ إن 
كُنْتُ فعَلْتُ ذَلِكَ ابتِغَاءَ وَجْهِكَ فافْرّج عَنا مَأ نَحْنُ فِيْهء فَانْفَرَحَتِ الصَّخْرَةُ 


غَيْرَ أَنْهُمْ لا يَسْتَطِيْعُوْنَ الخُرُوْجَ مِنْهًا. 


باب الإخلاص 


وَقَالَ الثَالِتُ: اللّهُمّ ئي اسْتجَرْتٌ أجَرََءَ وَأَعْطيْتْهُمْ أَخْرَهُمْ غيْرَ رَجْلٍ 
وَاجِدٍ تَرَكَ الَذِيْ لَهُ وَذَّمَبَء فَتَمَرْتُ آَجْرَهُ حَنَّى كَثْرَتْ مِنْهُ الأمْوَال فجَاْمَنِيْ 
الإبلٍ وَالبَقَرٍ وَالغَنّمِ وَالرَقيْقِ. فَقَالَ: يَا عَبْدَاتِ لآ تَسْتَهْزِىُ بِيْ! فَقُلْتُ: لإ 
سْتَهْزَئء بك فَأَحَدَُ كُلهء قانتاقة, فلم يَْرْكَ مِنْهُ شَئْناه اللّهُمَ إنْ كُنْتُ فعَنْتُ 
يَمْشُؤْنَ»''" [مُتَفْقَ علَيِه]. 
الشرح 
قوله : «انطلق تلائ مره أي : ثلاثة رجال . 
«فََوَاهُمُ المَِيْتُ قَدَخَلُوا فى غَار) يعنى : ليتوا فيه» والغارٌ: هو ما 
يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه» أو يتظلّلُونَ فيه عن الشمس» 
وما أشبه ذلك . فهم دخلوا حين آواهم المبيت إلى هذا الغار» فتَدَحُرجت 
عليهم صخرة من الجبل حتى سدّت عليهم باب الغارء ولم يستطيعوا أن 
يُرّحَزحوها؛ لأنّها صخرة كبيرة . فرأوا أن يتوسّلوا إلى الله -سبحانه وتعالى 
- بصالح أعمالهم . 0 
) فذكر أحدّهم بره الام بوالديه» وذكر الثاني عِمّته النّآمة» وذكر الثالث 


ر رو بير 


ورعه ونصحه . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار رقم(7470)) 
ومسلم» كتاب التوبة» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة. . .» رقم (717/47). 


سڪ شرح رياض الصالحين 

أما الأول : يقول إنه کان له أبوان شيخان كبيران ١وَكنْتُ‏ لا أعْبق E‏ 
هللاالا الأهلٌ : مثل الزوجة والأولاد؛ والمال: مثل الأرقّاء وشبهه. 

وكان له غنم» فكان يَسْرَّحَ فيها ثم يرجع في آخر النهار» يخلب 
الغنم» ويعطي أبويه - الشّيخين الكبيرين ثم يُعطي بقية أهله ومّاله . 

يقول : «فتأی به طَلَبُ الشَّجَر ذات يوم) أي : أبعد بي طلب الشجر 
الذي يرعاه. فرجع » فوجد أبويه قد ناماء فنظر» هل يسقي أهله وما له قبل 
أبويه» أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان» فرجّح الثاني؛ يعني أنه بقي» 
فأمسك الإناء بيده حتى برق الفجر؛ الع م ار - وهو ينتظر 
استيقاظ أبريه -» فلمًا استيقظا وشربا اللبن أَسْقَئ أهله وماله. ‏ 

' قال: «اللّهمَّ إِنْ كنت فَعَلْتٌ ذلك ابِتِغاءَ وَحْهِكَ ففرّجٌ عنًا ما نحن فيه». 
ومعناة: اللهم إن كنت مخلصًا في عملي هذا - فعلثّه من أجلك - فافرج 
عاما نحن فيه. 

وفي هذا دليل على الإخلاص لله عر وجل - في العمل» وأن 
الإخلاصّ عليه مدارٌ كبيد في قبول العمل» فتقيّل الله منه هذه الوسيلة 
وانفرجت الصّخرة؛ لكن انفراجًا لا يستطيعون الخروج منه. 

أما الثاني : فتوسّل إلى الله عز وجل - بالعمّة التامّة؛ وذلك أنه كان له 
ابنة عم وكان يحبها حيّا شديدًا كأشدٌ ما يُحب الرجال النساء «فَآرَادَهًا 


)١(‏ العَبُوق: هو الشرب بالعَشيٌ؛ والمُراد: أنه كان لا يقدّم على أبويه أحدًا في 
) طعام ولا شراب . 


باب الإخلاص | ْ 


على تَفْسِها» أي أرادها - والعياذ بالله - بالزنا؛ ليزني بهاء ولكدّها لم توافق 
وأَبَتْء فألمّتْ بها سنة من السّنين؛ أي : أصابها فق وحاجة» فاضطةت 
إلى أن تجود بنفسها في الرّنا من أجل الضّرورة» وهذا لا يجوزء ولكن 
علق كل ال اال خض و ات الدع و اهاه وري 
دينارا؛ أي : مائة وعشرين جُنيهًا؛ من أجل أن تُمكنه من نفسهاء ففعلت 
من أجل الحاجة والضرورة» فلمًا جلس منها مجلس الجل من امرأته على 
أله يُريد أن يفعل بهاء قالت له هذه الكلمة العجيبة العظيمة :افاي اللهء ولا 
فض الحَاتم إل بحَقه». ظ 

فخوفته بالله ‏ عر وجلّ ‏ وأشارت إليه إلى أنه إن أراد هذا بالحق فلا 
مانع عندهاء لکن كونه يفض الخاتم بغير حق» هي لا تريده» ترى أن هذا 
من المعاصي؛ ولهذا قالت له: اتق الله فلمًا قالت له هذه الكلمة ‏ التي 
خرجت من أعماق قلبها ‏ دَخَلَتْ في أعماق قلبه» وقام عنها وهي أحب 
الناس إليه» يعني ما زالت رغبته عنهاء ولا كرههّاء بل حبّها باق في قلبه. 
لکن أدركه خوف الله عز وجل E O‏ 
لها الذهب الذي أعطاها مائة وعشرين ديناراء ثم ˆ قال : «اللهُم إن كنت 
تل كن ات کے امسن ته ای ادق إلا أنهم لا 
يستطيعون الخُروج» وهذا من آيات اله ؛ لأنَّ الله على كل شيء قدير» لو 
شاء الله تعالى لانفرجت عنهم بأول مرة. 

ولكنه ‏ سبحانه وتعالى - أراد أن يُبقي هذه الصخرة؛ حتى يتم لكل 
واحد منهم ما أراد أن يتوسّل به من صالح الأعمال . ) 


0 رج شرح رياض الصالحين 

وأما الثالث: فتوسّل إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ بالأمانة والإصلاح 
والإخلاص في العمل» فإنه يذكر أنه استأجر أجراء على عمل من 
الأعمال؛ فأعطاهم أجورهم» إلا رجلا واحدًا ترك أجره فلم يأحُذه . فقّام 
هذا المستأجر فثمّر المال» فصار يتكسّب به بالبيع والشراء وغير ذلك» 
حتى نما وصار منه إبل وبق وغنم ورقيق وأموال عظيمة . 

فجاءه بعد حين » فقال له : ياعبد الله أعطني أجري . فقال له : كل ماترى 
فهو لك؛ من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: لا تستهزىء بي» الأجرة 
التي لي عندك قليلة » كيف لي كل ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق؟ لا 
تستهزىء بي . فقلت : هولك» فأخذه واستاقه كله ولم يترك له شيئًا . 

الهم ِن كُنْتُ فَعَذْتْ ذلك من جلك فارج عَنَ مَا نَحْنُ فيه» فانفَرجَت 
الصخرة» وانفتح الباب» فخرجوا يَمْشون» لأنهم توسلوا إلى الله بصالح 
أعمالهم التي فعلوها إخلاصًا لله عر وجل . 

ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر: فضيلة برٌ الوالدين؛ وأنه من 
الان الات الى فرع مها اكرات رالا قلات 

وفيه : فضيلة العِمّة عن الرّناء وأنَّ الإنسان إذاعفٌ عن الزنا-مع قدرته 
عليه فإِنَّ ذلك من أفضل الأعمال» وقد ثبت عن النبىّ يك أن هذا من 
السبعة الذين يُظلّهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : «رَجُلٌ دنه امرأَءدَاتُ ٠‏ 


E ¥ 


مَنصب وَجَمَالٍء فقال: إِنئ أحَاف الله)”'' . 


= أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم‎ )١( 


باب الإخلاص 
تج سس 1 )لست 


فهذا الرجل مكَتَنةُ هذه المرأة التي يحبها من نفسهاء فقام خوقا من الله 
عرز وجل › ٠‏ فحصل عنده كمال العقة» فيُرجى أن يكون يِن يُظلّهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلاظله. ٠‏ 

وفي هذا الحديث أيضاً: دليل على فضل الأمانة وإضلاح العمل 
للغير» فإِنَّ هذا الرجل بإمكانه لما جاءه الأجي* أن ا وق 
+ الماك اراي ی ا لاسي اليد ا ميلا كل 


E‏ ظ 
ومن فوائد هذا الحديث : بيان قدرة الله - عز وجل حيث إنه تعالى 
أزاح عنهمالصخرة بإذنه» لم تأتِ آله تزيلهاء ولم يأت رجال يُرَحْرْحَونّها. 
وإنما هو أمر الله عز وجلء أَمَرَ هذه الصّخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم» ثم 

أمرها أن تنفرج عنهم» واللهسبحانه_على کل شيء قدير . 

وفيه من العبر: أن الله بدن نوناك فإنه سمع ذعاء هو لاء 
واستجاب لهم . 

لا ليع د سي م 0 
فيْها. ‏ 

ن الرّياءَ - والعياذ بالف وَالَّذى لا يفعل الأعمال إلا رياءً وسُمعةء 
حتى يُمدح عند الناس ؛ فإن هذا كالزّبد يذهب جفاءً لا ينتفع منه صاحبه› 


= (5560)» ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقةء رقم .)٠١١١(‏ 
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O 


نسأل الله أن يرزقنا وإيّاكم الإخلاص له؛ فالإخلاصٌ هو كل شيءٍ. لا 
تعدا ا دين عاك تسيا اجعلها كلها لله رخو وجل حي 
تكون مقبولة عند الله ؛ لأنه ثبت عن النبي ية فيما يرويه عن الله تعالى أنه . 
قال: «أنَا أغنى الشركاء عن الشرْكِء مَنْ عمل عَمَلاً أشْرَكَ فيه مَعي غَيْرِي 
تر کته وشر'كه»2'7 والله الموفق . ظ 

2 2 2 


.)١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


باب التوبة ظ 


بَابُْ التوبة 

قال العلماءٌ ANA‏ بيذ العرة 
وبين الله تعالى. لا تعلق بحقٌ آدميٌ ؛ فلها ثلاث شروط : 

أحذها : أن يَُلِعَ عن المعصية . 

والثاني : أن يندم على فعلها . 

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدًا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح 
توبته . 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدميعٌ فشُرُوطها أربعةٌ: هذه الثلاثة» وأنْ 
يبرا من حقّ صاحبها؛ فإن كانت مالا أو نحوه رده إلبهء ااك 
قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه» وإن كانت غيبة استحلّه منها. . ويجب 
أن يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها صحّت توبته ‏ عند أهل 
الحقٍّ ‏ من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي . وقد تَظَأمَرَتْ دَلآَيْلُ الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة: 

4 الورك لدأ‎ E NI eas 
4 [النور: ۳۱]ء وقال تعالى : # وَأَنِ أَسَمَم يم [هود: ۳]ء‎ 
A: تعالى : ا ا کے امثأ شيل کے تزا سوا [الدسريه‎ 

الشرح 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- باب التوبة : 
التوبة لغة: من تاب يتوب. إذا رجع . 
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سر 


وشرعًا : اليُجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته . 
وأعظمُها وأوجبّها التوبة من الكفر إلى الإيمان» قال الله تعالى : ل قل 
لِلَدِسِنَ , ڪفروا إن ينتهوأ يمر لهم ما قد سَلفٌ 4 [الأنفال: ۳۸]ء ثم يليها 
التوبة من الكبائر ؛ كبائر الذنوب. 
نه المرتبة الثالثة : التّوبة من صغائر الذنوب . 
والواجب على المرء» أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالئ ‏ مِنْ كل 
ذلب. 
وللتوبة شروط ثلاثة : كما قال المؤلف ‏ رحمه الله -ء ولكنّها بالتتبّع 
E‏ 
. الشّرط الأول: الإخلاص لله» بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله - 
عر وجل وأن يتوب الله عليه» ويتنجاوز عا فعل من المعصية . لا يقتصد 
بذلك E‏ الناس والتقرّبت إليهمء ولا يقصد بذلك دفع ر الآذيّة من 
السلطاتِ ووَليٌ الأمر. 
وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة» Ty‏ 
الشّرط الثاني : الندمٌ على ما فعل من المعصية؛ لأنّ شعور الإنسان 
ا هو اى بعك ضاق فى ا ی اا تر عاى مايق 
منه » وينكسر من أجله» ولا یری أنه في حل منه حتى يتوب منه إلى الله . 
الشرط الثالث: أن يُقلع عن الذّنب الذي هو فيه» وهذا من هم 
شروطه . والإقلاعٌ عن الذّنب: إِنْ كان الذّنبُ ترك واجب؛ فالإقلاع عنه 
بفعله ؛ مثل أن يكون شخصٌ لا يُرّكى » فأراد أن يتوب إلى الله» فلابْدَ من أن 


باب التوبة _ a»‏ 


حرج الزكاة التي مضت ولم يُؤدّهاء وإذا كان الإنسان مقصّرًا في بر 
الوالدين؛ فإنّه يجبٌ عليه أن يقوم ببرهماء وإذا كان مُقصرًا في صلة 
الرّحم ؛ فإنه يجب عليه أن يصل الرحم 

بإ اتات فل موا فالواجب أن يُقلع عنه فوراء ولا 
يبقى فيه ولا لحظة . 

فإذا كانت من أكل الربا مثلاً» فالواجتٌ أن بخاص من الرّبا فوراء 
بتركه والبُعد عنه» وإخراج ما اكتسبه عن طريق الرباء إذا كانت المعصيةٌ 
بالغْشٌ والكذب على الاس وخيانة الأمانة؛ فالواجب عليه أن قلع عن 
ذلك» وإذا كان قد اكتسب مالا من هذا الطريق المحرّم ؛ فالواجب عليه أن 
رده إلى صاحبه أو يستحله منه» وإذا كانت غيبة؛ فالواجب أن يُقلم عن 
غيبة الاس والتكلّم في أعراضهم» أما أن يقول إِنّه تاثب إلى الله وهو مص 
على ترك الواجب» أو مص على فعل المحرّم, فإنَّ هذه التوبة غير مقبولة . 
بل إن هذه التوبة كالاستهزاء بالله عر وجل كيف تتوب إلى الله ع وجل - 
وأنت مُصِرٌ على معصيته؟ ! 

لو أنك تعامل , رامن الاس تقول أنا ت كرا ةاعر 
لكاي اجون قلباك آنل ر نكري ا 
فكيف بالله رب العالمين؟ ! 

فالإنسان التائبُ حقيقة هو الذي يُقلع عن الذَّنب . 

ومن الغريب أنَّ بعض الناس تجلس إليه» وتجدّ يتأوّه من وجود 
الرّبا؛ وهو في نفسه يُرابي والعياذ بالله» أو يتأوّه من الغيبة وأكل لحوم 
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De 
الناس؛ وهو من أكثر الناس غيبة - نسأل الله العافية » أو يتأوّه من الكذب‎ 
۰ ! وضياع الأمانة في الناس؛ وهو من أكذب النّاس وأضيعهم للأمانة!‎ 

على كلّ حال» الإنسان لابد أن بقلم عن الذَّنب الذي تاب منه» فإِنْ 
لم يُقلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله عر وجل . والإقلاع عن الذنب إما 
أن يكون إقلاعًا عن ذنب يتعلّق في حق الله عز وجل -» فهذا يكفي أن 
تتوب بينك وبين ربك» ولا ينبغي - بل قد نقول : لا يجوز أن تحدث 
الاس بما صَّنّعت من المحرّم أو ترك الواجب . لأن هذا بينك وبين الله 
فإذا كان الله قد مر عليك بالسّتر» وسترك عن العباد فلا تحدث أحدًا بما 
صّغت إذا تبت إلى الله . ظ 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ١‏ ل متي مُعَاقَى إلا المُجَاهِرينَ»”'" . 

ومن المجاهرة» كما جاء في الحديث: «أن يعمل الرجل بالليل 

0 ثم بصب 5 سَتَرَهُ الل فَيَقُوْلَ: يا فلان» عملت البارحة ك كذا 

وكذا. . . إلى آخره»”"' 

7 ا بعض العلماء قال : إذا فعل الإنسانٌ ذنبًا فيه خد فإنه لا باس أن 
يذهب إلى الإمام الذي بُقيم الحدود مثلّ الأمير - ويقول إِنَّهِ فعل الذنب 


ير مه 


الفلاني ويريد أن يُطْهّره منه, ومع ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه. هذا 


,)5059( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسهء رقم‎ )١( 
' .)۲۹۹۰( 
الحديث السابق.‎ )۲( 


باب التوبة / 


هو الأفضل. 
عني بباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حدٌكالرّنا مث 
فيقولإنّه فعل كذا وكذا ؛ لب إقافة ال عله ن ال كنازة للد قم 
أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما سترها الله » وكذلك 
الزّنا وشبهه» استره على نفسك -بالنسبة لير وليّ الأمر لا تفضح نفسك . 
ما دمت أنك قد تبت فيما ببنك وبين الله تعالىء فاد الله تعالى يقبل 


التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . 

أمَا إذا كان الذنب بينك وبين الخلق» فإِنْ كان مالا فلابدَ أن تؤديه إلى 
صاحبه» ولا تقبل التوبة إلا بأدائه. مثل أن تكون قد سرقت مالا من 
شخص وتبت من هذاء فلابدَ أن توصل المسروق إلى المسروق منه. ‏ 

أو جحدت حقًا لشخص ؛ كأن يكون في ذمَّتِك دين لإنسان وأنكرته. 
ثم تبت» فلابدَ أن تذهب إلى صاحب الدَّين الذي أنكرته» وتقرَ عنده 
وتعترفٌ حتى يأخذ حقّه . فإن كان قد مات» فإنك تعطيه ورت فإن لم 
تعرفهم , أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانًاء فتصدق به عنه 
تخلصا منه» والله -سبحانه وتعالى -یعلمه ويعطيه إياه. 
ظ اما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ضرا وما أ شيو :اذهب 
إليه ومَكنه من أن يَضْرِبَكَ مثل ما ضربته؛ إن كان على الظّهر قعلى الظهرء 
وإن كان على الرأس فعلى الرّأس» أو في أيّ مكان ضربته فليقتصصّ منك ؛ 
لقول الله تعالى سبحانه : وروأ متك سيه هلها [الشورى: ١٤]ء‏ ولقوله : 
لا من أعْتّدَئ لیک دأَعتَردُوأعَكّهِ مل مَاأعْتَدَى عل € [البقرة: .]۱۹٤‏ 
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وإن كان بقول؛ أي : أذيّةٌ بالقول» تراد كرو وح امام ا 
ووبّخته وعيّرته) زود حل منه بما تتفقان عليه . حتى 
لو قال لا أسمح لك إلا بكذا وكذا من الدّراهم. فأعطه . 

الرابع : أن يكون الى عة يعني نك تكلّمت به في غيبته؛ وقدحت 
فيه عند الناس وهو غائب . 

فهذه اختلف فيها العلماء ا : لا بد أن تذهب إليهء وتقول ‏ 
لهيا فلانإني تكلّمت فيك عند الناس» فأرجوك أن تسمح عني وتُحللني . 

وقال بعض العلماء : ١‏ تذهب ]ليه بل ٠‏ فيه تفصيل ! فإن كان قد علم 
اه ال فت ا اهت الو وإن لم يكن علم فلا تذهب 
إليه» واستغفر له» وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها؛ 
فإنَّ الحسنات يُذهبن السيئات . وهذا القول أصح؛ وهو أنَّ الغيبة إذا كان 
صاحبها لم يعلم بأنك اغتبته» فإنّهِ يكفي أن تذكرَةٌ بمحاسنه في المجالس 
التي اغتبته فيهاء وأن تستغفر له» تقول: «اللْهُمَ اغفْر له» كما جاء في 
الحديث : «كقارة مَنْ عة أن ٠‏ تَستَغْفِرَ له“ . فلابد في التوبة من أن تصل 
الحقوق إلى أهلها a.‏ 

أما الشرط الرابع : فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل؛ بأنك لن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم (2791» وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه رقم 
(21)» والخرائطي في مساوىء الأخلاق رقم »)7١1١(‏ وضعفه الحافظ العراقي في 
المغني» انظر الإحياء (*/ .)١77‏ وانظر طرق هذا الحديث في كشف الخفاء 
.)١١١ /(‏ وضمّفه الألباني أيضًا كما في السلسلة الضعيفة رقم (1919). - 


س ب س س ا تي م ا تام 22 rS‏ ا ل ل ا لد يميت 


تعود إلى هذا العمل فى المستقبل › فإِنْ كنت تنوي أن تعود إليه عندما 
تسمح لك الفرصة فإنّ التوبة لا تصخ؛ مئلّ: جل كان - والعياذ بالله - 
سحن لجان على خضي اعد كحي والح اكد يذهب إلى البلاد 
يرني - والعياذ بالله - ويسكر. عيب بفقر وقال الا ت لنت اليك 
وهو كاذب» يقول: تبت إليك» وهو في نيه أنه إذا عادت الأمور إلى 
ااا لا ولى نع فملة الأول 

فهذه توبة عاجزء تَبْتَ أم لم تَسْْ لست بقادر على فعل المعصية» لأنه 
يوجد بعض الناس يُصاب بفقرء فيقولٌ: تركث الذَّنُوبء لكن يُحدِّث قلبه 
أله لو عاد إلية ما افتقدة لعاد إلى المعضية مرة اة فهذه رة غي مقرل 
لأنّها توبة عاجز» وتوبة العاجز لا تنفعه . 

الشرط الخامس : أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة» فإن تاب في زمن 
لا تقبل فيه التوبة لم تنفعه التوبة . وذلك على نوعين : 

النوع الأول : باعتبار كل إنسانٍ بحسبه . 

والنوع الثاني : ار a‏ 

أما الأول : فلاب أن تكون التوبة قبل خلول الأجل -يعنى الموت -». 
فإن كانت بعد حُلول الأجل فإنها لا تنفد التائ ؛ لقول الله تعالى ط وَلِسَتِ 
الو للدت يلود السات حى إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ قال إن 
بت ألَكَنَ4 [الساء: 1۸]ء هؤلاء ليس لهم توبة ! 

ااا # فما روا باستا قاو ءامنا يأّه وس 

رکید @ مر د یک نکم ایکا کا را با م 


شرح رياض الصالحين 
OAD‏ 
اير كلك لكو (غر: 1 [Ao At:‏ 
الحياة» E NE‏ يس من الحياة: وف ألا 
بقاء له يذهب فيتوب! هذه توبة اضطرار› فلا تنفعه ولا تقل منهء لابد أن 
تكون التوبة سابقة . 
أما النوع الثاني : : وهو العموم؛ فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
أخبر بأن ام 3 حى فطع التوبة» ولا تنقطع التّوبة حتى تطلع 
الشمس ين بها»'“ . 
Ee 3‏ ا 
يسنا حا 4 [الأنعام : 2 وهذا البعض: هو طلوع الشمس من مَغربها 
ا 
إذا فلابدٌ أن تكون التوبة في وقتٍ تقبل فيه التوبةء فإن قم نكن ا 
و عرسي 
ا في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم! ! 
١‏ - منهم من قال: إنها تصحٌ التّوبة مِنَ الذّنب وإن كان مُصِرًا على ذنب 
آخر» فتقبل توبته من هذا الذنب» ويبقى الإثم عليه في الذّنب الآخر بكلٌ حال . 


60 تقدم تخريجه ص (۳۱). 


باب التوبة - 


. ومنهم من قال : لا ثقبل الوب من الذّنب مع الإصرار على ذنب آخر‎ - ١ 

2 - ومنهم مَن فصل فقال : ا ای ل 
الذّنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل › وإلاقبلت. 

مغال ذلك : رجل نأ فين ا و توالا بالله کرب ا 


ومصرٌ على شرب الخمر. ) < < 
فهناء من العلماء مَن قال : إِنَّ توبته من الرّبا لا تقبل» كيف يكون تائبًا 
إلى الله وهو مص على معصيته؟ . 


وقال بعض العلماء: بل تقبل؛ لأنّ الرّبا شيءٌ وشرب الخمر شيء 
آخرء وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف ‏ رحمه الله وقال: إنها تقبل 
التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق. ‏ ' 

فهذا فيه الخلاف : بعضهم يقول: تقبل» وبعضهم يقول: لا تقبل . 
أما إذا كان من الجنس ؛ مثلّ أن يكون الإنسان -والعياذ بالله ‏ مُبْتلىَ بالزناء 
وات ع أيضاً بالاطلاع على النّساء والنظر إليهنَ بشهوة وما أشبه ذلك» فهل 
تقبل توبته من الزنا وهو مُصرٌ على النظر إلى النّساء لشهوة؟ أو بالعكس؟ 

هذا فيه أيضا خلافٌ ؛ فمنهم من يقول : تَصحٌ . 

ومنهم من يقول: لا تصح التوبة . ظ 

ولكنّ الصحيح في هذه المسألة أن التوبة صح من ذنب مع الإصرار 
على غيره؛ لكن لا يُعطئ الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق» ولا 
يستحق المدح الذي يُمدح به التائبون؛ لأنّ هذا لم يَدْب توبة تامّة بل تاب 
توبة ناقصة. تاب من هذا الذّنب فيرتفع عنه إثم هذا الذنب لكنه لا يستحق 


00 شرح رياض الصالحين 
أن يُوصف بالتوبة على سبيل الإطلاق» بل يقال: هذا توبث ناقصة 
وقاصرة» فهذا هو القول الذي تطمئن إليه النّفْس؛ أنه لا يُعطى الوصف 
على سبيل الإطلاق» ولا يحرم من التوبة التي تابها من هذا الذنب. . 
قال المؤلف رحمه الله -: إِنَّ النصوص من الكتاب والسنة تظاهرت 
وتضافرت على وجوب التوبة من جميع المعاصي» وصدق - رحمه الله 
فإنَّ الآيات كثيرة في الحث على التوبة وبيان فضلها وأجرهاء وكذلك 
الأحاديث عن النبي َكل . 
وقد بيّن الله تعالى في كتابه أنه سبحانه ‏ يحبٌ التوابين ويحبٌ 
المتطهرين» التوابون: الذين يُكثرون التوبة إلى الله - عر وجل -؛ كُلّما 
أذنبوا ذنبًا تابوا إلى الله . 
بعاد يا بن هيات # وتويواً ی لله جمِيصًا أيه 
ا تفليخوت * [النور: ,]١‏ هذه الجملة حُمّم الله بها ايتي 
بن کت ا N!‏ قل لِلَمُؤْمت د اد 
رضت حم کرک آنگ ا 4 لله و ا بشت © وأ زيت 
عَصْضنَ من ون مرون مظن جهن ولا إلى قوله  :‏ أَرِ طفل الیب 
ار يظهروا عل عو السا ولا َر أله لم ما فين من توس 
ووا إل اک کیک ای المؤرثوب م نے 4 [النور: .]١١ ١۳١‏ 
ففي هذه الآية دليل على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ 
الفرج ؛ لأن غضٌ البصر يعني : قصره وعدم إطلاقه» ولأنَّ ترك غضٌ البصر 


وحفظ الفرج ؛ كل ذلك مو اناب الق ر ااب اا راا 
البلاء. وقد ثبت عن النبي اة أنه قال: «مَا Pes‏ 
الرّجالٍ من النّساءٍ0”"". «وإنّ أول فتنة ّي إسْرَائيل كانت في الشّسمَاء9؟؟ . 

ولهذا كان أعداؤنا ‏ أعداء الإسلام - بل أعداء الله ورسوله م من اليهود 
والنُصارى والمشركين والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم كل 
هؤلاء ‏ يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء» يَدُعون 
إن التبرج» يدعون إلى اختلاط المرأة بالرّجل» يدعون إلى التفسّخ في 
الأخلاق» يدعون إلى ذلك بألسنتهم» وأقلامهم» وأعمالهم ينها 
باللي؛ لأنّهم يعلمون أن الفتنة العظيمة التي ينسى بها الإنسانٌ ربه ودينه إِنّما 
تكون في النساء . 

النساء اللأتي يفتنّ أصحاب العقولء كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : : ما ريت من تاقصَاتِ عفْلٍ ودين أَذْمَبَ للْبٌ الرَجُل الام مِنْ 
إخداكرة»9 . 


,)65095( أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساء‎ 
.)؟7/51١ رقم (50/ا5؟,‎ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراءء دأكثر أهل النار 
النساء» رقم (؟1/55؟). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (٤٠۳)ء‏ 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . . » رقم (۷۹). . 
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هل برد شين أي ِن هذا. 
اذه للك الل لعقله ‏ الحازم » فما باك بالَجُل المهين ؛ الذي 
ليس عنده حزم» ولا عزم» ولا دين › ولا رُجولة؛ يكون أشد وأشد والعياذ 


0 


بألله . 


a‏ ال و وهذا هُو 
ارا لذلك قال الله e‏ بغض البصرء قال و ل 
َل لہ جمیگا أنه المؤمتوري لمآ تفلحور تفلخو € [النور : ۱[ وقوله عر وجل : 
0 ل عبن NO‏ 
نتواضى بالتَّوبة» وأن يتفقّد بَعْضنا بعضًاء هل الإنسان تاب من ذنبه أو بقي 

مُصرًا عليه؛ لأنه وجّه الخطاب للجميع : 9# وتويواً إل لَه یکا آي 
لْمَؤْمْ + [النور: 217١‏ وفي قوله تعالى  :‏ لعل تيمت 4 دليلٌ على 
أن التوبة من أسباب الفلاحء والفلاح - كما قال أهل العلم ال فسن 
وباللغة - الفلاح : هة حاففة شف يها المطلوب ویرول بها 
المئهوب» فهي كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة . 

وكلٌ إنسان يطلب خير الذّنيا والآخرة. ما تجد إنسانًا حتى الكافر - 
يريد الخير لکن من الناس من يوق ومنهم من لا يُوقق. 

الكافر يريد الخير ؟ لكنه يريد خير الدنيا؛ لأنه رجل بَهِيْميٌ ؛ هو شد 
الدّواب عند الله : # إنَّسَدَ لواب عند الله لذبن كفروأً» [الأنفال: 00]؛ شر من 
کل دابة تدبهٌ على الأرض ؛ ومع ذلك هو يريد الخيرء ويريد الرفاهية. 
ويريد انعم بهذه الدنياء لكنّها داق الذي جنّته والآخرة والعياذ بالله ‏ 


باب التوبه 
00د 


عذابه وتاره. ظ 

المهم أن كل إنسانٍ يُريد الفلاح» لكن على حسب الهمَّة المؤمن 
يريد الفلاح في الدنيا والآخرة» والكافر لا يؤمن بالآخرة؛ فهو يريد الفلاح 
في الدنيا . ظ 

من أسباب الفلاح التوبة إلى اله -عز وجل -؛ كما في الآية : # وتويواً 
ِلَ شه جیا أيه لمؤُمئوب لعل لمت 4 [النور: 018١‏ أي لتنالوا 
الفلاح ؛ وذلك بحصول المطلوب وزوال المرهوب . والله الموفق 

% 3 2 

۳ - وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ ا عَنّْهِ قال: سَمِعْتُ رَسُوْلَ انث كله يَقْْل: 
«وَالت إِنْي لأستَغفر الله وأتُوبُ إليّه في اليوم أكثر مِنْ سَبْعِينَ مرّة,”''. 
[رواه البخاري]. 

١‏ - وعن الأغرٌ بِنٍ يَسَارٍ المُرّنِيُ رَضِيّ الله عن قال: قَالَ رَسُولُ الله 
ك: «يَا أيّها الناسٌء تُوبُوا إلى الله وَاسْدَغْفِروهُ؛ فإني أثُوبُ في اليَوْم مائة 
مَرَة» . [رواه مسلم] ٠‏ 

الشرح 

تقدّم الكلام على ما ذكره المؤلّف ‏ رحمه الله - من وجوب التَّوبة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب استغفار النبي بي في اليوم والليلة» رقم 
(505). 

(۲( أخرجه مسلمء > كتاب الذكر والدعاع. باب اا الااستغفار والاستكثار مه ) رقم 
(۷۲). 
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Do 


وشروطهاء وما ساقه من الآيات الذدّالة على وجوبها. 

وهذان الحديثان ذكرهما المؤلف ‏ رحمه الله - ليستدلٌ على ذلك 
بالمنة. ` ظ 

لأنه كلما تضافرت الأدلّة على الشيء قَوِيَء وصار أَوْكَدَه وصار 
أوجب» فذَّكرَ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن البي 4 أقسم بأل 
يَسْتغفر الله ويتوب إليه أكثر من سبعين مرّة . 

وهذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ الذي غفر الله له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخر يستغفْرٌ الله في اليوم ا 

وفي حديث الغ بن يَسَارِ المُرَنِيٌ أله ته اة قال : «يا أيّها النآس توبوا 
إلى الله واسْتَغفِروه فإني أثوبُ إلى الله في اليَْم مائ مر . 

ففي هذين الحديثين دليلٌ على وجوب التّوبة؛ لأن النبي يل أمر بها 
فقال: (يَا أيّها الاس تُوبوا إلى الله» فإذا تاب الإنسان إلى ربّه حَصّل بذلك 
فائدتين : ظ 

الفائدة الأولى : امتثال أمر الله ورسوله؛ وفي امتثال أمر الله ورسوله 
كل الخير . فعلى امتثال أمر الله ورسوله تدور السّعادة في الدّنيا والآخرة . 

والفائدة الثانية : الاقتداء برسول الله لاه . حيث كان ية توب إلى الله 
في اليوم مائة مرّة؛ يعني : يقولٌ: أَتُوبْ إلى الله » أتوب إلى الله . . . 

والتوبة لابدّ فيها من صِدّق» بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أقلع عن 
الذّنب. أمّا الإنسان الذي يتوب بلسانه وقلبُهُ منطو على فعل المعصية» أو 
على ترك الواجب. أو يتّوب إلى الله بلسانه» وجوارحه مُصِرّة على فعل 
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المعصية ؛ فن توبته لا تنفعه» بل إنّها أشبه ما تكون با لاستهزاء بالله عز وجل ! 
ظ كيف تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت مُصرٌ عليهاء أو تقول أتوب 
إلى الللامن معصة وانجغارم على تعلها؟ 

الإنسان لو عامل نشوا شكلة و المعاملة لقال هذا يسخر بي» ‏ 
ويستهزىء بي!! كيف يتنصّل من أمر عندي وهو مُتَلِيِّس به؟ ما هذا إِلاً هزو 
ولعب» فكيف برب العالمين؟ ! 

إل من الناس من يقول إِنّه تائب من الرّباء ولكنه ‏ والعياذ بالله ‏ مُصِدٌ 
عليه!! يُمارس الرّبا صريحًاء ويمارس الرّبا مخادعة» وقد مر بنا كثيرًا أنَّ 
الذي ا لدبا مخادعة أ أعظم إثمًا وجرمًا من الذي يمارس الرّبا 
بالصراحة . لأ الذي يمارس الرّبا بالمخادعة جَنَّى على نفسه مرتين : 

أولاً : الوقوع في الرّبا . 

وثانيًا: مخادعة الله عر وجل - وكأن الله سبحانه وتعالى ‏ لا يعلم . 
وهذا يوجد كثيرًا في الناس اليوم الذين يتعاملون في الرّبا صريحًاء أمرهم 
واضح» لكن من الناس من يتعامل في الرّبا خيانة ومخادعة؛ تجد عنده 
أموالاً لها سنوات عديدة في الدكان» فيأتي الغنيعٌ بشخص فقير يقوده 
للمذبحة والعياذ بالله!! فيأتي إلى صاحب الدكان الذي ا 
البضاعة» ويبيعها على الفقير بالدّين بيعًا صوريًا. وكلٌّ يعلم أنه ليس بيعًا 

قيقيًا؛ لأنّ هذا المشتري ‏ المدين ‏ لا يقلب المالء ولا ينظر إليه» ولا 

> بل لو كان أكياسًا من الوّمل ويبعث عليه على أنها رز أو سك 

أحذهاة لال لا ممه الذي يهمّه أن يقضي حاجة فيبيعها عليه مثلاً ‏ 
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بعشرة آلاف لمدة سنة» وينصرف بدون أن ينقلها من مكانهاء ثم يبيعها هذا 
المدين على صاحب الدكان بتسعة آلاف ‏ مثلاً -» فيُؤكلٌ هذا الفقير من 
رَجهين : من جهة هذا الذي ديّنه» ومن جهة صاحب الدّكان» ويقولون: 
ا فاا .إل ديرف و ل ا قال اميه 
عليك» أو أصحح لك كذا وكذا. سبحان الله» هل هذا تصحيح؟ هذا 
تلطيخ بالذنوب والعياذ بالله! ! 

ولهذا يجب علينا ‏ إذا كنا صادقين مع الله سبحانه وتعالئ - في 
التوبة- أن نقلع عن الذنوب والمعاصي إقلاعا حقيقيّاء ونكرّههاء ونندم 
على فعلها؛ حتى تكون التوبة توبة نصوحًا . ظ 

وفي هذين الحديثين : دليلٌ على أن نبينا محمدًا ية أشدٌ الناس عبادة 
لله» وهو كذلك. فإِلّه أخشانا لله» وأتقانا لله وأعلمنا بالله صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وفيه دليلٌ على أنه عليه الصلاة والسّلام مُعَلَمُ الخير بمقاله وفعاله . 

فكان يستغفر الله » ويأمر الناس بالاستغفار؛ حتى يتأسّوا به امتثالاً 
للأمر واتباعًا للفعل . 

وهذا من كمال نُضّحِه صلوات الله وسلامه عليه لأمّته . فينبغي لنا نحن 
يها انتعا شه إذا 21 اناس امن أن كوت اومن مدن هذا لامر 
وإذا تهيٽاهم عن شيء أن نكون أكل من ی ققد لآن هذا هو حقيقة 
الداعي إلى الله» بل هذا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل ؛ أن تفعل ما تؤمر 
به» وتترك ما تنه عنه. كما كان الرسول كك يأمرنا بالتوبة وهو - عليه 
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الصلاة والسلام ‏ يتوب أكثر منّاء نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم» وأن 
يهدينا وإيّاكم صراطا مستقيمًا . والله الموفق 


6 - وَعَنْ أبي حَمْرَة اس بن مالك الأنصَارِيّ - خادم رسول الله یاز 
رضي الله عَنْهُ قال: قال رسول الله لل: «للهُ افرح بِنَوْبَةِ عَيْدِهِ مِنْ أحَدِكُهُ؛ 
سقط عَلَى بَعِيِرِهِ وقد أضَلَّهُ في أرض فلاةٍ»7". [مُتَفْقّ عَلَيْهِ]. 

وَفي رِوَايَةٍ لمسلم: «لله اشد فرَحًا ِتَوْبَةٍ عَيْدِهِ حدين تَتثُوبُ إلئه من 
اكم كان على رَاحِلتِهِ بارْضٍ فلاةٍء فَانْقلَتَْ مِنة وعَليْهَا طَعامُُ وشرابة 
تيتا إلى اورة لاماي SB‏ بين ذو 
كذّلكَ إذا هُوَ بها قايْمَةَ ئِمَة عندَهُ» فاخن بخطامِهاء ثُمّ قال من شِدَةٍ الفرّح: الله 
انت عَبِدِي وأنا رنّك, أخطأ منْ شدّة الفرح». 

الشرح 

قوله - رحمه الله - «حَاوم الب يازا وذلك أن أنساً ‏ رضي الله عنه ‏ 
حين قدم النبي ية المدينة أتت به أمه إلى رسول الله بي وقالت له : هذا أنس 
ابن مالك يخدمك. فَقَبِلَ النبئ ذلك › وصار أنس من دام النبي بلا . 

ذكر أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن الرسول ييا قال: «لله سد فرحا بتوبة 
عبده إذَا اب إليه من هذا الوّجل الذي سقط على راحلته بعد أن أضلَهاء 


60 أخرجه البخاري. كتاب الدعوات» باب التوبة» رقم (۰۹ °(« ومسلم. > كتاب ريم 
باب في الحث على التوبة والفرح بها رقم .(Y٤۷(‏ 
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0( 
وذكر القصّة: رجل كان في أرض فلاة» ليس حوله أحدء لا ماء ولا طعام 
ولا أناس. . ضلّ بعيره: أي ضاع» فجعل يطلب فلم يجده» فذهب إلى 
شجرة ونام تحتها ينتظر الموت! قد أيسسَ من بعيره» وأيس من حياته؛ لان 
طعامه وشرابه على بویره والبعير قد ضاعء فبينما هو كذلك إذا بناقته 
عنده قد تعلق خطامّها بالشجرة التي هو نائمٌ تحتها . فبأي شيء يُقَدَّر هذا 
الفرح؟ هذا الفرح لا يمكنْ أن يتصوّره أحد إلا من وقع في مثل هذه 
الحال!! لأنّه فرح عظيم» فرح بالحياة بعد الموت» ولهذا أخذ بالخطام 
فقال : «اللّهُمَأنْتَ عَبْدي وأنا أنا رَيُك»! ! أراد أن يُثني على الله فيقول : «اللهم 
أنت ربي وأنا عبدّك؛ لكن من شدة فرحه أخطأ. «انكلت لق وال 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك . 0 

في هذا الحديث من الفوائد: دليل على فرح الله -عز وجل_بالتّوبة من 
عبده إذا تاب إليه» وأنّه يحب ذلك سبحانه وتعالى ‏ محبّة عظيمة» ولكن 
لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا؛ فالله غنينٌ عنّا؛ ولكن لمحبّته سبحانه 
للكرم ؛ فإنّه يحب سبحانه وتعالى ‏ أن يعفوَ وأن يغفرء أحبٌ إليه من أن 
ينتقم ويؤاخذ . ولهذا يفرح بتوبة الإنسان . 

تفي هذا الحديث حت على التبة؛ لأنَ لبها وهي من مصللحة 
العبد. 

رن ناك نرج لاد ور نيو o‏ 
ويغضبء. ویکره» ويحتٌ. الکن هذه الصفات ليست كصفاتنا؛ لأنَّ الله 
يقول: « لس كلد ٠‏ ی وهو ليع ل € [الشورى : 1١١‏ بل هو 
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وفيه : دليلٌ على أنّ الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفا 
سبق لسائه إليه؛ فإنّهِ لا يُوَاخَذ به! فهذا الرجل قال كلمة كفر؛ لأن قول 
الإنسان لريه : أنت عبدي وأنا رتك هذا كفر لاشك› لکن لما صدر عن خطأ 
من شدّة الفرح ‏ أخطأ ولم يعرف أن يتكلّم صار غير مُوَاحذْ به» فإذا أخطأ 
الأينان فى ل كه كفو 0 توعد ها رلك رخا اكات 
لوست غا عدن وعحة الحطا بدو تفي روطان رع ر ا 
بدون قصدء أو أ عتق عبده على وجه الخطأ بدون قصد» فكلّ هذا لا يترئّب 
عليه شيء؛ لأنَّ الإنسانَ لم يقصده. فهو كاللّغْوِ في اليمين» وقد قال الله 
تصالی: ‏ لا وين أله ,خف تيك لكك بوذكم جا كلست مويك » 
[البقرة: ؟7]» بخلاف المستهزىء فإن ا يكفر إذا قال كلمة 
الكفرء ولو كان مُسْتهزئًا؛ لقولٍ الله سبحانه « دكين اتر ليو 
إا ڪا خوش فل أ STE‏ كر رك lO‏ 
زيا فد كرتم د EEE‏ # [التوبة: ١٠ء‏ ١1]ء‏ فالمُستهزىء قصد 
الكلام. وقصد معناه؛ لكن على سبيل السّخرية والهزءِ؛ فلذلك كان 
كافرًاء بخلاف الإنسان الذي لم يَقَصذه؛ فإنه لا يُعتبر قوله شيئًا . 
وهذا من رحمة الله -عز وجل -والله الموفق . 0 

3% وين 3 


ظ 5 - وعَنْ أبي مُوسى عبد الله بنٍ قيس الأشعَرِيّ ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النْبِيّ كل قال: «إنَّ الله تعالى يَبْسُّط يَدَهُ بِاللّيلٍ لِيتُوبَ مُسيءٌ التّهار, 
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DP 
ويَبْسُطُ يَدَهُ بِالنْهَارٍ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَيْلٍ حَنَّى تَطَلَّعَ الشمْسُ مِنْ‎ 
مَغْرِبهًاء'''. [رواه مسلم].‎ 

٠١‏ - وَعَنْ ابي هُريرّة ‏ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ ‏ قال: قال رسول الله ئ : «منْ تابَ 
قَبْلَ أنّْ تَطْلّعَ الشّمسُ منْ مَغْرِبِها تَابَ الله عَلَيْه»". [رواه مسلم]. 

٨۸‏ - وعَنْ أبيْ عَبدِ الوّحمن عبرال بن عُمَرَ بن الخطاب ‏ رَضِيّ الله 
عنهُمَا ‏ عَنٍ النَّبِيّ كَل قال: «إنَّ الله - عن وجل يَقَبلُ توبة العبدٍ ما لَمْ 
يُغْؤْغر».7" [رواه الترمذي] وقال: حديث حسن . 

الشرح 

هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلّفٌ ‏ رحمه الله كلها تتعلق 
بالتوبة . 

أما حديث أبي موسى فقد قال الرسول ل : «إِنَّ الله مط يَدَهُ باللّبْل 
الشّمْسُ من مَغْرِيها" . 

وهذا من كرمه ‏ عز وجل - أنه يقبل التّوبة حتى وإن تأخّرت . فإذا 
أذنب الإنسان ذنبًا في النهار» فإنَّ الله تعالى - يقبل توبته ولو تاب في 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» رقم (769؟). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم 
(۳*(. 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب (48) رقم )۳٥۳۷(‏ وقال: حسن غريب» 
وابن ماجه» كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» رقم (57017)» والإمام أحمد في المسند 
(۲/ ۱۳۲)» وحسّنه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (۱۹۰۳). 
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اللّيل. وكذلك إذا أذنب في اللّيل وتاب في التّهار فإن الله -تعالى -يقبل توبته 
بل إنه-تعالى-يبْسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن . 

وفي هذا الحديث : دليل على محبة الله -سبحانه وتعالى ‏ للتوبة» وقد 
سبق في الحديث السّابق_-في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى وجدها : 
أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فر حًا من هذا براحلته . 

ومن فوائد حديث أبي موسى : إثباث أن الله - تعالى ‏ له يد» وهو 
كذلك» بل له يدان - جل وعلا كما قالغال # وقالت البو يد الله مخلولة 
لت ایدیم لیوا ما کاو بل يدا متش ولان [المائدة: ١٦]ء‏ وهذه اليد التي أثبتها 
الله لنفسه_بل اليدان يجب علينا أن نؤمن بهما؛ وأنهما ثابتتان لله . 

ولكن لا يجوز أن نتو هم أنها مثل أيدينا؛ لأنّ الله يقول في كتابه : 
وان كاف ٌو مالي اوري ١']ء‏ وهكذا كل ما 
مرّبك من صفات الله فأثبته الله-عز وجل_لكن بدو ن أن تُمَئْلْها بصفات 
المخلوقین ؛ لان الله ليس كمثله شيء؛ لافي ذاته» ولافي صفاته عر وجل . 

وفي هذا الحديث: أنَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ يقبل توبة العبد وإن 
تأخرت » لكنّ المبادرة بالتوبة هي الواجب ؛ لذن الإنسان لا يدري» فقد 
٠‏ الموت فيموت قبل أن يتوب . ا و و ا 3 
تاه 'ت ت تاب الله على العبد. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الشمس إذا طلعت من مغربهاء انتهى 
قبول التوبة . ولكن قد يسأل السائل» يقولٌ: هل الشّمس تطلع من مغربها؟ 
المعروف أن الشمس تطلع من المشرق؟ ! 


شرح رياض الصالحين ‏ 


OD 


فتقولٌ: نعم هذا هو المعروف» وهذا هو المُطَّرِدُ منذ خلق الله 

الشمس إلى يومنا هذا. لكن في آخر الزمان يأمرُ الله الشّمسَ أن ترجع من 
حيثٌ جاءت فتنعكسٌ الدّؤْرة» وتطلع من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا 
كلهم حتى الكفار اليهود». والنُصارى» والبوذيون» والشيوعيون. 
وغيرهم؛ كلهم يؤمنون. ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع السّمْسُ من 
مغربها لا ينفعة إيمانه . 

کل يتوب أيضاء ٠‏ لكن الذي لم يب قبل أن تطلّع الشّمس من مغربها لا 
قل توبته لأنَّ هذه آية يشهدها كل أحدء وإذا جاءت الآيات المُنذرة لم 

نمع التوبة ولم يَْقَع الإيمان! 

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أنَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ يقبل 
التّوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها فهو كحديث أبي موسى . 

وأما حديث عبد الله بن عمر : «إنَّ الله يبل تبه بره ما لم يُرْغر) أي : 


ما ا او الحرم فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة. وقل 


بيّنت النصوص الأخرى أله إذا حضر الموت فلا توبة؛ أقوله تعالى : 
Pr r‏ لیات حَقَّه إِذَا > حَصَرٌ أحدهم 


لوت قَالَ بت آل4 [النساء: 16]. 
فعليكَ يا أخي المسلم أن تبادر بالتوبة إلى الله - عز وجل - مِنّ 
الذنوب» وأن تقلع عمًا كنت مُتََبّسَا به من المعاصي» وأن تقوم بما فرطت 
به من الواجبات» وتسأل الله قبول توبتك . والله الموفق 
2 2 2 


باب التوبة ظ ک0 س ظ 


4 - ونحن زر بن حُبَيْشٍ قال: ِت صَفْوَانَ بْنَ عَسّالٍ ‏ رَضِيّ الله عنهُ 
- أسآنه عَنِ المَسْح عَلَى الخْفْيْنِ فقَال: َا جَاءَ بك يَا رِرُ؟ فَقُلَتُ: انْتَغَاءَ 
العلمء ٠‏ فقال: لاي E GS E GE‏ 


os‏ 2 م 
م 80 م 


فقلث: إنه قد حَكْ في صَدْرِي المَّسْحُ على الخَفْيْنِ مَعْدَ الفَايْط وَاليَوْلٍ 


ت o‏ قز حح 


وَكَذْتَ امرَءًا من أَصْحَابٍ النْبِيّ بي فجت أسالكَ: هَل سَمِعْتَهُ يَذْكُرُْ فِيْ ذَلِكَ 


شَيْنًا؟ قأل: نْعَمْ, كان تَأَمُرْنا إذا کنا سَفْرًا - أو مُسَافرِينَ - أن لا نذْزْعَ 


حِفَافنَ ثلاثة أَيَام وَليَالِيْهنّ إل من جَنَابَةِء لن مِنْ غأَيْطٍِ وَبَوْلٍِ وَنؤْم. 


ص 


فقلْتُ: هَل سَمِعْتَهُ يَذْكُرُْ في الهَوَى شَيْنًا؟ قال: : انْعَمْ: كنا مَعَ رَسُوْلٍ الل يك 


فن سسقړ. فنا دن عه إد ناتا أغزابي بوچ له هقر يا يَأ مُحَمَّدء 


م 
م 9~ و ق سے ماس 


فَأَحْأْبَهُ سول الل كل نَخحُوًا منْ صَؤْتِهِ: «هاؤم» فقلتٌ له: وَيْحَكَ اغضض 
من صَوْتِكَ فنك عِنْدَ اللي بيا وَقَنْ تُهِيْتَ عَنْ هَذا!! فقال: وَالله لآ أغضض. 
قال الأَعْرَابِيٌ: المَرْءُ يُحبٌ القَومَ وَلَمّا يَلْحَقْ بِهمْ؟ قال النْبيُ يكلله: المَرْءُ مَعَ . 
مَنْ أَحَبٌّ تَؤْهَ اق فما زَاَ يُحَدُئُنَا حَنَّى ذَّكَرَ بَأبَا من المَغْربِ مَسِئْرَةٌ 
عَرْضه - أؤ يَسِيْرُ الرّاكبُ فِيْ عَرْضِهِ - أَرْبَّعِيْنَء اؤ سَبْعِيْنَ عأمًا. قألَ 
0 ا 0 
وَالأزض مه مَفْتَوْحَا للتؤبّة, لا تعلق حتّى تَطلعَ اسمس منه»” '. [رواه 


الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح ]. 


,)8076( أخرجه الترمذي؛ كتاب الدعوات. باب في فضل التوبة والاستغفار» رقم‎ )١( 
' .)۲۳۹ وقال: حسن صحيح. والإمام أحمد في المسند(4/‎ 


شرح رياض الصالحين 


De 
الشرح‎ 

هذا الحديث من أحاديث التوبة التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله - في 
بيان متى تنقطع التوبة . لكنه يشتمل على فوائد : 

منها: آنا د بن بيشي أنى إلى صفوان بن عسّال - رضي الله عنه ‏ من 
أجل العلم ‏ , بحي العم اواك نه معراه إن ساد : إن الملائكة لتضع 
أجحتها طالب الم شى بَا بطب . 

وهذه فائدة عظيمة تدلٌ على فضيلة العلم وطلب العلم؛ والمرادٌ به 
العلم الشرعيئٌ» أي : عِلمٌ ما جاء به النبي يل أما علم الذّنيا فللدنياء لكن 
طلب العلم الذي جاء به النبي اة هو الذي فيه الثناء والمدح» والحث عليه 
في القرآن والسنة . وَهُو َو من الجهاد في سبيل الله لأنَّ هذا الدين قام 
بأمرين : ) 

قام بالعلم والبيان» وبالسلاح: بالسيف والسنان . ظ 

خت إن تعض العلماء قال إن طَلْبَ العم أفضلٌ مِنّ الجهّاد في 
سبيل الله بالسّلاح» لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم» والجهاد بالسلاح 
في سبيل الله مبني على العلم» لا يَسيرُ المجاهد» ولا يُقاتل» ولا يحجم. 
كخم لخي و الوسر دعر ترون ا 
کل شيء . 

ولهذا قال الله عر وجل 5 لَه لين اموا سك لين وا لعلو 
درت [المجادلة : 1۱ وَوَضِمْ الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما 
يطلب» واحترامًا له» وتعظيمًا له» ولا يّرَدٌ على هذا أن يقول القائل : أنا لا 


باب التوبة 
ج ج ج © 


og e E FO E HEA 
rT خر د ل لك لایر تر‎ 


۳ 
أغعليه؟ من فيغر له ) 


فيان کا هه لي aKa‏ 8 
صح عنه مما يذكر في أمور الغيب» ارت اياي ا 


اغا وها اتا 
ثم ذكر زِرٌ بنْ حبيش لصقوان بن عَسّال أنّه حك في صدره المسح على 
الخفين بعد البول والغائط . 


يعني أن الله تعالى ذكر في القرآن قوله : «يكأمبا لیے ءَامَنْوَأ إ3 
متم لل ألصَلؤة الوا وجو وَأيدِيَكْمْ إلى المرافق وأمسحوأ روسك 
او [المائدة: 7]» فيقول إنه حك في صدري ؛ 0 
صار عندي توقف وشك في المسح على الخُفّين بعد البول أو الغائط هل 
هذا جائز أولا؟ 2 ظ 
فبيّن له صفوان بن عسّال رضي الله عنه ‏ أنَّ ذلك جائرٌ لأنَّ النبي كله 
أمَرَهم إذا كانوا سَفْرًا أو مُسافرٍين أن لا ينزعوا خِمَافهم إلا من جنابة ولكن 


.)١١:60( أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليلء ارقم‎ )١( 


ومسلم› > كتابف صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر : في آخر الليل. رقم 
(VOA)‏ , 


شرح رياض الصالحين ‏ 


ددر 01 
من غائط وبول ونوم» فدلٌ هذا على جواز المسح على الحْمّينء بل إن 
المسح على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لابسّا لهما . 

وقد ثبت في الصّحيحين من حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه- . 
أله كان مع النبي ييا في سَمَّره فتوضّأ النبي ية فأهوى المغيرة لينزع خفيه 
فقال: «دَعْهُمًا فإتى ي أدْحَلمهُمَا اهتين وَمَسَح لبهم 

ففي هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ الإنسان الذي عليه جوارب» أو عليه 
خفان؛ أنَّ الأفضلَ أن يمسح عليهما ولا يغسل رجليه. ظ 

ومنها: أنه ينبغي إذا أشكل على الإنسان شيءْ أن يسأل ويبحث عمّن 
هو أعلم بهذا الشيء؛ حتى لا يبقى في قلبه حَرَجّ مما سمع ؛ لأنّبعض الناس 

يسمع الشيء من الأحكام الشرعية ويكون في نفسه حَرَجٌ» ويبقى مشک 
غ61 از من ای رما ا بل رااان 
أن يسال حتى يصل إلى أمر يطمئن إليه ولا يبقى عنده قلق . 

فهذا زر بن حبيْش - رحمه الله - سال صفوان بن عسَّالٍ -رضي الله عنه - 


ا 
کے 


عن المسح على الحمّين؛ وهل عنده شيء عن رسول الله ية في ذلك 
فقال: نعمء كان يأ مُرْنا إذا كنا سفرًا أو مسافرين ألا نزع خمَافنا إلا من 
جنابة» ولكن من غائط وبولٍ ونوم . 
با انارت کیل على برت الست حل الک وت ارات 
الأحاديث عن الرسول ية في ذلك. وأخذ بهذا أهل السنة» حتى إن بعض 


)00 أخرجه مسلمء كتاب الطهارةء» باب المسح على الخفين» رقم .)۲۷٤(‏ 


باب التوبة | ) 
Dk‏ 


أهل العلم الذين صِنَّفُوا في كتب العقائد» ذَكرُوا المسح على الخفين في 
كتاب العقائد؛ وذلك لأنَّ الرّافضة خالفوا في ذلك ؛ فلم يتوا المسح على 
الخفين وأنكروه. والعجب أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه.. | 

ومع ذلك هم ینکرونه ولا يقولون به» فكان المسح على الخفين من 
اللا ا ا e‏ 
عن رسول الله واو . 

قال الإمام أحمد : «ليْسَ في قلبي الى عا رن : اشيء 
فيه أربعون حديثا عن النبي ية وأصحابه». ولكن لابد من شروط لجواز 
المسح على الحُمّين : 

الشّرط الأول : أن يلبسهما على طهارة ؛ لأنَّ النبي َة قال للمغيرة ة بن 

شعبة رضي الله عنه حينما أراد أن ينزع خفي النّبِي ياء قال : «دَعُهُمَا فاي 
اا ارتي ومح ملا 

ولا فرق ین أن نکون هذ الطهارة تد سل فیا التجل» أو مسح فيه 
على خف سابق . 

فمثلاً : لو توضأ وُضوءًا كاملاً» وغسل واااو لببين ا 

يعني الشرّاب أو الخفين» فهنا سما على طهارة . ظ 

كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهماء ثم احتاج إلى 


شرح رياض الصالحين 


Da 
زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه وهو على طهارة۔»‎ 
فإنه يمسح على الثاني » لكنْ يكون ابتداء المّدَّة من المسح على الأول لا‎ 
من المسح على الثاني ؛ هذا هو القول الصحيح ؛ أنه إذا لبس خمًا على خففٌ‎ - 
. ممسوح فإنه يمسح على الأعلى» لكن يبني على مَدَة المسح على الأول‎ 

ولابدٌ أن تكون الطهارة بالماء» فلو لَِسَهُما على طهارة تيمم فإنه لا 
يمسح عليهما؛ مثل رجل مسافر ليس معه ماء» فتيمّم ولبس الخفين على 
طهارة تيمّم» ثم بعد ذلك وجد الماءَء وأراد أن يتوضاً؛ ففي هذه الحالٍ 
39 شيف as‏ ندم عب e‏ ولا يجوز المسح عليهما 
في هذه الحال؛ لأنّه لم يلبسهما على طهارة سل فيْهًا الرّجل ؛ فَإنَّ التيمم 
يتعلق بعضوين فقط ؛ وهماالوجه والكفان. 

الشرط الثاني: أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر؛ ولهذا 
قال صفوان بن عسّال : إلا مر جَنابة ولكن من غَائْطِ وبول وَنَوْم) فإذا صار 
على الإنسان جتابة ؛ فإنّهُ لا يجزىء أن يمسح على الجَوْربَيْن أو الخفين» 
بل لاد من نزعهما وغسّل القدمين؛ وذلك لأنَّ الطهارة الكبرى ليس فيها 
مسح إلآ للضرورة في الجبيرة» ولهذا لا يمسح فيها الرأس» بل لايد منْ 
غسل الرأس - مع أنه في الحدث الأصغر يمسحٌ _؛ لكن الجنابة طهارتها 
ركد وحدثها أكبر» فلابُدَ مِنَ الغسل» ولا يَمْسَحُ فيها على الخف؛ لهذا 
الحديث» ولأنَ المعنى والقياس يقتضي ذلك . 

الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي حدّدها النبي بيه وهي 
يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» كما صح ذلك أيضا من 


باب التوبة CD‏ 


حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه - في صحيح مسلم قال : «جَعَل 
رَسُوْلَ اليك لان يام ليان للمُسافِر » وَبُومًا ليله للْمُقيم)”''. يعني 
في المسح على الخفين : 

فإذا انتهت المدة فلا مَسْحَء لاب أن يخلع الجوربين أو الخفين» ثم 
يغسل القدمين؛ راان نا اقيض ا ولت على لابارة لامج ٤‏ على 
طهارتك » لا نة تف ا و ارت ان ا بعد اا 


لايد من غسل القدمين ) 
يقول في الهوى شينًا؟ 


الهوئ : LS A E‏ 
جهوريّ الصَّوت فجاء ينادي : يا محمدٌ؛ بصوت مرتفع . 

فقيل له : ويْحك! تّنادي رتسوثل الله اة بصوتٍ مُرتفع ؟ والله-عز وجل - 
يقول: 9# كيه لين !موأ لا تصوأ اوک دوي صَوْتٍ لبي ولا ججه روأ لم امول 
كجهر بع ڪم لبِعَضٍ أن 2 حط اعم وأسر لا عرو € [الحجرات : 18 
ولكنّ الأعراب لا يعرفون الآداب كثيرًا؛ لأنهم بَعيدون عن المُدْن 
وبعيدون عن العلم . ظ 

فأجابه النبي اة بصوت مرتفع كما سأل الأعرابينٌ» لأنَّ رسول الله يك 
أكمل الاس هدياً؛ يُعطي كل إنسان بقدر ما يتحمله عقله» فخاطبه النبيئُ 


ر( ا مسلمء كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم .)۲۷١(‏ 


E‏ شرح رياض الصالحين 


. يله بمثل ما خاطبه به قال له الأعرابئ: «المرءٌ يحب ت القَوم ولمّا يَلَحَقْ 
بهم يعني : يحب القومَ ولكن عمله دون عملهم ؛ لا يُساويهم في العمل . 
مع من يكون؟ ایکون معهم أو لا؟ 
فقال النبي كَِلدِ: | موه مَعّ مَنْ حب يَوْم القيَامّة؛ نعمة عظيمة ‏ وله 
الحمد ‏ وقد روى أنس بن مالك -رضي الله عنه هذه القطعة من الحديث› 
أن الرسول اة قال لرجل يحب الله ورسوله : «إنَّ مَعَّ مَنْ أخببت». قال 
أنس : «فأنا أحبٌ رسول الله هة وأبا بكر وعمر وأرْجو أن أكون معهم)”'' . 
وهكذا أيضا نحن تشهد الله عز وجل - على محبة رسول الله لا 
وخلفائه الراشدين» وصحابته» وأئمة الهدى من بعدهم» ونسأل الله أن 
LS‏ و 
هذه بشرى للإنسان؛ أله إذا أحبٌ قومًا صار معهم وإِنْ فصر به عَمَله ؛ 
يكون معهم في الجنة ويجمّعه الله معهم في الحشر» ويشربون من حوض 
الرسول ية جميعًاء وهكذا . . كما أن من أحب الكَفَرَة فاه ربمايكون معهم 
-والعياذ بالله_لأن محبة الكافرين حرام» بل قد تكون من كبائر الذنوب . 
فالواجب على المسلم أن يكره الكقّار» وأن يعلم أنهم أعداءٌله مهما أبدّوا 
من الصداقة والمودة والمحبة؛ فإنهم لن يتقربوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم 
ومضرتك أيضاً أما أن ر يتقرّبوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد. إن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي كله باب مناقب عمر بن الخطاب رقم 
848 ومسلم. كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب رقم 0 )., 
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يمكن أن نجمع بين الماء والنار؛ فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا 
وعداوتهم لنا؛ لأن الله تعالى سمّاهم أعداءً قال : ياي لاما مُأ 
عَدُوْى ودوك ويام € [الممتحدة: ١]»وقالعز‏ وجل :¥ م کان عدوا بَلَه 
ومک ڪرو ورش لو ريل وَمِيَكَدلَ قت الله عدو لَلَكَفرِيِنَ #[البقرة: ۹۸]. 

فكلَّ كافر فإن الله عدو له ا وکل کافر فإنه لا 
يُضمر لنا إلا الشر. ظ 

اموس و عي عن عات ومهما 

ن تقبه إليك فاعلم أنّه عدوك . قال تعالى : يَأ آلب امن كا دوا 
عَدُوْى وَعَدُوَكَ ياء [الممتحنة: ١]ء‏ إِذَا نأخذ من هذه قاعدة أصَّلها النبي- 
عليه الصلاة والسلام - ألا وهي : «المرءٌ مع مَنْ أحبٌ»”'' فعليك يا أخي أن 
تشد قلبك على محبة الله تعالى» وزسوله» وخلفائه الدَاشدين» وصحابته 
الكرام» وأئمة الهدى من بعدهم؛ لتكون معهم . 

نسأل الله أن يحقٌّق لنا ذلك بمنْه وكرّمه . والله الموفق . 
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٠‏ -وَعَنْ ابي سَعِيْدٍ سَعْدٍ بن مَالك بن سئان الخُدْريٌّ ‏ رضي الله عَنْهُ - أن 
نبي الله به قال: «كان فِيْمَنْ كان قيْلكم رجُلٌ قتل تِسْعة وَتِسْعينَ نفْسّاء فسَال 


60 أخر جه البخاري. كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله رقم افا a‏ 
كتاب البر والصلة. باب المرء م من أحب » رقم ( 54)). 
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نَفْسَاء فهل لَه مِنْ نَوْبَةٍ؟ فقال: لاء فقتله فكَمّلَ به مائةء كُمّ سال عَنْ أغلّم هل 
الأزضء فَدُلٌ على رَجُلٍ عَالِم فقَالَ: إِنّهُ قتل ماكة نفُسء فهَلْلَهُ مِنْ نَوْبَةٍ؟ فقال: 
نْكَمْ. ومَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وبِيْنَ التوبة؟ انطلق إلى أرْضٍ كذَا وَكَذَّاء فإنَّ بها ناسَا 
يَعْبُدُون الله تَعَالَى ‏ فاغْيّدٍ الله مَعَهُم وَل تَوْحِغ إلى أزضك فإِنّهًا أرْض سوي 
فانطلق حَنَّى إذَا نْصَفَ الطّريق أنَاهُ المَؤْتُء فَاخْتَصَّمَتْ فيه مَلائكة الوَّحْمَة 
ومَلائَكَة العَذّابٍ. فقالث ملائكة الرَحْمةٍ: جاءً نَايْبَا مُقبلا بقلّبه إلى الله تعالىء 
. وقالث ملائكة العذاب: إئه لَمْ يَعْمَلُ خَيْوًا قط فَانَاهُمْ مَك في صُورَةٍ آَدَمِيّ 
فجَعَلوهُ بَيْنْهُمْ ‏ أي حَكَمًا ‏ فقال: قِيْسُوا ما بَيْنّ الأرْضَيْنِ فإلّى أيّتهمًا كان اذى 
فهو لَه فَقَاسُوا فَوَحَدُوهُ أدْنّئ إلى الأزض التي أَرَادَء فقبضتة ملائكة 
الرّخمة»”'“. [متفق عليه]. 

وفي رواية في الصحيح: «فكانَ إلى القَريّةٍ الصّالِحّة أقرب بِشِبْرِء فجُعِلَ 
مِنْ أهلِهَاه وفي رواية في الصحيح: «فأوحَى الله تَعَانَى إلى هذه أنّْ تباعَدِي, 
وإلى هذه أنْ تقرّبِيء وقال: قيسُوا مَا بَيْنْهُماه فوجَدُوةُ إلى هذه أقربَ بشبْرٍ 
فَغّفِرَ له». وفي رواية: «فناى بِصَدْرِه نخوهاء. 

الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله - عن أبي سعيدٍ سعد بن مالك بن سنان 
الخدريّ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنَّ النبي ية قال: كان فيمن كان قبلكم 
رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم إنه ندم وسأل عن أعلم أهل الأرض 


6 خر جه البخاري› كتاب أحاديث الأنبياءء باب ردم C3‏ رقم (١ا1غ90)‏ ومسلم. 
كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهى رقم (55/؟), 
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يسأله: هل له من توبة؟ فدّلٌ على رَجل» فإذا هو راهب يعني عابدًا - 
زاكى لس عند عل فلماساله قال ]ل كل تعيدة ونين E‏ 
من توبة؟ فاستعظم الوّاهب هذا الذنب وقال: ليس لك توبة! فخضب 
الرّجل وانزعج وقتل الرّاهب ؛ فأتم به مائة نفس» ثم إنه سأل عن أعلم أهل 
الأرضء فذل على رجل عالم فقال له : إِنَّهُ قتل مائة نفس فهَلْ له من توبة؟ 
قال : نعم!» ومن الذي يحول بينه وبين التوبة؟! باب التوبة مفتوح» ولكن 
اذهب إلى القرية الفلانيّة ؛ فإن فيها قومًا يعبدون الله . والأرض التي كان 
فيها كأنها ‏ والله أعلم - دار كفر فأمره هذا العالم أن يهاجر بدينه إلى هذه 
القرية التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى -» فخرج تائبًا نادمًا مهاجرًا بدينه 
إلى الأرض التي فيها القوم الذين يعبدون الله عز وجل . وفي مُنْتصَف 
الطّريق أتاهٌ المّوتُ» فِاخْيَصَمَتُ فيه مَلَبْكَةٌ الحُمة وملائكة العذاب؛ لأن 


الكافر ‏ والعياذ باللهتقبض روحه ملائكة العذاب» والمؤمن تقبض روحه 
ملائكة الرّحمة» فاختصموا؛ ملائكة العذاب تقول: إنه لم يعمل خيرًا قط 
أي : بعد توبته ما عمل خيرًا. وملائكة الّحمة تقول: إِلّه تاب وجاء نادم 
تائبّاء فحصل بينهما خصومة؛ فبعث الله إليهئ ملكا ليحكم بينهم» فقال : 
قيْسوا ما بِيْنَ الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو له؛ يعني فهو من أهلها . 
إن كانت أرض الكفر أقرب إليه فملائكة العذاب تقبض روحه» وإِنْ كان 
إلى بلد الإيمان أقرب فملائكة الكحمة تقبض روحه . 

فقاسوا ما بينهما؛ فإذا البلد التي انّجه إليها وهي بلد الإيمان -أقرب 
من البلد التي هاجر منها بنحو شبر - مسافة قريبة - فَقَبَضَيْهُ ملائكة الرّحمة . 
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ففي هذا دليل على فوائد كثيرة : 00 

منها: أن القاتل إذا قتل إنسانًا عمدًا ثم تاب فإن الله تعالى ‏ يقبل 
توبته» ودليلٌ ذلك في كتاب الله قوله تعالى : # إن آله لا يعفر أن شرك پو 
يعفر مَا دون ذلك لِمَن يك]ثٌ € [النساء: 0144 يعني ما دون الشّرك ؛ فإن الله 
تال اشا 

وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم . 

وذكر عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما_أن القاتل ليس له توبة؛ 
لا اله يقول : « ومن قشل مُگ مُتََمَِامبَحَرَآوْمْ جَهَكَدُ كرا 


فیا وعضب الله عله و لمكم وعد لم عدابا عظيمًا) [النساء: ۹۳]. 

ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق» وما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - فإنه يمكن أن يُحمل على أنه ليس له توبة بالنسبة 
للمقتول؛ وذلك لأنَّ القاتل إذا قتل تعلق فيه ثلاثة حقوق : 

الحقٌ الأول : لله والثاني : للمقتول» والثالث : لأولياء المقتول . 

أما حن الله؛ فلا شكٌ أن الله تعالى يغفره بالتّوبة» لقول الله تعالى : 
١‏ # فل يعبَادى ألَذِينَ أسْرَهوا عل انمهت لا تقَمَطوا ون يَحمَةَ أله إن الله عفر 
اللْفبجِيعانة الرس: اد 

ولقوله تعالى : #وَآلَدِينَ لا ينغو م آله إلا ءاخر وَلَا يشون الس 
لب حم اہ إلا بلحي ولا ينوت وس بعل ذلك اق أنَامَا (©) يحدعَفْ لَه . 


م“ کے ص 0 سساح 3 5 عر e.‏ 0 سے کک سے ل سے سے سے سے ل ارم 
الاب بوم القیلمة ولد فی مانا €9 إلا من تاب وام ويل ملا 


o‏ ب ت 


te <2 )‏ ان 24 نص یې ال كذ 
صَيِلِحَا الد ب دل آله سََعَاتهم حَسَندتٍ # [الفرقان: ١-54‏ 7أ]. 
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وأما حقٌ المقتول؛ فإِنَّ توبة القاتل لا تنفعه ولا تؤدي إليه حقه ؛ لأنه 
مات» ولا يمكن الوصول إلى استحلاله» أو التَبَروَ من دمه؛ فهذا هو الذي 
يبقى مُطَالَبًا به القاتل وَلْوْتَابّ» وإذا كان يوم القيامة فالله يمصل بينهما . 

وأما حنٌ أولياء المقتول؛ فإنّها لا نصح توبة القاتل؛ حتى يُسلّم نفْسه 
د يقر بالقتل» ويقول : أنا القاتل» وأنا بين أيديكم» إن 

شتئم اقثلوني وإن : شئتم ذو الدّية» وإ شئتم اسمحُواء فإذا تاب إلى الله 
وسلّم نَفْسَّهُ لأولياء المقتول ‏ يعني لورثته لزه بريد تبيخ ان 
المقتول يكون الحكم فيه إلى الله يوم القيامة . 

% 3 3% 


- وعَنْ عَبدٍ الله بنِ كغب بن مَالكِء وڪانَ قايْدَ كفب رضي الله عنه‎ - ١ 


من بِنِيهِ جين مي قأل: سَمعْتٌ كَعْبَ بِنّ مَالكِ - رَضْيّ الله عَنْهُ - تُحَدَّتُ 
بِحَدِيْئِهِ حِيْنَ تَخْلّفَ عَنْ رَسُؤلٍ الله يله فِيْ غَرْوَةٍ نَبْوْكَ. قال كَغبٌ: َم آتخلّف 


wra ©‏ اه هن 


عَنْ رَسُوْلٍ الله كله في غَرْوَةٍ غَرَاهَا قط إلآ في غَرْوَةٍ تَيُوْكَء غَيْرَ اني قَدْ تَخَلَفْتُ 
في غَرُوَةٍ بَذْرِ وَلَمْ مُعَاتَبْ أَحَدَ تَخْلّفَ عَنْهُ, إِنْمَا خْرَجَ رَسُوْلُ اش كي 
وَالمُسْلِمُوْنَ يُرِيْدُوْنَ عِيْرَ قَرَئِشٍ حَنَّى جَمَعَ الثه ‏ تَعَالَى - بَيْنْهُم وَبَيْنَ عَدُوْهِمْ 
على غْيْرٍ مِيْعَادٍ. وَلقذ شهدت مَعَ رَسُوْلٍ الله كله لَْلَةَ العَقَبَّةِ حِيْنَ نَوَأْنَقَنَا عَلَى 
الإمنلامء وما أ أن ِي بها شه بَدر إن كات د كر قي النَّاسِ مها 


ا ES‏ 26> ل © ے ع E a 6 ٠ E‏ 0 
وكان من خبري جين تخلفت عن رَسول الله كد في غروة تبُؤك أني لم 
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يُرِيْكُ غزْوَة إ9 وَرَى بِغَيْرِهَا حَنَّىْ كانت ِلك الغَرُوهُ, فَعَرَّأْهَا رَسُوْلُ الله 
كله فِيْ حَرٌ شَدِيِدِء وَاسْتَقبَلَ سَفْرًا بَعِيْدَا وَمَفَارًا وَاسْتَقبَلَ عَدَدَا كيرا 
يُرِيْدُ وَالمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلٍ الله كَثِيْرٌ وَل يَحْمَعْهُمْ كناب حافظ (ثُرِيْدُ 
ِذَلِكَ الدَيْوَانَ) قَالَ كَعْبٌ: فقَلَ رِجُلٌ مُرِيْدُ أَنْ يَتَغَْيبَ إلا ظَنَّ أنَّ ذَلِكَ 
خف په ما لم يڙل فيه وَحُيّ ِن الله وَعَوَا ؤل انم يل يل 
الغَرُوَةَ حِيْنَ طَابَتِ الثَّمَارٌ وَالظّلالُ فأنًا إِلَيْهًا أَصْعَرا', فَتَجَهّرَ رَسُوْلُ الث 
والمُسْلمُؤن مَعَهُ وَطفْقَتٌ اعدو لكي أَتَجَهَرَ مَعَهَ فأَرْحعٌ وَل أأقض ع 
25 شَينًاء وَأَقَوْلُ فِيْ نفْسئ: أنأ قَأدِرٌ ر عَلَى ذلك إِذَأْ آر دت َم يرن يَتََادَئ بن 
حَنَّىْ اسْتَمَرٌ بِالنّاس الحدٌ فَأصْبَحَ رَسُوْلُ الله كَل غَأْدِيًا وَالمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ 
ولم أقضٍ مِنْ جَهَأَزِيْ شَيْنًا. ثُمّ غَدَوْتُ فْرَجِعْتُ وَلَمْ أقض شيئاء فلم يَزَلْ 
يَتَمَادَى بِيْ حَنَّىْ أَسْرَعُوا وَتَفَارَطً الَرْو", فَهَمَفْتٌ أن أَرْتَحِلَ فأذركهُم 
فيا َنَِنِيْ فلت كُمٌ لَمْ قز ذلك ِي فَطَفِْتُ إا خَرَجْتُ في الاس بعد 
خْرُوْجٍ رَسُولٍ الله كله يَخرْنُنِيٰ آي لآ اَی لِيْ أُسْوَةٌ إلا رَجُلا مَغْمُوْصًا 
َلَيْهِ في التقَاقِء اؤ رَجُلا ممن عَذَرَ الله تَعَانَى مِنَ الضُعَفَاءِء وَلَمْ يَدْكُرْنِي 
رَسُوْلُ الله يك حَنَّىْ بَلَعّ تَبُوْك» فقَالَ وَهُوَ حالس في القوم بتبوك: ما 
فعل كَعبُ بِنُ مالكِ؟ فَقَالَ رجُلٌ من بَنِي سلمّة: يا رَسُوْلَ الله كل حَبَسَهُ 


)010( أضعر : أي أميل . 
(؟) تفارّط العَرْوُ: أي تقدّمَ الغرّاةٌ وسَبَقُوا. 
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يُوْدَاهُ والنّظرُ فِيْ عطفئه. فَقَألَ لَه خط ين جار رفي الله عنه -: 
بِنْس مَأ قَلَتَ! والله يَأ رَسُوْلَ الل مَأْ عَلِمْنًا عَلَيْهِ إلآ خَيْوَاه فِسَكَتَ رَسُْلُ الله 
ك. فبَيْنا هُوَ عَلى ذَلِكَ رَأَىَ رَجُلا مُيْيْضًاا'', يَرُوْلُ به السَّرَابُ. فَقَألَ رَسُوْل 
الله ee NE‏ الذي 3 
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E‏ سي Ear‏ يم 
احوْحٌ من سَحْطه غا تِن علَى ك ڪل ذِي راي ِن أبي. فلَمّا قيْلَ: 
إنَّ رَسُوْلَ اش ية قذ أَظَلَ قَأدِمًا رَأحَ عَنْي البأطل؛ حى عرفت اني لَمْ أن 
مئه بشيءٍ ادا فَأَجِمَعْتُ صِذقة؛ وَأَصْبَحَ رَسُوْلُ اش ب قادمّاء وَكَأنَّ إذَا 
قم مِنْ سَفْرٍ بَا بِالمَسْجِدٍ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعََيْنِ ْم جَنَسَ لِلنّاسء فَلَمًا فَعَل 
ذلك جَاءَهُ المُخْلَقُوْنَ يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْهِ وَيَحْلِقُوْنَ لَه وَكَانُوا بضغا وَكَمَانِئِنَ 


رَجْلاء فقيل مِنْهُمْ عَلانَيَتَهُم وَبَأيَعَهُمُ وَاسْتَغْفَرَ له > وَوَكلَ سَرَأَيْرَهُمْ إلى 


2 


0 1 عا ا ل ب 
فحِدّت مشي حَنَىْ حَلَسْتُ بَيْنَ يديه فقَألَ لِي: مَا خَلَّفَكَ؟ ألم تَكَنْ قَنْ ابتعت 
yT‏ يا رَسُوْلَ الل, إِنَيْ واش َو جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَمْلٍ 
الدُنْيَا لَرَأَئْتُ أَنْيْ سَأخْرْجٌ مِنْ سحَطه بځذر؛ لقذ أغطئت جَدَلا لكي وات 


0 ج22 e‏ ا 00 0 
عَلِمْتُ لَيْنْ حَدَنْتْكَ الَو مَ حَدِيْتَ كذب ترزضئ به عَنْيْ لَيُوْشْكَنَّ الله 


000 عطفيه : جانبيه . وفي الكلام إشارة إلى إ إعجابه بئفسه ولباسه . 
5 رجلا ميضًا: لابس البياض . 


Da 


يُسْخْطُكَ عَليّ» وَإِنْ نْ حَدثئك حَدِيْتَ صذق تَجد عَلَيّ فيه إِنيْ لأَرَجُو 
الله عر وجل اليم واش م كَنْتُ قط و ول أن 
قال: فَقَال سول الله كَلِل: «اما هَذَا فَقَدْ صَدَقء فَكُمْ حَنّى يَقْضِيَ اله 
فئك» وسار رِجَالٌ من بَنِي سَلمَةء ففَانُوا لي: وال مَا عَلِمْنْاكَ أَذَْنْيْتَ ذنْيًا 
َل هَذَاه لَقَدْ عَجَرْتَ في أنْ لآ تَكَؤْنَ اعتَدْرْتَ إلى رَسُولٍ اش ككل ما اعتَدرَ 
إِنَيْهِ المُخَلفُوْن فقد كَأنَ كَافِيِكَ ذَنْبَكَ استَعْفَانٌ رَسُؤْلٍ اش كه لَكَ. قَالَ: 
فوا مَأ رَالُوا يُؤْنْبُونَنِيْ حٌى آزذث أن أَرْجِعَ إِلَى رَسُوْلٍ الله يك فأكدبَ 


© 


نفسيء كه E i e E E‏ 
رَجُلآنِ قال مِذْلَ مَا قَلْتَ, وَقَيْلَ لَهُمَا مِئْلَ مَا قَيْلَ لَك قالَ: قَلث: مَنْ هُمَا؟ 
قالُوا: مُرَارَةَ بِنُ الوُبِيْع العَمْرِيٌء وَهِاكلُ بن أُميّةَ الوَأقفِيّ؟ قَألَ: فذَّكَرُوا لي 
رَجُلَيْنِ قذ شهدا بِدْرًا فيهما أسوة. قالَ: حِيْنَ ذَكرُوْهُمَا لِيْ. وَنْهَىْ رَسُوْلَ 
الل كلد عَنْ عَلامِنَا اها القَّلامَةُ من بَيْنِ مَنْ تَخَلّفَ عَنْه, قَألَ: فاجْتَنْبْنَ 
النّاسَ - آؤ قال: تَقَيَُوا لَنَا - حَنَّى تَنَكرَتْ لِيْ فِيْ نَفْسِيّ الأزضء فما هي 
بالآرْضٍ التي أَغْرفء فلَبِئْنَا عَلّى ذَلِكَ حَمْسِيْنَ لَيْلَةَ. فآمًا صَاحِبَايَ 
فَاسْتَكَانا وَقَعَدَا فِيْ بُيُوْتِهِمَا يَبْكِيَانِء وَأَمَا آنا فَكُنْتُ أَشبٌّ القؤْم 
وَأَجْلَدَهُمء فكَنْتُ احرج فأشهد الصّلآة مَعَ المُسْلِمِيْنَ وَأَطْوْفٌ في الأمنوأق 
وَل مُكَلُمُنِي أَحَد, وأتئ ي رَسُوْلَ الث يكل فَأسَلُمٌ عَلَيْه وَهُقَ فيْ مَجْلِسِهِ يَعْنَ 
الصّلاةء فأقُوْلٌ في نفسئ: فل جره ا أ لا؟ ُه أَصَلَيْ 


م 


0 مِنهُ وَأسَارِقَهُ النّظَر فإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَّى صَّلاتَيْ نَظَرَ إِلَيّ وَإِذَا التَفْتُ 


باب التوبة ٠‏ 02 | 


نوه أَعْرَض عَنْي > حَتّى إذَا طَألَ دك عي مِنْ جَْوَةٍ الُسلِمِئِنَ مَشَئْتُ حى 
نوز حِدَارَ حَايْطِ''' ابي قَتَادَة؛ وَهُوَ ابن عَمّي وَأَحَبّ الئاس إلَيّ 
فلت عَلَيْهِ فوا مأ رَد عَلَيّ السلا فقت مسي 5-8 بان مل 
فنَاشَدْتُةُ, فقَالَ: الله وَرَسُوْنُهُ أغلمُ. فَقَاضَتْ عَيْنَاي وو لي تَسَوَّرْتُ 
الجدَارَء فَبَيْنًا أَنَا أَمْشِيْ في سُؤْقٍ المَدِيْنةٍ؛ إِذَا نْبَطِيٌّ مِنْ نَيْطٍ اهل الشام 
من قم بالطقام يَبِيْعُهُ المَريْئةٍ قول م مَنْ يدل عَلَى كَعْبٍ بن مَالكِ؟ فَطَفِقٌّ 
الاس يُشِيْرُوْنَ لَه إِلَيّ حى جَاءَنيء فدَفعَ ِلَيّ تابا مِنْ مَلِكِ عَسَّانْ وَكُنْتُ 
كاتبًا. فَقَرَأُتَهُ فا فئه: آم بَعْدُ؛ فَإِنّهُ َنْ بَلَغَنَا أن صَاحِبَكَ قَدْ حَفَاكَ وَل 
يَجْعَلكَ الله بِدَارٍ هَوَانِ وَل مَضْيَّعَة فَالحَق بنا نُوَاسِكَء فلت جِيْنَ قَرَأَتَهًا: 
وَهَذِهِ آَئِضًا مِنْ البَلاءِء فَتَيَمَمْتُ بها التَكُوْرَ فَسَجَرْتُهَاا"© حَنَّى إذَا مَضَتْ 
أرْبَعُوْنَ منَ الحْمْسِيْنَ وَاسُتَلبَتَ الوّخي”" إذَا رَسُوْلُ رَسُوْلٍ الله كل يَاتِئْنِيْ 
فَقَال: إن رَسُوْلَ اش كل يَأمُرَك أن تَعْتَزْلَ امْرََتَكَ فَقُنْتُ: أُطَلَقُهَاء آَمْ مَاذَا 
َفعَلُ؟ قَالَ: ل بَلْ ِتنا قلا نَقرَيَتهَه ؤس إلى صَأحِبَيّ بمثلٍ ذَلِكَ. 
قلت لإِمْرَآتِي: الحَقيْ بِآَهْلِكِ فكُوْنِيْ عِنْدَهُمْ > حَنَىْ يَقضيّ اه فيْ هَذَا الأمرء 
فَحأءَت امْرَآَةَ هلال بْنِ أَمَيّةَ رَسُوْلَ الله يله فَقَالَتْ لَهُ: يَأ رَسُوْلَ الله إِنَّ هلال 


ائْنَ أَمَيّة شبح ضَأيْعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فهل تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَة؟ قَالَ: ل وَلَكنْ لا 


)١(‏ الحائط : المستان. 
() استلبث الوحي: أبطأ. 
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TD 


يَقَرَيَنّك. فَقَألَتْ: إِنْه والله مَا به من حَرَكَة إلى شيء, وَوَالهِ مَا ما رال نکی مُدْنْ 
کان مِنْ أمْرهِ ما كان إلى يَوْمِهِ هذا فقالَ لي بَعْض أمْلِي: لؤ استَأذْنت 


6 o as 


رَسُوْل الله َيه في امرأتك, ققد أذِنَ لامرأة هلال بن أميّة أَنْ تَحدِمَهُ؟ فَقُلْتُ: 
لآ أَمْتَأذِنُ فِيْهًا رَسُوْلَ الله كل وَمَا يُدْرِئِنِيْ مادا يَقُوْلُ رَسُوْلٌ الله ب إذَا 
اسْتَأدَنْتّةٌ فِئِهًا وَأَنا رَحُلُ شاتٌ! لبت بذلك عَشرَ لِيَالٍء فَكَمُلَ لَنَا خْمْسُونَ 

ْم صَلَيْتُ صَلاة الفجْر صَبَاحَ حَمْسِيْنَ ية علَى طهر ب تَيْتِ منْ يُمُوْتِنَا 
فبَئنًا نا جَألِسَ عَلَى الحَالٍ التي ذَكَرَ الله تَعَالَى مِنَاء قد ضَاقَتْ علي نَفْسِيْ 
ا علي الأزرض يِمَا رَحْبَتْ سمغت صَّوْتَ صَارِخ أؤفئ عَلَى سلع ٠‏ 
اَن 0 


يَقَوْلُ بأغلى صَوته: يَا كفب بن مَالِكِ أَيْشِرْ » فَخَرَرْتُ سَاحِدًاء وَعَرَفثُ E‏ 


صر م ص 


جَاءَ فَرَحٌ. فذَنَ وَسُْلُ اله بك الّاسَ َة الله - عر وجل - علئنا حيْنّ 
صَلَّى صَلاةَ الفَجُر قَدَّمَبَ النَّاسُ تُيَشْرُوْنَناء فَدّمَبَ قبل صَأْحِبَىّ مُيَشُرُؤن 


وَرَكض رَجُل إليّ فرّساء وَسَعَى ع مِنْ أَسلمَ قبَلِيْ وَأَؤفئْ عَلَى الجَبَل, 
وَكانَ 57 أَسْرَعَ مِنّ الفرَّسء فما جَاءَنِي الَّذِيْ سَمِعْتُ صَْتَهُ ييَسْرُنِيْ 


مص و 


رغث له ئۇ بَيّ فَكَسَوْتُهُمَا إِنَاةُ بوِشارَته. و الله ما مَا أَمْلِكَ غْيْرَهُمَا دو مئ 
0 ر o‏ 
أتَامَمُ سول الله كَل يَتَلَقَانِي النّاسنُ 


0 
ص 

و 
مطلقت 


- 


وَاسْتَحَرْتُ وبين فلَبِسْتَهُمَا وَانْطَلَفُتُ 
فؤْجًا ود يُهِنْكُونَنِي بالتّؤْبَةٍ وَيَقوْلُوْنَ لِي: لِتَهنَكَ تؤْبّة الله عَلَيْكَ حَتَى 


. أوفى على سلع: صعد على جبل سلع‎ )١( 
أتأمم: أقصد.‎ 68 
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دَخَلْتُ المَسْجِدَء فإذًا رَسُؤْلُ الله كل جَأْلِسَ حَوْلَهُ النَّاسُء فقَامَ طَلْحَة بن 


ُد الله - رضي اللهُ عَنْهُ ‏ يُهَرُولُ حَنَّىْ صَأْفحَنِي وَهَنَآَنِيء وَل مَا قَامَ 
رَجُلّ من المُهَاحِرِيْنَ غَيْرْهُ فكَأنَ كَعْبٌ لآ يَنْسَاهَا لطلحّة. قَأنَ كَعْبٌ: فَلَمّا 
سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله كَل قال وَهُوَ يبرق وَجْهُهُ من السُذور: أَبْشِن بِخَيْرٍ 
يَوْمٍ مَنَ عَلَيِكَ مُذْ وَلَدَنْكَ أمك, فقُلْتُ: من عِنْدِكَ يَا رَسُوْلَ الله أَمْ مِنْ عِنَّدٍ الله؟ 
قالَ: لا. بل من عن الله - عن وجلّ - وَكَانَ رَسُوْلُ الله يك إِذّا سر اسْتَمَار 
وَجْهُهُ حَتَّى كان وَجْهَهُ قطعَةٌ قَمَر. وَكُنّا نَعْرِفٌ ذَلِكَ مِنْهُ فلّمًا جَلَسْتُ بَيْنَ 
عاو ع a eh‏ 
إلى رَسُؤْلِه. فَقَالَ رَسُوْلُ اش ككل أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْر لَكَ 

فقُلْتُ: إِنّي آَمْسِكُ سَهُمي الّذِي بِخَيْبَن وَقُلْتُ: ا 
انجَاني بالصدقء وإِنَّ تَوْبَتِيَ a a‏ ا 
أَحَدَا من المُسْلِمِيْنَ آبْلاة”'' الله - تَعَالّى - في صذق الحَدْيْثِ مُنْدُ ذَّكَوْتُ ذَلِكَ 
ِرَسُوْلٍ الل ا إلى يَوْمِي هَذاء وَإِنْي لأرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِيَ الله تَعَالَى - فما 
بَقيّء قال: فانزل اث تعَالى: وقد تاب الل لی بي امجرت والأضصار 


لذبت ا تسوه في اعت A‏ و < د حَنَى يَلغٌ: م00 
لست فو ی د ساقت عم الرس ينا حت حى بَلَغ: < نواه يوام 


ألصَديقيت 4 [التوبة: ۱۱۷ - ۱۱۹] قال كعبٌ: والله ما أَنْعَمَ الله عَلَىَ منْ 


ِعْمَةٍ قط بَعدَ إِذْ هَدَانِي الله للإسلام أظم فِيْ نَفْسِيْ مِنْ صِدْقِيْ رَسُؤْلَ الله 


)١(‏ أبلاه الله : هنا بمعنى: أنعم عليه. 


شرح رياض الصالحين 


كلل اَن لا أَكُوْنَ عَذَئْتّهُ فَآهْلّكَ كَمَا هَلَكَ الّذِيْنَ كَدَبُوا؛ إِنّ الله تَعَالَى قال لِلَذِيْنَ 
كَذَبُوا حِيْنَ انَل الوَحْيّ شو مَا قَالَ لأحَدِء فَقَالَ اله تعالى: « سَيَحْلِمُونَ بال 
کڪ لتا اق لوم مروا عت َم تغط عتم یم یج ماو جگ ج 
بسا ڪاو کس يوت 9© لمو لحك روا عب عتم كيان دروا عت رك بج ےک 
يَرَضَّ عن أَلْمَوم ألْفَسِقِيت» [التوبة: 96 45]. 

قَالَ كَعْبٌ: وجوت سويت د اا يد 
الله 6 حِدْنَ حَلَقُوا لَهء فبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَه وَأَرْجَآ رَسُوْلُ الك ب أَمُرَّنا 


بس ر ر 


حَتَّى قضئ الله تعالى ‏ فيه بِذَّلِكَ؛ قَالَ الله تَعَالى: ورل الك الت 


لك 


حلفا وَنَئْسَ الَّذِيْ ذَكَرَ مما خُلّفْنَا تَخلّقَنَا من القَرُوء وَإِنْمَا هُوَّ تَخْلِيْفُهُ 
اانا وَِرْجَاوهُ أَمْرَنَا عَمّن حَلَفَ لَه وَاعَدَرَ إِلَيْهِ فقَبِلَ مِنْهُ. مُنَفقٌ عليه . 

وَفِيْ رِوَايَةِ: «أنَّ اللي كه خْرَجَ في غَرْوَةٍ تَبُوك يَوْمّ الخَمِئْسِء وَكانَ 
يُحِب أنْ يَخْرُجَ يَوْمّ الخمْيْسٍ. ظ 

وَفي روات E‏ هارا في الضُحّىء فإذًا قَدِمَ بَا 

اشر 

هذا حديث كعب بن مالك» في قصة 2ه ف رو درك وکانت 

غزوة تبوك في السّنة التاسعة من الهجرة . ) 


«(€41۸) اة البخاري» کتاب المغازي› باب حديث كعب بن مالك » رقم‎ (N) 


باب التوبة ) 5 0 
حورو ڪڪ ڪڪ ا 2 ا س 


غزا النبينٌ بإ الروم وهم على دين التصارى حين بَلَعَهُ أنهم يجمعون . 
.له فغزا و ل ا 
ير كيدًا ولم يَرَ عدوا فرجع . وكانت هذه الغزوة في أيام الححرٌ حين طابتٍ 
الثمار وصار المنافقون يحون الدنيا على الآخرة» فتخلّف المنافقون عن 
هذه الغزوة ولجأوا إلى الظّل والرطب والتمرء وبعدث عليهم الشف 
الايا 

أما المؤمنونَ الخلّص» فإنهم خرجوا مع النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام 
- ولم ين عزمهم بعد الشقّة ولا طيبُ الثمار . 

إلا آم بن مالك رفي اة عه و و ر 
عُذر» وهو من المؤمنين الخُلّص» ولهذا قال : «إنه ما تخلّف عَنْ رسول الله 
ية عن غزوة غزاهًا قط» كل غزوات الرسول بيه قد شارك فيها كعب - 
رضي الله عنه ا ا 0 
تخلّف فيها كعبٌ وغیره» لان الع - عليه الصلاة والسلام - خرج من 
المدينة لا يريد القتال» ولذلك لم يخرج معه إلا ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا فقط ؛ لأنهم كانوا يريدون أن يأخذوا عِیرا لقريش. أي بل محئلة ظ 
قدمث من الشام تريد مكة وتّمُُ بالمدينة . ظ ظ 
فخرج النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من أجل أن يستقبل هذه العير 
ويأخذهاء وذلك لأنَّ أهل مكة أخرجوا النبي ية وأصحابه من ديارهم 
وأموالهم ؛ فلهذا كانت أموالهم غنيمة للنبيّ - عليه الصلاة والسلام -ويحل : 
له أن يخرج ليأخذهاء وليس في ذلك عدوانٌ من رسول الله يك وأصحابه» 


شرح رياض الصالحين 


Dak 


بل هذا أخذ لبعض حقّهم . 

خرج الرسول بيا في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ليس معهم إلا 
سبعون بعيرًا وفرّسان فقط ؛ وليس معهم عَدَّة والعَدد قليل» ولكنّ الله جمع 
بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد ليذ الله ما أرادٌ عر وجل . 

فسمع أبو سفيان- وهو قائدٌ العيّر_أن النبئ كك حرج إليه ليأخذ العير ؛ 
فعدّل عن سَيْره إلى السَّاحل وأرسل إلى قريش صارخا يستنجدهم ‏ أي 
يستغيثهم ‏ ويقول: هلمُّوا أنقذوا العيّر. 

فاجتمعت قريش. وحَرَحَ كبراؤها وزعماؤها وشرفاؤها فيما بين 
تسعمائة إلى ألف رجل . 
ET‏ خرجوا من ديارهم # بطرا ور 6 الاس 
وض دوت عن سیل اّ4 [الأنفال: a. .]٤١‏ 

ولمّا كانوا في أثناء الطّريق وعلموا أن العِيّْرَ تَجّت تراجعوا فيما بينهم 
وقالوا: العير نجث, فما لنا وللقتال؟ فقال أبوجهل : والله لا نرجع حتى 
نقدم بدرًا فنقيم فيها ثلانّا ننحرُ الجزور» ونسقى الخمور» وتطعم الطعام» 
وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا! 

هكذا قالواء بَطْرًا واستكبارا وفخراء ولكن - الحمد لله - صارت 
العرب تتحدّثٌ بهم بالهزيمة التكراء التي لم يَذْقِ العرب مثلّهاء لما التقوا 
بالنبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكان ذلك في رمضان في السّنة الثّانية من 
الهجرة. في اليوم السّابع عر منه ) ار فأوحى الله ع وجل إلى 
الملائكة : ٭ ای مگ منوا لت مثو سالقی في كُنُوبٍ اليرت قرا 


باب التوبة | 


الرعست 4 [الأنفال: .]٠١‏ انظر! في الآية تثبيثُ للمؤمنين وإلقاءً العب في 
قلوب الذين كفرواء فما أقرب النّصر في هذه الحال؟! رع اي كارب 
الأعداء» وثبات في قلوب المؤمنين . 

فبّت الله المؤم: ليا ااام م E‏ 


2 ° 


قال الله سبحانه اضرا فوق التاق واضر مٽ ڪل بان 4 
لمعيس ع او وز 

فجعلٌ المسلمون ‏ وله الحمد «يجلدوة یھی کارا ین را 
وأسروا سبعين رجا والذين قتلواليسوا من أطرافهم» الذين فتلوا كلهم من 
صناديدهم وكبرائهم» واخ منهم أربعةٌ وعشرون رجا يُسْحَبُونَ سخب 
الاق فن تلن ر حتى ألقوا في القليبٍ جثثً هامدة؛ 
ووقف عليهم النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وقال لهم : يا فلان ابن فلانء 
تادهم باسماتهم وأسماء ابام هل وجلاتم ما وَعَدَ ربكم حًَا؟ فإني 
وجدث ما وعدني رربي حمًا. فقالوا: بعرو وي 
جيّفوا؟ قال : : "والله ما أنثم بأسمع لما أقولُ منهم» ولكنهم لا يُجيبون) 27 ؛ 
لأنهم منى. وهذه وله الحمد ‏ نعمة» i a EE‏ 
ES‏ 


ء)۱١۷١( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» رقم‎ )١( 
۳۹۸۰ ۰۳۹۷۹ ۰۳۹۷۲( وكتاب المغازي. باب قتل أبي جهل» رقم‎ 
ومسلم» كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار‎ «(4۸| 
.(YAVO «TAVE عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» رقم(۳۸۷۲›‎ 


شرح رياض الصالحين 
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حي اللداك E‏ لله هذا اليوم ‏ يوم الْمْرَكَانِ يوم التق لمان » 
[الأنفال: .]٤١‏ 

هذا اليوم فرق الله فيه الحقٌّ والباطل تفريقًا عظيمًا . وانظر إلى قدرة الله 
عزَّ وجل في هذا اليوم» انتصر ثلاثمائة رجل وبضعة عشرَ رجلا على نحو 
ألف رجل أكمل منهم عدَّة وأقوى» وهؤلاء ليس معهم إلا عددٌ قليل من 
الإو كيل إن ر وبل ا يلم ا ا 
وإلى هذا أشار الله بقوله « ولقد ترک آله در وا تم أله 4 ليس عندكم 
شيء اتقو ل لمکم دن کون # [آل عمران : 17 لما كان الممتليون 
حين فتحوا مكة وخرجوا بائني عَشَرَ ألما وأمامهم هوازن وثقيف؛ فأعجب 
المسلمون بكثرتهم وقالوا: لن ُعْلَبَ اليوم عن قلّة فغلبهم ثلاثة آلاف 
وخمسسٌ مائة رجل. غلبوا اثني عشر ألفَ رجلٍ بقيادة النبيّ باد ؛ لأنهم 
أعجبوا بكٹرتهم › قالوا : لن تُخلب اليوم عن قَلّةء و 
كثرتهم لن تنفعهم . 

قال الله تعالى : صم رڪ ي من 
مڪ سيا وسات مجڪم لأر يما رجت 2 2 
مدر 4 [التوبة: 0؟]. 

أتدرون ماذا حصل لأهلٍ بدر؟ 

طلم الله عليهم وقال لهم أغملو اما شئتّم فقد غَمَّرتُ لكم . 

کل يبيد بع مهم فإنها مغفورة. لأن الشّمن مقدَّم . 

هالو ارت ا لك که ج إن جا بن أبي بلتعة - 


باب التوبة Cm‏ 


رضي الله عنه ‏ لما حصل منه ما حَصّل في كتابه لأهل مكة عندما أراد النبئ 
عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة الفتح كتب هو - رضي الله عنه ‏ إلى 
أهل مكة يخبرهم» ولكنّ الله أطْلَع نبيَهُ على ذلك . أرسلَ حاطبٌ بن أ 
000 فأخبر النَبِنُ َة بذلك عن طريق الوحي» فأرسل 
علىّ بن أ بى طالب وواحدا معه حتى لحقوها في روضة تسمّى روضة 
خاع تا ا اب ات ابی كناب فن 
لها: أين الكتاب؟ والله ما كَذَبْنَا ولا كذبناء أين الكتاب؟ لتخرجنه أو 
لننزعن ثيابك؟! فلمّا رأث ذلك أخرجته» فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة 
. إلى قريشء فأحذوه. 

والحمذ لله أنه لم يصل إلى قريش» فصار في هذا نعمة من الله على 
المسلمينَ وعلى حاطب» لأن الذي أراد ما حصل من نعمة الله . 

فلماردوا الكتاب إلى النبيّ َو قال له : «ياحاطب» ماهذا»؟ فاعتذر . 

فقال عمر : يا رَسُول الله » دعني أضرب عى هذا المنافتي» قال له النبي 
لل ا : (إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك » لعل الله اطلع على 
أهل بذر فقال: اعمَلُوا ما شئثم» ققد عَفَرتُ لگہ»“ . 


وكان حاطب من أهل بدر رضي الله عنه . 


)010( أخر جه البخاري. كتاب المغازي› باب غزوة الفتح› رقم(٤ ۰)٤۷‏ ومسلم. 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب 
ابن أبي بلتعة» رقم(1594). 


شرح رياض الصالحين 
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فالمهدٌ أن هذه تخلّف عنها كعب» لكنها ليست في أوّل الأمر» إلا في 
ثاني الحال؛ لأن النبئ بي لم يخرجٌ لقتال» وإنما خرج للعيرء ولكن الله 
جمع بينه وبين عدوّه على غير ميعاد» وكانت غزاة مُباركةً ولله الحمد. ثم 
ذكر بيعته النبيّ َة ليلة العقبة في منى» حيث بايعوا النبيّ ية على الإسلام 
وقال: إنني لا أحبٌ أن يكون لي بدلها بدر. 

يعني هي أحبٌ إليه من غزوة ؛ لأنها بيعة عظيمة . 

لكن يقول : كانت بدر أَذْكَرَ في الناس منهاء أي أكثرَ ذكرًا؛ لأن الغزوة 
اشتهرث بخلاف البيعة . 

على کل حال رضي الله عنه - يُسلَي نفسه بأنّه إن فاتته بدر فقد 
حَصلت له بيعة العقبة» فرضي الله عن كعب وعن جميع الصحابة . 

يقول رضي الله عنه : (إني لَمْ أكن قَطْ أفُوى ولا أيسَرَ مي حي تخلّفت 
عنه في تلك الغزوة» ‏ أي: غزوة تبوك ‏ كان قويّ البدن» ياسرّ الحال» . 
حتى إنه كان عنده راحلتان في تلك الغزوة» وما جمع راحلتين في غزوة 
قبلها أبدّاء وقد استّعدٌ وتجهّرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ وكان من عادة النبي وَل أنه 
ا ن ا ت آي ایر عون ما کد ردان دن 
وحنكته في الحرب» لأنه لو أظهر وجهه تبيّن ذلك لعدوّه» فربّما يستعدٌ له 
أكثر» وربّما يذهبٌ عن مكانه الذي قصده النبي ية فيه. ٠‏ 

فكان مثا إذا أراد أن يخرج إلى الجنوب ورى وكألّه يريد أن يخرح 
إلى الشمالء أو أراد أن يخرج إلى الشرق وَرى وكأنه يريدٌ أن يخرج إلى 
الغرب حتى لا يطّلع العدرٌ على أسراره. إلا في غزوة تبوك» فإن النبئ كله 


باب التوبة CD‏ 


ن أمرها وَوَضّحها وجلاّها لأصحابه ؛ وذلك لأمور: 

أولاً: أنها كانت في شدَّة الحرّ حين طابت الثمار» والتفوس مجبولة 
على الركونٍ إلى الكسل وإلى الرخاء . 

ثانا : أن المدى بعيد من المدينة إلى تبوك» ففيها مَقَاوز رمال 
وعَطْش وشمُس . 

ثالث : أن العدرٌ كثيرٌ وهم الروم» اجتمعوا في عددٍ هائلٍ حسب ما بلغ 
النبي يك فلذلك جلى أمرها وأوضح أمر العَرْوَة» وأخبر أنّه خارجٌ إلى 
تبوك إلى عدو كثير» وإلى مكان بعيدٍ حتى يتأهّب الناس. فخرج 
المسلمون مع رسول الله ية ولم يتخلف إلا من حَذله الله بالنفاق» وثلاثة 
رجال فقط هم : كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية» رضي 
الله عنهم . هؤلاء من المؤمنين الخْلّص» ا لامر أراده الله ع 
وجلّ. أما غيرهم ممن تخلّفَ فإنهم مُنافقون مُنْعْمسُونَ في التّفاق» نسأل 
الله العافية . فخرج النبينٌ ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ بأصحابه وهم كثير-إلى 
جهة تبوك حتي برل ا ا ولكن الله تعالى لم یی بيه وبين عدو بل بي 
عشرين يومًا في ذلك المكان» ثم انصرف على غير حرب . 

يقول كعب بن مالك رضي الله عنه : «إن التسول ية تجهّز هو 
والمُسلمُونَ وَخَرَجُوامِنَ المدينة» . ظ 

أما هو رضي الله عنه ب فقاو وجَعل يغت ىكل باح يرل راحاته 
ويقول : : ألْحَق بهم» ولكمّه لا يفعلٌ شيا ثم يفعل کل یوم» حتى تمادى به 
الأمرُولم يدرك . 


شرح رياض الصالحين 
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وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يُبَادرْ بالعمل | لصالح فإنّه حريٌ 
أن ره كانه كما فال الا سا و لمك ادك ا كما ل ودرا 

ر ل 0 [الأنعام : ٠ع‏ فالإنسان إذ إذا علم 
الحق ولم يقبله ويذعن له من أوَّلِ وهلة» فن ذلك قد يمُوته ويحرمٌ إِّاهِ- 
و اي إذا لم يصب على المصيبة من أوَّل الأمر فإنه 

ل لل اا ال لت 
إل لار 

فعليك يا أخي -أن تبادر بالأعمال الصّالحة» ولا تتأخر فتتمادى بك 
الأيامُ ثم تعجر وتكسلٌ ويغلبٌُ عَليك الشيطان والهوى فتتأخر» فها هو - 
رضي الله عنه كل يوم يقول : أخرٌج» ولكن تمادى به الأمرٌ ولم يخرج . 

يقول: فكان يَحرٌ في نفسه أنه إذا خرح إلى سوق المدينة وإذا المدينة 
لبس فيها رسول الله ية ولا أبوبكر. ولاعمر» ولاعثمان» ولا عليّ» ولا 
السّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصارء إلاارجل مغموسسٌ في التّفاقَ- 
والعياذ بالله - قد غمسَّهٌ نفاقهٌ فلم يخرج» أو رَجُلٌ معذور عذره الله عر 
وجل . فكان يَعتبُ على نفسه : كيف لا يبقى في المدينة إلا هؤلاء وأقعد 
معهم . ورسول الله َك لم يذكره ولم يسأل عنه حتى وَصّلَ إلى تبوك . 

فبينما هو جالسنٌ وأصحابه في تبُوك سأل عنه» فقال رسول الله أين 


0010 أخرجه البخاري› كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم(۱۲۸۳)» ومسلم»› 
كتاب الجنائز» باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة» رقم (957). 
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كعب بن مالك؟ فتكلم فيه رجل من بني سّلمة وغمزه» ولكن دافع عنه معاذ 
ابن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ فسكت النبي ْو ولم يجب بشيء», لا على الذي 
غ ول على لایر 

فبينما هو كذلك إذ رأى رجلاً مبيتضاء يعني بياضا يزول به السَّرابُ من 
بعيد» فقال النبي كك : «كن أبا خيثمة الأنصاري» فكان أبا خيثمة . 

وهذاإمًا من فراسة النبيٌ-عليه الصلاة والسلام-_وإمًا من قوة نظرء بيا . 

ولا شك أنه من أقوى الرّجالنظرًا وسمْعًا ونُطقًا وفي كلّ شيء. 
وأعطي فة ثلا ثينَ رجلا بالنُسبة للنّساء ‏ عليه الصلاة والسلام عاو كلك 
أعطي قو ة في غير ذلك» صلوات ربي وسلامه عليه .. 

وأبوخيثمة هذا هو الذي تصدّق بصّاع عندما حت النبي مَك على 
الصّدقة» فتصدّق الاس کل بحسب حاله . فكان الأجل إذا جاء بالصٌّدقة 
الكثيرة قال المنافقون: هذا مراع ما أكثرَ الصّدقة ابتغاء وجه اللّه» وإذا جاء 
الرجل الفقير بالصّدقة اليّسيرة قالوا: إن الله غَنِينٌ عن صاع هذا . ظ 

ارو الاد ا لرن الام مو كنا وعد هاه كما ونا 
١‏ الدب يلْمرُوت لمعت ون الْمُؤْمِنِينَ ف أصَّدَفَتٍ عد : 
جذ ون إلا + جَهَدَهرٌ € [التوبة: ۷۹]ء أي ااا ا ودر الوا ظ 
الله غني عن صاعك . 

واا اف هش على المسليين: فإ رائ آمل النغيز لوحي وإن 
رأى المقصرين لمزهم » وهو أخبث عباد الله » فهو في الدَّرْكِ الأسفل من 
الحان: والمنافقون في زمننا هذا إذا رأوا أهل الخير وأهل الدعوة u‏ 


ظ Cm‏ قر راض الصالحين 
ا ت 


الأمر بالمعروف والنهي N n Ge‏ 
متشدّدون» وهؤلاء أصوليون» هؤلاء رجعيون» وما أشبه ذلك من الكلام . 

فكل هذا مَوْرُوتٌ عن المنافقين في عهد الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام إلى يومنا هذا . 

لاتقولوا ليس عندنامتافقون! بل عندنا منافقون ولهم علاماث كثيرة! ! 

وقد ذكر ابن القيّّم ‏ رحمه الله في كتابه «مدارج السّالكين» في الجزء 
الأول صفاتٍ كثيرة من صفات المنافقين كلها ميه في كتاب الله عد 
وجلء فإذا رأيت الإنسانً إذا تكلم النامن عنده في أهل الخير قال: هذا 
رم هذا مدد :واذا رأى: الاتسان د الذى بقدر ما عنذه 
بُحسن قال: هذا بخيل» الله غنينٌ عن صدقته . وإذا رأيت رجلا يلمر 
المؤمنين من هنا ومن هناء فاعلم أنه مُنافقٌ والعياذ بالله « الت 
لمرو رت موعت من الْمُوْمِدِينَ ف أصَدَفَتٍ َال ل مدو إل 
E FI‏ له منم و عدا ألم [التوبة : ۷۹]ء فاستفدنا من 
الحديث فائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأولى: أن الإنسان لا ينغي له أن ري ااي بل 
لاب أن يتقدّم ولا يتهاون أو يتكاسل . 

وأذكرٌُ حديثا قاله الب - عليه الصلاة والسلام ‏ في الذين 
يتقدّمون إلى المسجدٍ ولكن لا يتقدّمون إلى الصف الأوّدء بل 
يكونون في موځره. قال: «لا يزال قوم يتأخَرُون حتى رهم 
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اله »' . 


إذا عوّد الإنسان نفسه على التأخير أخره الله عر وجل ا 
الصالحة من حين أن يأتي طلبّها من عند الله عر وجل . 

الفائدة الثانية : أن المنافقين يلمزون المؤمنين» إن تصدّقَ المسلمونَ 
بكثير قالوا: هؤلاء مراؤون» وإن قلّلوا بحسب طاقتهم قالوا: إن الله عن 
عن عملك وغنينٌ عن صاعك» كما سبق . ظ 

وقد ثبت عن النبيّ عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تصدّق بِعَدْلٍ تمرة من 
كسب طيّبٍء ولا يقبل الله إلا الطيّب» فإنّ الله يتقبكها بيمينه» ثم يربيّها 
لصاحبه ‏ أي : بما يعادل تمرة ‏ كما يربي أحدكم لوه أي مُهره: الحصان 
الصغير-حتى تكون مثل الجبل»”"' وهي تمرة أو ما يعادلها . 

بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «اتّقُوا التآر ولو بشق رة" 
أي : نصف تمرة» بل قال الله عر وجل : و ر 

م E‏ لسع 


جرم اوم يعمل يقال دَرَوْ را يَرَمْ4 [الزلزلة: ۷» ۸]» والله سبحانه 
وتعالى لا يُضيع أجرٌ المحسنين . ظ 


٠ أخرجه مسلم. كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول‎ )١( 
.)5"( فالأول. . .» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة باب الصدقة من كسب طيب» رقم ,)١51١(‏ 
ر > كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب وتربيتهاء رقم .)١٠١١5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري. كتاب الأدب» باب طيب الكلام» رقم »)1٠۲۳(‏ ومسلمء 
كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)٠١١١(‏ 
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يقول رضي الله عنه : إِنّه لمّا بلغه أن النبي بيه رجع قافلاً من الغزوء 
بدأ يفكرُ ماذا يقولٌ لرسولٍ الله کی إذا رجع؟ يريد أن يتحدَّثٌ بحديثِ وإن 
كان كذبّاء من أجل أن يعذرةٌ النبيئٌ ية فيه» وجعل يُسَاورٌ ذوي الرأي من 
أهله ماذا يقول» ولكن يقول رضي الله عنه : فلما بلغ النبيئٌ - عليه الصلاة 
والسلام ‏ المدينة› ذهب عنه كل ما جمعه من الباطل» وعزم على أن بين 
للنبيّ اة الحق» يقول : فقدم النبئٌ َل المدينة ودخل المسجد» وكان من 
لاح اا د 
الصلاة والسّلام» وهكذا أمرّ جابرا - رضي الله عنه - كما سأذكرة إنشاء 
الى لكر المع وما N‏ 
من غير عذر من المنافقين» وجعلوا يحلفون له إنهم معذورون» فيبايعهم 
hp EEE HA ES‏ : #استغْفِر 
طم أو لا سَسْتَغْفِرَ هم إن حفر هم سبَعين رة فلن د رال 4 [التوبة: ٠۸]ء‏ 
فول ا أنا فعزمث أن أصْدُق النبي i‏ 
بالصدق › تنكل اسيم فم فل فتبسّم تيسم المغضب - أي 
و عي - ثم قال : (اتعال» . u C&C‏ 
خلنك؟ »2 . 

فقال رضي الله عنه: يا رسول الله إني لم أتخلّفْ لعذر» وما جمعتٌ 
راحلتين قبل غزوتي هذه» وإني لو جلسٹ عند أحدٍ من مُلوكِ الدّنيا 
لخرجث منه بعذر» فلقد أوتيثُ جدلاً ‏ يعني لو أنيى جلسٹ عند شخص 
ونا جارك الفرفلك كلل اندز LCN‏ زر لكوتي ل 
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دك الوم حدية ترطى به عني فیوشك أن يسخط اله علي في ذلك 
رضي الله عنه . ظ 

انظر إلى الإيمان! قال: لا يمك أن أحدّئكَ بالكذب. ولو حدثتك 
بالكذب» ورضيت عني اليوم» فإنه يوشكُ أن يسخط الله على . 

فأخبر النبئ ياو بالصدق» فأجّله . 

وفى هذا من الفوائد: 
أولاً: أن الله سبحانه وتعالى قد يَمُنٌ على العبد فيعصمة من المعصية 
إذا علم من قلبه حسن النيّة . 

فإك كعبًا - رضي الله عنه ‏ لمّا هم أن يُرَرّر على الرسول -عليه الصلاة 
والسلام ‏ جلى الله ذلك عن قلبه وأزاحه عن قلبه» وعزم على أن يصدقٌّ 
النبيّ عليه الصلاة والسلام . 

ثانيًا: أنه ينبغي للإنسانٍ إذا قَدِمَ بلده. لاني إلى اسيل ابل 01 
يدل إلى بينم فيصلي فيه ركعتين» لأن هذه عة ابيع - عليه الصلاةٌ 
والسلام ‏ القوليّةٌ والفعليّة . 

أما الفعليّة : فكما في حديثٍ كعب بن مالك . 

وأما القولية : فإن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ حين باع على 
النبيّ كل جَمّله في أثناء الطريق واستثنى أن يركبه إلى المدينة وأعطاهٌ التي 
ييو شرطه» فقدم جابرٌ المدينة وقد قدم النبئئٌ ية قبله فجاء إلى رسول الله 


شرح رياض الصالحين 


Daw 


يا فأمره أن يدخلّ المسجد ويصلي ركعتين”'' . 

وما أظنٌ أحدًا من الناس اليومٌ ‏ إلا قليلاً ‏ يعمل هذه السّنة وهذا. 
لجَهْل النّاس بهذاء وإلافهو سَهْلٌ والحمد لله . 

ون ا الذى كنف ل ننه اقرب م ت ا 
صليت في أدنى مسجد من مسَّاجد البلد الذي أنت فيه حصلت السنّة . 

النًا: أن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ رجل قويٌ الحجَّة فصيح, 
ولكنْ لتقواه وخوفه من الله امتنع أن يكذب» وأخبرٌ النبيّ ية بالحى . 

رابعًا : أن الإنسان المغضب قد يتبِسّم » فإذا قال قائل : كيف أعرف أن 

الاج ا 

قلنا: إن هذا يُعرفٌ بالقرائن» كتلون الوجه وتخيّره 

فالإنسانُ يعرف أن هذا الجل تَبسَّمٌ رضا بما صنع أو تبِسّمٌ سخطا 
عليه . 

خامسًا : أنه يجوز للإنسان أن يُسَلَّمَ قائمًا على القاعد؛ لأن كعبًا سَلَّم 
وهو قائم » فقال له النبئٌ عليه الصلاة ا «تعال» . 

ساسا : أن الكلامٌ عن قُرْب أبْلع من الكلام عن بعد فإنه كان بإمكان 
الرسول يي أن يكلم كعب بن مالك ولو کان بعيدًا عنه» لكنه آم َه أن يدو 


)01( أخر جه البخاري› کتاب البيوع»› باب شراء الدواب والحمير› رقم ,))١5١950(‏ 
ومسلم› كتاب صلاة المسافرين» باب استحبابت الركعتين في المسجد لمن قدم 
من سفر أول قدومه › رقم (6١/ا).‏ 
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او ا 
الصلاة والسلام : لذن . 

اا : كمال يقين كعب بن مالك -رضي الله عنه E:‏ 
أستطيع أن أخْرُج بعذر من الرسول عليه الصلاة عو 
أن أخرج منه بعذر يعذرني فيه ايوم ثم يغضبٌ الله عليّ فيه غدًا . 

امنا: إن الله يعلمُ السو وأخفى. فإنَّ كعبًا حاف أن يسمع الله قوله 
ومحاورتهُ للرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فَيَُلُ الله فيه قرآنّاء كما أنزلَ 
في قصّةٍ المرأة المجادلة التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام - 
تشكو زوجها حين ظاهر منهاء فأنزل الله فيها آية من القرآن: # قد سَمِمَأللَهُ 
ول أَلتى رلك في رها وَتَمْتَ | إل لَه وه مع اونا إن إن اله سيم بير 4 
[المجادلة : ١‏ ]. 

يقول كعب : إنه أتى إلى الرسول كله وصِدَقَةُ القولٌ وأخبره أ أنه لا عذر 
له لا في بدنه ولا في ماله» بل انه لم يجمع راحلتين في غزوة قبل هذه . 

فقال النبى كك : ١أمّا‏ هذا فقد صَدَق)» ويكفي له فخرًا أن وصفة النبييٌ - 
عليه الصلاة والسلام - بالصّدق : «أمَا هذا فقد صدق» فاذهبْ حتى يَقَضيّ ظ 
الله فيك ما شاء». فذهب الرَجل مُسْتَسِلمًا لأمر الله عر وجل مؤمنًا بالله. 
وأنه ما شاء الله کان» وما لم يَشأ لم يكن 


ب 


فلحِقهُ قوم من بني سلمة من قومه وجعلوا يزيّنون له أن يرجم عن 
إقراره» وقالوا له: إنك لم تذنبْ ذنبًا قبل هذاء ا 


٠ n‏ 4 5 5200 4 ۶ ل س 0 ص 
رسول الله يي ويكفيك أن يستغفرَ لك رسول الله كله وإذا استغفرَ لك 
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(OD 


الرسول يا غفرَ الله لك» و ا ٠‏ قل : إني مَعْذُورء حتى ` 
يستغفرَ لك الرسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيمن استغفرَ لهم ممن جاؤوا 
RCS MOS‏ ا 
له هذه المَنْقَبَة العظيمة التي تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة . 

فسأل قومه : هل أحدٌّ صَّع مِثْلَمَا صَّتَعْتُ؟ قالوا: نعم» هلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع» قالا مثلما قلت» وقيل لهما مثلما قيل لك . 

يقول: «فذكروا لي رَجُلِين صالحين شهدا بذرا لي فيهما أأسوة» . 

أحبائً يض اله للإنسانٍ ما يجعله بد ار اند بغيره وتأيا به 

فهو رضي الله عنه ‏ لما ذَكِرَ له هذان اليّجلان ‏ وهما من خيار عباد 
لله من الذين شهدوا بدر فقال: «لي فيهما أسُوة. فَمَضَيْتُ) أي : لم يرجع 
إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام . 

فأمر النبيئٌ-عليه الصلاة والسلام-الناس أن يهجروهم فلا يُكَلّمُوهمٍ 

فهجرهم المسلمون» ولكنهم بعد ذلك صاروا يمشون وكأنهم بلا 
١‏ ف وكرت لهم الأرضُ فما هي بالأرض التي كانوا 
َعْرفونها ؛ لأنهم يمشون إن سلّموا لا برذ عليهم السّلام وإن قابلهم أحد 
لم يندأهم بالسّلام . وحتى النبيئٌ- عليه الصلاة والسلام وهو أَحُسَنٌ النّاس 
م لايُسَلُم عليهم السّلامَ العَادّ . 

تقول گیا كنت اح وأْسَلَّم على النبي بي فلا أدري : داك 
شفتيه برد السلام أم لا 

هذا وهو النبينُ عليه الصلاة والسلام» وما ظّك برجل يُهْجَر في هذا 
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المجتمع الإسلامي الذي هو خير القرون؟ إنها ستضيق عليه الأرض» 
وفعلا ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه» وبقّوا على 
هذه الحالٍ مدّة خمسين يومّاء أي : شهرًا كاملاً وعشرين یوما . والناس قد 
تحرو و سامون واي ولآايرذوة الكلذه ]ذا برا وكأنهم في 
الناس إبل جرب لا يقربهم أحد . 

ان علي الاو وت علي لحرن و ا ا 
وجلٌ» ولكن مع ذلك لم يكن كعب بن مالك يَدَعَ الصّلاة مع الجماعة. 

فكان يحضرٌ ويُسَلّم على النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولكن في آخر 
الأمر ربّما يتخلفٌ عن الصلوات لما يجد في نفسه من الضَيّق والحرج؛ 
لأنه يخجل أن يأتيّ إلى قوم يصلي معهم وهم لا يكلموثّه أبدّاء لا بكلمةٍ 
طيّةٍ ولا بكلمة تأنيب» فتركوهم بالكليّة» فضاقث عليهم الأرض» وبقوا 
على هذه الحالة خمسين ليلة تامّة» ولما تمّثْ لهم أربعون ليلة أَرْسّل إليهم 
النبييٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - أن يَعْترلوا نساءهم . يعست 
ولام وبين نساتهم . 

وما ظّك برجل مثل كعب بن مالك وهو شاب يُعْرّل عن امرأته؟ أَمْرُ 
عظيم » ولكن مع ذلك لما جاءهم رسول الرسول عليه الصلاة والسلام - 
وقال: إن النبى يد يأمرك أن تعتزل امرأتك» . قال: أطلقها أم ماذا؟ ؛ لأنه 
لو قال له طلَّقّها لطلّقّها ِكَل سُهولة ؛ طاعة لله ورَسوله» فسأل قال : أطلّقها 
أم ماذا؟ فقال له رسول الرسول: إِنَّ الرسول_عليه الصلاة والسلام -يأمُرك 
أن تعتزل أهلك. وبقي على ظاهر اللفظ» حتى الصحابئ الذي أرسلّ ما 


تسسا شرح رياض الصالحين 
حرف النّصء لا مَعْنَ ولا لَفْظَاء قال هكذاء قال: ولا أدري. 

وهذا من أدب الصّحابة رضي الله عنهم» ما قال : أظرٌ أنه يُريد أن 
تطلقهاء ولا: أظرٌ أنه يرِيدٌ أن لا تُطَلّقها! ما قال شيئّاء بل قال : إن النبيّ 
اة قال هذا. فقال كعب لزوجته الحقي بأهلك . فلحقت بأهلها . 

افأمًا صَاحبَاي فاسْتكانا في بيوتهما يبكيان» لأنّهما لا يستطيعان أن 
يمشيا في الأسواق» والناسُ قد هجروهم لا يلتفث إليهم أحدء ولا يسلَمْ 
عليهم أحدء وإذا سلموا لا يرذ عليهم السلام» فعجزوا عن تحمل هذه 
الحال» فبقيا في بيوتهما يبكيان. ظ 

قرول مواقا انا بوكنت: انك القزم واخلدى 4 أدهي أثراف: 
وأجلدهم : أصبرهم . لأنه أشبٌ منهم أصغرٌ منهم سنّاء فكان يشهدٌ صلاة 
الجماعة مع المسلمين» ويطوف بأسواق المدينة لا يكلمه أحد» لا يكلمه 
أحد؛ لأن النبيّ يكل أمر بهجرهم» وكان الصحابة رضي الله عنهم ‏ أطوع 
الناس لرسول الله كيا . 

ترك ركنت أ لسسع E‏ عن الهو كلل وقوييا 2 
للنّاس بعد الصلاة فأقول : هل حَرّك شفتيه برد السّلام آم ل" . 

أي ما يرد عليه ردا يُسمع» هذا مع أن النبي يكل أخسن النّاس حُلْقاء 
ولكن امتثالا لما أؤحئ الله إليه أن يُهجر هؤلاء القوم هَجّرهم . 

اويقول : كنت أَصَلَي وأسارق التب يه النَظر» ؛ يعنى : أنظر إليه أحيانًا 
وأنا أصلي» فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ وإذا التفثٌ إليه أغرَضَ عني . 

كل هذا من شدّة الهجر . 
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يقول : «فبينما آنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال على جفوة 
RE‏ حَائَطًا ى قتادة رضي الله عنه» تسوّره: دخله من فوق 
الجدار من دون الباب» وكان الناف معاي . والعلم عند الله . 

يقول او عا فوالله ما رد على السّلام ٩‏ وهو ابن عمّه وأحتٌ 
الناس إليهء ومع ذلك لم يرذ عليه السلام؛ ا ابر 
الاس ترذ لا يكلم ولا يُسَلّم عليه ولا بر د عليه السّلام» ومع ذلك لم 
يَعغطف عليه ابن عمّه أبو قتادة . 

كل هذا طاعة لله ورسُوله؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لا تأخذهم 
في الله لؤمة لائم ولا يُحَابُون أحدًا في دين الله ولو كان أقر ب الناس إليهم» 
فقال له: أنشدك الله» هل تعلم أني أحبٌ الله ورسوله؟ فلم يرد عليه 

فقال: نشد الله. هل تعلم أنى أحتٌ الله ورسوله؟ فلم يَدُدَّ عليه . 

مرتين يناشده مناشدة هل يعلم أنه يحب الله ورسوله أم لا؟ وأبوقتادة 

فلما رد عليه الثالئة وقال: أنُشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ 

لم کلمه» فلم يقل: نعم؟ ولا قال: لا. 

قال كلمة لا تَعَدُ خطابًاء قال: الله ورسوله أعلم . 

يقول: ففاضت عيْناي» أي: بكى ‏ رضي الله عنه - أنَّ رجلا -ابن 
عمّه- أحبٌ الناس إليه لا يُكلمه مع هذه المُنّاشدة العظيمة . 

مع أنها- أيضاً ‏ مسألة تعّدية» لأن قوله أئشد الله هل تعلم أني أحثُ 
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الله ورسوله؟ طلبٌ شهادة» ومع ذلك لم يشهذ له» مع أنه يعلم أنه يحب الله 
ورسوله؛ ففاضت عيناه . 

وتسور البستان أي: خرج إلى السّوق» فبينما هو يمشي إذا برجل 
بطي من أنباط الشام ‏ والنبطيئٌ الذي ليس بعربيّ ولا بعجميّ» وَسمُّوا 
ذلك لأنه كان ايخ I‏ طون الجاع وتو لمر يذل 
غل كحو مالك 

انظر إلى أهل الشرٌ ينتهزون الفرَص ! 

فعندما قال : من يدلّني على كعب بن مالك؟ قلت : آنا هوه فأعطاني 
الورقة» وكنت كاتبًا؛ لأن الكتّاب في ذلك العهد قليلون جدًا . 

يقول: «فقرأت الكتاب» فإذا فيه: أمّا بعد. فقد بلغنا أن صاحبك 
جفاك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام» وكان هذا الملكُ: ملك غسّان 
انا تواتك ات ند ان ھان ول هة سن لام في اا وید 
وضياع وهوان فتعال إلينا - احق بنا واسك - يعني : تعال إلينا ُواسك 
بأموالناء وربما نواسيك بملكنا . 

ولكن الرجل رَجل مؤمنٌ بالله تعالى ورسوله» ومحبٌ لله ورسوله 


قال: وهذه من البلاء» يعني : هذا من الامتحان. وصدق رضي الله 
عنه» رجل مجفر لا يُكَلّم» مهجور منبودٌ حتى من أقرب الناس إليه» لو 
كان في قلبه ضعفٌ إيمان لانتهرٌ الفرصة بدعوة هذا الملك وذهب إليهء 


لکن عنده إيمانٌ راسخ . 
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يقول: قلت : هذه من البلاء لبالب 0 : يعني 
أوْقَدَها بالتنور. 

وإِنّما أوقدها في الور ولم يجعلها معه لئلا توسوس له نفسه بعد ذلك 
أن يذهب إلى هذا الملك» فأتلفها حتى ييأس منها ولا يُحَاول أن يجعلها 
حجّة يذهب بها إلى هذا الملك . ثم بقي على ذلك مدة . 

ففي هذه القطعة من الحديث ل را ل ا 
إذا كان الإنسان مهنجورا منبوذًا وعحزث نفسة أن تحمل هذا كما فغلّ 
صاحبا كعب بن مالك رضي الله عنهم . 

لألّه لا شك أنه من الضيتي والحرج أن يأتي الإنسان إلى المسجد مع 
الجماعة لا يسلم عليه ولا يُردٌ سلامه» ومَهْجُورٌ ومَنْبُوذء هذا تضيقٌ به 
نفسه ذرعا ولا يستطيع » وهذا عذْرٌكما قاله العلماء . 

ومن فوائد هذا الحديث: شدّة امتثال الصحابة لأمر النبيّ ية ودّليل 
ذلك ماجَرَئ لأبي قتادة- رضي الله عنه-مع كعب بن مالك رضي الله عنه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب التحرز من أصحاب الشرٌ وأهل 
السُّوءِ الذين يتتهزونٌ الضّعفَ في الإنسان والقُرص في إضاعته وملاكه. ٠‏ 

فإن هذا الملك ‏ ملك غسّانانتهرٌ الفرصة في كعب بن مالك رضي 
الله عنه ‏ يدعوةٌ إلى الضَّلالٍ لعلّه يرجع عن دينه إلى دين هذا الملك بسبب 
هذا الضيق . 

ES E‏ د - في دين 


> ع بر 
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امكا با قدا أوذى في آله جَعَلَ َة الاس كَمَدَابٍ أللَه 4 [العنكبوت : 1٠‏ 
فبعض الناس - والعياذ بالله ‏ يقول: آمنا بالله» ولكن إيمانه ضعيف» إذا 
آوذي في الله ارد - والعيادُ بالله ‏ وقْسَقَ وتركٌ الطاعة» وكعبٌ بن مالك 
رضي الله عنه أُوذيَ في الله إيذاءً أيّما إيذاء» لكنه صر واحتسب وانتظر 
الفرج» فرج الله له تفريجًا لم يكن لأحدٍ غيره وصاحبيوء أنزل الله فبهم 
ثناءً عليهم آياتٍ تتلى إلى يوم القيامة . 

نحن نقرأ قصّتهم في القرآن في صلاتنا! وهذا فضل عظيم» قصّتهم 
تق رأ في الصلاة» في الصلوات الخمس» في صلاة النافلة» سرًا وعلءًا . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضا : أله ينبغي للإنسانٍ إذا رأى فتنةً أو خوفٌ 
فتنة أن لف هذا الذي يكونٌ سببًا لفثنته . 

فِإنَّ كعبًا لما حاف على نفسه أن تميل فيما بعد إلى هذا الملك ويَِّخْدَ 
هذه الورقة وثيقة » حَرقها رضي الله عنه . 

ومن ذلك : اا ها عر لسليمان بن داود - عليهما الصلاة 
والسلام ‏ حينما عُرضت عليه الخيلٌ الصّافئات الجياد في وقت العصرء 
فغفل وذهل -بما عرض عليه -عن الصلاة حتى غابتٍ الشمس» فلما غابت 
لن وه ل بف اضر دعا م الكل الات الات لبعد 
يتضرب أعناقها وسُوقهاء يعني: جعلّ يقتلها ويعقرها انتقامًا من نفسه 
لنفسه ؛ ابره وض e‏ ويا 0 
( نكال يق می اکر عن وك ری حورت فْجَابٍ مثو عت 
الق 0-0 ۲ 8]. فالمههٌ أنك إذا رأيت شيئًا من 
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مالك يَصَدَّك عن ذكر الله فأَبْعَدْهُ عنك بأيّ وسيلة تكون» حتى لا يكون سيبًا 
لإلهائك عن ذكر الله . 

فإنَّ الذي يُلهِي عن ذكر الله خسارة» كما قال تعالى : أا لذبن 
امیا لا لھک آمو لک ول ركد ٿم ڪن ؤصكّر أله ون يَقصل 5اك 
ا 00 

يقول رضي الله عنه: «فلما تمَّتْ لنا أربعون ليلة» يعني شهر وعشرة 
أيام . وكان الوحي قد استلبث فلم ينزل كلّ هذه المدَّة» وهذا من حكمة الله 
عر وجل في الأمور الكبيرة العظيمة» يَسْتلبث الوحي ولا ينزل» كما في 
هذه القصّة» وكما في قصّةٍ الإفك حين انقطع الوحئٌ عن رسول الله ية . 

وهذا من حكمة الله عر وجل حتى يشوف الناسنُ إلى الوحي ويتشوقوا 
إليه : ماذا سينزل رب العالمين عزّ وجل؟ فبقي الوحي أربعين ليلة ما نزل» 
فلما تمّتْ أربعون ليلة أرسل النبيُ َك إلى كعب وصاحبيه هلال بن أمية 
ومرارة د بن الربيع -ارضي الله عتهم - أن يَغتزلوا نساءهم . 

وجاءث زوجةٌ هلال بن أميّة إلى رسولٍ الله يل وأخبرته بأنّه فى حاجة 
إليها لتخدمه؛ لأنّه ليس له خادم» e‏ 
فقالت: «إنه والله ما به من حركة إلى شيء» يعنى أنه ليس له شهوة في 
النساءء وأنه ما زال يبكي ‏ رضي الله عنه - منذ أمرَ التب يكل بهجرهم إلى 
ولا أرب بكاراي ا 

يقول رضي الله عنه : «فلمًا مَضى عش ر ليال بعد هذاء وكنك اتير 
صَلَي الصّبحَ على سطح بَيْتِ من بيوتنا؛ لأنه كما مر كانوا-رضي الله عنهم - 
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فد ضاقث عليهم الأرض بما رَحبّت» وضاقت عليهم أنفسهم» واستنكروا 
الأرضّ» واستنكروا الناس» يأتون إلى المسجدٍ لا يكلمهم أحدء وإن 
سلّموا لم يرد عليهم» وإن مر بهم أحدٌ لم يسلّمْ عليهم» ضاق عليهم 
الأرض. فصار ذات بوم بيطاي e‏ يقول : 
افسمعث صارخا يقول وهو على سلع برمرييل سيك لي انلام 
أوفى عليه وصاح بأعلى صوته يقول : Ee ey‏ ل e‏ 
مالك أبشر»! 

يقول: «فخررت ساجدًاء وعرفت أنه قل جاء فرج»)» وركب فارس 
من المسجد يؤمٌ بيت كعب بن مالك ليُبِشْرهء وذهب مُبَشْرون إلى هلال بن 
أمية ومرارة بن الربيع يبَشُرونهما بتوبة الله عليهما. فانظز إلى فرح 
المسلمين بعضهم مع بعض» كل يذهبُ يَسْعىْ ويركض من جهة . 

يقول: فجاء الصّارخ» وجاء صاحبُ الفرس» فكانت البشرى 
للصّارخ؛ لأن الصَّوتَ أَسْرَعٌ من الفرس» يقول: فأعطيتة وى الإزار 
ونام lao Ms‏ 
فلبسهماء وأعطى ثوبيه هذا الذي شره. 

أعطاءٌ كلّ ما يَمْلكء لا يملك غير الثوبين . لكنها والله بذ E‏ 
بشرى من الله سبحانه وتعالى عظيمة» أن ينزل الله توبتهم و عا 
بالتوبة . 

ثم نزل مُتوجهًا إلى الرسول ية في المسجدء وإذا رسول الله عله 
وجزاه الله عن أمَّتهِ خيرًا ‏ قد بشّر النّاسَ بعد صلاة الصبح بأنَّ الله أنْزل توبته 
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على هؤ لاء الثّلاثة ؛ لأنه يحب من أصحابه وأمّته أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله . 

يقول: فذهبت أتأمَّمُ رسول الله ية يعني أقصده» فجعل الناس 
يُلاقونني أفواجّاء يعني جماعات» يهنئونه بتوبة الله عليه » رضي الله عنه . 

هؤلاء القومٌ يُحيُونَ لإخوانهم ما يُحبُونَ لأنفسهم» فلم يَحْسّدوهم 
على ما أنعم الله به عليهم من إنزالٍ القرآنٍ العظيم بتوبتهم» بل جعلوا 
يهشو نهم حتى دخل المسجد . 

وفي هذه القطعة من الحديث فوائد : 

أولاً: شدَّةٌ هجر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهؤلاء الثّلائة» حتى 
إنه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم» والتفريق بين الرّجل وامر أته أمره عظيم . 

ثانا : وفيه أنَّ قول الرجل لامرآته : الحقي بأهُلك؛ لَيِس بطلاق» لأنَّ 
كعب بن مالك_رضي الله عنه_فرّق بين قوله : الحقي بأهلك» وبين الطلاق» 
فإذا قال الّجل لامرأته الحقي بأهلك ولم ينو الطلاق» فليس بطلاق . 

أما إذا نوى الطلاق فإن النبيّ ل قال : «إنما الأغمال بالثيات وإِنَّما 
لکل اُرىء مَا توَى. . اميق 

فإذا نوئ الإنسان بهذه الكلمة وأمثالها الطلاق فله ما نوَئ 

الغا : شدّة امتثال الصّحابة ‏ رضي ا لأنه - 
رضي الله عنه ‏ ما تردّد ولا قال: لعلي أراجع الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو قال للرّسول الذي أرسله النبيٌ بيا : ارجم إليه لعله يَسْمَح 


)0010 تقدم تخريجه ص .)١1(‏ 
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CD 
. بل وافق بكلّ شيء‎ 


رابعًا: أن النبئ كل كان رحيمًا بأمّتهء فإنّه بعد أن أمرهم باعتزالٍ 
التساء رخص لهلال بن أمية ؛ لأنّه يحتاح لخدمة امرأته . 

خانفا؟ حواز ك الحال ع ا اء أى الشهادة اى هنا ا 
ذلك» وإن كان المحكيٌ عنه قد لا يحب أن يطّلمّ عليه الناس» لأنَّ امرأة 
هلال بن أمية ذكرت من حَالِه أنه ليس فيه حاجة إلى شيء من النُساء . 

' سادسًا: أن الإنسان إذا حصلّ له مثل هذه الحال وهجرةٌ الناس. 

وصار يتأذّى من مُشاهدتهم ولا يتحمّل. فإنه له أن يتخلّفَ عن صلاة 
الجماعة» وإن هذا عذر؛ لأنه إذا جاءً إلى المسجد في هذه الحال سوف 
يكون مُتَسْوشا غير مطمئنّ في صلاته؛ ولهذا صلّى كعب بن مالك - رضي 
الله عنه - صلاة الفجر على ظهر بِيتِ من بيوته. وسبق لنا ذكرُ هذه الفائدة 


2-2 


في قصّةٍ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع . 
سابعًا: حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى البُشرئ ؛ 
لأن البشرى فيها إدخال السّرور على المسلم. وإدخال السّرور على 
المسلم مما يقرّب إلى الله عر وجل ؛ لأنه إحسان» والله سبحانه وتعالى- 
يحبٌ المحسنين ولا يُضِيع أجرهم . ظ 
فلذلك ينبغي لك إذا رأيت من أخيك شيثًا يَُوُه كأن يکود خبرًا سار 
أو رؤيا سَارَة أو ما أشبه ذلك. أن تبشرَةُ بذلك» لأنك تدخل السّرورَ 
امنا: أنه ينبغي مُكافأة من بَشَّركَ بهديّة تكونٌ مناسبةً للحال» لأنَّ 
كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ أعطى الذي يَشَّره تّوبَيْهه وهذا نظير ماصع 
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E‏ و و رضي الله عنهما - وكان يأمر الاس إذا حجوا 

م يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ. > يعني أن يأتوا بالعمرة لرا اف 
NNE FEE‏ بويا بام 
ينهى عن المتعة؛ اجيج سحن ني وين وأن يحجُوا في 
وقتء حتّى يكون البيت دائمًا مَعْمُورً بالرّوّاره ما بين معتمرينَ وحبّاج. 
فعل هذا اجتهادا منه - رضي الله عنه وهو من الاجتهاد المخفورء وإلا فلا 
شك أن سُنَّة الرسول_عليه الصلاة والسلام أَوْلى . 

المهمٌ أن رجلا استفتى عبدالله بن عباس في هذه المسألة» فأمرَهٌ أن 
يتمتّم وأن يحرم بالعمرة ويل منها. 

فرأى هذا الرّجل في المنام شخصًا يقول له: حح مبرورٌ وعَمْرة 
متَبّلة» فأخبر بذلك عبدالله بن عباس الذي أفتاه» فرح بذلك ابن عباس 
وأمره أن يَبَْى حتى يعطيّهُ من عطائه» يعني يُعْطيه هديّة على ما بَشرَهُ به من 
هذه الرؤيا التي تدل على صواب ما افتاه به عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما. 

والمهم اين انر يكير ا و ییو باليعارة أو 
تهدي له ما تيسّرء وکل إنسانٍ بقدر حاله . ظ 

يقول رضي الله عنه : حتى دخلت المسجد وإذا رسول الله كك جَالسيٌ 
وحوله أصٌحابه» فقام إلى كعب طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه -فصافحه 
وهنّأه بتوبة الله عليه . 

يقول : والله ما قام إلَ أحدٌ من المهاجرين رَجْلٌّ غير طلحة» فكان لا 
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يَنْسَاها له » حيث قامَ ولاقاهُ وصافحه وهنّأه» حتى وقف على النبي َة وإذا 
وجهه تبرق أسّاريره؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سره أن يوب الله على 
هؤلاء الثّلاثة الذين صَّدَّقوا الله ورسوله» وأخبروا بالصدق عن إيمان» 


يومّاء حتى نسائهم بعد الأربعين أمر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن 


ر 


يعتزلوهن . 
ثم قال له انب إلا : « أبشر بخَيْر يَوْم مَرَ عليك مذ ودنك أمُك» . 
وصدق النبييٌ ية خير يوم مرَ على كعب منذ ولدته أ هو ذلك اليوم؛ 

لأن الله ازل توبته عليه وعلى صاحبيه في قرآن يُدْلى» تكلّم به رب العالمينَ 

عر وجل وأنزلهُ على محمد يل محفوظا بواسطة جبريل» ومحفوظا إلى 
يوم القيامة» ولا يوجد أحد سوى الأنبياء أو من ذكرّهم الله في القرآن 

حفظت قصّتهُ كما حفظت قصَّهُ كعب بن مالك وصَاحبِيّْه رضي الله عنهم . 
بقيث هذه القصّهٌ تنل في كتاب الله في المحاريب وعلى المنابر وفي 

كلّ مكان» ومن قرأ هذه القصّةَ فله بكل حرف عشْرُ حسنات» فهذا اليوم لا 

شك أنه خير يوم مر على كعب منذ وَلَدَنهُ أمّه. 
«فقلث له : أمنْ عند يا رسول الله أو من عند الله؟ قال : «لاء بل من 

عند الله عنَّ وجل ؛ لأنه إذا كان من عند الله كان أشرَفَ وأفضلَ وأعظم . 
فقال كعب: إل من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 

رسوله» ا يتخلى عنه ويجعله صَدَقَة إلى الله ورسوله شأنه وندبيره . 

فقال النبي ب : « أمْييك عليْك بعْض مالك فهو حَيرٌ لك . فأمسكه رضي 


NP 
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الله عنه . 

ففي هذه القطعة من الحديث فوائل ٠‏ 

0 : فيها دليل على أن من السُنّةَ إذا أتى الإنسان ما يَسُّرُه أن يهنأ به 
ويبِشَّرَ به» سواء كان خيرٌ دين أو خيرٌ دنيا . 

ولهذا بَشْرتٍ الملائكة إبراهيم عليه السلام يلام حليم وبغلام عليم , 
الغلامٌ الحليم: إسماعيل. والغلامٌ العليم : إسحاق. بشرت الملائكة 
إبراهيم بهذين الغلامين . 

0 إِنّه لا باس بالقيام إلى الرّجل لمصافحته وتهتتته بما يَسُْه. 

والقيام إلى الرجل لا بأسَ به قد جاءث به السّنّة» وكذلك القيام 
للرّجلٍ وأنت باق في مكانك لا ت تتحوكٌ إليه» فهذا أيضًا لا بأس به إذا اعتادَةُ 
الناس. لأنه لم يرد النهىّ عنه ؛ وإنما النهيّ والتحذيرٌ من الذي يمام له لا 
من القائم» فإِنَّ مَنْ يُقَامُ له قال فيه النبئٌ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ أحَبّ 
أن يتمثل له الحّجال قيامًا فليتدَأ مقعدةٌ من النار)17) 

قال أهل العلم : والقيام ثلاثة أقسام : 

الأول : قيامٌ إلى الرّجل . 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأدبء باب في قيام الرجل للرجل»›» رقو(0179)., 
والترمذي» كتاب الأدب». باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» رقم(7055). 
وقال: حديث حسن. وأحمد في المسند .)٠٠١ ٠۹۳ /٤(‏ وصححه الألباني وهو في 
صحيح الأدب المفرد للومام البخاري رقم(۸٤۷)‏ . 
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والثالث : قياءٌ على الجل . 

فالقيام إلى الرّجل : لا بأس بهء وقد جاءث به اشن أمرا وإقرارا وفعاك 
أيضاً . 

أما الأمر: فإن النبيّ يي لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه عند 
تحكيمه في بني قريظة» قال النبئٌ عليه الصلاة والسلام: «قُوموا إلى 
یکم" وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيبَ في غزوة الأحزاب 
في أكحله؛ والأكحل عرق في الإبهام إذا انفجرَ مات الإنسان» أصيب به 
رن لقعا انها له أن لديا حي ا وكانوا 
خلفاء للأوس» وخانوا عهدّ النبىٌ عليه الصلاة والسلام - وصاروا مع 
الاحرات علي رول الل 15 فلا طِْنَ سعدٌ قال الله لا تحت ج 
تقر عيني ببني قُريظة» وكان من علو منزلته عند رسول الله له اة أن أمر النبيٌ 
ية أن يُضرب له خباءٌ في المسجد-أي خيمة صغيرة ‏ لأجل أن يَعُودَهُ من 
قريب» فكان يَعوده من قريب . 

ولمًا حصّلَتْ غزوة بني قريظة ورضوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ» 
أمر النبي ييا أن يضر سعد إلى بني قريظة؛ فجاءً راكبًا على حمّار؛ لأنه 
قد أنهكه الجرح» فلمًا أقبلَ قال النبيئُ عليه الصلاة والسلام: «قُومُوا إلى 
سيّدكم» فقاموا فأنزلوه» فقال النبْ عليه الصّلاة والسّلام -له : إن هؤلاء- 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي ية من الأحزاب ومخرجه إلى 
بني قريظة ؛ 0 ومسلم. > كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نفض 
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يعني اليَهُودَ ‏ من بني قُريْظة حكموك. فقال رضي الله عنه: حكمي نافد 
بيهم 

قال نعم! وأقَرُوا هم بهء وقالوا: نعم حكمّك تافل قال: وفيمن ها 

هنا - يشير إلى الرسولٍ عليه الصلاة والسلام - والصحابة ‏ قالوا: نعم 
فقال : کم فيهم أن تُقتل مقاتلتهم. وين ذريتهم ونساؤهم» وتغنم 
أموالهم . كم صَارِمء قال النبنٌ عليه الصلاة والسلام : «لقد حَكمت فيهم 
بكم الله من فوقٍ سَبْع سماوات» رضي الله عنه . 

فنمّدْ النبيّ ية حكمه. وقتل منهم سبعمائة رجل› وسبئ نساءهم 
وذريّاتهم» وغنم أموالهم . ظ 

الشاهدٌ قوله: «قُوموا إلى سَيّدكم». هذا فعلٌ أمرء ولمّا دحل كع 
ابن مالك المسجد قام إليه طلحة بن عبيدالله والنبيٌ يكل باهذ ولم ينك 

ولمّا قدم وَفدٌ ثقيف إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالجعرانة 
بعد الغزوة قام لهم أو قام إليهم - -عليه الصلاة والسّلام» فالقيامٌ إلى الرجلٍ 
اا 

الاي الجا ل وهذا أيضا لا بأس بهء لاسيّما إذا اعتاد الناس 
ذلك وصار الدّاخل إذا لم نه تمم له يعد ذلك امتهانًا له فإنَّ ذلك لا بأس به 
سبي سي ا ACR‏ 

الثالث: القيام عليه: كأنْ يكونّ جالسّاء ويقوم م واحدٌ على رأ 
تعظيمًا له» فهذا مَنْهئٌ عنه . 
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قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «لا تَقُومُوا كما تَقُومٌ الأعاجم يُعظم 
بعضهم بعضًا)”'" . 

حتى إل في الصلاة إذا صار الإمامٌ لا يستطيع القيام ووا 
المأمومين يُصلون جُلُوسّاء ولو كانوا يَقْدِرُونَ على القيام؛ لئلا يشبهوا 
الأعاجم الذين يَقُومون على ملوكهم»”'" . 

فالقيامٌ على الرّجل مَنْهِيٌ عنه» اللَّهُمَّ إلا إذا دّعتٍ الحاجة إلى ذلك» 
كال NEE‏ يادي عليه أحد ذلا باين ريقو N‏ 
وكذلك إذا قام عليه الرّجل إكرامًا له في حال يقصد فيه إكرامّه وإهانة 
العدو» مثل ما حصل من المغيرة ة بن شعبة ‏ رضي الله عنه - في صلح 
الحديبية حينما كانت قريش تراسل النبئّ ية للمُفاوضة فيما بينهم کان 
المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ واققا على رأس رسول الله َيه وبيده 
السّيف تعظيمًا لرسول الله لل وإهانة لرْسّل الكقّار الذين يأتونّ للمُفاوضة. 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب في قيام الرجل للرجل» رقم(0770)» وابن 
ماجهء كتاب الدعاءء باب دعاء رسول الله ية رقم(٣۳۸۳).‏ والإمام أحمد في 
المسند (707/0). وهذا الحديث حسنه الحافظ المنذري فى الترغيب والترهيب 
47١/6‏ ). 0 ) 

(۲) إشارة إلى حديث جابر رضى الله عنه قال: اشتكى رسول الله كَل فصلينا وراءه وهو . 
قاعد. وأبوبكر يُسمع الناسَ تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قيامًاء فأشار إلينا فقعدناء 
فصلينا قعودًا. فلما سلّم قال: «إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون 
على ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلوا. .» أخرجه 2 كتاب الصلاة؛ ياب 
اتتمام المأموم بالإمام» رقم(517). 
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وفي هذا دليل على أنه ينبغي لنا - نحن المسلمين 0 
بالقولٍ وبالفعل؛ لاتا هكذا أمرناء قال الله سبحانه: يكأيها اَل جَلهر 
ا وَأَعْلْظ عَلَيِمْ € [التوبة: ۷۳]ء وقال الله تعالى : « ولا 

موت موا يط آٽڪقار ول نالوت من عدو تتا إلا کيب لهم به 
سكي اا ۰ و من المؤسفف أن منّا من يُدخل عليهم الشّرور 
ا ا ا ر 
عليهاء والتي يُخشى أن يُنزل العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد. 
يوجد من الناس - والعياذ بالله من لا قذر لِلدّين عنده» كما قال ابن القيّم - 
رحمه الله - في كتابه «أحكام أهل الذمة»: «من ليس عنده قَدْرُ للدّين 
يشاركهم في الأعياد ويهنّئهم». وكيف يُدخل السرور على أعداء الله 
وأعدائك؟! أذخل عليهم ما يحزنهم ويُغيظهم ويدخلّ عليهم شد ما یکول 

فق ا هكذا اا لأنهم أعداء لنا وأعداء لله ولدينه وللملائكة 
وال والعديقين والشهذاووالم لحي 

المهم أن المغيرة بن شعبة وقفَ على رأس رسول الله ية وبيده اليف 
تعظيمًا له حتى إنه في أثناء تلك المراسلةٍ فعلّ الصّحابةٌ شيا لا يفعلونه فى 
العادة» كان عليه الصلاة والسلام إذا تنحم تلقّوا نحا ممه بأيديهم ا 
ثم يمسحون بها وجوههم وصدروهم. مع أنهم ما كانوا يفعلون هذاء لکن 
. لأجل إذا ذهب رسول الكمَارٍ إلى الكقار بين لهم حال الصّحابة رضي الله 
عنهم مع نبيّهم عليه الصلاة والسلام . 

ولذلك لمّا رجع رسول قريش إلى فريش قال: والله لقد دخلث على 
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GD 


الملوك وكِسْرَى وقيصر والنجاشيٌ فلم أرَ أحدًا يُحَظَّمِهُ أصحابة مثلما يعظّم 
أصحاب محمَّدٍ محمدًاء رضي الله عنهم وأرضاهم» وجزاهم الله عتا خيرًا . 

المهدٌ أن القيام على الرجل إذا كان المقصود به حفظ الّجل» أو كان 
المقصودٌ به إغاظة العَدوّء فإن هذا لا بأسَ به ولا حرج فيه وإلا فهو منهي 
ثاثا : أن مَنْ أنعم الله عليه بنعمة فإن من السِّنةٍ أن يتصدّق بشيء. من 
ماله» فإن النبيّ يك أقردَ كعب بن مالك على أن يتصدّقٌ بشيءٍ من ماله توبة 
إلى الله عر وجل لما حصل له من هذا الأمر العظيم الذي كان فخرًا له إلى. 
يوه اا 0 

ثم ذكرٌ كعب بن مالك أن من توبته أن لا يحدّثٌ بحديثٍ كذب بعد إذ 
نجّاه الله تعالى بالصّدق» وما زال كذلك ما حَدَّثْ بحدیثِ كذب أبدًا بعد أن 
تاب الله عليه » فكان ‏ رضي الله عنه ‏ مَضْرَب المثل في الصّدق» حتى إن 


الله أنزل فيه وفي صاحبيه: 8 تاا الي اموا أتقوا آنه رونوا مم 
أرق € [التوبة : 46118 أنزلَ الله تعالى الآيات في بيانٍ منّته عليهم 
بالتّوبة من قوله تعالى : ط اتد اب اَهَل أي وال هديرت والأتضصار 
لت امةن ساءَة الس من ب د ما ڪاه يريع لوب ريق مه4 
[التوبة : 0]1177 ففي هذه الآية أكد الله سبحانه وتعالى توبته على النبىّ 
والمهاجرينَ والأنصارء أكدها بقوله : # لَصَّد تام ان . 

فأمّا انب فهو محمد رسول الله يك حاتم الَبيّين الذي عفر الله له ما 
تقدَّمَ من ذنبه وما تأخَّرء وأمًا المهاجرونٌ فهم الذين هاجروا من بلادهم من 
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مكة إلى المدينة» هاجروا إلى الله ورسوله» فجمعوا في ذلك بين الهجرة . 
ومُفارقة الوطن ومفارقة الذيار وبين نْصّرة النبيّ بلا ؛ لأنهم إِنّما هاجروا 
إلى الله ورسوله» فالمهاجرون جمعوا , بين الهجرة والنصرة . 

أمَا الأنصارٌ فهم الذين تَبوأوا الدَّارَ والإيمان من قَبّلهم» أهل المدينة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ الذين آوَوا النبيّ ية ونصروة ومَنَعُوهُ ممّا يمنعون منه 
نساءهم وأبناءهم. وقد الله المهاجرين لأنهم اليل من الأنصار؛ 


لجمعهم بين الهجرة والتُصرة . 
وقوله : # از أنَبَعُوهُ في مصاعءة الْعْسَرَة 4 وذلك في الخروج معه 


إلى غزوة تبوك» إلى بلاد بعيدة» والناسُ في أشد ما يكونون من الحرٌ 
والناسُ في أطيب ما يكونون لو بَقُوا في ديارهم؛ لأن الوق وقثُ قيظ. 
والوقت وقتُ طيب الثمار وحسن الظّلال» ولكنهم ‏ رضي الله عنهم - 
خرجوا في هذه السّاعة الحَرجَة في ساعة العسرة # من بعد ما حكاد يريع 
قوب قري مِنْهُمَ 4 فإن بعضهم كاد أن يتخلفَ بدون عذر فيزيغ قلبه» 
ولكن الله عر وجل منّ عليهم بالاستقامة حتى خرجوا مع النبيٌ بل . 

وقوله: ن تاب مله أكد ذلك مره أخرى #إِنَُ يه روف 
ته 4 شملهم بالرأ ل يا 
ألطفٌ وأعظم من الكحمة العامة . 

ثم قال : # وعل اتلد ألذيت حلفا . 0 

والثلاثة: هم كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أميّق. 


هؤلاء هم الثلاثة الذين خلّفوا رضي الله عنهم» وخُلّموا: أي خُلّف البثُ 
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في أَمْرهم. وليس المرادُ تخلّفُوا عن الغزوةء ل حَلهم الرسول - عليه 
الصلاة والسلام ‏ لكي ينظر في أمرهم ماذا يكونٌ حكمٌ الله تعالى فيهم 

وقوله: ¥ إا سات ليح ال م4 ضاقث عليهم الأرضث 
مع سَعَتها» والرّخبٌ هو السّعة» والمعنى أن الأرض على سعتها ضاقت 
بهم. حتى قال كعب بن مالك : القد تنكرث لي الأرض حتى قلت: لا 
أدري » هل أنافي المدينة أوغيرها» من شدَّة الضيق عليهم » رضي الله عنهم . 

٠‏ «وَسَافتَ ميه اسهم نفس الإنسانٍ ضاقث عليه فهي لا تتحمّل 
ناتف ولكنهم صبروا- رضي الله عنهم -حتى فرج الله عنهم . 7 

وقوله : #وَطَتُوَا أن لا مَلْبحاً من أله إل لي [البقرة: ۸١٠]ء‏ ا 

بمعنى اليقين» أ ي أيقنوا أنّه لا ملجأ من الله أي : أنه لا أحد ينفعهم» ولا 
ملجا من الله إلا إلى الله الله بيده کل شيءٍ عر وجل . 

وقوله  :‏ ثم تاب هر لتوو اه شر الب ايء 4 تاب عليهم 
لينالوا مراتب التوبة التي لا ينالها | إلا من وُفْق» لا ينالها إلا أحباب الله › كما 
قال الله تعالى : 9 إن أله يحب ألتََّبِينَ ويب ألْمتطهربرت € [البقرة: 777]. 

أا أولئك الذين اعتذروا من المنافقينَ إلى الرسولٍ ‏ عليه 3 
والسّلام - واستغفرَ لهم ووكلَ سرائرهم إلى الله؛ فإن الله أنزلَ فيهم شر 
رل في بَشر فقال : « سیون يأب کڪ إا اځ لوم نرم A‏ 
فلا تلومونهم ا أعرطوا عَم ّم رج نعود باه رجس» الخمرُ رجس» 
القذرٌ الذي يخرج من دبر الإنسانِ رجس» روث الحمير رَجْسٌ» هؤلاء 


م 


[4 : جرک( [التوية:‎ E E rE مثلهم‎ 
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ئس المأوى والعياذ بالله» إِنَّهِم ينتقلون من الدنيا إلى جهنم» نسألٌ الله 
العافيةء نار حاميةٌ تلع على الأفئدة؛ مؤصدة عليهم في عَم مُمَدّدة. 
« لفون ڪم لِيَصَوأ عبج 4 لأنكم لا تعلمون سرائرهم ولا يبدو 

لكم إلا الظواهر 9 مَإِنْكَرْصَوَاعمُْم نا ت أله لا برص عن الوم لتقت » 
لو رضي النامسٌ عنك كلّهم والله لم يرض عنك فإنه لا ينفعك إلا رضا الله عل 
وجل ؛ لأ الله إذا رضي عنك أرضئ عنك الناسن وال قلويهم إليك» كما 
جاء في الحديث : إن لله إذا أَحَبّ عبدًا دعا جبريل فقال : إني أحبٌ فلانا 
فأحبه ) بع ين الله التجل له فيحبّه جبريل» ام م ينادي في السماءِ فيقول: إن 
الله يحب فلانًا فأحيوه. ديح ُ أهل الشماءء قال: لم يوضع له القبول في 
الأرض)” © فيكونُ مفبولاً لدى أهْل الأرض . 

كما قال الله عر وجل ااا ا 
م ليحن ويا [مريم :1[ 

لكن إذا التمسَ الإنسان رضا الناس بسخط الله ال تاي 
يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس . 

ولهذا لما تولّى مُمَاويةُ ‏ رضي الله عنه - الخلافة كتبث له عائشة - 
رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت النبيّ بي يقول: «مَن التمسَ رضا الله 
بسَحَط الناس كفا الله مُؤنة الناس» ومن التمسَ رضا الناس بسخط الله و كله 


000( أخر جه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم . 
رقم(۹٠۳۲)»‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدًا حببه لعباده» 
رقم(/7771). 
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الله إلى الناس2''' وما أكثر الذين يطلبون رضا النّاس بسخط الخالق عدّ 
وجل والعياذ بالله-. 


الناس قال الله تعالى هنا : « كان مَرْسَوَا عنم فک آله لا رى عن الور ظ 
القت( [التوبة: »]۹١‏ حتى لو رضي عنهم النبيئٌ يك أشرفٌ الَلق_ما 
نفعهم ؛ لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين . 

وفي هذه الآية تحذيرٌ من الفِسْقٍ» وهو ارْتِكاب المَعاصي التي أعظمّها 
الكفر» وكلٌ فض فإنه لقص من رضا الله عن الإنسان بحسبه؛ لأن الحكم 
اا ارا ق ا وروي بره ويك يعي 
بضعفه . والفسق سببٌ من أسباب عدم رضا الله # دن ترضوا عتم | کار اہ 
لا يَرْصَئ عَنِ الْقَرّرِ الْفَسِقِيتَ » والفسق أنواع كثيرة ومَرَاتبُ عظيمة . 
فعقوق الوالدين من الفُسُّوقء وقطيعة الرّحم من الفسوق» وغشٌ الناس 

من الفسّوقء» والغدرٌ بالعَهدٍ من الفُسُوقء والكذب من e‏ فكل 

معصيةٍ من الفُسوق. 0 

لكنّ صَعَائِرَ الذأنوب تكمّرها حسناث الأعمال إذا أصلحَ الإنساقٌ 
الحسنات» كما قال الله تعالی : أَقِوِ ألصَّلَةَ دلوك امس إل عَسَقٍ آَل 
OR‏ ودا [الإسراء: ۷۸]. 


)۱( أخر جه الترمذي› كتاب الزهد. باب ملة) قن وصححه الالباني في | 
السلسلة الصحيحة رقم(١١١۲).‏ 


باب التوبة 1 ظ 22 ظ 


وقال عر وجل : إن الست يدهن ألسَّيْكَاتٍ4 [هود: 4١1]؛‏ فإذا فعل 
الإنسانٌ حسنة أذهبت السيّئة إذا كانت صغيرة . أمّا الكبائرُ فلا ينفع فيها إلا 
التوبة. ظ 00 
على كل حال: الفْسْقٌ من أسباب انتفاء رضا الله عن العبدء والطاعة 
من أسباب الرّضاء فالتزمْ طاعة الله إن كنت تريد رضاه» وإن كنت تريد 
رضا النّاس فأرض الله إذا رضي الله عنك كفاك مؤنة الناس وأرضى الناس 
عه وزد اع اف رکا انان ذا شر س اناس مع ا اله 

و 3 
والعياد بالله . 

وذكر - رضي الله عنه أن النبى يك حرج من المدينة في يوم الخميس» 
وكان يحب أن يخرج في يوم الخميس» ولكنّ ذلك ليس بدائم» أخيانً 
يخرج يوم السّبت» كما خرج في آخر سفرة سَّافرها في حَجّةٍ الوداع» وربما 
تخرج في أيّام أخرء لكنٌّ غالب ما يخرجٌ فيه هو يومٌ الخميس . 

وذكرَ أنَّ النبئّ يل عاد إلى المدينة ضحَى» وأنّه دحل المسجد فصلّى 
فيه ركعتين» وكان هذا من سنّته ٤‏ أنه إذا قدم بلدَّهٌ لم يبدأ بشيء قبل 
اا ظ 

وهاتان الركعتان تشمل كل الوقت» حتى أوقات اللَّهي؛ لأنها صلاة 
سَبَبيّة» فليس عنها هي في أيّ وقت وُجدَ سََها حل فخلا . 

فينبغي إذا قدم الإنسانٌ إلى بلده أنْ يبدا قبل كلّ شيءٍ بالمسجد. وقد 
تقدَّمَ ذكرُ ذلك . 


, شرح رياض الصالحين‎ ٤ 
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۲۲ له - بِضَمٌ النُونِ وَفتْح الجيْم - عمْرَانَ د بِنّ الحُصَّيْنٍ 
الخُرَّاعِيٌ - رضي انث عَنْهُمَا- أَنّْ امْرَاةَ منْ جُهئنة أتث نبي الله يي وهي 
حُبْنَى مِنَّ الزّنىء فقالّث: يَأ نْبِيّ الله, آَصَبْتٌ حَدًا فآقفهُ عَلَيّ فدَعا نبي اش 
5 وَلِيّها فقَالَ: «آحْسِن إِليْهًاه فإذًا وضّعَتْ فَأتِنِي» فَفَعَلَ فامَرَ بها نْب اله 
كل فشكت عَلَيَِا بيَابهَاه كم امَرَ بها فرْحِمَثْء كُمّ صَلّى عَلَيِهَا. فقَالَ لَه عُمَر: 
تصني عَلَيْهًا يَا نبي الله وَقَدْ رَنْتْ؟ قال: لَقَدْ تَابَتْ تؤبّة لؤ فَسِمَث بَيْنَ 
سَبْعِينَ مِنْ اهل المدينة لَوسِعتْهُم, ومَلْ وَجَدْتَ نَوْبَةَ آفضَلَ مِنْ ان جَادَتْ 
بنفسها لله تَعَالَى؟!»'''. [رواه مسلم]. 

الشرح 

قال المؤلّف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عمران بن حصين رضي 
الله تعالى عنه: إِنَّ امرأة جاءت إلى النبي ي «وهي حُبلى من الزّنا؟ يعني 
حَاملاً قد رَتّت» رضي الله عنها . 

«فقالت: يا رسول الله؛ ّي قد أضبتٌ حدًا فاقئة عَلّه أي RTE E‏ 
يوجبٌ الحدّ فأقمه عليّ» فدعا انب بك وَلبّها وأَمَرَهُ أن بحسن إليها فإذا 
وَضْعَتْ فليآتٍ بها إلى رسول الله اء فلما وضعث أتى بها وليُّها إلى الي 
كل قَأمرَ بها فَشُْدَتْ عَلَبَْا ئيابهُا» أي : لَقّت ثيابها وَرُبطت لِثّلا تنكشفَ 
نميه رجت أي : بالحجارة: وهي ليست كبيرة ولا صغيرة» حتي 
o) e‏ الميّت : افقال له عُمَرُ 


0 5-86 مسلم» كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١195(‏ 


55 ظ ا 


تَصَلَي عَليْهًا ب 6 لله روق رَنَتْ) ي : والزّنى من كبائر الذنوب» فقال : 
«لقد تأبَتْ تَوْبَة لو فس شُمَمَتْ عَلَى سَبْعِيْنَ مِن أهْلٍ المَدِيْئه لوَسعَنْهُمْ» يعني 
توبة واسعة لو قسّمت على سبعين كلهم مُذنب لوسعتهم ونفعتهم» 7 
وَجَدتَ أفضل من آن جَادَتْ بِنفسِها لله عَرَ وَجَلَ ' أي : هل وجدت أفضل مِن 
عام الخال اا كدت م ؟ يعني : : سَلمَتْ نفسَهَا من أجل 
التقرّب إلى الله اك - وَالحُلُوصٍ مِنْ إثم الزّنى . ما هناك أفضل مِنْ 
هذا ؟! 

في هذا الحديث دلي على قوائة كير ؛ 

منها: أل الزاني إذا زنى وهو محص < يعني قد تزوّج - فإنّه يجب أن 
برجم وُجوبًا؛ وقد كان هذا في كتاب الله عر وجل -آية قرأها المسلمون 
وعتظره] ووهوها و اوها جم الي ب ورج الحُلفَاءٌ من بعده» 
ولكنّ الله بحكمته نَسحّها من القرآن لفظا وأبقى حكمَهًا في هذه الأمة . فإذا 
زنى المُحصَنٌ- وهو الذي قد تزوج-فإنه ُرجم حت يموت . بوق في مکان 
واسع » ويجتمع الناس» ويأخذون من الحصى يمون بو حتی يموت . 

وا ا ا : أنه لم يأمر الشَّرْع بان ن يتل بالسّيف 
وينتهي آمره» بل يُرجم بهذه الحجارة حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب في 
مقابلٍ ما وَجَدَهُ مِنْ لذة الحرام ؛ لأنَّ هذا الزّاني تلذذ جميع جَسَّدِهِ بالحرام: 
فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسدمن العذاب بقدر ما نال من اللدّة. 

ولهذا قال العلماء e‏ الله: إنه لا يجوز أن يرجم بالحجازة 

2 لكبيرة ؛ ؛ لأن الحجارة الكبيرة تجهرٌ عليه وحموت سريعًا فيستريح . و 


شرح رياض الصالحين 


س 


بالصّغيرة جدًا لأنَّ هذه تؤذيه وئيل مَوته. ولكن حَصّی متوسّط حتی 
يذوق الألم ثم يموت . 

فإذا قال قائل : أليس قد قال النبي بار : :إن فتك تأحيئواالقدلة» وإ 
دحتم فَأَحْسِئوا لذب والقتلة بالسّيِبِ ريح للمَرْجُوم مِنَّ لوجم 
بالحجارة؟ 
۰ نا : لى قد قَالَهُ التسول عليه الصّلاة والسّلام لكن إحسان القتلة 
يكون بموافقتها للشرع» فالرَجُمٌ إحسانٌ لأنه موافق للشرع؛ ولذلك لو أن 
رجا جانيًا جنى على شخض فقتلة عَمْدَا وَعَزّر به قبل أن قله فالتا تعر 
بهذا الجاني إذا أردنا قتله قبل أن تله . 

مثلاً : لو أن رجلاً جانيًا قتل شخصًا فقطّع مثلاً يديه ثم رجليه» ثم 
لسانه» ثم رأسه. فإننا لا نقتل الجانيّ بالسيف!! بل تقطع يديه» ثم 
رجليه» ثم لسانه» ثم نقطع رأسه مثلمًا فَعَلّء ويعتبر هذا إحسائًا في 
القتلة؛ لأنَّ إحسان القتلة أن يكون موافقًا للشرع على أي وجه كان. - 

وفي هذا الك لو تر اي 

من أجل تطهيره ه بالح لا من أجل فضحه نفسه . 

فالإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنى» عند الإمام أو نائبه؛ من 
أجل إقامة الحد عليه» هذا لا يُلام ولا يُذْمٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح. باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
ا رقم .)۱۹٥٥(‏ | ظ 


باب التوبة - 


وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه بأنه زنى» يخبر بذلك عامة الناس ؛ 
فهذا فاضح نفسه وهو من غير المعافين؛ لأنَّ الرسول اة يقول: «كل أمّتي 
مُعافى إلا المُجاهرين . قالوا: مَنْ المُجَاجِرون؟ قال : الَّذِيْ يَفْعَلُ الدب نم 

يسمه ال عله نم يصْبح بدت ب . 

إذا قال قائل هل الأفضل للإنسان إذا زنى أن يذهب إلى القاضي ليقر 
عنده» فيقام عليه الحدّ» أو الأفضل أن يسئْرٌ نفسه؟» فالجواب عن هذا أن 
في ذلك تفصيلاً . . 

00 
ااا ا ا قير بن لباه اليل لبر 
بينه وبين الله » ومن تاب تاب الله عليه . 

وأما من خاف أن لا تكون توبته نَصوحًاء رخاف ان يعر مرجع الى 
الذقيمرة اى ؛ فهذا الأفضل في حقّه أن يذهب إلى ولي الأمرء أ وإلى 
القاضي أو غيره» ليُقرَ عندَهُ فيقام عَلِيهِ الحدٌ . 

3 2 2 

٣‏ - وَعَنْ ابن عباس - رَضِيّ اة عَنْهُمَا - اَن رَسُولَ الله ب قال: «لَو أَنَّ 

لابن دم مء واد مالاً؛ لاحبٌ أن لَه إَِيْهِ مِلَهُ ولا يَمْلاُ عينَ ابن آَم إل الّرَابُ؛ 


ويَثُوبُ الله عَلَى مَنْ تابّ»". [متفق عليه]. 


() تقدم تخريجه ص (88). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» رقم (١۳٤1ء‏ ۳۷٤1)ء‏ 
مسلم» كتاب الزكاة» باب لو أن لابن ادم واديين لاغ ثا ثالثاء رقم .)1١49(‏ 


شرح رياض الصالحين 


7 


4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيّ اث عَنْهُ - أنّْ رَسُوْلَ اش ب قال: 
«يَضْحَكُ الله - سّبْحَانْهُ وتعالى ‏ إلى رَجُلَيْنِ بَقَثّلُ أحَدُهُما الآخْرَ يَدْخُلانٍ 
الجَنّةَ يُقاتِلُ هذا في سبيل الله فَيُقْتَلُء كُمّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى القاتِل. فَيسْلِمُ 


فد 0 فَيُسْتَشَْهدُ»”''. [متفق عليه]. 


ظ الشرح 
هذان الحديثان في بيان التوبة» وأنَّ مّن تاب تاب الله عليه مهما عظم 
ذنبه ؛ لأنَّ الله تعالى قال فى كتابه : #وَالَدِينَ لا ينغو مع الله إا ءاخر وَل 


بقلو اتنس لت حرم الله إلا الح ولا نوك ومن بقع ذلك يلق اتا 9© 

مدعف له لكاب ب الق واد نیہ تهتنا 9 لاس ابوا ومیل 

[الفرقان: .],7١-54‏ ظ ظ 
فالحديث الأول عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ ومعناةٌ: أنَّ 


ابن آدم إن يشبع من المال» ولو كان لَه واد واحدٌ «لابتَمَئْ؛ أي: طلب أن 
يكوة له:واذيان :دولا يهلا جوف إلا الترات 4 .ولك إذا مات وذفن ورك 
الدنيا وما فيها؛ حينئذ يقتنم؛ لأنّها فاتته» ولكنْ مع ذلك حت الرسول كله 
على التوبة؛ لأنَّ الغالب أنَّ الذي يكون عنده طمع في المال؛ أله لا يحترز 
من الأشياء المحرّمة من الكسب المحرم . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسّير» باب الكافر يقتلٌ المُسْلِمَ ثم يُسْلِمُء رقم 
(7877): ومسلمء كتاب الجهادء باب بيان الرجلين يقتل أحذّهما الآخر يدخلان 
الجنة . رقم (۱۸۹۰). 


ظ ولكن دواء ذلك بالتوبة إلى الله ولهذا قال: وتوت الله على مر ناب ظ 
فمن تاب من سيّئاته ‏ ولو كانت هذه السيئات مما يتعلق بالمال ‏ فإن الله 
يتوب عليه . ظ 
أما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن النبي جه 

قال : يَضحَك الله إلى رَجُليْن . . . الحديث) . 

فضحك الله إلى هذين الرجلين ؛ لأنه كان ينهم تم العداوة في 
الدنيا؛ حتى إن أحدهما قَبَلَ الآخَرء فَقَلَبَ الله هذه العداوة التي في قلب 
كل واحد منهم» وأزال ما في نفوسهما من الل ؛ لأنَّ أهل الجنة يطهرون 
من الغل والحقد؛ كما قال الله تعالى - في وَصْفْهِمْ « ونرعتا ماف صِدُورِهِم 


ور ر ر 


من عل إحوانا عل مسرر شرل م ملقلبلين# [الحجر: .]٤١‏ 
فهذا وجه البو سن الرجلين أنّه كان بِيئهُمَا . 
تمامٌ العداوة» ثم إن الله - تعالى ‏ مَل على هذا القاتل الذي كان كافرًا 
فتاب» فتاب الله عليه . ظ 
نفيه دليل : عي لون 
المسلمينفإِنَ الله تعالى -يتوب عليه ؛ لأنَّ الإسلام يَهْدِمُ ما قبله 


2 2 3 
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"باب الصبر 


ن ۹ے 2 ص سے . اس مر 5 
قال الله تعالى : # يتأيها اذہ ءا منوا أصيروا وصاب روا[ آل عمران: ١٠؟]ء‏ 


سي ار 


E ع سس اس ترخس‎ e o ريك‎ a 
وقال تعالى : # ولنبلونكم سىء م الخوفٍ والجوع ونقص من الأموال والانشين‎ 
وَاَلتَمررَت ومر المرب 4 [البقرة: ١٠٠]ء وقال تعالى : © إا برف ألصَديرونَ‎ 


e 


چ ا 


جرهم عير ساب [الزمر : ۰ وقال تعالى : # ومن صجر وَعَمَرَإِنَّ ذلك لمن 
عم الامو »4 [الشورى: ۳٤]ء‏ وقال تعالى : 9 أسْتَعِينُوا بابر وَألصَلَوة لن لَه مم . 
ألصّيرِينَ4 [البقرة: 157]ء وقال تعالى : « ولوک حی تلم المجنهدين منک ٠‏ 
وَأَلصَّدِرينَ 4 ا ا في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة 
معووافة . 
الشرح 

الصبر في اللغة : الحبس . 

والمراد به في الشرع : حَبْسنٌ النفس على أمور ثلاثة : 

الأول : على طاعة الله . 

الثاني : عن محارم الله . 

. الثالث : على أقدار الله المؤلمة . هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم . 

الأمر الأول: أن يصبر الإنسان على طاعة الله لأنَّ الطاعة ثقيلة على 
النفس» وتصعب على الإنسان» وكذلك ريّما تكون ثقيلة على البدن 
بحيثُ يكون مع الإنسان شيء من العجز والتّعب» وكذلك أيضا يكون فيها 
مشقّة من الناحية المالية؛ كمَسْأَلةِ الزكاة ومسألة الحج» فالطاعات فيها 
٠‏ شيء من المشقّة على النفس والبدن» فتحتاج إلى صبر» وإلى معاناة» قال الله 
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تعالى : # يتأيها لے ١امنوا‏ اصيروأوَصَابروأ ورا يطُوأ» [آل عمران: .]٠٠١‏ 

الأمر الثاني : الصبر عن محارم الله بحيثٌ يكف الإنسان نفْسّهعمًا حرّم 
الله عليه .. لأ النفس الأمارة بالشرء تدعو إلى السوءء فَيُصَيّر الإنسان نفسَه . 
مثل الكذب» والغش في المعاملات» وأكل المال بالباطل بالرّبا أو غيره» . 
والذناة اوو ا ق 

حبس الإنسانٌ نفسه عنها حتى لا يفعلهاء وهذا يحتاج أيضًا إلى 
معاناة» ويحتاج إلى كف النّفْس والهوى 

أما الأمؤ الثالث : فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ لان أقدار الله - 
عر وجل - على الإنسان ملائمة ومؤلمة. 

الملاءمةٌ: تحتاج إلى الشّكرء والشكر من الطاعات ؛ فالصَّبر عليه من 
النوع الأول . 

ومؤلمة: بِحَيْثُ لا تلائم الإنسانَ تكون مؤلمة؛ فيبتلى الإنسان في 
بدنه» ويبتلى في ماله بفقده. ويبتلى في أهله ويبّتلى فى مجتمعه . وأنواع 
البلايا كثيرة تحتاج إلى صبر ومُعاناة . فَيُصَيّدُ الإنسان نفسّه عمّا يحرم عليه 
من إظهار الجزع باللسان» أو بالقلب» أو بالجوارح . لأنَّ الإنسان عند 
حلول المصيبة له أربع حالات : 

الحالة الأولى : أن يتسخّط . 

والحالة الثانية : أن يصبر . 

والحالة الثالثة : أن يرضى . 

والحالة الرابعة : أن يشكر . 


o‏ شرح رياض الصالحين 
هذه أرب حالاتٍ تكو للإنسان عندما اب بالمضيبة. 
أما الحال الأولى الام ا رار 
التسخط بالقلب ا - والعياذ بالله ‏ شيءٌ على ربّه من 

A السخط والشرّه على الله ت والعتاد ا وما ا‎ ٠ 

ظلمه بهذه المصيبة . ) | 
وأما السخط باللسان: فان يدعو بالويل والثبور؛ يا ويلاه يا ثبوراه» 

وأن سب الدّهر فيؤذي ا ود وها ا 
وأما التسخط بالجوارح : مثل أن يلطم خذه. أو يتصفع رأسهء أو 

ينْتِفتَ شعره» أو يشقّ ثوبه وما أشبه هذا . ) 
هذا حال السخط ؛ حال الهَلِعِيْنَ الّذين حرمُوا القّواب» ولم ينجوا من 

المصيبة» بل الذين اكتسبوا الإثم. فصار عندهم مصيبتان؛ مُصيبة في 

الدّين بالسّخطء ومصيبة في الذّنيا بما أتاهم ممّا يؤلمهم . 
أما الحال الثانية : فالصبر على المصيبة بأن يحبسّ نفسه» هو يكره 

المصيبة» ولا يحبهاء ولا يحب أَنْ وقعت» لكن يُصَبّد نفسة؛ لا يتحدث 

اللسان بما خط لله» ولا يفعل بجوارحه ما يُخضبُ الله» ولا يكون في 

قلبه شيء على الله أبدّاء فهو صابر لكنه كاره لها . 

ظ والحال الثالثة: الرّضا؛ بأنْ يكون الإنسان منشرحًا صدره ا 

المصيبة» ويرضى بها رضاءً تامًا وكأنه لم يصب بها . 

والحال الرابعة: الشّكر؛ فيشكر الله عليهاء وكان النبي عليه 

الصلاة ت والسلام إذا رأى ما يكرةٌ قال: «الحمد لله على كل 
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حال)00؟ . ظ ظ 

فيشكرٌ الله من أجل أن الله يُرتّب له من الثواب على هذه المصيبة أكثرَ 
مما أصابه . 

ولهذا بُذكر عن بعض العابدات أنّها أصيبت في أصبعها؛ فحمدت الله 
على ذلك» فقالوا لها: كيف تَحْمّدِينَ الله والأصبع قد أصابه ما أصابه؛ 
قالت : إِنَّ حلاوة أجرمًا أنستني مرارة صبرمًا . والله الموفق . 

ثمّ ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - الآيات التي فيها الحثٌ على 
الصبر والثناء على فاعليه؛ فقال: وقول الله ع #يتانه ارح 

ءامنا ضير وَصَاررُوأ زايطا وفوا لله لعل تملحو )€ [آل عمران: 0]7٠١‏ 

فأمرَ الله المؤمنين NS‏ وبشرف إيمانهم بهذه الأوامر الأربعة : 
© أصيرقا وصابروأورايطوا وتوا لَه لمکم يخوت 4 [آلعمران: .]٠١‏ 

فالصبر عن المعصية› والمصابرة على الطاعة. والمرابطة كثرة الخير 
وتتابع الخير» والتقوى تَحْدُذلك كله . © واتقواً ال هلمکم قحرب ) . 

فاصبروا عن محارم الله : لا تفعلوهاء تجنبوها ولا تقربوها. 

ومن المعلوم أنَّ الصبر عن المعصية لا يكون إلا حيث دَعَتْ إليه 
النفس» أما الإنسان الذي لم تطرأ على باله المعصية فلا يقال إنه صبر 
عنهاء ولكن إذا دَعَتّْكَ نفسك إلى المعصية فاصبر» واحبس التَّفْسسَ . 

وأما المُصابرةٌ فهي على الطّاعة؛ لأنّ الطاعة فيها أمران : 


)1( أخرجه ابن ماجه» كتاب الأدب» باب فضل الحامدين› رقم «(TA‘T)‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (VY)‏ 


DD‏ شرح رياض الصالحين 
الأمر الأول : فعل يتكلّفُ به الإنسانٌ لزم نفسه به . 
والأمر الثاني : ثقلٌ على التفس؛ لأ فعل الطاعةٍ كترك المعصية ثُقيلٌ 

على النفوس الأمّارة بالسوء . 
فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصّبر عن المعصية؛ ولهذا 

قال الله تعالى : #صَابروا» كأنّ أحدًا يصابرك كما يصابر الإنسان عدوه في 

لاا ۰ ظ 
وأما المرابطة فهي كثرة الخير والاستمرار عليه» ولهذا جاء في 

الحديث عن رسول الله لا آنه قال : (إشباع م الواضُوا'ء على المَكَارِه؛ وَكثْرَةٌ 

الخطا | إلى المَساجد» وانتظا الصّلاة بعد الصّلاة َذَلْكُم اباط نذلکم 

الدباط)” '". لأنّ فيه استمرار في الطاعة وكثرة لفعلها . 
وأما التقوى فإنّها تشمل ذلك كلّهء لأنَّ التقوى اتخاذ ما يقي من عقاب 

اللهء وهذا يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي . 
وعلى هذا فعطفها على ما سبق من باب عطف العام على الخاص» ثم 

ن الله سبحانه وتعالى أن القيام بهذه الأوامر الأربعة سب للفلاح فقال 

١‏ کمک تیخرت). 
والفلاح كلمة جامعة تدور على شيئين: على حصول المطلوب. 

وعلى النجاة من المَرْهوب. فمن اتّقى الله عر وجل حَصّل له مطلوبة 


ونّجَا منْ مَرْهوبه . 


.)۲١١( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره رقم‎ )١( 
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وَلَنبَلُوَة 


وأما الآية الثانية فقال - زحمه الله : . وقوله تعالى : $ ولتبلونگ پىي 
مْنّ لوف والجوع وَنقَص من مولي وَالْأنشس تمر وك ل ادرت » 
١‏ [البقرة : ١6‏ ]. 1 - عر وجل - أن خير الهباد بهذه 


الأمور. 


نگم أي لنختيرككم . 

0 وي 4 لا الخوفٍ كله بل بشيء منه؛ لأنَّ الخوف كله 
مهلك ومدمر ا 

«الخوف» هو فقَدٌ الأمن؛ وهو أعظم من العو و لهذا قدّمه الله 
عليه »› لان الإنسان الجائع ريما يتعلّل ويذهتٌ ا 07 كان لحاء 
شجر . لكنّ الخائف - والعياذٌ بالله - لا يستقر لا في بيته ولا في سوقه» 
والخائف أعظجُ من الجائع ؛ ولهذا بدأ الله به فقال # بِتَئْءِ من حون وَالْجُوع» 
وأحرف ها كات من ر تو مقت لكا رات 
للمخاطر» والمخاوف» والعقوبات الدّينية» والعقوبات الدنيوية . 

لجع على بالج . 

والجوع يحمل معنَيين : 

المعنى الأول: أن يُحدث الله سبحانه ‏ في العباد وباء؛؟ هو وباء 
الجوع» بحيثٌ يأكل الإنسان ولا يشبع» وهذا يمرُ على الناس» وقد مر 
بهذه البلاد سنة معروفة عند العامة تسكى سنة الجوع . يأكل الإنسان الشَّيءَ 
الكثير ولكلّه لا يشبع -والعياذ بالل _أبدًا . ATE‏ ل 
مخفرًا كاملاً في آَنِ واحد ولا يشبع - والعياذ بالله ‏ ويأكل الخبز الكثير ولا 


1 57 شرح رياض الصالحين 
ددس ص موس سمحتم ڪڪ :#السحب» وا5 21272 تدج 77 تسص ا اكه :977 الست ق 


يشبع لمرض فيه . هذا نوع من الجوع . 

النوع الثاني من الجوع : الجدب والسنون المُمجلة التي لا يدر فيها 
ضرع ولا ينمو فيها زرع» هذا من الجوع . 

وقوله وفص يِنَّ الْأَمْوَلٍ € يعني : نفص الاقتصاد» بحيثٌ تصاب 
الأمة بقلة المادة والفقرء ويتأخّر اقتصادهاء وتَرّمَقُ حكومتها بالديون التي 
تأتي نتيجة لأسباب يقذّرها الله عر وجل ابتلاءً وامتحانًا . 

وقوله لوالانفس) أي ي : الموت؛ بحيثٌ يحل في الناس أَوْبئَهٌ تهلكهم 
وتقضي عليهم . Es‏ ولقد حدّثنا أنه حدث في هذه 
البلاد_أي البلاد النجدبة -حدث فيها وباء عظيم تُسمّى سنته عند العامّة (سنة 
الرحمة) إذا دحل الوباء في البيت لم يبق منهم أحد إلا دفن والعياذ يالله » 
يدخ في البيت فيه عشرة أنفس أو أكثر» فيُصاب هذا بمرض » ومِنْ غل الثاني 
والثالث والرابع» حتى يموتوا عن آخرهم وحدثنا أنه قد ِم هذا المسجدّ - 
مسجد الجامع الكبير بعنيزة وكان الناس بالأول في قرية صغيرة» ليس فيها 

نامر كثير كما هو الحال اليوم» يُقَدَمُ أحيانًا في فض الصلاة الواحد سبع إلى 
ثمان جنائرٌ ؛ نعوذبالله من الأوبئة . هذا أيضا نقصٌ من الأنفس . 

وقوله: لالشّمَرَات 4 أي: أن لا يكون هناك جوع ولكن تنقص 
الثمرات» تنرّعٌ بركتها في الزرُوع والنخيل وفي الأشجار الأخرى. والله عر 
وجل -يبتلي العباد بهذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عَمِلوا لعلّهم يرجعُون . 
فيقابل الناسٌ هذه المصائب بدرجات متنوعة؛ بالتسخطء. أو 
. بالصبرء أو بالرّضاء أو بالشكر كما قلناه فيما سبق . والله الموفق. 


ےس ور ب ص اھ 


الآية الثالثة : قوله تعالى ١ق‏ ی اکر کم کر وکاب 1رر :1۰ 

« بوي اسروك أي : يُعطى الصابرون ‏ أَجَرَمْ4 أي : ثوابهم . 

وقوله : # عبر حساب# وذلك أنَّ الأعمال الصالحة مضاعفة ؛ الحسنة 
بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

أما الصَّبِرُ فإِنّ مضاعفته تأتي بغير حساب من عند الله_عَزَّ وجل وهذا 
يدل على أنَّ أجره عظيم» وأنَّ الإنسان لا يُمكن أن يتصور هذا الأجر ؛ لاله 
لم يقابل بعدد» بل هو أمر معلوم عند الله ولا حساب فيه» لا يُقال مثلا 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف» بل يقال إلّه يُوفَى أجره بغير 
حساب. وفي هذه الآية من التَّرغيبِ في الصّبر ما هو ظاهر. ثم قال 
المؤلف: ) 

الآية الرابعة : قوله تعالى : « ومن ب ور لن ذلك من عَدْوِ لأر 
[الشورى: ١٤]ء‏ أي : أنَّ الذي يصبر على أذى النّاس ويحتملهم ا 
مات ال يُسيئون بها إليه؛ فإِنَّ ذلك 8 لين عر الور 4 أي : من 
مَعْر ؤماتها وشدائدها التي تحتاج إلى مقابلة ومُصابرة. ولاسيّما إذا كان 
الأذى الذي ينال الإنسانَ بسبب جهاده في الله عر وجل وبسبب طاعته ؛ 
لأنَّ أذية الناس لك لها أ Ey‏ . فإذا كان سببها طاعة الله عر 
وجلّ-. والجهاد في سبيله. والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ فإن 
الإنسان يثاب على ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: من الأذية التي تحصل له . 

والوجه الثاني : صبرُهٌ على هذه الطاعة التي أُوذيّ في الله من جلها . 


هر شرح رياض الصالحين 

وفي هذه الآية حثٌ على صبْر الإنسان على أذيّة الناس» ومغفرته لهم 
ما أساؤوا إليه فيه . ولكن ينبغي أن يعلم أنَّ المغفرة لمنْ أساءً إليكٌ ليست 
محمودة على الإطلاق؛ فإنَّ الله تعالى قيّد هذا بأن يكون العفو مقرونًا 
بالإصلاح فقال: هَّمَنْ عَصَا وَصَلَمَ جرم عل و4 [الشورى: 64٠‏ أما إذا لم 
يكن في العفو والمغفرة إصلاح فلا تعف ولا تغفر . 

مثال ذلك: لو كان الذي أساءً إليك شخصًا معروفا بالشرٌ والفساد 
وأنك لو عفوت عنه لكان في ذلك زيادة فى شرّه . ظ 

ففي هذه الحال الأفضل أن لا تعفو عنه» بل تأخذ بحقك من أجل 
الإصلاح. أما إذا كان الشّخْص إذا عفوت عنه لم يترنّبٍ على العفو عنه 
مفسدة؛ فإن العفو أفضل وأحسن ؛ لأنَّ الله يقول : 9# فمن فا وأصلح جرم 
عل أله [الشورى: ٠4]؛‏ وإذا كان أجرك على الله لكان خيرًا لك من أن يكون 
ذلك ار اغد اعمال صا عك اال 

الآية الخامسة: قوله تعالى: #8 أسْتَِيِنُوا بالشبر وَالصَّلَرو إنَّ أله مع 
لسرب © [البقرة: ١١٠]ء‏ أمر الله سبحانه وتعالى ‏ أن نستعين على الأمور 
بالصبر عليهاء لأنَّ الإنسان إذا صبر وانتظر الفرج من الله سهّلت عليه الأمور . 

فأنت إذا أصبت بشيء يحتاج إلى الصبر فاصبر وتحمّل «واغلم أنَّ 
النصر مع الصبرء وأنَّ الفرج مع الكب» وأنَّ مع العسر يسرًا»"' . 


وأما الصلاة فإنها تعين على الأمور الدَّينية والدنيوية» حتى إنَّ الرسول- 


2 صمي عماس 


.)۲۹۳/۱( رواه أحمد‎ )١( 
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عليه الصلاة والسلام - ذكر عنه : «أنة إذَا خرب مر فزع إلى الصّلاة)”'' . 
وَبيّنَّ الله فى كتابه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»ء فإذا استعان 
الإنسان بالصلاة على أموره يسر الله له ذلك لأنَّ الصلاة صلة بين العبد 
وبين ربه» فيقف الإنسان فيها بين يدي الله» ويُناجيه» ويذعوه» ويتقّب 
إليه بأنواع القَرُبات التي تكون في هذه الصلاة؛ فكانت سببًا للمعونة . 
قوله تعالى: # ELS‏ المعّة الخاصةء لأ 
معية الله -سبحانه وتعالى ‏ ت تنقسم إلى قسمين : 
- معمّة عامة شام لكل أحد» وهي المذكورة في قوله تعالى : . 
0 نما كم 4 [الحديد: 4]ء وفي قوله تعالى ا 
عم اس سو ييه لا أَدَقَّ من وَلِكَ ك ول أكثر ر 


هَوَمَعَهُرَ 4 [المجادلة: /ا]. ٠‏ 
وهذه المعبّة العامة فا السو الان > فما منْ مخلوق إلا والله - 
تعالى -معه يعلمه» ويحيط به سلطانًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وغير ذلك . 
- أما المعيّة الخاصة فهي المعية التي تقتضي النصر والتأييد؛ وهذه 
خاصة بالرسل وأتباعهم» ليست لكل أحدء ا إذَ سح الدب ودين 
شم خوت € [النحل: ۱۲۸]ء إن آله مَمَ أَلصَّلِيرِنَ # وما أشبه ذلك من 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره رقم () عند تفسير قوله تعالی : 9 وینوا اضر 
لصوو وأخرجه أبوداود» كتاب التطوع» باب وقت قيام النبي ككل من الليل» رقم 
(۱۳۱۹)» وأحمد في المسند )۳۸۸/١(‏ بلفظ: «كان إذا حزبه أمر صلى» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع رقم .)٤۷٠۳(‏ 


_ [ شرح رياض الصالحين 


الآيات الدالة على هذه المعبّة الخاصّة 


SONE‏ مس تين 
أمكنتهم» بل هو مع الناس» وهو_عرَّ وجل فوق سماواته على عرشه» 
ولا مانع من ذلك ؛ فإن الشيء يكون فوق وهو معك . والعرب يقولون: ما 
زلنا نسيرُ والقمرٌ معنا. وكل يعلم أن القمر في السماء؛ ويقولون: ما زلنا 
نسير وسّهِيلٌ معنا وهو نجم معروف ‏ وهو في السماء . فما بالّكَ بالخالق 
عر وجل -» هو فوق كل شيءٍ اشتوى على عرشه» ومع ذلك هو محيط 
بكلّ شيء مع كلّ أحد. مهما انفردت فإنَّ الله تعالى - محيط بك؛ علمًا 
وقدرة وسُّلطانًا وسمعًا وبصرًا وغير ذلك . ظ 

وفي قوله تعالى : 9 إن لَه مم ال4 دليلٌ على أنَّ الله يُعين الصّابر 
ويُيّده ويكلأه حتى يتم له الصبر على ما يحيّه الله عر وجل -. 
الآية السادسة: قوله تعالى: ا ا سک 
a‏ اید r:‏ 
9اوَلَبَلونكُم 4: لتخترتكم: فالابتلاة بمعنى الاختبار رارع 


ا 
e E EH‏ 


رس ا ولهذا قال الله تعالى - في آية أخرى : 9# ولو اء | الله صر 


ST 2‏ ورک سسا چم م ر 


منم وکن الوا بعڪ عض ودن يلوأ في سیل آل فان بض آعم €9 سید 
يغ ا © نی ةم ) انید ا 


کر بن ”صرح بر جر سے 


وقوله عر وجل : 3 حى َعَم هري قد يتوهّم بعض من فصر علمه 


ی 0 — 


أن الله -سبحانه لا يعلمٌ الشيء حتى يقع ؛ وهذا غير صحیح ؛ فالله تعالی - 
. بعلم الأشياء قبل وقوعهاء كما قال تعالى : « رتم کے > أنه كه فى 
السسماء وا الاش إن دكت فى كبن ذلك عل الله ر ا : ]. 

ومن ادّعى أن الله لا يعلم بالشيء ل درغ امات لا لأية 
وأمثالها من الآيات الدالة على أن الله-تعالى_قد علم الأشياء قبل أنتقع!! 

لكن العلم الذي في هذه الآية #حَقٌّ نلم آلْمْسْهِيِنَ * هو العلم الذي 
يترئّب عليه الثواب أو العقاب؛ وذلك لأن علم الله بالشيء قبل أن يكونَ لا 
يترتبُ عليه شيء من جهة فعل العبد؛ لأنَّ العبد لم يُبْلّ به حتى يتبين الأمر . 
فإذا بلي به العبد واختبر به؛ حینئذ يتبين أله استحق و أو العقاب». 
فيكون المراد بقوله : 3 حى لم امهرب أي : عِلْمًا يترتب عليه الجزاء . 

وقال بعض أهل العلم: المراد بقوله طحق َك 4 آي : عل 
ظهورء يعني حتى يظهر الشيء؛ لأنَّ علم الله بالشيء قبل أن يكون عل بأنه 
سيكون» وعلمه بعد كونه علم بأنه کان . وفرق بين العلمين . 

فالعلم الأول علم بأنه سيكون» والثاني علم بأنه كان . 

ويظهر لك الفرق لو أنَّ شخصًا قال لك: سوف أفعل كذا وكذا غدًا 
اووا وا باعي gg‏ 
آخر ؛ أي : علم بأن الشيء الذي حدّثك أنه سيفعله قد فعله فعلاً . فهذان 
وجهان في تخريج قوله تعالى #حَقٌّ تام 4 . ظ ظ 

الوجه الأول : أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب. 
وهذا لا يكون إلا بعد البلوى» بعد أن يبتلي الله العبد ويختبره . 
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الوجه الثاني : أنَّ المراد به علم الظهور ؛ لأن علم الله بالشيء قبل أن 
يكون علمٌ بأنه سیکون» فإذا كان» صار علمه تعالى به علمًا بما كان . 

وقوله : # الْمْجَنِهِدِينَ 4 المجاهد: هو الذي بذل جهده لإعلاء كلمة 
الله » فيشمل المهجاهد , كلمن والمجاهد 0 فكلاهما مجاهد في 
سبيل الله . فالمجاهد بعلمه : الذي يتعلّم العلم ويُعلّمه وينْشره بين الناس» 
ويجعل هذا وسيلة لتحكيم شريعة الله» هذا مجاهدٌ . والذي يحمل السّلاح 
لقتال الأعداء هو أيضًا مُجاهد في سبيل الله» إذا كان المقصود 
الجهادين أن تكون كلمة الله هي العليا . 

وقوله: # وَالصَّديرِيَ» أي : لين يصيرون على ما كلفوا فيه من الجهاد 
ويتحملونه ويقومون به . 

وقوله: «ل وبا بار أي : نختبرها وتتبيّن لنا وتظهر لنا ظهور) 
يترئّب عليه الثواب والعقاب . 

لمّا ذكر الله هذا الابتلاء قال ل ور صبرت 4. والخطاب للنبي 
يك ولكلّ من يبلغه هذا الخطاب» يعني : شر يا محمد» وبَشر يا من 
يْلِعُْ هذا الكلامٌ الصابرينَ الذين يصبرون على هذه البلوى فلا يقابلونها 
بالتّسخط وإنما يقابلونها بالصّبر. وأكملٌ من ذلك أن يُقابلوها بالّضاء ‏ 
وأكمل من ذلك أن يقابلوها بالشكر. كما مر علينا أن المصاب بالمصائب 
من أقدار الله وديا عا خط وصبد» ورضاً. 58 
وهنا قال : ا وکر ألصَدبرِيت 9 الَدِنَ إ١‏ اصبتھم مُصِيبَةٌ قارا نا ونا كه 


aR 
[00 : رجعون# [البقرة‎ 
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وقوله: #مَالْوَا إا بن * إذا أصابتهم مصيبة اعترفوا لله - عر وجل - 
بعموم ملكهء وأنهم ملك للهء ولله أن يفعل في ملكه ما شاء؛ ولهذا قال 
النبي - عليه الصلاة والسلام - لإحدى بناته» قال لها: «إنَ وما أَحَذَولهُما 
أقطى 077 انك كلك [ر تلك و ل ا يشا خا 
تقتضيه حكمته تبارك وتعالى . ظ 

ثم قال: 9 وبا له رجِعُونَ € يعترفون بأنهم لابد أن يرجعوا إلى الله 
فيجازيهم . إن تسخُطوا جازاهم على سَخَطِهِمْ وإن صبروا_كما هو شأن 
هؤلاء القوم- فإن الله تعالى يجازيهم على صبرهم على هذه المصائب . 
فيبتلي-عرٌ وجل -بالبلاء ويثيب الصابر عليه 

قال تعالى : «( ولك عَم صَلوت س َم وة [البتر: : «[\oY‏ 
أولئك : يعني الصابرين #عَل صَلَوتٌ ين رهم َة والصلوات جمع 
صلاة وهي ثناء الله عليهم في الملا الأعلى» يثني الله عليهم عند ملائكته . 

وقوله 3 وأوتبك هم ألْمْهْمَدُونَ4 الذين هداهم الله عر وجل عند 
حلول المصائب فلم يتسخطوا وإنما صبروا على ما أصابهم. وفي هذه 
الآية دليل على أن صلاة الله عر وجل - ليست هي رحمته» بل هي أخصصٌ 
وأكمل وأفضل» ومَنْ فسّرها من العلماء بأنَّ الصلاة من الله الرحمة» ومن 


)۱( ا البخاري› كتاب الجنائز› باب قول النبي علد «يُعلَُّ الميثُ ببعض بكاء 
أهله عليه»» رقم ,.)١745(‏ ومسلم. ؛ كتاب الجنائزء باب اليكاء على الميت» 
رقم (۳(. 
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الملائكة الذّعاء» ومن الآدميين الاستغفار ؛ فإ هذا لا وجه لهء بل الصلاة 
غرة ]زتعي لأ :اكه فال ت ج عل تارات اف 
يقتضي المغايرة . ولأنَّ العلماء مُجْمِعُونَ على أنك يجوز لك أن تقول لأي 
شخص من المؤمنين : اللهم ارحم فلانًا : 

ا ا ل ا اللهمّ صل عليه . أو لا يجوز؛ 0 
أقوال ثلاثة : 

- فمنهم من أجا جازها مُطْلقَاء عبرب ها لظ ومنهم من 
أجازها إذا كانت تبعًا . 

والصحيح أنها تجوز إذا كانت تَبَعَا كما في قوله «اللهم صل عَلَى 
مُحَمَدِ وَعَلى آل مُحَمّدا أو لم تكن تبعًا ولكن لها سبب ؛ كما قال الله « حُدْ 
ين نولیم صَهَة فك ا با صل عليه 4 [التوبة : ]1١7‏ > فإذا كان لها 
سبب» ولم تتََخَذْ شعارا؛ فإن ذلك لا بأس به. فلا بأس أن تقول : اللهم 
صل على فلان» فلو جاءك رجل بزكاته وقالَ لك خذ زكاتي وفرقها على 
الفقراء» فلك أن : تقول : صلى الله عليك › رجي عي 
أمر الله نبيه بذلك . ظ 

0# ع 

۲ - وَعَنْ أبي مَالكِ الحَارِثِ بن عأصم الأشعَّرِيٌ - رضي الله عله 
قال: قال رسول الله ككلل: «الطُهُورُ شط الإِيْمَانء والحَمْدُ ش تملا الميرَانَ 
وسُبْحَانَ الله والحَمْدُ لش تماآن ‏ أؤ تملا مَا بَيْنَ السّماواتٍ والأزضء 
والصّلاةٌ تور والصَّدَقَةُ بُرْمَانّ والصَّبْرُ ضِياءًء والقُرْآنُ حُجُة لَكَ اؤ عَلَيِكَ. 
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كُلُ النّاسٍ يَعْدُوء فبَايعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهاء أو مُويقُهاء”"". [رواه مسلم]. 
ظ الشرح ظ 

بق لنا اكلام على الأباف التي انها ادرا - رحمه الله تعالى- في 
الصّبر وثوابه والحثٌ عليه» وبيان محله» ی شرع رحمه الله في بيان 
الأحاديث الواردة في ذلك . 

فذكر حديث أبي مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي يكل قال : 
لهو سَطْرُ الإيِمَانِ» الحديث» إلى قوله «والصَبرٌ ضياء» فين النبيئ ل 
في هذا الحديث أنَّ الصبر ضياء؛ يعني أنه يضيء للإنسان؛ عندما تلك 
الطُلمات وتشتدٌ الكثّات» فإذا صبر ؛ فإ هذا الصبر يكون له ضياءً يهديه 
الن ال 

ولهذا ذكر الله عر وجل - انم اا فاج د 
ضياءٌ للإنسان في قلبه» وضياءٌ له في طريقه وملهاجه وعمله ؛ لأنه كلّما سار 
إلى الله عر وجل -على طريق الصّبر؛ فد الله-تعالى -يزيده هدى وضياءً في 
قلبه ويبصره ؛ فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام i al‏ | 

ما بقيّة الحديث؛ فقال عليه الصلاة والسلام : االطُّهُودُ سط 
لمان . 

٠‏ الطُور: بع ذلك ظهازة لاان 

سطر الإيمان : : أي نصف الإيمان. 


)۱( أخرجه مسلم. كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. رقم (YY)‏ 
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وذلك لأن الإيمان تَخْلِيَةٌ وتخلية . 

أي : تبؤق من الشرك والفسوق» تبرق من المشركين والفٌسّاق بحسب 
ما معهم من الفسق» فهو تخل . 

وهذا هر الطهون؟ أن تطهر الان رة هة ومسو هن كل نا 
فيه أذئ . فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان» «وسبحان 
الله» معناها: تنزيه الله عر وجل عمًا لا يليق به من العيوب وممائلة 
المخلوقات . ) ) 

فالله - عر وجل - مُنرّه عن كل عيب في أسمائه» وصفاته» وأفعاله» 
وأحكامه. لا تجد في أسمائه اسمًا يشتمل على نقص أو على عيب؛ ولهذا 
قال تعالى : ولي السا سي [الأعراف : ٠۰‏ ولا تجد في صفاته صفة 
تشتمل على عيب أو نقص ؛ ولهذا قال الله : # ويله المثلٌ الْأَعان» بعد قوله : 
3 أ لامو لآير مَل 4 [النحل: :6٠١‏ فالله عر وجل له الوصف 
الأكمل الأعلى من جميع الوجوه» وله أيضا الكمال المنزه عن كلّ عيب 
في أفعاله» كما قال الله تعالى  :‏ وما قتا موت والارض وما ببمبمَا 
عربت [الدخان: ۳۸]ء فليس في لق الله لعب ولهو وإنما هو خلق مب 
ENE‏ 1 
202 كذلك أحكامه لا تج د فيها عيبًا ولا نقصّاء كما قال الله تعالى : #6 الس 
َه مَك سکم € [التین : 4]» وقال عر وجل : ل هكم اة عون وَمَنْ 
حسمن الله كما لموم وون [المائدة: .]٠١‏ 
وقوله کل : «سُبْحَان الله وَالحَمْدُ للم تَمْلان - أو قال تادا ك 
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السَماوات وَالأَرْضٍ» شك من الراوي : هل قال النبي وك : تملان ما بين 
السموات والأرضء أو قال تملا ما بين السموات والأرض . ظ 
والمعنى لا يختلف . يعني أنَّ سبحان الله والحمد لله تملا ما بين ٠‏ 
عن كل نص في قوله بحل وعلى وصف لله يكل كمال ف قول 
«وَالحَمْدُ للّه؛ . 
فقد جمعت هاتان الكلمتان بين التخلية والتحلية كما يقولون؛ أي بين 
نفي كل عيب ونقص » وإثباتٍ كل كمالي» فسبحان الله فيها نفي النقائص . 


والحمذ لله فيها إثبات الكمالات . 
فالتسبيح: تنزيه الله عمًّا لآ يليق به فى أسمائه» وصفاته» وأفعاله. 
وأحكامه. ظ 


والله - عز وجل يُحمد يجيد على كز بعال . وكان النبي عليه الصلاة 
والسلام إذا أصابه ما يسر به قال : «الحَمْدُ ش الذي بنعْمَيهِ َو الصّالحَات) 
وإذا أصابهُ سوى ذلك قال : الحم فوعائ كل حال" ثم إن ها هنا كلمة 
شاعت أخيرًا عند كثير من الناس ؛ وهي قولهم اوا لا ينا 
على مكرُوه سواه . 

هذا الحمدٌ ناقصٌ! ! 

لأنّ قولكَ على مَكروءٍ سواه تعبير يدل على قلّة الصَّبر أو - على 


.)١96 - ۱۷٤( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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الأقلّ- على عدم كمال الصبرء وأنك كارة لهذا الشيء» ولا ينبغي للإنسان 
أن يُعّر هذا التعبير» بل الذي ينبغي له أن يعبّر بما كان النبي يل يُعبّر به ؛ 
فيقول «الحمد لله على كلّ حَأل». أو يقول: «الحَمّدُ لله الذي لا يُحْمدُ على 
کل حال سواه؛ . 

أما أن يقول: على مكروه سواه؛ فهذا تعبير واضح على مُضادة ما 
أصابه من الله عر وجل وأنه كاره له . 

وأنا لا أقول: إِنَّ الإنسان لا يكره ما أصابه من البلاءء فالإنسان 
بطَبيِعَتِهِ يكره ذلك» لكِنْ لا تَعْلن هذا بِلِسّانك في مقام الثناء على الله بل 
عبر كما عبر النبي کا «الحَمْدُ شه عَلَى كل حَالٍ) . 

قوله ل : «والصلاة نور . 

فالصلاة نورٌ: نور للعبد في قلبه» وفي وَجْههء وفي قَبْرهء وفي 
حشره» ولهذا تجد أكثر الناس نورا في الوجوه أكثْرَهُئْ صلاة» وأخشعهم 
فيها لله عر وجل . 

٠‏ وكذلك تكون نورا للإنسان في قلبه؛ تفتح عليه باب المعرفة لله عر 
وجل -» وباب المعرفة في أحكام الله» وأفعاله» وآسمائه» وصفاته» وهي 
نور في قبر الإنسان؛ لأنّ الصلاة هي عَمُود الإسلام» إذا قام العمود قام 
البناء» وإذا لم يقم العمود فلا بناء . 

كفك ترز حطر وم القيامة؛ ماخر بذاك الرسو ع 


0 مدب نان ترز وريه وجا ار لع عا عل 


08 راو ااافا اون ا كن كك وَهَامَان 


باب الصبر 


وَقَارُوْنَ وَأ بن َل . ظ 

وى تر ا فى مكديع جرال وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسان 
عليهاء وأن يحرص عليهاء وأن يکر ئها حتى يكثرٌ نوره وعلمه وإيمانه . 

واا ال ی انيه نور الكن نور عم رارق کا قال 
الله تعالى « هو آاڑی جعَلَ ألَّمس یا وَالْمَمَرَنورا4 [يونس: ه 

فالضوء لاب فِيْهِ مِنْ حرارةء وهكذا الصّبرء لابدّ فيه من حرارة 
وتعب ؛ لأنَّ فيه مشقة مشقة كبيرة؛ ولهذا كان أجرهٌ بغير جساب . 

فالفرق بين الور في الصلاة والضياء : في الصبر» أن الضناءة في الصبر 
مصحُوات بحرارة ؛ لما في ذلك من لم القلبيّ والبدني في بعض 
الأحيان. 

اله «الصّدَقَهُ يرهَان1 . 

الصّدقة : بذل المال تقوّبًا إلى الله عر وجل » فيبذل المال على هذا 
الوجه للأهلء والفقراء» والمصالح العامّة؛ كبناء المساجد وغيرها؛ 
. بُرهانا على | يمان العَبْد؛ وذلك أن المال محبوب إلى الفوس» والنفوس 
شحيْحة به فإذا بذله الإنسان لله ؛ فإن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو 


أحبٌ إليه منه. فيكون في بذل المال لله - عر وجل - دلي على صدق 
اباد ريحم 


6 أخرجه أحمد في المسند 14/۳( وقال لد ساني 
(۹۷/۱): رواه أحمد والطبراني : في الكبير والأوسط . ورجال أحمد ثقات. 


ددر شرح رياض الصالحين 
ولهذا تجدٌ أكثرَ الناس إيمانًا بالله ‏ عر وجل وبإخلافه؛ تجذهم 
أكثرهم صدقة . 

ثم قالَ النبي عليه الصلاة والسلام : (والقُرآنُ حك لَك أو عَلَيْكَ) لان 
القرآن هو حبل الله المتين» وهو حجّة الله على خلقه» فإمًا أن يكون لك. 
وذلك فيما إذا تَوَصَّلَتَ به إلى الله» وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من 
التصديق بالأخبارء وامتثال الأوامرء واجتناب النواهي» وتعظيم هذا 
القرآن الكريم واحترامه . ففي هذه الحال يكون حَجّة لك . 

أما إن كان الأمر بالعكس؛ أهنْت القُرآن» وهّجرته لفظا ومعئى 
وعملاً» ولم تفُم بواجبه؛ فإنه يكون شاهدًا عليك يوم القيامة . 

ولم يذكر الرسول ب مرتبة بين هاتين المرتبتين ! 

يعني : : لم يذكر أن القرآن لا لك ولا عليك؛ لأنّه لابدٌأنْ يكون إمّا لك 
وإمًا عليك على كلَّ حال . فنسأل الله أن يجعله لنا جميعًا حجة نهتدي به في 
الدنيا وفي الآخرة؛ إنه جواد كريم. - 

قوله: دک الاس بشو بای تفه شنا أو شوه" 

أ ك الان بدأ وه ال العمل هداق افد قن 
الله - تعالى ‏ جعل الليل سکتًا وقال ل وهو الى نونكم باليْلٍ وَيعَكَم ما 
يتم والبار نم ببشم فيد لام 5٠‏ فهذا النوم الذي يكون في 
اليل هو وفاة صغرىٰ» تهدأ فيه الأعصاب» ويستريح فيه البدن» ويستجد 
نشاطه للعمل المُقبل» ويستريح من العمل الماضي . 

فإذا كان الصّباح ‏ وهو الغدوة - سار الناس وانَّجِهُوا كل لِعَمّلهِ. 


) باب الصبر « 


فمنهم من يتجه إلى الخير؛ وهم المسلمون» ومنهم من يتجه إلى الشر؛ 
وهم الكفار والعياذ بالله . ظ 

المسلم أو ما يغدو يتوضّأ ويتطهّر «والطْهُورُ شط الإيْمَانْ؛ كما في 
هذا الحديث» 3 يذهب فيصلي › فيبدأ يومه بعبادة الله - عر وجل ؛ 
بالطهارة» والنّقاء» والصلاة؛ التي هي صلة بين العبد وبين ربه» فيفتتح 
يومه بهذا العمل الصالح» بل يفتتحه بالتوحيد؛ لأنه يُشرع للإنسان إذا 
استيقظ من نومه أن يذكر الله عر وجل ا ا کی 
آل عمران وهي قوله  :‏ كف حَلْقَ السَموت وَالْأَرضٍ وَآخْيَكفٍ اليل والهار 
لدبت ول للب 4 إلى آخر السورة: »50١- ١94٠‏ هذا المسلم. هذا 
الذي يتترني الحتينة وهر با بش لحن هل انها يا فته فيدر 

نقول الاو و ا e‏ 
هذا قسم. < 
«أو مويقها» معناها : بائع نفسه فَجُوبقها. الكافر يغدو إلى العمل الذي 
فيه الهّلاك؛ لأنَّ معنى!أُوْبِقَهَا: أهلكها. وذلك أن الكافر يبدأ يومه 
بمعصية الله › حتى لو بدأ بالأكل والشّرب؛ فإن أكله وشربه يُعاقب عليه يوم 
القيامة» ويحاسب عليه . 

كل فمة يرفعها الكافر إلى فمه فإ عاقب عليهاء وك شربة يبتلعها ظ 
من الماء فإنَّه يُعاقَّبُ عليها؛ وکل لباس يلبسه فإنه يُعاقب عليه.. ظ 

والدليل على هذا قوله تعالی: # قل من حرم زيمَة آل آل احج واوو 
وََلطِيبتِ من الرَرْقٍ هَل هى لذن امنا في الْحَيؤْةَ لديا ًا [الأعراف : 1« للذين 


شرح رياض الصالحين . 


Ds 


آمنوا لا غيرهم . ظ ) 
#خَالِصَةٌ يوم الِْيَمَةَ 4 يعني: ليس عليهم من شوائيع شيء يوم 


سے کر رص له 


القيامة . فمفهوم الآية الكريمة « فل هى لِلَدِينَ انوا في ألحيوة الديًا خالصة يوم 
ية 4 أنّها لغير المؤمنين حَرَامٌ وأنّها ليست خالصة لهم يوم القيامة» 
وأنهم سَيُعاقبون عليها . 

وقال الله في سورة المائدة؛ ا : 8# ليس 
ءامنوأ وَعَمِلُوا ألَِحَاتِ ناح فيما طَهِموأ € [المائدة: 17 فمفهوم الا 
الكريمة : أنَّ على غير المؤمنين جناح فيما طعموه . 

فالكافر من حين ما يُصبح ‏ والعياذ بالله ‏ وهو بائع نفسّه فيما يُهلكهاء 
مالعوب فياك نكي تيم E‏ فال الله انعفن 
جميعًا منهم. 

في آخر هذا الحديث بيّن رسول الله َة أن الناس ينقسمون إلى 
ا ظ 

فسم يكون القرآن حَجَّة لهم ؛ كما قال رالا ةلك 

00 يعتقون أَنفْسَهُم بأعمالهم الصالحة. ٠‏ 

نها بأعمالهم | لسيئة وال امدق 


رچ کے عل 


ا 


٣‏ - وَعَن ابي سَعِيْدٍ سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ بِنٍ سان الخذرِيٰ رَضِيٍ اش 
عَنْهُمَا: أن نَاسًا مِنَ الأنْصَارٍ سألوا رَسُوْلَ اش بي فاغطاهُم ثم سَألؤه 
. فاغطاهُم حى نَفِدَ مَ عه فَقَالَ لَهُمْ حن كَفدَ كَل شيء أَنْقَقّ بِيَدَيْه: مما 


باب الصبر ) 


. ڪن عدي من خَيْر فلن ادَخِرَه عَنْكُم. ومَنْ يَمْتغفف يُعفَة الله, ومَنْ يَستغنِ 
تُغْنه الله, ومَنْ يَتصبّن يُصبَّرْهُ الله. ومَا أغطيّ أحَدّ عَطَاءٌ خَيْوًا وأؤْسَعَ منَ 
الصّبْرِ»''. [متفق عليه] . ظ 
الشرح 

كان من خلق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أنه لا يُسأل شيا 

ويا ب EDE‏ و ا 
يخشى الفقرء ويعيش في بيته عيش الفقراء» وربما ربط على بطنه الحجر 

فو الكو 

فهو عليه الصلاة والسلام أكرمٌ الناس وأشجع الناس . 

فلما نفد ما في يده أخبرهم أنه ما من خير يكون عنده فلن يدخره 
عنهم ؛ اى لا يمكن أن يدّخر شيئًا عنهم فيمتعَهم› ولكق لسن عندة 
شيء . ) 2 

ثم حث النبي ية على الاستعفاف والاستغناء والصبرء فقال : ومن 


| ا ا 2 


يَسْتَعُفف يعفه الله ومن يَسْتغْن يُغْنِه الله نتب بول وجل . 
هذه ثلاثة أمور : 


6 


أولاً : من يستغن يغنه الله ؛ أي : من يستغن بما عند الله عما في أيد 
الناس؛ يغنه الله ع وجل . وأمًا من يسأل الناس ويحتاج لما عندهم ؛ فإنه 


)۱( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم ,)١8569(‏ 
ومسلم؛ كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبر» رقم .)٠٠١۴۳(‏ 


شرح رياض الصالحين 


رر 
) سيبقى قل فقيرًا- والعياذ باه دولا شعن 
ظ والغنى غنى القلب» إا اسان عند الله عغاي أي 

الاس ؛ أغناء الله عن الناس» وجَّعَلهُ عزيز النّفس بعيدًا عن السّؤال . 

ثانا : من بشتعفف عله الله؛ فمن يستعففف عمًا حرم الله عليه من 
النساء يُعفّه الله عر وجل . ) 

والإنسانٌ الذي يبع نقَسَةُ هواها فيما يتعلق بالعفة فإنه يهلكُ والعياذ 
بالله ؛ لأنه إذا أتبّع نفسه هواها وصار يَمَتبّع النّساء ؛ فإنه يهلك» تزني العين» 
تزني الأذن» تزني اليد تزني الرّجل» ثم يزني الفرج؛ وهو الفاحشة 
والعباذ بالله . 

إذا اشع الإنسان عن هذا المحم أله اف - عر وجل - وحماه 
وحمى أهْله أيضًا. 
3 ال SRO‏ ظ 

فإذا تصبرت» ومنت ساك ناس امالك وصبرت على ما 
عندك من الحاجة والفقر ولم تلح على الناس بالسؤال؛ فإن الله تعالى - 
- يُصبّرك ويُعيئك على الصبر. وهذا هو الشاهد من الحديث؛ لأنه في باب 
ثم قال النبي ميا «وَمَا أغطي اح عطاءً خَيْرًا وأؤْسَع من الصَّبر) أي: ما 
من الله على أحد بعطاء من رزق» أو غيره؛ خيرًا وأوسع من الصبر ؛ لان 
الإنسان إذا كان صبورا تحمّل كل شيء . إن أصابته الضرَاء صبّر» وإ عرض 
له الشيطان بفعل المحرّم صبرء وإِنْ خذّله الشيطانعن ماأمرٌاللأصبرٌ.  ٠‏ 


بابالصبر ٠‏ وت 

اكان الانسان قد ا عله بالصر؟ :فيد خيرها تعطاة الإشيبات: 
وأوسع ما يُعطاه» ولذلكَ تجدٌ الإنسانَ الصّبور لو أوذي من قبل الناس» لو 
سمع منهم ما یکره لو حصل منهم اعتداء عليه تجده هادىء البال» لا 
يتصلب» ولا يغضب»› E‏ فلذلك تجد قلبَه 
دائمًا مطمئئا ونفسَّه مستريحة . 

ولهذا قال الرسول ب اما أطي أحَ حَدٌ عطاء خيرا وأوسع م من الطب 
والله الموفق . 


۷ - وَعَنْ أبي يَحْيَى صُهَيْبِ بن سان رضي الله عنه قَالَ: قال رسول 
الله كك «عَجّبًا لأمْرٍ المؤمنٍ إنَّ أمْرَهُ كله لَه خَيْدُ وليس ذلك لأحيٍ إلا 
للمُؤٌمِنْ: إِنْ أَصَابِتَهُ سَرَاءُ شكنَ فكانّ خيرًا له, وإِنْ أصابَنهُ ضرّاء صبَرَ 
فكَانَ خيرًا له»''". [رواه مسلم]. 00 

. : < 

قال المؤلّف ‏ رحمه الله فيما نقله عن صهيب الرومي : إل رسول الله 
يله قال : "عَجَبا لمر المؤمن إِنَ مره کله له خی أي: إن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أَظَهَرَ الْعَجَبَ على وجه الاستحسان «لأثر المُؤْمِن) أي : 
لشأنه . فإنّ شأنه كله خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب 0 ن أمره كله خيرء رقم 
(0 ). ) ) 


< 7 شرح رياض الصالحين 
EE‏ ست n (CD)‏ 


> ثم فصّل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الخيرء فقال : «(إن 
أَصَأبتَهُ سَوَاءٌ کر فکان حيرا له وَإِنْ أصابتّة ضََاءٌ صبرَ فان حَيْرًا لهُ) هذه 
لد . وكلّ إنسانٍ؛ فإنّه في قضاء الله وقدره , بين أمرين : 

إِمَّا سَرَاءء وإمّا ضرَاء» والناس في هذه الإصابة EE‏ 
ينقسمون إلى قسمين : 

مقر ور هدو فال فور علي كر ال ماف ران له فو ر ل 
إن أصابته الضرَاء صَبرَ على أقدار الله وانتظر الفَرَّجّ من الله» واحتسب 
الاجر على الله ؛ فكان ذلك خيرًا له» فنال بهذا أجرَّ الصّائمين. 

وإ أصابته سرّاء من نعمةٍ دينية؛ كالعلم والعمل الصّالح» ونعمةٍ 
دنيوية؛ كالمال والبنين والأهل شَّكَرَ الله » وذلك بالقيام بطاعة الله . لأنَّ الشّكر 
ليس مجرّد قول الإنسانٍ: شك اله بل هو القيام بطاعة الله عر وجل . 

E O N TN CO فنشاكة‎ 
۰ : الذننا‎ 

بعد الاھ ال 2 و ل ل 
على خير» سواء أصيب بسراء» أو أصيب بضراء . ۰ 

وأمّا الكافر فهو على شر والعياذ بالله + إل لسارت ار ع 
بل تضجرء ودَعَا بالويل والڻبور» وسبٌ الدّهرء وسّبٌ الرّمن» بل وسبٌّ 
الله عر وجل ونعوذ بالله . ظ 

وإن أصابته سرّاء لم يشكر الله» فكانت هذه السرّاء عقابًا عليه في 

الآخرة؛ لأ الكافرَ لا يأكل أكلةً» ولا يشرب شربة إلا كان عليه فيها إثم» 


باب الصبر 


وإن كان ليس فيها إِثم بِالنُسْبة للمؤمن» لكن على الكافر ثي كما قال 9 
تعالى : ٭ قل من حرم زِيسَة الہ آلآ لعِبَادِوء الطب م ويب 
اموأ في لحب لديا حالص يوم الِْيمَةَ 4 [الأعراف: ٣‏ هي للذين آمنو 
خاصّة» وهي خالصة لهم يوم القيامة: اه 


ويأكلونها حرام عليهم. ويُعاقبون عليها يوم القيامة . 


فالكافر شرٌء سواء أصابته الضرّاء أم السرًاء» بخلاف ا فإنّه 
على خير . 

وفى هذا الحديثٍ: الح على الإيمان» وأنَّ المؤمن دائمًا فى خير 
ونعمة . 


وفيه أيضا: الحثٌ على الصَّبْر على الضرًاء» وأنَّ ذلك من خصال 
المؤشين» فإذا رأيت: نفس ع اه الضاء: ضارا متحسيًا» نظ 
الفرج من الله - سبحانه وتعالى - وتحيّسبُ الأجر على الله؛ فذلك عنوان 
الإيمان» وإن رأيت العكس فلم نفسك» وعدّل مسيرك» وت الله 

وفي هذا الحديث أيضاً: الحث على الشكر عند السراء؛ نه إذا شكر 
الإنسان ربّه على نعمة فهذا من توفيق الله له 0 
كما قال الله تعالى # وَإِدْ تاذ ف کين ڪڌ دكم وكين 
حكدم إن عدا سرد [إبراهيم : ۷]» وإذا وقق الله الإنسان للشكر ؛ فهذله 
نعمة تحتاج إلى شكرمَا مرّة ثانية» فإذا وق فهي نعمة تحتاج إلى شكرها 
مرة ثالثة. . . وهكذا؛ لأنَّ الشكر قَنَّ من يموم به» فإذا مَنَّ الله عليك 
وأعاتك عليه فهذه نعمة . 
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كك 


ٍ ر‎ e 
إا كان شري نعُمة الله نغمة على له في مثلها يجب الشكر‎ 
َكيف بلوع الشكر إلا بقضله وإن طالتٍ الأيّامُ وانّصَلَّ العمه‎ 

وصدق - رحمه الله فإنَّ الله إذا وفقك للشكر فهذه نعمة تحتاج إلى 
شكر جدید» فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثانٍ» فإن شكرت فهي 
نعمة تحتاج إلى شكر ثالث . وهلم جرًا . 

ولكننا - في الحقيقة - في غفلة عن هذا. نسأل الله أن يُوقظ قلوبنا 
وقلوبكم» ويصلح أغمالنا وأعمالكم؛ إِلّه جواد كريم . 


٨۸‏ - وَعَنْ انس رضي الله عَنْهُ قال: لما تقل الذْبِيّ كَل جَعَلَ يَتَعْشَاهُ 
فَقََنَتْ فاطِمَةٌ رَضِيّ الله عَنْها: وا كَرْبَ أبَاه. فَقَالَ: «لَئْسَ عَلَى انك كَوْبٌ 
بَعْنَ اليَؤم». قلمًا مَاتَ قالَت: يا أَبْتَاهُ أجَابَ رَنّا دعا يا آَبْتَاهُ مَنْ جنه 
الفوْدَؤْسِ ماوّاه» يَا أبتاه إِلَى جِيْرِيلَ نَنْعَاهُ فلم دُفِنَ قالَتْ فَاطِمّة ليها 
السّلام: يا أَنْسُء أطَابّت أنفْسُكُمْ ان تَحْثُوا على رَسُوْلٍ الله 2 الراب 6 


إرواه البخاري]. 


)000 أخرجه التخارى: كتاب المغازي. باب مرضص النبي ا ووفاته. رقم ٠‏ 
((. | | 
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| لشر & 


. قال المؤلّفُ_رحمه الله تعالى -فيما رواةٌ عن أنس بن مالك -رضي الله 
عنه ‏ أنَّ فاطمة بنت محمد اة لما ثقل رسول الله بي في مرضه الذي مات 
فيه «جَعَلَ يَتَعَشَاهُ الكربُ» أي : من شدّة ما يُصِيْبَه جعل يُعْشئ عليه من 
e‏ ا وسو يُشْدَّد عليه الوعك والمرض؛ كان 
ال كنا مى أجل أن بال بل أغلى درجات الكبر: فإن 
الصبر منزلة عالية» لا ينال إلا بامتحان واختبار من الله عر وجل -؛ لأنه لا 
صبر إلا على مكروه . 
الالو اب ا ان تی لنياف يدرك م ؟ ولهذا قال الله 
تعالى 9 بوتكم حَقٌ م ألْمْجَهِدِنَ منک ولرد 4 [محمد: ۳۱]ء فكان 
النبي يك يُوعك كما يوعك الرجلان من الناس . 
فجعل يتغشاه الكرب» فتقول فاطمة ‏ رضي لله عنها «واكرب باب 
نتو جع له من کربه ؟ لأنّها امرأة» والمرأ ة لا تطيق الصبر . 0 ظ 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام : لا كرب عَلَى أبيك بد اليوم؛ لأنه 
يك لما انتقل من الدنيا انتقل إلى الرفيق الأعلى» كما كان وك وهو يغشاه 
الموت -يقول «اللّهُمَ في الرّفيق الأعلى » اللَّهُمّ ني الرفيق الأعلى»”'' وينظر 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاثٍ المغازي» باب آخر ما تكلم به النبي يي رقم 
(E1)‏ ومسلم. كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل عائشة رضى الله عنهاء = 
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(D> 

إلى سقف البيت بللا . 

اوا الرسولة مالاا ولدلا فجعلت رضي الله عنها-تندبه» ‏ 
لكنّه ذب خحفيف » لا يدل على التُّسخط من قضاء الله وقدره. 

وقولها «أجاب 3 دعاه) أن الله - سبحانه وتعالى ‏ هو الذي بيده 
ملكوت كل شيء» آجال الخلق بيذه» تصريف الخلق بيده. كل شيء إلى 
الله إلى الله المنتهى وإليه الأجعى . 

فأحاتت داعي الله ؟ وهو أنه كلاو إذا توفي صار كغيره من المؤمنين › 
يُصعد برٌوحه حتَّى توقف بين يدي الله - عر وجل اود م 
فقالت: واأبتادٌُ» أجابريًا دعاه. 

i‏ : دوا أب ج الفزدؤس مأو يك لأنه عليه الصلاة والسلام 
أعلى لفان ميزلة في الد انما غال الف 6ای3 ا 
فإتها مَنزلة في الج لآ تن إلا لعَيْدٍ من عِبَادِ اش وَأرْجُو أن أكون آنا 
00 ولا شلك أن النبي يي مأوَاهُ جنة الفردوس» وجنة الفردوس هي 
أعلى درجات الجنة» وسقفها الذي فوقّها عرش الو جَل جلالهء والنبيّ 
عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة منها . 

قولها: ايا أبتاة» إلى جيل تنعاه الع : هو الإخبار بموت الميت» 


.)۲٤٤٤( رقم‎ > 


)1( ) أخرجه مسلمء > كتاب الصلاة ياب القول مثل قول الجؤد من اينما ردم 
.)۳۸٤(‏ 
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وقالت : إننا ننعاه إلى جبريلّ؛ لأنَّ جبريل هو الذي كان يأتيه بالوحي 
اا | 

فإذا فقد النبي عليه الصلاة والسلام؛ ET‏ 
والسلام إلى الأرض بالوحي؛ لأنَّ الوحي ي انقطع بموت النبي ككل . 

نه لگا حمل ودُّفن قالت رضي الله عنها: عبت فشك أن تحنو 
عَلَى رسول الله يك التراب؟٠‏ يعني من شِدَةِ وجيها عليه» وحزنهاء 
ومعرفتها بأنَّ الصحابة - رضي الله عنهم قد ملا قلوبهم محبّة الرسول عليه 
الصلاة والسلام فهل طابت؟ 

والجواب: أنّها طابت؛ لأنَّ هذا ما أراد الله عر وجل -» وهو شرع 
الله» ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام لبش كل ای ا 
رضي الله عنهم . 

لک الله سبحانه E‏ لا لكيه رز لد لمر جم ركنا واد ال 
تعالى في كتابه : إِنّكَ ميث ولم يبون © ثم إل بم آم ند د 3 
صمو 6 [الزمر: ٠‏ 81], 

الفوائد : 

في هذا الحديث بيانٌ أنَّ رسول الله ية كغيره من البشرء يَمْرَضُ 
ويجوع» ويعطش. ویرد ویحتر. 0 الأمور البشريّة تعتري النبي 
ا شر مِتلْكُن أ SS‏ 


- أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم‎ )١( 


E De 

وفيه : رد على هؤلاء القوم الذين يُشركون بالرسول كك يذعون 
الرسول عليه الصلاة والسلام » ويستغيثون به وهو في قبره» بل إنَّ بعضهم- . 
والعياذ بالله ‏ لا يسأل الله تعالى ويسأل الرسول ية ؛ كأنَّ الذي يجيب هو 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ولقد ضلوا في دينهم وسَفَّهُوا في عقولهم . 
فإ الرس ول ية لايملك لنفسه ضرًا ولانفعًا فكيف يملك لغيره؟! 

قال الله تعالى يرا نبيه 8 فل ل فول کُم نى >راین کول ا 
و آل لک اما بل هو عبد من عباد الله ؛ ولهذا قال  :‏ لای 

بو إ € [الأنعام : [0٠‏ 

وال انان - ل أيضًا « ل اق لك نیف کک وار مدا فل ِي 
لن حيرف سن آنه ا ه أحد ون ِد من دوزو عدا €9 إلا بنا ) ای هذه وظيفتي 
من آل وَِسلَتِ € [الجن: ۲۱ -۲۳]ء ولمًا أنزل الله تعالى قوله  :‏ وَأنذِرَ 
عشيريك او دعا قرابته ية وجعل يُنادي إلى 0 
قال : يا فَاطمّةَ نت ت محمد سَليْد' مَا شِئْتٍ من مالي لآ أغني عَنْك مِنَ الله 
شيئًا ا إلى هذا اللحد! ا 8 نينا ا ریه ما رابه 
يقول لها : لا أغني عنكِ يِن الله شيكًا. ` 


)°1( ومسلمء. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة. 
) رقم .(oVY)‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب. 
ارقم «(TVoY)‏ ومسلم. > كتاب الإيمان» باب في قوله تغالى : اید جیگ 
لاوت 5 .)5١5(‏ 


باب الصبر ) 


فهذا دليل على أن مَنْ سواها من باب أولى . 

ففيه ضلالٌ هؤلاء الذين يدعون الرسول بء تجدّهٌم في المسجد 
النبوي عند الدعاء يتّجهون إلى القبر. جع مسيم ظ 
أمام الله في الصلاة أو أشد . 0 ظ 

وفي هذا الحديث : دليل على أنّه لا بأس بالنّدبٍ اليسير إذا لم يكن 
مؤذنًا بالتسخط على الله عز وجل» لأنَّ فاطمة ندبت النبي عليه الصلاة 
والسلام» لكنّه ندب يسير» وليس ينم عن اعتراض على قدر الله عز وجل . 

وفيه دليل على أن فاطمة بنت محمد بيو ورضي الله عنها بقيت بعد 
موته» ولم يبق من أولاده بعده لأ فاطمة» كل أولاده من بنين وبنات ماتوا في 
حياته يكل . بقيت فاطمة » ولكن ليس لها ميراث؛ لاهيّ» ولا زوجاته: ولا 
> اباي سي سم لأنَّ الأنبياء لا يُورئون» كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : (إِنَا معْشَرَ الأنبياءِ لآَنُورَث» ما تَرَكُنا صَدَقَو90 , 

151010009 لأنهم لوورتوا لقال مَنْ يقولٌ : إن هؤلاء 
جاءوا بالرسالة يطلبون مُلْكايُورث من بعدهم ؛ ولك الله عر وجل -منع ذلك . 

اا لا تور تون »ها رتو كونه نوو رصيرك للستحتيق له + 
وال الموقق . 


(1) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (۲/ 477) والحديث في الصحيحين بلفظ : 

' لا نورّث» ما تَرَكنا صَدَقَة9. أخرجه البخاري» كتاب الفرائض» باب قول 

النبي ل : دلا نورث» ما تركنا صدقة» رقم (TYTY)‏ ومسلم» كتاب الجهاد 
والسير» باب قول النبي كَلهِ: «لا نورّثء ما تَرَكنا فهو صَدَقَةة رقم(۹٥۱۷).‏ 2 
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سر ) 
54 - وَعن أبي ريد أسامة بْنِ زَيْدٍ بن حارثة مَؤْلى رَسُوْلٍ الل يله 
وَحِبِّهِ وابن حبه» رَضِيّ الله عَنْهُمَاء قَالَ: أَرْسَلَتْ بِنْثُ النّبيّ كَلله: إن ابْنِي قَدْ 
اخْتّضرَ فاشْهَّدْناء فَأَرْسَل يُقَرئٌ السّلامَ وَبَقوْلُ: «إِنَّ لله مَا أَخْنَء وَلَهُ ما 
أغطئء وَكَلُ شيءٍ عِندَهُ بِآجَلٍ مُسَمَىء فلتصّبن وَلْتَحْنَسِبْ» فَآَزْسَلت إِلِيْه 
تسم علَيْهِ يدها فَقَامَ وَمَعَهُ سعد بن عُبَادةَ وَمُعَادُ بن جل وأبِي بن 
َه a‏ 7 ه و د ا د فوا و ا ع ده ف ملاس 
كعب» وريد بن ثابت2 ورجال رَضي الله عنهم» فرّفع إلى رَسُوْلٍ اث ميا 
الصَّبِيُ فَآفَعَدَهُ في حِجْرهٍ وَنفْسهُ نَفَعْقَعٌ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ فقأ سَعْدٌ: يأ 
رَسُوْل الله مَا هَُذا؟ فقال: «هذه رَحْمَة َعَلها ايله تَعَالَى فى قَلْؤْبِ عباده» 
س 5 6 ا 0 7 2 .ا مدو ودف 0 
وفي رواية: «في قلوب من شاء من عِبَادِهء وإنما يحم الله من عباده 
الؤحماء». [متفق عليه]. 


ومعنى : «تَقَعْقَعٌ» تتحرك وتضطرب. 


الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي زيد أسامة بن زيد بن 
حارثة رضي الله عنهما-» وزيد بن حارثة كان مولى لرسول الله وء وكان 
عبدّاء فأهدته إليه خديجة - رضي الله عنها ‏ فأعتقه » فصار مولي له» وكان 
. يُلقّب بحب رسول الله يك أي حبيبه» وابنه أيضا حب فأسامة حب وابن 
حبّه رضي الله عنهماء ذكر أنَّ إخدئ بنات الرسّول كل أرسلت إليه رسولاً» ٠‏ 


(۱) تقدم تخريجه ص .)۱۸٥(‏ 
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تقول له إِنَّ ابنها قد احتضر؛ أي : حضره الموت. وأنها تطلب من النبي يلا 
الو ا ا ا اي O‏ 
ولتحتسب› فإ لله ما أحَذ وله ما أغطى ٠‏ وکل شيء عِنْدَهُ بأجل مُسَمَّى ) 

أمر النبي عليه الصلاة والسلام الوّجل الذي أرسلته اا 
واف بهذه الكلمات : 

قال «قَلتَصبرْ أي : تحتسب الأجرّ على الله بصبْرهًا؛ لأنَّ من الناس 
من يصبر ولا يحتسب» يصبر على المعصية ولا يتضجُرٌء لكنه ما يُؤمّل 
أجرّمًا على الله فيفوته بذلك خير كثير» لكن إذا صبرٌ واحتسبٌ الأجر على 
اللهء يعني : أراد بصبْره أن يثيبه الله ويأجره» فهذا هو الاحتساب «مُرْهَا 
ضر يعني على هذه المصيبة «وَلْتَحْتَيِسبْ) اجرماعان الاعر a‏ 
قوله : «فإنَ لله ما آحَدَ لَه ما أغطَئ» هذه الجملة عظيمةً!إذا كان الشَّيء کل 
لله ل وإن أعطاك شينًا فهو ملکه» فكيف 
خط إذا أحد متك ها ةف 

Sl EE‏ أن 7 تقول : هذا للهء له أن 
لس أن يُعطي ما شاء . 

ولهذا يُسَنّ للإنسان إذا اچب بمصيبة أن يقو رل «إنًا لله وتا إلبه 
. رَاجِعُوْنَظ يعني : نحن ملك لله يفل بنا ما يشاء» كذلك ما نحبه إذا أخذهُ من 
ين أينينا هو لهب عل وجل لدما أل وله ما أعطئ» حتى الذي يعطيك ‏ 
أنت لا تملكه» هو لله ولهذا لا يمكن أن تتصّف فيما أعطاك الله إلا على 
الوجه الذي أَذْنَ لك فيه؛ وهذا دليلٌ على أن ملكنا لما يعطينا الله ملك 


ن يأمرَ ابنته - 
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E Naa a 
 َّنأل تَصرّفا مُطلقًا على وجه لم يأذن به الشرع قُلنا له أمسك» لا يمكن؛‎ 


ص 
ل عر ار 98 o1‏ 2“ 


المال مال الله» كما قال سبحانه 9 وَءَاتوهُم ين مال الى ءاتنكم € [النور: 
*”], المال مال الله فلا تتصرف فيه إلا على الوجه الذ لذي أن لك فيه . 
ولهذا قال : وشو ما آخذ وله ما َر فإذا كان لله ما أخحذ» فكيف 
رع كيت نتسكط أن يأخذ المالك ما ملك سبحانه وتعالى؟ هذا خلا 
المعقول وخلاف المنقول! 

قا ل: «وَكل سىء عِنْدَهُ هُبأَجَل م 0 مع نوع Ea‏ 
لله تعالى في القرآن الكريم « مكل َيه عند ا 
في زمانه» ومكانه» وذاته» وصفاته» وکل ما يتعلق به فهو عند الله مُقَدّر. 

«بأجل مُسمّى) أيْ : مُعّنء فإذا أيُقنتَ بهذا؛ 1 لله ما أخذ وله ما 
أععلى . 1 شيءٍ عنده بأجل مسمى؛ اقتنعت. وهذه الجملة الأخيرة 

PRL e ع ا‎ EE 
4 كما قال الله لڪل امو أجل إدا جام لمر كلا م کت سا ولا مشر‎ 
EGR [يونس: 49]. مع‎ 
والتسخط ؛ لأنه وإن جزعت أو تسخطت لن تغيّر شيًا من المقدور . ظ‎ 

ئم إن الرسول أبلع بنت النبيّ بيا ما أَمَرهُ أن لَه إاهاء ولكمّها 
سات إليه تطلب أن يضر فقام عليه الصلاة والسلام هو وجماعة من 
أصحابه » فوصل إليها. فرفع م إليه الصبئٌ ونفسه تتقعقع ؛ أي تضطرب» 
تصعد وتنزل؛ فبکی الرسول عليه الصلاة وال. لام ٠‏ دَمَعَتْ يتاه قال 


سعد بن عبادة وكان معه -هو سيد الخزرج - ما هذا؟ ظنّ أن الرسول بلا 
بكى جزعاء فقال النبيٌ عليه الصلاة والسلام : ا ای گت 
رحمة بالصّبيٌ لا جزعا بِالمَقُدور. ظ 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : نما د يررحم لله من عباده الؤّحَماءً» ففي 
هذا دليلٌ على جواز البكاء رخمة بالمُصاب. 

ذا رأيت مُصابًا في عقله أو بدنه. فبكيت رحمة بو ا 
الله تعالى جعل في قلبك رحمة؛:وإذا جعل الله في قلب الإنسان رحمة كان 
من الوُحماء الذين يرحمهم د الله أن يرحمًا وإياكم 
بر حمته . 

تفي هذا الحديث دلي على وجوب الصيرء WS‏ 0 
«مُرْهَا فَلمَصْبر ولَتَحْتَيِبْ) . < 

وفيه دلي أيضًا على أن هذه الصيغة من لاا م أفض ل م 
قول بعض الناس: «أعظم الله أجْرَكَء وأَحْسَن عَرَاءَكَ وَغَفْرَ لمَيتكَ» هذه 
صيغة اختارها بعض العلماء» لكنّ الصيغة التي اختارها الرسول عليه 
الصلاة 0 «أصبر واسيب ؛ فن لله ما خد وله ما أغطى» وکا شر 
عنْدَهبأَجَلٍ م مُسَمَّىا أفضل ؛ لأنّ المصا بإذا سمعها اقتنع أكثر . 

والتعزية في الحقيقة ليست تهنئة كما ظنها بعض العوام > يحتفل بها 
وتوضع لها الكراسي» وتوقدٌ لها الشموع» ويحضر لها القراء والأطعمةء 
بل هي تسلية وتقوية للمصاب أن يصبرَء ولهذا لو أن أحدًا لم يُصَبِ 
. بالمصيبة» كما لو مات له ابن عم ولم يهتمً به؛ فإنّه لا يُعرّى» ولهذا قال . 
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سا 


العلماء رحمهم الله «تسنٌ تعزية المُصاب» ولم يقولوا تسن تعزية 
القريب . لأن القريب ربّما لا يُصاب بموت قريبه» والبَعيدُ يُصابُ لقو 
فالتعزية للمصاب لا للقريب.أما الآن - مع الأسف - انقلبت 
الموازين» وصارت التعزية للقريب» حتى وإن كان قد فرح وضرب 
الطّبول لموت قريبه فاه يُعرَّى» ربّما يكونٌ بعض الناس فقيرًاء وبينه وبين 
ابن عمه مشاكل كثيرة» ومات ابن عمه وله ملايين الدراهم» هل يفرح إذا 
مات ابن عمه في هذه الحال أو يُصاب؟ غالبًا يفرح» ويقول: الحمد لله 
الذي خلّصني من مشاكله وري مَاله! فهذا لا يُعرَّْء هذا يهنأ لو أردنا أن 
والمهةٌ أنه يجب أن نعلم أن التعازي إنما هي لتقوية المصاب على 
الصبر وتسليته» فيختار لها من الكلمات أفضلّ ما يكون وأقرب ما يكون 
للتعزية؛ ولا أحسنّ مِنّ الكلمات التي صاغها نبينا كل . والله الموفق . 
RL, # # 0‏ 
- وَعَنْ صَُهَيْب رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُوْلَ الله يي قَالَ: «كَانَ مَلِكُ 
فِئِمَنْ كان قَبَلَكُم, وَكَانَ لَه سَاحِرْء فما كر قان لِلْمَلِكِ: إِنّي قَنْ كَبرْتُ فَابْعَتُ 
إِلَىّ غُلامَا أَعَلّمْهُ السَّحْنَ؛ َع إِلَيْهِ عُلامًا يُعَلّمُهُء وَكَانَ في طريُقه إِذَّا سَلَكَ 
. رَاهِبٌء فقعَدَ ليه وَسمِعَ كَلامَهُ فاغجَبَهء وَكَانَ إِذَا أثى السَاحِنَ من بالؤاهب 
وَفَعَدَ إنّيهء فإذًا آتى السَّاحِرَ ضَرَبهُء فشكا ذَلِكَ إِنَى الراهِبٍ فَقَالَ: إِذَا خَشِيْتَ ‏ 


السّاحِن فقل: حَيَِسَنِيْ فلي وإذا شيت أَفْلكَ فقل: حَبَسَنِي السَاحِرُ. 
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ْنَا ُو على ذَلِكَ إذ آثى على دَابّةِ عَظِيِمَةٍ قذ حَبَسَتٍ النّاسَ فَقَال: 
اليَْمَ أَعْلَمٌ السَّاحِنُ أَفضلٌ آم الرَاهِبُ أَفضَل؟ فَآخَذَ حَجَراً فقَألَ: اللّهُمَ إِنْ كَانَ 
مر الرّاهِب أَحَبّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرٍ السّاحر فَاقْثُل هَذِهِ الدّابَةَ حَنَّى يَمْضْيَ النّاسُ 
فرَمَاهَا فَقَتَلّهًا وَمَضْى النَّاسُء فآنّى الرَاهِبَ فَأخْبَرَهُ فَقَالَ لَه الرَاهِبُ: أَيْ 
ابْْلِيْتَ فلا تذل عَلَيّ؛ وَكَانَ الغُلامُ يُبْرِىءٌ الأَكَمَة وَالآَيْرَصٌء وَيُدَاوِيْ النّاسَ 
من سَايرٍ الأذْوَاءِ. فسَمعَ جَلِيْسنَ للمَلك کان 5 قڏ عم > فاا بِهِدَايًا كَثيْرَةٍ 
فقَأل: مَا مَا هَاهُنا لك أَجْمَعٌ إِنْ انت شَفَئْتَنِيْ: > فقَال: إِنْيْ لآ أَشْفِيْ أحَدَاء إِنْمَا 
5 الله تَعَانَىء فإِنْ آمَنْتَ بالله دَعَؤْث الله فشفاكَ, آم باش تَعَالَىْ فشْفَاهُ 

. فد تَىْ المَلِكَ فجَلّسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُء فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَنْ رَنَّ عَلَيْكَ 


ص 


3 قال: ربّي. قال: أَوَ لَك رَ ي قَالَ: رك رَبك الله, فَآخَدَهُء فلم 
يرل مُعَذْيهُ ا فچيءَ بالقّلام, فقَالَ لَه المَلِكُ: آي بُنَيّ, 
قذ بَلعْ es‏ مَا رى الآكمّة وَالآَبْرَصٌ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُء فقَالَ: إِنْيْ ك 

أشفِئ أَحَذَاء إِنْمَا يَشْفِئ الله ن ٠‏ فآَخْدَهُ فلَمْ يَزَلْ يُعَذَّبْهُ حَثَّى دَلّ عَلَى 
الراهب؛ فچيءَ بالوؤاهم اهب فقيل لَهُ: ارْجغ عَنْ يِيْنْك» فأبئ» فدَعًا بالمنشار 
فۇضءَ المنشار فِيْ مَفْرِق رأسه» فشقّهُ به حَنَّى وَقَعَ شقا كُمَّ جيءَ 
بِجَلِيسِ الملك, فقيل لهُ: ارجغ عن دينكء فابىء فؤضحَ المنشار في مَفْرِقٍ 
راس فشْقُهُ په حتى وقع شقا م < جي جيءً بالغّلام فقِيْلَ لَهُ: ارْجِغْ عَنْ دِيْنِكَ 
فأبى, فَدَفعَةُ إل فر ِن آَصْحا حابي فال اذْمَبُوا به إلى جَبَلٍ كَذَا وَكَذَا 
فاصْعَدُوا به الج > فإدًا بَلَعْتُمْ زِرُوْتَهُ فن رَحَعَّ عَنْ ينه وإ فاطرَحُؤة., 
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ته( 01 


O‏ »> فقَال: اللَّهُمّ اكَفِدْئِهِمْ بمَا شنْت, > فرَحَفَ بِهِمٌ 
الجَبَلُ فسَقَطُواء وَجَاءَ يَمْشِي إِنَى المَلِكِء فقَالَ لَه المَِكُ: مَا فعلّ بِأَصْحَابكَ؟ 
فقَالَ: كَقَانِيهمٌ الله عاد عة إِنَى تقر مِنْ أَصْحَابهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا به 
فَاحْمِلُؤْهُ فِيْ رْقوْرٍ وَتَوَسّطُوا به البَحْنَ فإِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْذه ينه وَإلا فاقذفؤه. 
َدَمَبُوا به فَقَالَ: اللَّهُمّ كنيو ما شِدْتء فَانْكَقَآتْ بهم السَفِئِنْةُ فعَرِقُوا. 
وخا يَمْشِيْ إِنَى المَلكء فَقَالٌَ ر له المَلِكُ: مَا فعل يأصحايك؟ فقال: كَفَانْئِهمُ 


- 


A 


الله تَعَالى. ا تى تَفْعَل مَا آمُركَ به. قال: مَا 


م اا صعيدٍ واحد, وَتَلِبنِي عَلَى جذع؛ كم ُو خد سَهْمًا 
کذانتيٰء ضع السَّهْمَ في كَبدٍ القؤسء تُمَّ قلُ: سم الله رَبِّ الغلام» ثم 


ارمڼيء 1 إذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِيْ. فجَمَعَ النَّاسَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدِ وَصَلْبَهُ 
على جذع» 5 ا O‏ 0 
قَالَ: يسم رَبٌّ العُلامء كم رَمَاهُ فوْقَعَ السَّهُمُ فِيْ صُدْعْه, ا هُ في 


صَّدْغْه فمَات. فقَالَ النّاسُ: آمَنَا برب الغلام, فأتي المَلِكُ فقِيْلَ ا ا 


له: رنت ما 


2 م 
مه © 


نت تخد ر قَنْ وَالله نَزَّلَ بك حِذْرُكَ. قَنْ آمَنَ النأس. فأمرَ اف بافواه 


KE فا5‎ 


السّككِ فَحُدّتُ, وأَضَرمَ فِيْهًا النّيْرَانُ وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِغْ عن دِئِنْهِ فأقحِمُؤهُ 
فئهاء أو قيْلَ ل“ لهُ: اقتحم, > فَفَعَلُواء کی حَاءث امْرَأَة و صبِي نَهَاء 
<< فَتَقَامسَ نْ تَقَعَ فئهًاه فَقَالَ لَهَا الغلا مُ: يَا أُمَاهُ طبري فإنكِ على 


الحق»”) رو ا 


= أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب‎ )١( 
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«ذِرْوَةَ الجَبَل»: أغلآةُ. وَهِىَ بكسر الذَّالٍ المُعْجَمَةِ وَضَمّهَا و« القرَقَؤْرُ» 
بصم القافئن: نؤْعٌ منّ السُفنء وَ«ِالصَّعِيْدُ» هُنًا: الأرْض البَاررَّة: وَدِالْأَحْدُوْدُ» 
و في في ا تن وَ«أأضرة»: اوقد وَ«اتكفأت» أي: انْقَليَتُ, 


ات ر o‏ 


الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف -رحمه الله تعالى -في باب الصّبر فيه 
قصّة عجيبة وهی أذ وخلاس البارك تند سی كان عا اذه 
الملك بطائة ؛ 1 من أجل أن يستخدمه في مصالحه ولو على حساب الدّين؛ 
لأنَّ هذا الملك لا يهتم إلا بما فيه مصلحته» وهو ملك متب قد عبد الناس 
لنفسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الحديث . ' 

هذا الماعرانا كي ا ني قد كبرت فابعث إليّ غلم 
أعلّمه السحرٌ. ظ 

واختار الغلام لأن الغلام أقبلُ للتعليمء ولأن التعليم للغلام الشاب هو 
الذي يبقى» ولا ينسى ؛ ولهذا كان التعلم في الصغر خيرًا بكثير من التعلم في 
الكبر» وفي كل خير» لكي التعلم في الصغر فيه فائدتان عظيمتان بل أكثر : 

الفائدة الأولى : أن الشاب في الغالب أشرع حفظا من الكبير» لاد 
الات فارغ الال الست عند هفاكل نوست اا 


) والغلام» رقم ,)۴٠٠٠۵(‏ 
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وا Sea El NEE‏ 
كان من الحكمة الشائعة بين الناس: «إن العلم في الصغر كالنقش في 
الحجر» لا يزول. 1 
وفيه فائدة ثالثة: وهي أن الشاب إذا تُقّفتَ العلم من أوّل الأمر صار 
العلم كالسجية له والطبيعة له » وصار كأنّه غريزة قد شب عليه فيشِيبُ عليه . 

فيا الكاس کا کے ا يد اننا ر قاور 
ااا فلب من الملك ان يا لمق اغد يعلمه ال :شعت 
إليه غلامًاء فعلّمه ما علّمه» ولكن الله تعالى قد أراد بهذا الغلام حَيرًا! 

مج هذا الغلام يومًا من الأيام براهب» فسّمع منه فأعجبه كلامّه» لأن 
هذا الراهب - يعني العابد ‏ عابد لله عر وجل» لا يتكلم إلا بالخير» وقد 
يكون راهبًا عالمًا لكن تغلب عليه العبادة فسّمّيَ بما يغلب عليه من 
التهبانية» فصارهذا الغلامٌ إذا خرج من أهله جلس عند الرّاهب فتأخر على 
الساحرء فجعل الساحرٌ يضربه» لماذا تتأخر؟ فشكا الغلامٌ إلى الراهب ما 
يجدهٌ من الساحر من الضرب إذا تأخرء فلقّنه الاهب أمْرًا يتخلّص به» 
قال : إذا ذهبت إلى الساحر وخشيت أن يُعاقبك فقل: إن أهلي حَبّسوني» 
يعني : تأخر عند أهله» وإذا أتيت إلى أهلك فقل : إن السّاحر أخرني ؛ حتى 
تنجو من هذا ومن هذا. . 

وكأن الواهب ‏ والله أعلم ‏ أمره بذلك ‏ مع أنه كذب ‏ لعلّه رأى أن 
المصلحة في هذا ترْبُو على مفسدة الكذب» مع أنه يمكنٌ أن يتأوّل!! . 


ففعل» فصار الغلامٌُ يأتي إلى الوَاهب ويسمع منه» ثم يذهب إلى 
الساحر» فإذا أراد أن يُعاقبه على تأخره قال: إن أهلي أَخَرُوني» وإذا رجع 
إلى أهله وتأخرَ عند الراهب قال: إن السَّاحرَ أخرني . فمرَ ذات يوم بدابة 
عظيمة» ولم يعيّن في الحديث ما هذه الدابة» قد حبست الناسَ عن 
التجاوز» فلا يستطيعون أن يتجاوّزوهاء فأراد هذا الغلام أن يَحُتبر: هل 
الرَاهبٌ خير له أم السّاحرء فأخذ حَجَرَاء ودعا الله سبحانه وتعالى إن كان 
أمرُ الرّاهب خيرًا أن يقتل هذا الحجرٌ الدائّة» فرمى بالحجر» فقتل الدَّابة 
فمشى الناس . 

فعرف الغلا أنَّ أمْرَ الرّاهب خير من أمر السّاحر»ء وهذا أمر لا شك 
فيه ؛ مسو سوم وإِمّا كاف مشر ا ا 
سحره بالشياطين يتقرب إليهم ويعبدهم ويدعوهم ويَسُتغيث بهم فهو كافرٌ 
مشرك . وإن كان لا يفعل هذا لكن يعتدي على الناس بأذوية فيها سح فهذا 
ظالم معتد . 

أما الّاهب» فإن كان يعبد الله على بصيرة فهو مهتد» وإن كان عنده 
شىء من الجهل والضلال فنيته طبّبة » وإن كان عمله سينا . 

المهدُ أن هذا الغلام أخبر الراهبَ بما جرى فقال له الراهب: أنت 
اليوم خيرٌ مني » وذلك لأن الغلام دَعَا الله فاستجاب الله له . ظ 

وهذا من نعمة الله على العَبْد أن الإنسان إذا شك في الأمر ثم طلبَ 
من الله آية ت بك لضان هذا الام ويه الاك ٠‏ فإن هذا من نعمة الله عليه. ٠‏ 

ومن ثم شرعتٍ الاستخارة» للإنسان إذا هم بالأمر وأشكلّ عليه : هل 
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في إقدامه خير أم في إحجامه خيرء فإنه يستخيئٌ الله» وإذا استخار الله ٠‏ 
. بصدق وإيمان فإن الله تعالى يعطيه ما يستدل به على أن الخير في الإقدام أو 
الإحجام. إلا بشيء يلقيه في قلبه يَنُشرحٌ صدره لهذا أو لهذاء وإمّا برؤيا 

يرَاها في المنام» وإِمًا بمشورة أحدٍ من الناس» وإمًا بغير ذلك . 

وكان من كرامات هذا الغلام أنه له يُبرىء الأكمه والأبرص» يعني أنه 
يدعو لهم فيب رأون» وهذا من كرامات الله له . 

لبن اند عرد عن وا بلح لاف فير بل هذا 
يدعو الله فيستجيبٌ الله تعالى دعاءَة» فيُبرىء بدعائه الأكمه والأبرص . 

ال ا سرد ا ت 
واختبار» وطلب منه أن لا يخر به إن هو ابتلي بشيء . 

وكأن هذا الغلامَ ‏ والله أعلم_مُستجابٌ الدّعوة» إذا دعا الله تعالى قَبلَ 


وكان للملك جليسٌ أعمى - لا يُبْصر ‏ فأتى بهدايا كثيرة لهذا الغلام 
حينما سمع عنه ما سمع وقال : e‏ ا - إن أنت 


سے 
ص 


سَمَيَىه ققال : إنّما يشفيك الله . 

انظر إلى الإيمان! م يذ يتفسه ولأعئ أنه هو الذي بد E‏ 
بل قال:. إنما يشفيك الله عر وجل » وهذا يُشبه من : سی الوجرما جرت 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه -» حينما جيء إليه برجل مَصروع ) 
را و عله ا ان تنعية و ي 
فجعل شيخ الإسلام يضربه على رقبته ضربًا شديدّاء حتى إن يد شيخ 
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الإسلام أوجعته من الضرب. فتكلّم الجني الذي في الوّجل وقال له: ٠‏ 
أخرج كرامة للشيخ» فقال له الشيخ رحمه الله : لدوم كرابة اليجر كن 
اخرج طاعة لله ولرسوله . لا يريد أن يكون له فضل» بل الفضل لله عر وجل 
أوَلَاْ وآخرًا. فخرج الجن . فلما خرج الجنتٌ استيقظ الرجل فقال: ما 
الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ لأنه حينما صرع يمكنٌْ أنه كان في بيته أو 
سوقه» قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ فقالوا: سبحان الله! ألم 
تحن بالضرب الذي كان يضربك؟ قال : اا الي 
فأخبروه» فبرىء الرّجل! . 
الشاهد أن أهل العلم والإيمان لا e‏ نعمة الله إليهم› اگما ) 
ينسبونها إلى مُوليها عر وجل وهو الله . 
وقال له الزن ال ابه ومو إل الاين الل فدعا الغلام 
ربّه أن يتشفيه» فسَّفاهٌ الله» فأصبح مُبْصرًا . ظ 
فجاء هذا الجليسسٌ إلى الملك وجلس عنده على. العادة» فسأله 
الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال : 
. ربي وربك الله افأ حدق فلم زل يعذبه حتى دل على الغلام ؛ وأتى بالغلام 
واوا وها اا دياه كال تمن الذى عل الشيء؟ ‏ 
وكان الرّاهب قد قال له: : إنك سبتلي ا . ولكن 
الله عد Nelly NS‏ ظ 
كان هذا الملك اربوالا ا لما ولو على الداعت جو 
بالرّاهب فقيل له : ارجع عن دينك ولكنه أبى أن يرجع عن دينه . 


20 CC» 5 ) 
e 


0 E E 
الرأس ثم الرقبة» ثم الظهر حتى انقسم قسمين  شين : سقط شن هنا‎ 

قن هنا ولكنه لم ينه ذلك عن دينه . أبَى أن يرجع » ورضي أن يُقتل هذه 
لا ولا برجم عن دينه ما شاء له-!! ثم جيء بالحجل الأضلى الذي كان 
جليسًا عند الملك وآمنّ بالله» وكفر بالملك» فدّعي أن يرجم عن دينه 
حو ب وص يي سي 
أن الإنسان يجب عليه أن يصبر . 

ركوو سهان اماو ااه عیاش ار اوا 
كلمة الكفر ولا تضرّة إذا كان مكرها؟ ٠‏ ا 

هلا فة تفص ن كات الال عاق قب ةفل السيار» إن ها 
قال كلمة الكفر دفعًا للإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان. وإن شاء أصر 
وأبّى ولو قتل» هذا إذا كان الأمرُ عائدًا إلى الإنسان بنفسه . يعني مثلاً قيل 
له : اسجد للصنم» فلم يسجد» فقتل» أو سجد دفعًا للإكراه ولم يُقتل . 

أما إذا كان الأمْرُ يتعلق بالدّين» بمعنى أنه لو كفر ولو ظاهرًا أمام ‏ 
الناس لكفر الناس» فإنه لا يجوز له أن يقول كلمة الكفر» بل يجب أن 
يصبرٌ ولو قنل» كالجهاد في سبيل الله. المجاهدٌ يقدمٌ على القتل ولو قتل ؛ 
لأنه يريد أن تكون كلمة الله هي العلياء فإذا كان إِمَامًا للناس وأجبر على أن 
يقول كلمة الكفر فإنّه لا يجوز أن يقول كلمة الكفرء لاسيما في زمن 
الفتنة» بل عليه أن يصبر ولو فل . 

ومثل ذلك ما وقع للإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - حين امتحن ١‏ 
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المحنة العظيمة المشهورة» على أن يقول إن القرآن مخلوق وليس كلام 
اله » فأبى» فأوذي وعرّر» حتى إنه يجر بالبغلة بالأسواق -إمام أهل السنة- 
يجر بالبغلة بالأسواق ويضرب بالسوط حتى يغشى عليه» ولكنه كلما أفاق 
قال : القران كلام ربي غيرُ مخلوق . 

وإنما لم يجز لنفسه أن يقول كلمة الكفر مع الإكراه؛ لأن الناس 
ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد» فلو قال: القرآن مخلوق» لصار كل 
الان يقولوة ‏ القران مكلوق ونا ` 

0 اله عه جنل نة دا للدين ومع هلا :ضير 
واتخسيت+:وكاتك العاقلة له ولك الحم عات الخليفة .هات الكليقة 
الثاني الذي بَعغدهء وأتى الله بخليفةٍ صالح أكرم الإمام أحمد إكرامًا عظيمًاء 
الا امد اواج ا O‏ 
الصضرؤك» ويقول الات الجر ف 

وخذل أعداؤه الذين كانوا يحدثون الخلفاء عليه . وله الحمد. وهذا 
دليل على أن العاقبة للصابرين» وهو كذلك» والله الموفق . 

لما قتلّ الملكُ الراهب» وقتلَ جليسه» جيء بالغلام فطلب منه أن 
يرجع عن دينه إلى دين الملك» ودين الملك دين شرك؛ لأنه ‏ والعياذ بالله 
- يدعو الناس إلى عبادته وتأليهه . 

فأَبَى الغلام أن يرجع عن دينهء فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه أي 
جماعة من الناس - وقال لهم : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا جبلٌ معروفٌ 
عندهم شاهق رفيع - وقال لهم إذا بلغوا ذروته: فاطرحوه» يعني على 


شرح رياض الصالحين ) 


0 لأرض» ليقع من رأس الجبل فيموت» بعد أن تمضو علي أن برج عن 
دينه ) فإن رجع وإلا فاط رحوه. 
فلما بلغوا به قمّة الجبلٍ طلبوا منه أن يَرْجع عن دينه فأبى ؛ لأن الإيمان 
1 نوري ا رايا انوي ارود فلما همُوا أن يطرحوه 
ال ا 0 ظ 
عوة مضظر مؤمن O‏ 
ا وجاء الغلام إلى الملك 
فقال : ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ فقال : قد كفانيهم الله عر وجل . 
ثم دفعه إلى جماعة آخرين» وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور - 
سفينة ذا للخرا لج جرع ر كوا عليه أن بر عن ذينهء إن لم يفل 
رموه في البحر. فلما توسّطوا من البحر عَرَضوا عليه أن يرجع عن دينه - 
اعانا عر وجل فقال: لا! أبى» ثم قال : «اللهم اكفنيهم بما 
شعت" فانقلبت السّفينة وغرقوا وأنجاه الله E‏ 
أين أصحابك؟ فأخبره بالخبر . ظ ا 
ثم قال له: إنك لَسْتَ قاتلي حتى تفعل ما آمرك به! قال: وما هو؟ 
قال: تجمع الناس في صعيدٍ واحد» كل آهل البلد تجمعهم في مكان ‏ 
واحد» ثم تَضُلبني على جذع» ثم تأخذٌ سهمًا من كنانتي فتضعه في كبد 
القوس» ثم ترميني به وتقول: بسم الله رب الغلام» فإنك إن فعلت ذلك 
قتلتني ! 


فجمع الملك الناسَ في صَعِيدٍ واحد» وصَلَب الخلام» وأخذ سهمًا 
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من كنَائَيِهِ فوضعها في كبدٍ القوس» ثم رماه وقال : بسم الله رب الغلام» ثم 
رماه فأصابه السّهم في صدعه . فوضع يده عليه ومات. فأصبح الاس 
يقولون : بسم الله رب الغلام . وآمنوا بالله وكفروا بالملك A‏ 
كان يُريده هذا الغلام . ٤‏ 

ففي هذه القطعة من الحديث دليل على مسائل : 

أولاً: : رة إيمانٍ هذا الغلام؛ وأنه لم يتزحزخ عن | يمانه ولم يتحول . 

ثانا : فيه آية من آيات الله حيث أكرمّه الله عر وجل بقبول دعوته. 
فَزْلرَلَ الجبل بالقوم الذين يُريدون أن چ من زاس ااا حتی 
سقطوا. 

ثالثا: أن الله عر وجل يجيب دعوة مط ذا دا فإذا دَعَا الإنسان 
a‏ فإن الله تعالى يُجيبه» ع الا 
إذا دعوا الله في حال الضرورة أجابهم الله ٠‏ مع أنه يعلمٌ أنهم سيرجعون إلى 
الكفرء إذا غشيهم مو كالظّلل في البحر دعوا الله مُخلصين له الدّين» فإذا 
نجاهم أشركواء فينجيهم لأنهم صدقوا : اق اا 
وهو سبحانه يجيب المضطر ولو كان كافرًا . 

رابعا: أن الإنسانٌ يجوز أن يخرّر بنفسه في مصلحةعامة ة للمسلمين 
فإن هذا الغلامَ دل الملك على أمر يقتله به ويهلك به نفسه» وهو أن يأخذ 
. سهما من كنانته ويضعه في كبد القوس ويقول: باسم الله رب الغلام. . 
قال شيخ الإسلام: «لأنَّ هذا جهاد في سبيل الله» آمَنَت أمَهٌ وهو لم 
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AD 

فأمًا ما يفعله بعض الناس من الانتحار» بحيث يحمل آلات متفجرة 
و ا 0 فاا ا ا 
والعياذ بال . 

م شه رغ ی فار سوق لي الاين اف 
الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام' . 

لأن هذا قتل نفسه لا في مَصلحة الإسلام» لأنه إذا قتل نفسه وقتل 
عشرة أو مائة أو مائتين» لم ينتفع الإسلام بذلك» فلم يُسْلم الناس» 
بخلاف قصة الغلام» فإن فيها إسلام كثير من الناس» فكل من حضر في 
هذا الضعد اسلا أما أن بمرت عشرة أوتعشوون أوماثة أوسماتتان من 
العدو» فهذا لا يقتضي أن يُسلمَ الناس» بل ربما يتعنّتُ العدؤ أكثر ويُوغر 
صّدره هذا العمل حتى يَقْتِكَ بالمسلمين أشدَّ فتك» كما يوجد من صنع 
اليهود مع أهل فلسطين» فإن أهلّ فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه 
المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستين نفرًا أو أكثر» فلم 
يحصل في ذلك نفع للمسلمين» ولا انتفاعٌ للذين فجرت هذه المتفجُراث 
في صفوقهم. 0000001 

ولهذا نرى أنَّ ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار» نرى أنه قتل 


)١(‏ وهو قوله ككلِْ: «... ومن قتل نفسه بحديدةء فحديدته في يدهء يجأ بها في 
< بطنه في نار جهنم خالا مخلَدًا فيها أبدَاء. أخرجه البخاري» كتاب الطب» ٠‏ 
باب شرب الس والدواء به رقم »)٥۷۷۸(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم .)١١9(‏ 


باب الصبر ء 
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للنفس بغير حق» وأنّه مُوجبٌ لدخولٍ النار والعياذ بالله» وأن صاحبه ليس 
بشهيد. لکن إذا فعل الإنسان هذا متأولاً ظانًا أنه جائز» فإننا نرجو أن يَسْلّم ٠‏ 
من الإثم» وأما أن تكتب له الشهادة فلا؛ لأنه لم يسلك طريقة الشهادة. 
لكنه يسلمٌ من الإثم لأنه متأوّل» ومن اجتهد وأخطأ فله أخر. 

في خاتمة هذا الحديثٍ العظيم الذي فيه العبرة لمن اعتبر» فيها أن 
الملك الكافرَ الذي يدعو الناس إلى عبادته» لما آمن الناس وقالوا آمنا بالل 
رب الغلام» جاءه أهل الشرٌ وأهل الحقدٍ على الإيمان وأهلهء وقالوا له : 
أيها الملك إنه وقع ما كنت تحذر منه» وهو الإيمان بالله» وكان يحذر 
ذلك ؛ لأنه ‏ والعياذ بالله ‏ قد جعل نفسه إلهًا كما فعل فرعون» وكان ملكا 
طاغيًا ظالمّاء فأمر بالأخدود على أفواه السكك فخدّت» الأخدود يعني 
حَفْدٌ عميقٌ مثل السواقي على أفواه السكك» يعني على أطرافٍ الأزئّة 
والشوارع» وقال لجنوده: من جاء ولم يرجع عن دينه فأقحموه فيها؛ لأنه 
أضرمٌ فيها النيران ‏ والعياذ بالله ‏ فكان الناس يأتون ولكنهم لا يرتدون عن 
دينهم وإيمانهم » فيقحمونهم في النارء فكل مَنْ لم يرجع عن دينه الحقيقي - 
وهو الإيمان بالله - قذفوه في النارء ولكنهم إذا قذفوهم في النار واحترقوا 
بها فإنهم ينتقلون من دار الغرور والبوار إلى دار النعيم والاستقرارء لأن 
الملائكة تتوفاهم طيبين يقولون: # سم سکم کم أدَخْلُوأ الْجَنَهَ يما تر 

نملو * [النحل: ۳۲]ء ولا أعظم من هذا الصبرء أن يرى الإنسان النار 

تتأجج فيقتحم فيها خومًا على إيمان وصبرًا عليه. تسارت ارا و 
صب رضيع › فلما رأتٍ النيران كأنها تقاعست أن تقتحم النار هي وطفلهاء 
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“تقال الها لفل eo cl Ee OE‏ 
يتكلم لكن أنطقه الله الذي أنطق كل شيء» وهو كرامة لهذه الام أن الله 
أنطق ابنها من أجل أن تقوى على أن تقتحم النار وتبقى على إيمانهاء لآن 
تكلم هذا الصبيٌ في المهد آيةٌ عظيمة» وقد شهد هذا الصبي بأن أمه على 
الحق» فصبرث واقتحمت النار» وهذا من آيات الله» وهو دليل على أن الله 
تعالى بجی انت ااذ ا ا ا 
[الزمر: .]١١‏ 
ومريم بنت عمران - رضي الله عنها ۔خرجٹ من أهلها وذهبث مائ 
قصيًا وهي حاملٌ بابنها عيسى الذي خلقه الله تعالى بكلمةٍ كنْ فكان 
فأجاءها الْمَحَاضُ إل جنع التَخْلَةِ € [مريم: ۲۳]ء يعني الطلق» فوضعت 
تحت جذع النخلة» وجعل الله تحتها نهرًا يمشي» فقيل لها: < هر ليك 
نع اَل سقط عَلَيْكِ رَطَبًا جيئا4 [مريم : »]٠١‏ رطب يقع من فرع النخلة» 
جنيًا لم تأر بسقوطه على الأرض» وهذا من آيات الله لأن من المعروف 
أن الرطب لى مقط من ند اسان :ولو كان ؤائمًا فقط ب تمدقت »+ لکن 
هذه الرطب لم تتمرّق» مع أنها تسقط من فرع النخلة . ثم إن هذه المرأة امرأةٌ 
ضعيفة ماخض» لم تلد إلا الآن» وبر الاك اي اا عو يلها ر 
النخلة ٠‏ فهذا أيضًا من آيات الله » لأن العادة أن النخلة لا: تهتر من الجذع إلا إذا ظ 
هرّها أحد قويٌ من فرعهاء فقيل لها ل مکی ری وقَرِىعينا4 [مريم : 13]ء 


ا 2 


ثم أُتٿ به قومها تحمله » هذا الطفل»› فصاحوا بها ## نمريم لقد جت 
1 سَيِعَا تًا 4 [مريم: ۲۷]» يعني شيئًا عظيمًا› لأنهم أيقنوا انها رکا ` 
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لادا ا واو مر و زوج؟ # یکات هدرو ما کان ابول آمراً 
سو و وما كانت أمك بْبًا) [مريم : ۸ء يعني أن أباك ليس امرأ سوءء وكذلك 
أمك ليست بغيّاء ليست زانية» فمن أين جاءك هذا؟ وهذا تعريض لها 
بالقذف» فأشارث إليه؟ يعني : اسألوه. قالوا: « کیت تكلم من کات في 
لْمَهَرٍ صَيِئًا 4 [مريم: ۲۹]ء ليا الها ل ينه فأنطق الله هذا الصبي 
قال إن عبد الہ » كل فيح - قال إن عباتي الب فس 
ا ل وجعکنی مار أبن ما حكنت واو صن لوو ورڪو ما دمت ي (0 
ورا بولق ولم صمل جَبَارا شقا ولاه 3 ولدت ووم آمو وکو 
حا [مريم : : [Yr‏ 

عشر جمل تكلم بها هذا الصييٌ الذي في المهد بأبلغ ما يكو من 
الفصاحة . فانظن إلى قدرة الله عر وجل OE‏ السبيان اا رين 
اا بكر من ذي عتل.. > كل ذلك دلالة على قدرة الله » وفيه 
أيضًا إنقاذ لمريم - رضي الله عنها - من التهمة التي قد تلحقها بسببٍ هذا 
الحمل بدون زوج. وهكذا أيضا هذا الطفل مع المرأة الى تقاعسث أن 
تقتحم النار» أكر مها الله بإنطاق هذا الطفل من أجل أن تقتحم النار وتبقى على 
إيمانها. وفي هذه القصص وأمثالها دليل على أن الله سبحانه وتعالى - - 
برحمته ينجي كل مؤمن في مفازته» وكلّ متق في مفازته» يعني في موطن 
يكون فيه هلاكه» ولكن الله تعالى ينقذهٌ لما سبق له من التقوى» وشاهد ذلك 
e‏ تعرّفْ إلى الله في الرخاء يعرفكَ في الشدة» والله الموفق . 
2 2 0 


شرح رياض الصالحين 


GD ظ‎ 

"١‏ وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: مر النبيٌ بي بامرأةٍ تيْكي 
عند قَبْرِ فقال: «اتّقي الله واطبري» فقالث: إليكَ عن فنك لم تُصَبْ ‏ 
بمُصيبتي! ولم تَعْرفه فقيل لها: إِنْهُ النبى كلد فاتت باب النبي يد فلم 
' تَحِدْ عندَهُ بَوّابين» فقالث: لم ارفك فقال: «إِنّمَا الصَّيْنُ عِنْدَ الصّدمَةٍ 
الأولى»"”''. [متفق عليه] . 


الشرح 

قال المؤلفٌ - رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ أن النبي اة مر بامرأة وهي عند قبر صَبِيٌّ لها قد مات» وكانت تحبّه 
حبًا شديدّاء فلم تملك نفسها أن تخرج إلى قبره لتبكي عنده. فلما رآها 
النبي ييا أمرها بتقوى الله والصبر . ظ 

قال لها: «انّقي الله واضبري. فقالت له: إليكَ عثي فإِنََّ لم صب 
بمصيبتي » إليك عنْي أي : ابع عنّي فنك لم تصّبْ بمثل مصيبتي . 

وهذا يدل على أن المصيبة قد بلغت منها مبلعًا عظيمّاء فانصرف النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم (۱۲۸۳)» ومسلم» 
كتاب الجنائز» باب فى الصبر على المصيبة عند أول الصدمة. رقم (0)). 


باب الصبر ٠‏ | | 


ثم قيل لها: إن هذا رسول الله لا فندمت وجاءت إلى رسول الله إلى 
بابه» وليس على الباب بوّابون أي : ليس عنده أحد يمنع الناسَ من الدّخول 
عليه . فأخبرته وقالت : : إنني لم أعرفك› فقال النبي وي : كيم 
الصّدْمة الأولى» . 

الصو الذى' تانب عليه ا ان م أن صر هته الت الأولى أو 
ما تصيبه المصيبة» هذا هو الصبر . 

أما الصبرٌ فيما بعد ذلك» فإن هذا قد يكون تسيا كما تتسلّى البهائم . 
فالصبرد حقيقة أن الإنسان إذا صدم أول ما يُصِدَمٌ يصبرُ ويحتسب» ویحسن 
أن يقول : (إِنَا لله له وإنًا إليه راجعون» اللهمٌ أجرني في مصيبتي والخلف لي 
خيرًا منها» . 

ففي هذا الحديث عدّة فوائد : 

أولاً: حَسْنٌ لق النبيّ عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الحقّ وإلى 
اكير 5 :ننه لكا را N a‏ 

ولما قالت: «إليكٌ عَنّي» لم ينتقم لنفسه» ولم يضربهاء ولم يُقَمْها 
. بالقكة؛ لأنه عرف أنه أصابها ار م البو سيا 
0 ) 

فان قال قائل : أليسث زيارة القبور حرامًا على المُساء؟ قلنا: بلى هي ظ 
حرامٌ على النساءء د من كبائر الذنوب!! لأن النبئّ عليه الصلاة 


شرح رياض الصالحين 


AD 
والسلام : «لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والشّرج)”"‎ 
لكن هذه لم تخرج للزيارة» وإنما خرجث لما في قلبها من لوْعة راق هذا‎ 
الصبي والحزنٍ الشديد» لم تملك نفسها أن تأتي ؛ ولهذا عذرها النبي عليه‎ 
. الصلاة والسلام ولم يُقمها بالقوّة؛ ولم يجبرها على أن تزجع إلى بيتها‎ 

مويو عي سروس 
بالحكم الشرعيّ أم جهلاًٌ بالحال» فإن هذه المرأة قالت للنبي كلا : 
عني» أي : ابعد عني» مع أنه يأمرها بالخير والتقوى والصبر. اد 
تعرف أنه رسول الله يكل فلهذا عَذَّرَّها النبي عليه الصلاة والسلام . 

وها الا ا الا 


لف 


ak‏ وإشغال النّاس شيء يمكنهم أن 
يتداركوا شغلهم في وقت آخرء فهذا لا بأس به . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء فى كراهية أن يتخذ على القبر 
مسجذاء رفم «(TYT*)‏ والنسائي. كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاد السرج 
على القبور رقم .»)۲٠٤۳(‏ وأبوداود» كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء 
القبور» رقم (7715) وهذا الحديث حسّنه الترمذي» وحسّنه أيضا لشواهده 
العلامة أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي »)١77//7(‏ وحسّنه أيضا لشواهده 
الشيخ الألباني إلا قوله: «والشرج» انظر الإرواء .)۳١۳/۳(‏ ظ 


باب الصبر 


وما جَعِلَ الاستعذان إلا من أجل النَّظرء ومن أجل أن الإنسان يتصرف 
في بيته في إدخالٍ من شاء ومنع من شاء . ظ 

ومن فوائده : أن الصبرَ الذي يُحْمَدُ فاعله هو الصبرٌ الذي يكون عند 
الصدمة الأولى. يصِبرُ الإنسان ويحتسب» ويعلمٌ أن لله ما أخذ وله ما 
أعطى » وأن کل شيء عنده بأجل مسمّى . ظ 
ومن فوائد هذا الحديث : أن البكاء عند القبر ينافي الصّبر؛ ولهذا قال 
لها الرسول ب2 : "انق الله واضبري؟ ٠‏ 

ويوجد من الاس من يُبتلى» فإذا مات له مب ميث صار يتردد على قبره 
ويبكي عنده» وهذا ينافي الصبر» بل نقول: إذا شئت أن تنفع الميت فادع 
الله وأنت في بيتك» ولا حاجة أن تتردد على القبر» لأن التردد على القبر 
يجعلٌ الإنسان يتخيّلٌ هذا الميت دائمًا في ذهنه ولا يغيب عنه» وحيئئذ لا 
ينسى المصيبة أبدّاء مع أن الأفضل للإنسان أن يتلهى وأن ينسئ المصيبة 
بقدر ما يستطيع . والله الموقق . 


- شرح رياض الصالحين . 


س 


1 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ييا قال: «يُقول 
الله تعالى: ما لِعَيْدِي المُؤْمِنِ عندي جَرَاءٌ إا قبَضْتٌ صَفِيِّهُ من أَهْلٍ الدَّنْيَا 
تم احتّسَبَهُ إل الجئّة»7'' [رواه البخاري]. 

الشرح 
ظ هذا الحديث يرويه النبي بيه عن الله » ويسمي العلماء ‏ رحمهم الله - 
هذا القسم من الحديث : الحديث القدسيّ ؛ لأن الرسول بيا رواه عن الله . 
قوله : (صَفِيْهُ ) الى من عت الإنسان ويختارةٌ ويرى أنه ذو 
صلة منه قوية» من ولدء أو أخ» أو عم» أو أب» أو أم» أو صديق» إذا 
ا ا 

ففي هذا دليل على ذد فضيلة الصبر على قبض الصَّفيٌ من الدنياء وأن الله 
عر وجل يُجازي الإنسان إذا احتسب» يُجازيه الجنة . 

وفيه : دليل على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده» فإن 
اقلت كةو رو لامر ی ا ا رچ .ونع ذلك 
فإذا قبض الله صف الإنسان واحتسّب. فإن له هذا الجزاء العظيم . 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد : الإشارة إلى أفعال الله» من قوله : 
(إذا قبضت صفيه» ولا شك أنَّ الله سبحانه وتعالى فعَّالٌ لما يُريدء ولكن 
يجبُ علينا أن نعلم أن فعلّ الله تعالى كله خيرء لا بُنْسَبُ الشرّ إلى الله أبدّاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق؛ باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى» رقم 
(5878). 


والشرٌإذا وقع فإنما يقم في المفعولات ولا يقعٌ في الفعل . 

فمثلاً إذا قدَّرَ الله على الإنسان ما يكره» فلا شك أن ما يكرهه الإنسان 
بالنسبة إليه شدٌ. لكن الشرَ في هذا المقدَّر لا في تقدير الله» لأن الله تعالى 
لا يْقَدَّرهُ إلا لحكمة عظيمة» إما للمُقَدّر عليه وإما لعامّة الخلق . 

أحيانًا تكون الحكمةٌ خاصّةٌ فى المقدّر عليه» وأحياًا في الخلق على 
سبيل العموم . ) 

المقدَّرٌ عليه إذا قدّر الله عليه شرًا وصّبَرَ واحتست نال بذلك خيواء 
وإذا قدّرَالله عليه شرا ورجع إلى ربّه بسبب هذا الأمرء لأن الإنسان إذا كان . 
في و داتكا فد نحي دعر Sa‏ وجل رلاياضة إلى اه فإذا 
اضيب بالف اد ورم إلى رمان وتال رکون في لك فافدة 
عظيمة له . 

لمحي اس ب بسو 
به الأخرون. 

ولنضرب لذلك مثلاً برجل عنده بيت من الطين» أرسل الله مطرًا غزيرًا 
دائمّاء فإنٌ صاحب هذا البيت يتضبر» لكن المصلحة العامة للنّاس 
مصلحة ينتفعون بهاء فصار هذا شرًا على شخص وخيرًا للآخرين» ومع 
ذلك فكوثه * شرًا لهذا الشخص أمرٌ نسبيٌ» إذ اله شر من وجه لكلّه خير له من 
وجه آخر. فيتّمظ به ويَعْلهُ أن الملجأ هو الله عر وجل لا ملجأ إلا إليهء 
فيستفيد من هذا فائدة أكبر مما حَصْل له من المضرًة . ) 

القهه أنتدذا العديف ذكوم الدولقه ريحم الاق :باك الضير» لأن 


شرح رياض الصالحين 


0 < 


فيه فائدة عظيمة فيما إذا صبرَ الإنسان على قبض صفيّه » أنه ليس له جزاء 
إلا الوا ال ا 
3 د د < 

۳ - وعن عائشة رضيّ الله عنها أنها سألث رسول الله يَكلِ عن 
الّاعونء فَأخْبَرَها اَنُه كان عَذَابَا يَيْعَقُهُ اله تعالى عَلَى مَنْ يَشاءٌ. فجّعله 
الله تعالى رَحْمَةَ لِلمُوْمِنِينَء فلَئِس مِنْ عَيْدٍ يَقَعُ في الطَّاعُونء فَيَمْكُتُ في 
له صَابِرًا مُحْتَسياء يَعْلَمُ اَنُه لا يُصِيبةُ إلا مَا كَنّبٌ الله له إلا كان له مِثْل 
أجْرٍ الشهيد»''' [رواه البخاري] . 

الشرح ظ 

نقلّ المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث الواردة في الصبر 
حديث عائشة -رضي الله عنها ‏ أنها سألت رسول الله يي عن الطاعون» 
فأخبرها أن الطاعون عذاب أرسله الله سبحانه وتعالى على من يشاء من 
عباده . ) ش ض 
والطّاعون : قيل: إنه وبَاءٌ مُعَيّن. وقيل: إلّه كل وبا عام - 
بالأرض فيصيبٌ أهلها ويموت الناس منه . 

. وسواءٌكان معيئًا أم كلّ وبا عامٌ مثل الكوليرا وغيرها؛ فإن هذا الطاعون 
عذاب أرسله الله عر وجل . ولكنه رحمة للمؤمن إذا نزل بأرضه وبقي فيها 
ا كسام يمل اله لا کے لا ما کی 04 نان اله تعالن بل 


.)٥۷۳٤( أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب أجر الصابر في الطاعون» رقم‎ )١( 


CD ٤ باب الصبر‎ 


مثل جر الشهيد» ولهذاجاء في الحديث الصحيح عن عبدالرحمن بن عوف- 
رضي الله عنه ‏ أنه قال : قال رسول الله اة : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه» وإذاوقع بأرض وأنتم بها فلا تخر جوا فرارًامنه)”'' . 

إذا وقع الطاعونٌ بأرض فإننا لا نقدم عليهاء لأن الإقدام عليها إلقاءٌ 
بالنفس إلى التهلكة . ولكنه إذا وقع في أرض فإننا لا نخرج منها فرارًا منه. 
لأنك مهما فررت من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن هذا الفرار لن يُغني عنك 
من الله شيئاء واذكر القصة التي قصّها الله علينا في الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حَذْر الموت. قال بعض العلماء في تفسير الاية: إنه نزل في 
الأرض وباء فخرجوا منهاء فقال الله لهم مُوتوا ثم أحيّاهُمء ليُبيّن لهم أنه لا 
مَمََ من قضاء الله إلا إلى الله . 

ففي حديثِ عائشة ‏ رضي الله عنها- دليل على فضل الصبر 
والاحتساب» وأن الإنسان إذا صيَّرَ نفس في الأرض التي نزلَ فيها الطاعون 
ثم مات به» كتب الله له مثل أجر الشهيد . ظ ظ 

وذلك أن الإنسانَ إذا نزل الطاعون في أرضه فإن الحياة غالية عند 


الإنسان» سوف يَهُرب» يخاف من الطاعون. فإذا صَبّر وبقي واحتسبت 
الأجر وعلم أنه لن يُصيبه إلا ما كتب الله له» ثم مات به» فاه يُكتب له مثل 
أجر الشهيد. وهذا من نعمة الله عزَّ وجل . ظ 

2 2 3 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» رقم .)٥۷۳١(‏ 


شرح رياض الصالحين 


AD 

4" - وعن انس - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ب يقول: «إِنَّ الله 
عن وجل قال: إذَا ابْتَليَْتُ عبدي بِحَبِيبِتَيهِ فصَبَنَ عَوْضَتَهُ مِنْهُمَا الجَنّة» يريد 
عينيه”'', [رواه البخاري]. 

في هذا الحديث أخبر النبيئٌ بيا عن ربّه تبارك وتعالى أنه قال: (إذا 
بتليث عبدي بحبيبتيه يعني عَيْنيه فيعمى» ثم يصبر» إلا عوضه الله بهما 
الجنة . لأن العينَ محبوبة للإنسان» فإذا أخذهما الله سبحانه وتعالى وصبر 
الإنسانٌ واحتسب» فإن الله يعوضة بهما الجنة» والجنة تساوي كل الدنياء 
بل قد قال النبي يا : ١لْمَوْضعٌ‏ سوط أحدكم في الجَنهٌ خير مِنَ الدُنيَا وَمَا 
عليه“ أي مقدارٌ متر في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها ؛ لأنّ ما في الآخرة 
باق لا يفنى ولا يزول» والأُنيا كلها فانية زائلة؛ فلهذا كانت هذه المساحة 
القليلة من الجنة خيرًا من الدنيا وما فيها . ظ 

واعلج أن الله سبحانه وتعالى إذا قبض من الإنسان حاسّة من حواسّه» 
فإِنَّ الغالب أن الله يُعوضه في الحواس الأخرى ما يمف عليه ألم فقّدِ هذه 
الحاسّة التي فقدها . 

فالأعمى يمن الله عليه بقوة الإحساس والإدراك» حتى إن بعض 
الاس كان امن ن ا ,يقير كانه ر يجت ا ت 
في الأسواق. ويحسنٌ بالمنحدرات وبالمرتفعات› حتى إن بعضهم يَتَمَق 


0310 أخرجه البخاري» كتاب المرضئ» باب فضل من ذهب بصره» رقم (60507), 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله» رقم 
(؟5885). 


ر ی 


مع صاحب السيارة ‏ سيارة الأجرة - 5 معه من أقصى البلد إلى بيته 
ر وقول افاج ا ا ر اك ای وو هكد تحن عة 
52 السيارة اعت الت فاا ف المت وهو 
راكب» سبحان الله! فالله عر وجل إذا اقتضت حكمته أن يُمْقَدَ أحدًا من 
عباده حاسّةٌ من الحواس» فالغالتُ أن الله تعالى يخلفُ عليه حاسّة قوية 
در او كا سوفن يعض ما ا المو دق 

٣‏ د وعن عطاء بن أبي رَباح قال: قال لي ابن عيّاس ‏ رضي الله 
عنهما -: ألا اريك امُرأة من أهل الجنّة؟ فقلت: بلئء قال: هذه المرأةٌ 
السَّودَاءُ. أتتٍ النبيّ يله فقالت: إني أَصْرَعٌ, وإني أَتكشفء فاد الله تعالى 
لي. قال: «إِنْ شئتٍ صَّيَرْتِ ولكِ الجن وإنء شئُتٍ دَعَوْتٌ الله تعالى أن 
يُعافيكِ» فقالت: أصبرُء فقالت : إني أتكشفء فانعٌ ال أنْ لا اتكشّف, فدعا 
لها" . [متفق عليه]. 

قوله: الأ آريك اثراء من آهل اله بر عله أنه اا 
أهل الجنة. وذلك لأنّ أهلّ الجنّة ينقسمون إلى قسمين: قسمٌ نشهدٌ لهم 
بالجنّة بأوصافهم» وقسح نشهد لهم بالجنة بأغيانهم . 

١‏ - أما الذين نشهدٌ لهم بالجنّة بأوصافهم فكل مؤمنء كل مُنَّىَء فإننا 


60 أخر جه کات as‏ باب من يصرع من ن الي 5 (؟65ك؟هة)., 


اك 
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نشهد له بأنه من أهل الجنّة . كما قال الله سبحانه وتعالى في الجنة # ادت 
مسق * [آل عمران: ۱۳۳]» وقال: ‏ إت الَِنَ ءامو ولوا آلضَلِحَتِ 
لبك کا ريه © زاف ع ربوم کت تنو ری ین ت لبد کور فب 
بدا € [البينة : ۷ء 4]» فكل مؤمن من يعمل الصالحات فإننا نشهدبأنه من آهل 
البرك قرا هر فلان وفلان» با ری ما ول ری 
هل بَاطنّه كظاهره» فلذلك لا نشهد له بعَْنه . فإذامات رجلٌ مَشْهودٌ له بالخير 
للها N aE‏ 

-١‏ قم آخر نشهة له بعينه» وهم الذین شد لهم انين كل بأنهم في 
الجنّة؛ مثل العشرة المُبشرين بالجنّة» وهم أبوبكر» وعمر» وعثمان» 
وعليّ» وسعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاص» وعبدالرحمن بن عوف». 
وطلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» والرّبير بن العوام» 
رضي الله عنهم . 

رمث ابت بن قيس بن شماس» ومثل سعد بن معاذ؛ ومثل عبداه بن 
سلام» ومثلٌ بلال بن رباح وغیرهم» رضي الله عنهم » ممّن عيّنهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فهؤلاء نشهد لهم بأعيانهم› نقول e‏ 
في الجنّة» ونشهد بأنَّ عمرَ في الجنّة افا كنهذ 
بأن عليًا في الجنة» وهكذا . 

ومن ذلك هذه المرأة التي قال ابن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رباح : 
ألا أريك امْرأة من أهْل الجنة؟ قلت لا قال هذه المرأة الكؤداءة, 


امرأة سوداء لا يؤبه لها في المجتمع› كانت تصرع ۶ وتتكشف» 


باب الصبر CD‏ 


فأخبرت النبيّ عليه الصلاة والسلام وسألته أن يدعو الله لهاء فقال لها «إن 
شئت دعوت الله لك» وإِنّْ شئت صبرت ولك الجنة . الت اصع وان 
كانث تتألّم وتتأذّى من الصّرِع» لكنها صبرت من أجل أن تكون من أهل 
الجنة. ولكنها قالت: يا رسول الله إني أتكشّفْء فاذع الله أن لا أتكشف . 
فدعا الله أن لا تتکشف» فصارت تَصرَعٌ ولا تتكشف . 

والصّرع ‏ نعوذ بالله منه ‏ نوعان : ظ 

١‏ - صرْعٌ بسبب تشْنّح الأعصاب: وهذا مرض عضوي يمكن أن 
يُعالج من قبّل الأطباء الماديين» بإعطاء العقاقير التي تُسَكنه أو تزيله تماما . 

۲ - وقسمٌ آخر بسبب الشياطين والجنٌ. يتسلّط الجن على الإنسيٌّ 
فيصرعه ويدخل فيه» ويضرب به على الأرض» ويغمى عليه من شدّة 
الصرع ولايحسن» ويتلسَنٌ الشيطان أو الجنييٌ بنفس الإنسان ويبدأ يتكلم 
على لسانه» الذي يسمع الكلام يقول إن الذي يتكلم الإنسيٌ» ولكنه 
الجنىّ» ولهذا تجدٌ في بعض كلامه الاختلاف» لا يكون ككلامه وهو 
مُستيقظ ؛ لأنه يتغيّرُ بسبب نطق الجني . 

هذا النوع من الصّرع ‏ نسأل الله أن يُعيذْنا وإيّاكم منه ومن غيره من 
الآفات_هذا النوعٌ علاجه بالقراءة من أهل العلم والخير» راونا على 
ار 

فأحيانًا يُخاطبهم الجنيئٌ ويتكلّم معهم» وبين السّبب ال 0 
يصرع هذا الإنسي» وأحيانًا لا يتكلم . 

وقد ثبت صَرعٌ الجتىٌ للإنسيٌ بالقرآن» والسّنة» والواقع 
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ففي القرآن قال الله سبحانه : 8 الس يَأْكُنُونَ اربوا لا يَمُومُونَ إلا كما 
EN‏ [البقرة: »]۲۷١‏ وهذا دليل على أن 
الشيطانَ يتخبّط الإنسانٌ من المَسسّ وهوالصرع . 

وفي السنة : روى الإمام أحمد في مسنده «أن النبي بيو كان في سفر 
من أسفاره» فمرّ بامرأة معها صبيّ يُصَرِعٌ» فأتث به إلى النبيّ عليه الصلاة 
والسلام» وخاطب الجنّي وتكلّم معهُ وخرج الجنّي . فأعطث آم الصبيٌ 
الرسول ية هدية على ذلك0”' . 

وكذلك أيضا كان أهل العلم يخاطبون الجن في المصروع ويتكلمون 
معه» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر ابن القيه”"؟ ‏ وهو 
تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ أنه جيء إلى شيخ الإسلام برجل مَصروع» 
فجعل يقرأ عليه ويُخاطبه ويقول لها : اتقي الله ادُجي لأنها امرأة ‏ فتقول 
لهذ إلى أريد هذا الرجل وأحبّه. فقال لها شيخ الإسلام: لكنّه لا يحبّك 
ا ا ےو ار 
فأبت» فجعل يقرأ عليها ويضرب الرجل ضربًا عظيمّاء حتى إن يد شيخ 
الإسلام أَوجَعَتْهُ من شدَّة الضرب . ظ 0 

فقالت الجنيّة: أنا أحرج كَرَامَةَ للشيخ » قال: لا تخرجي كرامة لي» 
اخرجي طاعة لله ورسوله. فما زال بها حتى خرجت» ولما خرجت 
)0 أخرجه الإمام أحمد في المسندء (6/١۱۷ء .)١97 .١9١‏ وصحّح الألباني ات 


في تعليقه على أحاديث المشكاة رقم (0977). 
(؟) زاد المعاد /٤(‏ ۸٦ء‏ 55). 
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استيقظ الّجل فقال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا: سبحان 
اهنا اخكتت ات الذق كان رت ا :ها کو قال ما 
اليقث ا ا ا 

او ا ا وله علاج يَرْفعه . 

فهو نوعان : 

ات أكًا دفغة: فان يحرضن الإشنان على الأزراد الشرعية الصباحة 
والمسائية . وهي معروفة في كتب أهل العلم» منها: آية الكرسىّ» فإن من 
OTT‏ ارط سان اي 

زا سورة الإخلاص والفلتق والناس» ومنها أحاديثُ وردث عن 
النبيّ عليه الصلاة والسلام ا ا 
ذلك من أسباب ٠‏ دفع أَذيّة ة الجن . ظ 

وما الرفع : نهو إذا وقع بالإنسان فإنه يقرأ عليه آياث من القرآن فبه 
تخويفٌ وتحذيرٌ وتذكير واستعاذة بالله عر وجل حتى يخرج . 

الشاهدٌ من هذا الحديث قول النبيٌ َا لهذه المرأة : «إن شئتِ صَبرْتِ 
ولك الجتةء فقالت: أصبر» ففي هذا دليل على فضيلة الصبر» وأنه سببٌ 
لدعت ل الست وان لمر دن ظ 

3% چە 0 ل 

“اب وعن ابي غبدالرحمن غبناه بن مسعود رخني ان عنه قال: عاي 
أنظُرٌُ إلى رسول الل يه يحكي نبيًا من الأنبياء» صلواث الله وسلامة عليهم, 
ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فأدْمَؤْهُ, فجّعَلَ يَمْسَحُ الدّمّ عن وجههء وهو يقول: «اللّهُم اغفز 
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لقؤْمي فإِنّهُمْ لا يَعْلمُون»”'' [متفق عليه]. 
1 لسرن 

هذا الحديث يحكي النبئ كك فيه شيئًا مما جّرى للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والأنبياء كلّفهم الله تعالى بالرّسالة لأنهم أهل لهاء كما قال الله 
تعالى : # الله أعلم حَيتُ عل رام 4 [الأنعام: 64 فهم أهلٌ لها في 
اتتحمّلٍ والتبليغ والدّعوة والأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر والصّبر 
على ذلك» وكان الرّسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - ل بالقول 
وبالفعل, وربما بلغ الأمر إلى قتلهم يي 
لنبيه يك « وقد كذ بت رل من بلك مَصَبرو أل ما ربوا وأوڈوا ئ أنه ا 
ولا مل كلمت آھو وقد جاک ين یی ارسیت € ون کان كر لیک 
عراصم إن أت أن بى فاق الا ا اقا اتم ای4 
أي : إن استطعت ذلك فافعل # ولو ساء اله لَجَمَعَهُحَ عَلَ الْهُدَكَ 4 ولكن 
لحكمة اقتضت أن يكذبوك› مو م الس بن الباطل يمه النعبارما 
والمجادلة # فلا ودين لهل [الأنعاء <« .[Yo‏ 

حكى نبيّنا ية عن نبي من الأنبياء أنَّ قومّهُ ضربوه» ولم يضربوةٌ إلا 
حيث كدَّبِوهُ حتى أذْمَوا وجهه؛ فجعل يمسحٌ الدمّ عن وجهه ويقول: اللهم 
اغف لقومي فإنهم لا يعلمون» وهذاغاية ما يكون من الصبر» لأن الإنسانً 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء. باب رقم 0 رقم(۷۷٤۳)»‏ م 
كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد» رقم (4۲). 
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لو ضرب على شيءٍ من الدنيا لاستشاط غضبًّاء وانتقم ممن ضربه» وهذا 
OT‏ الله » غ وغوه أجرًاء ت حلي وهر 
ابسو يي ٠‏ الهم اغفز لوبي ي فإِنّهُمْ لا 
لون 

وهذا الذي حدَّثنا به رسو ل الله يل لم يُحَدّثُنا به عبع أ و لأجل أن يقطع 
الوّقت علينا بالحديث» وإنما حدّثنا بذلك من هر 
علیها» كما قال سبحانه وتعالی : #لقد کات في فَصّصهمٌ عير لايل 
آلا € [يوسف: .)1١١‏ والعبرة من هذا أن نصبرَ على ما تود به من قول 
أو فعل في سبيل الدَّعوة إلى الله» وأن نقول متَمثلين : 
عل انح إلا يخ وف ةة 

وأن نصبرَ على ما يُصيبنا مما نسمعه أو يُنقل إلينا مما يُقال فينا بسبب 
الدعوة إلى الله وأن رئ أن هذا رفْعَةٌ لدرجاتنا وتكفية لسيثاتناء فعسيئ أن 
يكون في دعوتنا خلل مِنْ نص في الإخلاص أو من كيفيّة الدَّعوة 
وطريقهاء فيكونٌ هذا الأذئ الذي نسمع» يكون كمّارة لما وقع مّاء لأنَّ 
الإنسان مهما عمل فهو ناقصٌ لا يمكنٌ أن يكمل عمّله أبدّاء إلا أن يشاء 
الله » فإذا أصيبَ وأوذي في سبيل الدّعوة إلى الله فإن هذا من باب تكميل 
دَعُوته ورفعة درجته» فليصبئ ولْيَحْتَسِبْ ولا ينكصْ على عقبیه» لا يقول 


)١(‏ قال ذلك النبي يدك وقد دميت أصبعه في بعض المشاهد. أخرجه البخاري› كتاب 
الجهاد. باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله» رقم .)۲۸٠۲(‏ ومسلمء كتاب الجهاد 
والسيرء باب ما لقي النبي يل من أذى المشركين والمنافقين» رقم (198457). 


(OD‏ شرح رياض الصالحين 
لسث بمُلرّم» أنا أصابني الأذى» أنا أوذيت» أنا تعبت» بل الواجب 
الصبرء والدنيا ليست طويلة! أيامٌ ثم تزول» فاصبر حتى يأتي الله بأمره . 

وفي قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «كأني أنظرٌُ إلى النبي ييا 
وهو يحكي لنا» فيه دليلٌ على أن المحدٌّتٌ أو المُخْبرَ يخبر بما يؤيّد ضبطه 
للخبر والحديث . وهذا أمر شائع عند الناس» يقول : كأني أنظر إلى فلان 
وهويقول لناكذا وكذاء أي : كأني أنظر إليه الآن» وكأني أسمع كلامه الآن . 

فإذا استعملّ الإنسان مثل هذا الأسلوب لتثبيتٍ ما يحدّث به فله في 
ذلك أسوة من السَّلفِ الصالح رضي الله عنهم . والله الموفق . 

ين 2 2 


۷ - وعن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما ‏ عن النبيّ كَل 
قال: «ما يُصيبٌ المُسِلِمَ مِنْ نْصَب ول وَصَّبء ولآ هَمَّ ولا حَرَنٍ» ولآ أذى ولا 
غم حتى الشوكةٌ يُشاكهاء إلا كفْرَ اله بها من خطاياه»“ [متفق عليه]ء 
و«الوَصّبُ»: المرض. ظ 

۸ - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دخلّتُ على النبي لا 
وهو يُوْعَكُء فقلتُ: يا رسول الش. إِنْكَ تُوْعَكُ وعْكًا شَديدَاء قال: «أجَلْ إني 
أوعَك كما تُوعَكَ رَجْلانِ منكم» قلتٌ: ذلك أنّ لك أخرّئن؟ قال: «أجل» ذلك 
كذلكء مَا مِنْ مُسْلِمِ يُصِيبّةُ أذى؛ شَؤْكةٌ فما فوقَهَاء إلا كفْرَ الله بها سيّئاته 

,)60514١( أخرجه البخاري, كات المرضىئة باب ما جاء في كفارة المرض» رقم‎ )١( 


ومسلم. كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض.... رقم 
.(o(‏ 
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وَحُطَّتْ عله دُّنوبّهُ كما تَحُطٌّ الشجرة وَرَقَها»7' [متفق عليه]. 

و «الوّغكُ»: مَعْتُ الحُمُىء وقيل: الحمى. 

الشرح 

هذان الحديثان : حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود ‏ رضي 
الله عنهم - فيهما دليلٌ على أن الإنسان يُكَمَرُ عنه بما يُصيبه من الهم 
واللّصب والغمٌ وغير ذلك» وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالئ» يبلي 
سبحانه وتعالئ عبده بالمَصائب وتكون تكفيرًا لِسَيّئاته وحطًا لذنوبه . 

والإنسان في هذه الدّنيا لا يمكنٌ أن يبقئ مَسْرُور دائمّاء بل هو يوم 
يسر ويومًا يحزن» ويوما يأتيه شيء ويومًا لا يأتيه» فهو مُصَاب بمصائبَ 
في نفسه ومصائب في بدنه . ومصائبَ في مجتمعه ومصائب في أهله» ولا 
بع O‏ انه ركو لعزن انق عله حيري إن 
أصابته ضراء صبرَ فكان خيرًا له» وإن أصابته سَرَاء شكرَ فكان خيرًا له . 

فإذا أصبت بالمصيبة فلا نظرٌ أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألم الذي 
يأتيك ولو كان شوكة, لا تظنّ أنه يذهبُ سَّدىَء بل ستعوض عنه خيرًا منه 
يتكدا تلك تاا ور نهاك وعد اهن اسن الله 

وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبرَ والاحتساب» يعني: احتساب 


,)0144( أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب أشدٌ الناس بلاءً الأنبياء» رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضص... رقم‎ 
(1ل/ا76؟7).‎ 
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GPa 
الأجرء كان له مع هذاأجر.‎ 
: فالمصائب تكون على وجهين‎ . 

تار إذا ا الإنسان تذكر الا ا 
ان ان ر لدت كوزيادة ات 

" د وتارة يغفل عن هذا فيضيق صدره» ويصيبة ضح أو ما أشبة 
ذلك» ويغفل عن نية احتساب الأجر والثواب على الله» فيكون في ذلك 
تكفيد لسيئاته» إذّا هو راب على كَل حَالِ في هذه المصائب التي تأتيه . 

فإمًا أن يبح تكفيرٌ السّيئاتِ وحط الذّنوب بدون أن يحصل له أجر؛ 
لأنه لم يُنْو شيئًا ولم يَصْبِرْ ولم يحتسب الأجر. وإمّا أن يربح شيئين : تكفير 
السيئات» وحصول الثواب من الله عر وجل كما تقدم . 

ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة» فليتذكر احتساب الأجر 
من الله على هذه المصيبة» حتى يؤجر عليهاء مع تكفيرها للذنوب . 

وهذا من نعمة الله سبحانه وتعال وجوده وكرّمه» حيث يبتلي المؤمن 
ثم یشیب على هذه البتلوى أو يكم عنه سيئاته . 

فالحمد لله رب العالمين . 

ين 2 3 
9" - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكُ: «مَنْ يُرِدٍ 


الله به خَيْرًا صب منة»''' [رواه البخاري] . 


.)065140( أخرجه البخاري» كتاب المرضئ؛ باب ما جاء في كفارة المرض» رقم‎ )١( 


الشبرخ 


قوله : «يُصب» قُرئتْ بوجهين : بفتح الصاد (يُصَّبِ) وكسرها(يُصب) 
وكلذهيا ميم 

أما «يصبٌ منه» فالمعنى أن الله يُقَدّر عليه المصائبّ حتى يبتليه بها : 
أيصبر أم يضجر . وأما « يصب منه» فهي أعوٌ» أي : يُصابمن الله ومن غيره . 

ولكن هذا الحديت المطلقّ مُقيّدٌ بالأحاديث الأخرى التي تد على 
أن المراد: من يرد الله به خيرًا فيصبر ويحتسب» فيصيت الله منه حتى 
يلوه . 

أماإذالَم بضبزفإن قد صاب الإنسان يلاي ثبرة وليس فيه خير ولم 
يُرد الله به خيرًا . 

فالكفار يُصابون بمصائب كثيرة» ومع هذا يبقون على كفرهم حتى 
يموتوا عليهء وهؤلاء بلا شك لم يرد الله يهم خبيدًا. 

لكن المراد : من يرد الله به خيرًا فيصيبٌ منه فيصبر على هذه 
المصائب». فإن ذلك من الخير له» لأنه سبق أن المصائبَ يكر الله بها 
الوب ا ومن المعلوم أن تكن" الذدوت والسيعات 
حط الخطايا لا شلك أنه خي للإنسان. لأنَّ المصائب غاية ما فيها أنّها 
مصائب دنيوية ٠‏ تزول بالأيام» كلّما مضت الأيام خمّت عليك المصيبة: 
لكن عذاب الآخرة باق والعياذ بالله! ‏ فإذا كمر الله عنك بهذه المصائب 
صار ذلك خيرًا لك . ظ 


د شرح رياض الصالحين 

٠‏ - وعن انس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : «لا يَتَمنْينَ 
أَحَدُكُمُ المت لضُرٌ أصابّة, فإنْ كانّ لبد فاعلا فلْيَكُل: اللّهُمّ أخيني مَا كانت 
الحَياةٌ خَيْرًا لي, ودَوّفني إذا كانت الوَفاةٌ خَيْرًا لي»”'' [متفق عليه]. 

في هذا الحديث نهى النبيٌ بل الإنسانَ أن يتمنئ الموت لض نَرّل به . 
وذلك أنَّ الإنسان ّما ينل به ضر يعجر عن التَّحقُلٍ ويْعّب؟ فيتمنى 
الو ارت ا رال ذلك ا أذ ع 
ية عن ذلك» فقال : «لا يتمنينٌ أحدكم الموت لضرٌ نزل بها فقد يكونْ هذا 
خيرًا له . 

ولكن إذا أُصِبْتَ بضر فقل : الهم أعي على الصبر عليه» حى يُعِيكَ 
الله فتصبر» ويكون ذلك لك خيرًا. 

أما أن تتمئّى الموت فأنت لا تذري» ربما يكون الموت شرًا عليك لا 
يَحْصل به راحة» ليس كل موت راحة» كما قال الشاعر : 
ليْس من مات فاستراح بِمَيْت ااال ت اسه 

TT i GE‏ ل - وإلى عذاب 


قبر» وإذا بقي في الدنيا فربما يستعتبٌ ويتوب ويرجع إلى الله فيكون خيرًا 
له؛ فإذا نزل بك ضر فلا تتمنّ الموت» وإذا كان الّسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ نهى أن يتمنّى الإنسان الموت للضرٌ الذي نزل به» فكيف بمن 


»)٥1۷١( أخرجه البخاري» كتاب المرضئ». باب تمني المريض الموت» رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به » رقم (438ة5؟).‎ 


يقتلّ نفسه إذا نزل به الضر» كما يوجدٌ من بعض الحَمْقئ الذين إذا نزلث 
بج امطاب حرا a‏ ار اعلو ا شكاااوما E‏ 
- هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلى أشد منه» فلم يستريحواء لكن - والعياذ بالله - 
انتقلوا من عذاب إلى أشدّ. لأن الذي يقتل نفسّه يعدب بما قتل به نفسه في 
نار جهنم انه ةا فيها أبداء كما جاء ذلك عن النبی E:‏ إن قتل ‏ 
نفسه بحديدة ‏ خلجر أو سكين أو مسمار أو غير ذلك فإِنّه يوم القيامة في 
جهنم يطعن نفسه بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه . 

وإن قتل نفسه سم فإنّه يتحسّاهٌ في نار جهنم » وإن قتلّ نفسه بالتردي 
من جبل فإنه يُنصَبٌ له جبل في جهنّم يتردّى منه أبد الآبدين وهلمٌ جرًا! 
0 فأقول: إذا كان النبينٌّ_عليه الصلاة والسلام ‏ نهى أن يتمنّى الإنسان 

الموت للضرٌ الذي نزل بهء فإن أعظم من ذلك أن يقتل الإنسانٌ نفسه 

ويبادر الله بنفسه» نسأل الله العافية . 

ولكن الّسول - عليه الصلاة والسلام ‏ لگا نهى عن شيء:: كان من 
عادته إذا كان له بديل من المباح أن يذكر بديله من المباح كما هي طريقة 
القرآن» قال الله سبحانه : « يَتأيُها لیے ءَامَمُوا لا ولوا روک وَقُوُوا 
أنظرنًا *# [البقرة: »]٠١٤‏ فلما تھی الله عن كلمة «راعنا» بين لنا الكلمة 
المباحة» قال: 9 وَقُولُوا أنظرَيا» . 

ولمّا جيء للنبي - عليه الصلاة والسلام ‏ بتمر جير استنكرة وقال: ما 


)۱( تعدم تخريجه ص (۲۲۲) . 


شرح رياض الصالحين 


ددن 2 
هذا؟ «أكلٌّ تمر خيبرَ هكذا؟» قالوا: لاء والله يا رسول الله» إنا لنشتري 
الصاع من اي والصّاعين بالثلاثة» فقال رسول الله ل : « 
تفعل» لكن بع الجمع بالكراهم» ثم ابتغ بالكراهم جنيا" يعني تمر 
طيبًا . فلمًا منعه بيّن له الوّجه المباح . 

هنا قال : ”لا يتمد تمن أحدكم الموت لص َل به فإن کان لاب فاعلاً 
فليقل : فليقل : «اللَّهُمَ اخيني ما علمت الحياةً خيرًا لي . وتوفني | إذا علمت الوفاة 
یرال ظ 

فتح لك الباب لكنه باب" سلیم» لأنَّ : TE‏ 
الإنسان وعدم صبره على قضاء الله ااا «اللهم أحيني ما كانت 
الحياةٌ خيرًا لى وتونَّنى إذا علمت الوفاةً خيرًا لى» هذا الدعاء وكلَّ الإنسان 
فيه أمره إلى الله» لأن الإنسان لا يعلمٌ الغيب» فيْكلُ الأمرإلى عالمه عر وجل 
أحينى ما علمت الحياةً خيرًا لى» وتوفنى إذا علمت الوفاةٌ خيرًا لى؟ . 

تحت ی ار ا ان ا 0 ورا ا 
من خير كثير» ربما يحرمه من التَوبة وزيادة الأعمال الصّالحة» ولهذاجاء 
فى الحديت: «ما من ميّتِ يموث إلا ندم» فإن کان مُحسنا ندم أن لا يكون 
ازّدَادء وإن كان مُسيئًا ندم أن لا يكون استعْتب»"' أي : استعتب من ذنبه 


,2”530( البيوع»› باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم‎ ٠ أخرجه البخاري» كتاب‎ )١( 
.([40104۳) ومسلم. > كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل › رقم‎ «(Y۲ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب »)٥۹(‏ رقم (5407)» والبغوي في شرح السنة 
رقم (5709) قال الأرناؤوط: فيه يحيى بن عبيد الله وهو ابن عبدالله بن موهب = 


باب الصبر | 


وطلبَ العتبى » وهي المعذرة. 

فإن قال قائل : كيف يقول: «اللهم ا 
وتوفني ما علمت الوفاةً خيرًا لي؟1. 

نقول: نعم ؛ لأن الله سبحانه يعلم ما سیکون» أ گا الإنسان فلا يعلم . 
كما قال الله قل لا يعار من في لسوت وَالْأرض لَب | د # [النمل: ١٦]ء‏ 
e RE.‏ وما ری فسن باق أَرْضٍ تَمُوتٌُ € [لقمان : 
]ء فأنت لا تدري قد تكونٌ الحياة خيرًا لك» وقد تكو ن الوفاة خيرًا لك . 

ولهذا ينبغي للإنسانٍ إذا دعا لشخص بطول العمر أن ية يقد هذا فيقول : 
أطال الله بقاءك على طاعته» حتى يكون في طول بقائه خير . 

فإن قال قائل : إِنّه واه العررت مز در الث عير ان یت 
قالت: « نتن مٿ قبل هدا ونث تسيا مَنْسِيًا» [مريم: ۲۳]» فكيف 
وقعت فيما فيه النّهي؟ 

فالجواب عن ذلك أن نقول : 

أولاً: يجبُ أن نعلمَ أن شرع مَنْ قبلنا إذا ورد شرْعنا بخلافه فليس 
بِحُجّة. لأن شرعنا نسخ كل ما سبقه من الأديان . 

ثانيًا: أن مريم لم تتمنّ الموت» لكنها تمنَّتِ الموت قبل هذه الفتنة 
ولو بقيت آلف سنة» المُّهِمّ أن تموت بلا فتنة» ومثله قول يوسف عليه 


الصلاة والسلام 0 نت ول ىق في ألدّنا الاجر و وف ا 


المدني : متروك»› والحديث في ضعيف الجامع رقم (40١ه).‏ 


ظ شرح رياض الصالحين 
حدر 
ِأَلصَّنْلِحِينَ» [يوسف: :]٠١١‏ ليس معناه سوال الله أن يتوفاه» بل هو يسأل أن 
00 الله على الإسلام. وهذا لا بأس به › كأن تقول : اللهم تون فل 
الإسلام وعلى الإيمانٍ وعلى التوحيدٍ والإخلاص» أو توفني وأنت راض 


فيجبُ معرفة القّرق بين شخص يتملى الموت من ضيقٍ نزل به» وبين 
شخص يتمنى الموت فة مُحَينةٍ يرضاها الله عر وجل! . 

فالأول: هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام.. 

والثاني : جائز . ظ 

وإنما نهئئ التب - عليه الصلاة والسلام - عن تمني الموت لض نزل 
به؛ لأن من تمنى الموت لضرٌ نزل به ليس عنده صبر» الواجبٌ أن يصبر 
الأنسان مان امهو ان اا افع وج ان الصو الذي 
يُصيبك من هم أو غمٌ أو مَرَض أو أي شيء مُكَمَرٌ لسيئاتك» فإن احتسبت 
الأجر كان رفعة لدرجاتك . وهذا الذي ينال الإنسانَ من الأذى والمرض 
وغيره لا يدوم لاد کی ا ات رانف کی ات اجات ْ 
الأجر على الله عر وجل ويُكمَّدُ عنك من سيئاتك بسببه؛ صار خيرًا لك 
كما ثبت عن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «عجبا لأمر المؤمن. 
إِنَّ أمره كلّه خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إِنْ أصابئْهُ ضرَاءٌ صبرَ فكان 
خيرًا له وإنْ أصابتةُ سرَاءٌ شكر فكان خيرًا له( » فالمؤمن على کل حال 


.)۱۹۷( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


باب الصبر | 


هو في خير » في ضرّاء أو في سَّرَاء . 

ا٤‏ - وعن أبي عبد الله خيّاب بن الأرتث - رضي الله عنه - قال: 
شكونا إلى رسول اله يك وهو متوسّد بُرْدَةٌ له في ظلٌ الكعبة؛ فقلنا: آلا 
تَسْتَنْصِرٌ لناء ألا تَدْعُو لنا؟ فقال: قن كانّ مَنْ قَبْلَكُمْ يُوْخَدُ الوَجُلُ فيُځفو 
له في الأرض فَيُجْعَلٌ فيهاء كُمَّ يُؤْتَى يون بالمنشار فُوضع على راس َل 


ص و يو 


نصفيّنء وَيُمْشْطٌ بأمشاط الحَديدٍ ما دُونَ لحُمه وعظمهء مَا يَصّدُهُ ذلكَ 
عن دِينْهء والله لِيُتِمَنّ الله هذا الأمْرَ حَثَّى يَسيرَ الواكبُ مِنْ صَنْعاءً إلى 
حَضْرمَوتَ لا يَخْاف إل الله والذئبَ على غَنْمِهِ ولَكِنّكُمْ تَسْتَعْجِنُونَ02" 
E‏ ظ 

وفي رواية: «وهُوَ مُتَوسدٌ بُرْدَةء وقد لقينا مِنَ المُشْرِكينَ شدّة». 

الشرح 

حديث أبي عبدالله خبّاب بن الأرت - رضي الله عنه - يحكي ما وجده 
المسلمون من الأذيّة من كفار قريش في مكة» فجاؤوا يشكون إلى النبي 
ا : اوهو متوسّدٌ برد له في ظل الكعبة» صلواث الله وسلامه عليه . ار 
لماجا العلا لسار ادن كان تبانا ارات في ديد ممما لكي 
به هو لاء» حفر له < حفرة ثم يُلقى فيهاء ثم يؤتى بالمنشار على مفرقٍ رأسه 
ا بأفشاظ انتا ي جلدِه وة اا ال 


() أخرجه البخاري؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (0517). 


شرح رياض الصالحين 


ددر : 2 


يمشّط» وهذا تعزيرٌ عظيمٌ وأذيّة عظيمة . 

ثم أقسم -عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه سيت هذا الأمر» يعني 
سيتمٌ ما جاء به الرّسول عليه الصلاة والسلام من دعوة الإسلام» حتى يسير 
التاكب من صنعاءً إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه: 
ولكنكم تستعجلون. أي : فاصبروا وانتظروا الفرّج من الله» فإ الله سيتم 
هذا الأمر. وقد صار الأمر كما أقسم عليه النبئئٌ عليه الصلاة والسلام . 

ففي هذا الحديث آي من آيات الله » حيث وقع الأمر مُطابقًا لما أخبرَ به 
النبنٌ عليه الصلاة والسلام . 

وآية من آيات الرسول -عليه الصلاة والسلام-حيث صدّقه الله بما أخبر به 
وهذه شهادة له من الله بالرسالة» كما قال الله « یکن أله سد يما بمَآ وَل کد 

اا لد ولاک دوت وگن ب سيدا [النساء ]. 

٠‏ وفيه أيضًا دليلٌ على وجوب الصّبر على أذيّةِ أعداء المسلمين. وإذا 
صبرَ الإنسان ظفر!! ظ 

فالواجبُ على الإنسان أن يقابل ما بخص من أذيّة الكفار بالصبر 
والاحتساب وانتظار الفرج› EN,‏ أن الأمرَ ينتهي بسرعة وينتهي 
يسهولة ٠‏ قد يبتلي الله عر وجل المؤمنين بالكمّار يُؤذُونهم وربما يقتلونهم» . 
كما قتلَّ اليهود الأنبياءَ الذين هم أعظح من الذّعاة وأغظمٌ من المسلمين . 
لباقان افرع ولا يدل ول يضجر ‏ بل يبقئ رايبا كالصخرة. 
والعاقبة للمتقين › والاتعالى مع ا 

فإذا صبرَ وثابر وسّلك الطّرق التي توصل إلى المقصود ولكن بدون 


باب الصبر | ١‏ 


فوضى وبدولن استنفار وبدول ار ولكن بطريق لك لأن أعداء 
المُشلمين من المنافقين والكفار يمشون على خطى ثابتة نّم ويحصلون 
مَقُصودهم . 

أما السّطحيون الذين تأخذهم العواطف حتى يثوروا ويستنفرواء فإ 
قد يفوتهم شي كثيرٌ» وربما حَصّل منهم رَه تفسد كلّ ما بنواء إن كانوا قد 
نوا شنا 

كن المؤمن يصب وید ويعمل بتؤدة ويوطن نفسه» ويخطط 
عليهم الفرص ؛ لأنهم يَتَربّصون الدّوائرَ بأهل الخير» يُريدون أن يُكيروهم. 
حتى إن حصل من بعضهم ما يحصل حينئذ استعلوا عليهم وقالوا: هذا 

فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال لأصحابه اصبرواء فمن كان ٠‏ 
قبلكم ‏ وأنتم أحقٌّ بالصبر منه ‏ كان يُعْمَلُ به هذا العمل ويصبر› فأنتم يا 
امه محمد َم الصبر والإحسان» اصبروا حتى يأتي الله بأمّره» والعاقية 
ظ فأنت أيّها الإنسان لا تسكث عن الشث ولكن اعمل بنظام وبتخطيط 
إذا كنت في أَّلٍِ الفتئة» فإن القائمين بها سوف يحاولون_ما استطاعوا_أن 
يصلوا إلى قمّة قمّةَ ما يريدون. فاقطع عليهم السّبيل› وكنْ أطولَ منهم نفسًا 
رانك معنو کر فإن هؤلاء الأعداء يمكرون» ويمكرٌ الله والله خير 


) مخ 


oD‏ شرح رياض الصا 


الماكرين» والله الموفق . 
لډ 00 كه 

1 - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما كان يومٌ حُنَيْنء آثر 
رسول الله ية ناسًا في القسمةء فاغْطى الأقَرَعَ بن حابس مائة من الإبلء 
وأغطى عُيَيْنَةَ بن حصّن مثلّ ذلك, وأعطى نَاسًا منْ اشراف القرب وآثرهم 
يؤمئز في القسمة. فقال رجل: واش إِنَّ هذه قسمة ما عل فيهاء وَمَا أَرِيْدَ 
فنا وجة اشء فقلت: واش لأخبرنّ رسول اله ككل فاتيتّة, فأخبرتة بما قال, 
فتغيّرَ وجهة حتى كان كالصّرْف. ثم قال: «فمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْوِلٍ الله 
ورَسُولُه؟ كُمّ قال: يَرْحَمٌ الله مُوسَىء قَنْ أوذِي باكثر مِنْ هذا فصَّبرَ». فقلت: 
لا جَرَمَ لا أزْفعٌ إليه بعدها حديقًا('). [متفق عليه]. 

وقوله: «كالصزف» هو بكسر الصاد المهملة: وهو صِبْعٌ أخمر. 

الشرح 

هذا الحديثٌ الذي نقله المؤلفٌ ‏ رحمه الله عن عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه ‏ أنه «لمّا كان غزوةٌ حُنين» وهي غزوة الطّائف التي كانت بعد 
فتح مكة» غزاهم الرّسول يله وغنم منهم غنائم كثيرة جا من إبل» 
وغنم > ودّرَاهم ودنانير» ثم إن النبي َة نزل بالجعرّانة» وهي محل عند 


(۱) أخر جه البخاري› كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي علي يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوه»› رقم (۳۱۰(). ومسلم. كتاب الزكاة» باب إعطاء 
المؤلقة لر على الإسلامه راقم (18917): ظ 


باب الصبر ‏ 


منتهئ الحرم من جهة الطائف, نزل بها وصار كك يقسمٌ الغنائم » وقسم في 
المؤلفة قلوبهم ‏ أي: في كبار القبائل ‏ يؤلفهم على الإسلام» وأعطاهم 
عطاء كثيراء حتى كان يُعطي الواحد منهم مائة من الإبل . 

فقال رجل من القوم: «والله إِنَّ هذه قسمة ما عَدِلَ فيها وما أريد فيها 
وجه الله) ‏ نعوذ بالله ‏ يقول هذا القول في قسمة قَسمهًا رسول الله َة لكن 
حب الذّنيا والشيطان يوقع الإنسانَ في الهّلّكة. نسأل الله العافية. هذه 
) الكلمة كلمة كفرء أن بسب الله ورسوله إلى عدم الّدل» وإلى أن التي يكل 
لم يرذ بها وه الله» ولا شك أن النبيّ بيا أراد بهذه القسمة وجه الله» أراد 
أن يول كبر القبائل والعشائر من أجل أن يعقر وى الإسلام» لأن أسياد القوم 
إذا ألفوا الإسلام وقوي إيمانهم بذلك حصل منهم خير كثير» وتبعهم على 
ذلك قبائل وعشائرء واعترَّ الإسلامٌ بهذا. ولكنّ الجهلّ ‏ والعيادٌ بالله ‏ 

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لكا سمع هذه الكلمة تقال في رسول 
الله َة أخبر بها النبيّ ية ورفعها إليه. أخبره بأن هذا الرجلّ يقولٌ كذا 
وكذاء فتغيّرٌ وجه الرسول يك حتى كان كالصّئف - أي كالذهب ا 
صفرته وتغيّره ثم قال : : افمن َل إا لم يدل لله ورشوله» وصدق النبيئ 
عليه الصلاة والسلام! إذا كانت قسمة الله ليست عدلاً» وقسمة رسوله 
ليست عدلاً» فمن بعد إذا! ثم قال «يرْحَمْ الله مُوسئ» لقد أوذِيّ بأكثر مِنْ 
هذا فصبر». 

والشاهد من الحديثِ هذه الكلمة» وهي أنَّ الأنبياء - عليهم الصلاة 


- شرح رياض الصالحين 


ج سس 


والسلام - يُوْدَّوْنَ ويضْبرُونء فهذا نبنا بل قيل له هذا الكلامٌ بعد ثماني ِ 
سنين من هجرته. يعني ليس في أول الدّعوة» بل بعدما مكنّ الله له 
وبعدما عُرفَ صدقه وبعدما أظهرٌ الله آياتِ الرسولٍ في الآفاق وفي 
| أنفسهمء ومع ذلك يُقال: هذه القسْمة لم يَعْدل فيها ولم يُِدْ بها وجه الله . 

فإذا كان هذا قول رجل في صحابة النبيّ عليه الصلاة والسلام ‏ للنبيّ 
كل فلا تستغرب أن يقول الاس في عالم من العلماء : إن هذا العالم فيه كذا 
وفيه كذا ويصفونه بالعُيوب» لأن الشيطان هو الذي يَوْدٌ هؤلاء على أن 
يقدحوا في العلماءء لأنهم إذا قدحوا في العلماء وسقطت أقوالهم عند 
الناس ما بقي للنّاس أحد يَقُودُهم بكتاب الله . من يقودهم بكتاب الله إذا لم 
يثقوا بالعلماء وأقوالهم؟ تقودهم الشياطين وحزب الشيطان» ولذلك 
كانت غَيْبةٌ العلماء أعظم بكثير من غَيْبةِ غير العلماء» لأن غِيْبةَ غير العلماء 
غبْبة شخصيّة» إِنْ ضركث فإنها لا تضؤ إلا الذي اغتاب والذي قيلت فيه 
الغيبة» لكنّ غيبة العلماء ضر الإسلام كَلّه؛ لأنَّ العلماء حَمّلَةٌ لواء 
الإسلام» فإذا سقطت الثّّة بأقوالهم؛ سقط لواء الإسلام» وصار في هذا 
غك الأقة الاسالاضة: ظ 

فإذا كانت لحومٌ الناس بالغيبة لحوم ميتة» فان لحوم العلماء ميه 
مَسمومة» لما فيها من الضرر العظيم» فلا تستغرب إذا سمعت أحدًا يس 
العلماء! وهذا رسول الله بي قيل فيه ما قيل» فاصبرء واحتسب الاجر من 
- الله عر وجلّء واعلم أن العاقبة للتقّوى» فما دام الإنسان في تقوئ وعلى . 

نور من الله عر وجل فإنَّ العاقبة له. 


۰ باب الصبر | ظ 


وكذلك يوجدٌ بعض الناس يكونٌ له صَديق أو قريبٌ يخطىء مرة 
واحدة فيصفه بالعيب والسّبٌ والشّتم والعياذ بالله -في خطيئة واحدة . 

على ددا لدي ووس E‏ وآن يعلم أن الأنبياء قد سَبُوا 
وذو وكذّبواء وقيل م امن رايع Ga‏ كيده وهم 
سحرة ة 9 مصبروأ عل ما كربو وأودوأ حو کی آله ل ص4 [الأنعاء : 5 7]» هكذا يقول 
الله عر وجل . 

ففي هذا الحديث : دليل على أن للإمام أن يُعْطِي من يَرَى في عطيّنه 
المصلحة ولو أكثرٌ من غيره» إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام» ليست 
مصلحة شخصيّة يُحَابِي من يُحب ويمنع من لا يحبّ» ولكن إذا رأى في 
ذلك مصلحة للإسلام وزاد في العطاءء فإن ذلك إليه وهو مسؤولٌ أمام 
الله » ولا يحل لأحد أن يعترضَ عليه» فإن اعترض عليه فقد ظلم نفسه . 

وفيه : أن النبيّ - عليه الصلاة والسّلام -يعتبر بمن مضى من الرسل . 
ولهذا قال: لقد أُوذيَ لت كريس سر لأن الله تعالى يقول 
# قد كارح في فَصْصِيمٌ عبر ول لَب 4 لوف و 
« أوْليِكَ لذن هذى أ هدم فة4 [الأنعام: ۹١‏ فأمر الله نب كلل 
أن يقتدي بهدي الأنبياءِ قبله 

وهكذا ينبغي لنا نحن أن نقتدي بالأنبياءعليهم الصلاة والسلام في 
الصّبر عَلَى الأذّ » وأن نحتسب الاجر على الله وأن نعلم أن هذا زيادة في 
درجاتنا مع اللاحتساب» وتك تازاف الوق 


2 %# 2 


شرح رياض الصالحين 


س( 


٤۳‏ - وعن أنس ‏ رضي اش عنه ‏ قال: قال رسول الله : «إذا أراد 
الله بِعَبِدِهِ خَيْرًا عَجُل له العُقوبة في الدُّنيَاء وإذًا أرادَ الله بعيْده الشر أَمْسَكَ 
عنهُ بِذَنِيهِ حتى يُوافِيَ به يؤْمَ القيامة». 

وقال النبيُ كلِ: «إِنّ عِظَمَ الجزاءِ معّ عِظم الجَلاءِء وإ الله تعالى إذا 
حب قومًا انْتلاهُمْ, فمَنْ رَضيّ فلهُ الرّضىء ومَنْ سّخط فلَهُ السُخطٌ'"' 
. رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

الشرح 

الأمور كلها بيد الله عدّ وجل وبإرادته» لأنَّ الله تعالى يقول عن نفسه 
« فال لما بر يد [هود:۷ ۰ ويقول 8 إِنَّ آله يفعل ما ياء 8 €[الحج c1۸:‏ 
فكل الأمور بيد الله . ظ 

| ES EA 
1 فيه‎ e O ee 
بأحدٍ ممن يتّصل به؛ لأنَّ العقوبات تَكَمَرٌ السَّات» فإذا تعجّلتٍ العقوبة‎ 
وكمَّرَ الله بها عن العبدء فإنه يُوافي الله وليس عليه ذب قد طهرته‎ 
المصائبٌ والبلاياء حتى إِنّه لَبْشْدّدُ على الإنسانٍ موته لبقاءِ سي أو سيثتين‎ 
عليه» حتى يخرج من الدُنيا نقيّا من النوب» وهذه نعمة؛ لأنَّ عذاب‎ 
. الذّنيا أهونُ من عذاب الآخرة‎ 


)01( ارب 0 كتاب الزهدء باب ما جاء و في الصبر على البلاءء رقم 4(« 


باب الصبس ___ | ظ 


لكن إذا أراد لله بعبدو الشرٌ أمهل له واستدرجه وأدرٌ عليه النعم ودفع 
عنه النقم حتى يبطر - والعياذ بالله - ويفرح فرحا مذمومًا بما أنعم الله به 
عليه» وحينئذ يلقي ربّهِ وهو مَغْمُور بسيئاته فيُعاقب بها في الآخرة» نسأل 
الله العافية . فإذا رأيت شخصا يبارز الله بالعصيان وقد وقاة الله البلاء وأدرَ 
عليه التّعم» فاعلخ أن الله إنما أراد به شرًا؛ لأنَّ الله خر عنه العقوبة حتى 
. يُوافى بها يوم القيامة. 0 ظ 

ثم ذكر في هذا الحديث : «إنَّ عظم الجَرّاء من عظم البلآء) يعني أنه 
كلّما عَظُمَّ البلاءٌ عَظُمّ الجزاء . فالبلاءٌ السّهل له جر يسير» والبلاء الشّديد 
له جر كبير؛ لأنَّ الله عر وجلّ ذو فضل على الناس» إذا ابتلاهم بالسّدائد 
أعطاهم عليها من الأجر الكبير» وإذاهانت المصائبُ هان الأجر . 


«وإن الله إذا حب قَْمًا ابتلاهم, > فمّن رَضِي فَلَهُ الرّضئ ومَنْ خط فَلهُ 
الشّخط) . 


وهل اها - يشر للمؤمن» إذا لی بالمصيبة فلا يظنّ أن الله 
سُبحانه يُبْعْضهُء بل قد يكون هذا من علامة محبّة الله للعبد» يبتليه سبحانه 
بالمصائب» فإذا رضي الإنسانُ وصبرَ واحتسب فله الرّضى» وإن سط 
فله الشّخط . ظ 
وفي هذا حت على أن الإنسان يصب على المصائب حتى يكتب له 
الأضى من الله عر وجل . والله الموفق . 
sk 9 4‏ 


شرح رياض الصالحين 
كدر 2 

٤‏ - وعن انس - رضي الله عنه - قال: كان ابن لأبي طَلْحَةَ ‏ رضي 
الله عنه ‏ يَشتكيء فخرج أبو طلحةء فقّبض الصبي» فلما رَجَعَ أبو طلحة 
قال: ما فعل ابُني؟ قالث أمُ سّليْم ‏ وهي أمُ الصّبىّ -: هُوَ أسْكَنُ ما كانّ. 
فَقَرْبَتْ إليه القشاءً فتقشى, تُمَّ أصابّ مِنْهاء فلمًا فَرَعْ قالث: وارُوا الصَّبِيّ, 
فلما أَصْبَّحَ أبو طلحة أتى رسول الله ي فاخيَرَةُ فقال «أعرَسْثُمٌ اللّيلة؟, 
قال: نْعَمْ, قال: «اللّهُمَ بَارِك لَهُمَا؛ فوَلِدَتٌ عُلاماء فقال لي أو طلحة: احْملَهُ 
حَتَّى تاتِيّ به النبيّ كَل وبَعَتَ مَعَهُ بِتَمَراتِ فقال: «أمَعَهُ شَيْءٌ؟» قال: 
َعَم تَمَراتء فاحّذمًا النبي كل فمَضْفّهاء كُمّ أخَدّهَا مِنْ فيه فَجَعَلّها في في 
الصَّبِيٍّء كُمَّ حَنْكَهُ وسَمَّاهُ عيدال”'". [متفق عليه]. ظ 

وفي رواية للبخاري": قال ابن عُيَيْتّ: فقال رجُلٌ من الانصارء فرايث 
تسعة أولادٍ كلهم قن قرأوا القُرْآنء يَعْني مِنْ أؤلادٍ عبد الله المَؤلُودٍ. 

وفي رواية لمسله”": مَاتَ ابن لابي طَلحّة مِنْ ام سُلَيْمء فقالّث لأمْلها: 
لا تُحَدُكُوا أبَا طَلْحَةَ بابنه حَتَّى أكُونَ أنَا أُحَدَكُهُ فجاء, فَقَوْيَتْ إليْه عشَاءً 
فاكلَ وشَرِبَء كُمّ تصنت له اخسن ما كائث تَصَدّعُ قبلّ ذلك فوقَعَ بھاء 


فَلَمًا أنْ راث أنّه قَنْ شَبِعَ وأصابّ مِنّْها قالث: يا أبَاطلْحة, أرائت َو أن 


© 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه 
وتحنيكه ) رقم (٠لاع6),‏ ومسلم. كتاب الاداب» باب استحباب تحنيك المولود عند 
ولادته . . . , رقم(55١5).‏ ) | 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» رقم(١١١٠).‏ 


(۳) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي طلحة رضي الله تعالى 7 


عه رقم( 1٤‏ ۲م( . 


١‏ س 


قومًا أعارُوا عَارِيَتَهُم أهلّ بِيْتٍ فطليُوا عَارِيَتَهُم ته 5 أن يَمْتَكُوهُه؛ قال: لاء 
فقالث: فاحتّسِب ابْنْكَ. قالَ: فعضب كُمّ قال: تَرَكْتِني حَنَّى إِذَا تَلطّخْتُ كه 


أَخْبَّرْتِنِي بابُني؟! فانطلق حَتَّى اتی رسول الله ب فاخْبرَهُ يما كانّ» فقال 
رسول الله: «بَارَكَ الله في لَيْلَتِكُمَاه قال: فحملث, قال: وكان رسول الله كَل 
في سفرٍ وهي معه» وكان رسول الله ب إذا أتى المدينة من سفي لا يَطْرُقَهَا 
طرُوقاء فَدَنْوْا من المدينة, فضَرَيها المَخْاضء فاحتيس عليها أبو طلحة, 
وانطلق رسول الله كلِِ. قال: يقولٌ أبوطلحة: إِنّكَ لَتَعْلَمُ يا رب أنه يُعجِبُّني 
أن أخرُجَ مع رسول اش تل إذا خُرّج» وَآَدْخْلَ معه إذا دَخّلء وقد احْتَّيِسْتٌ 
بما ترى. تقول أمّ سَليّم؟ يا أبا طُلّحة, ما أجدُ الذي كنت جد انطلق, 
فانطلقناء وَضَرَبَها المَخَّاضُ حين قدما فَوَلَدَتْ علامًا فقالت لي أمّي: يا 
أنس, لا يُوْضْعُهُ أحدّ حتى تَعْدُوَ به على رسول الل ب فلما أصبعح 
احدَمَلَذَهُء فانطلقث به إلى رسول الله كل وذكرَ تمامَّ الحديث. 
الشرح 

حديث أنس بن مالك عن ابي طلحة أنه كان له ابن يشتكي» يعني 
مريضاء وأبوطلحة كان زوج أمّ أنس بن مالك رضي الله عنهم . وكان هذا 
لصي يللي امارح کا ن بجا ارين ی الین يمتني 
مات» فلمًا رجع سأل أمَّهُ عنه فقال: كيف ابني؟ قالت: «هو أسكنٌ ما 
يكون» وصدقت في قولهاء هو أسْكن ما يكون؛ لأنه مات» ولا سکول - 
أعظم من الموت . وأبو طلحة - رضي الله عنه ‏ فهم أنه أسكنٌ ما يكونٌ من 
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المرض» وأنه في عافية» فقدّمت له العَشاءَ فتعشّئ على أن ابنه بريءٌ 
وطيّب .ثم أصاب منهاء يعني جَامَعَهاء فلما انتهئئ قالت له: «وَارُوا 
الصبت؟ أي : ادفنوا الصبىّ؛ فإنه قد مات» فلما أصبمّ أبوطلحة رضي الله 
ارق الصبيّ وعلم بذلك النبى وا سال «هل أعرستم الليلة؟2. 
قال: نعم . فدعا لهما بالبركة : "اللهم بارك لهما في ليلتهما» فولّدت غلاما 
سمًّاه عبدالله» وكان لهذا الرلداسيف من الرلد كلو يترارن القرات بركة 
دعاء النبي ويا . 

ففي هذا الحديث : دليل على قوّة صبر أم سّلِيم ‏ رضي الله عنها وأن 
ابنها الذي مات بلغ بها الحال إلى أن تقول لزوجها هذا القول وتوريَ هذه 
التّورية» وقدَّمِتُ له العشاء» ونال منهاء ثم قالت: اذفنوا الولد. 

وفي هذا دليلٌ على جواز التّورية» يعني أن يتكلّم الإنسانُ بكلام 
تخالف نيه ما في ظاهر هذا الكلام. فله ظاهر هو المتبادر إلى ذهن 
المخاطب» وله معْتى آخر مَرْجوح :اعورم الدراء لالم > فيظهر 
خلاف ما يريد. 

وهذا جائزء ولكنه لا ينبغي إلا للحاجة» إذا احتاج الإنسان إليه 
لمصلحةٍ أو دفع مضرًة فليو وأما مع عدم الحاجة فلا ينيغي أن يوري 
لأنه إذا ورتى وظهرَ الأم على خلافي ما يله المخاطبُ ل َس هذا المورئي 
إلى الكذب وأسّاء الظنًّ به» لكر إذا دعت الحاجة فلا بأس 

ومن التورية المفيدة التي يحتاج إليها الإنسان: لو أن شخصًا ظالمًا 
يأخذ أموال الناس بغير حى. وأودع إنسان عندك مَالاً قال: هذا مالي عندك 
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وديعة» أخشى أن يَطْلمَ عليه هذا الظّالمُ فيأخذهء فجاء الظّالمُ إليكَ 
وسألك: هل عندك مال لفلان؟ فقلت : والله ما له عندي شيء . 
المُخَاطب يَظَنٌ أن هذا نفي» وأن المعنى : ما عندي له شيء. لکن 
أنت تنوي ب (ما) الذي» أي : الذي عندي له شيء»؛ فيكون هذا الكلام مثبتا 
لا منفيًا. هذا من التّورية المباحة» بل قد تكونٌ مطلوبة إذا دعت الحاجة 
إليهاء و إلا ففيما عدا ذلك فلا . 

وفي هذا الحديث : أن النبئّ ية لما جاء انس بن مالك بأخيه من امه 
ابن أبي طلحة جاء به إلى النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومعه تمرات» 
فأخذه النبييٌ ية ومضغ التّمرات» ثم جعلها في في الصبيٌّ» يعني أدخلها 
في قمه وحلكةه: أي : أذخل أصبعه وداره في حنكه ؛ وذلك تبررُكاً بريق 
النبيّ عليه الصلاة والسلام» ليكو أوَّلَ ما يَصِلّ إلى بطن هذا الصبيّ ريق 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يفعلون هذا إذا ولد لهم 
أولاد ‏ بنون أو بنات -جاءوا بهم إلى رسول الله يك وجاءوا بالتمرات معهم 

من أجل أن يُحنكه . 

وهذاالتحنيك هل هو لبركة ريال ذ؟ أو من أجل أن بص لدم 
التّمرِإِلى معدة الصَّبِيٌ قبل كلّ شيء؟ 


إن قلنا بالأول صار التَّحنِيكُ من خصائص الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فلا يُحتّكَ أحدّ صبيًا؛ لأنه لا أحد يبوك بريقه وَءَ عَرقه إلا رسول 
الله لا . 


ر 


ا ار من أجل التمرات ليكونَ هو أ ول ما يصل إلى 
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معدة الصّبي؛ لأنه يكونٌ لها بمنزلة الدباغ» فإننا نقول: كل مولود يُحِنّك . 

وفي هذا الحديث : آي من آيات النبئّ ية حيث دَعَا لهذا الصبيٌ فبارك . 
لله فيه وفي عقبه» وكان له كما ذكرنا تسعةٌ من الولد» كلهم يقرأون القرآن 
ببركة دعاء النبيّ عليه الصلاة والسلام . 

وفيه : أنه يستحتٌ التّسمية بعبدالله» فإن التسمية بهذا وبعبدالرحمن 
افضل مايكون» قال النبي يك إن أحبّ أسمائكم إلى الله عبدالله 
واا ظ 

وأما ما يُروى أنّ خير الأسماءِ م ما حمّد ایر ولیس 
حديثًا عن رسول الله ينه الحديث الصحيح : 7 الأسماءٍ إلى الله 
عبدالله ‏ وعبدالرحمن» وأضدقها حارثٌ وهَمّام)"" ۽ وعدا ويف وهمام 
أصدق الأسماء لأنها مُطابقة للواقع» فكل واحدٍ من بني آدم فهو حارثٌ 
يعمل وك واد من د ي آدم فهو هَمّام هځ وينوي ويقصد وله إرادة. 

قال الله تعالی : يكأيها آلا سن إِنَكَ كايح إل رك كدحا فملقيه 4 
[الانشقاق: 1]. كل انان يعمل» فأصدق الأسماءِ حارث وهمّام؛ لأنه 
مطابق ا وأحبّها إلى الله عبدالله» وعبدالرحمن 


)010( أخرجه مسلم»› کا الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم»› وبيان ما يستحب 
٠‏ من الأسماءء رقم(۲١٠۲).‏ ) 
(۲) قال محمد بن أحمد الصّعْدي في «النوافح العطرة» 5 (۷۰۸): لا يعرف. 
(۳) أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء» رقم (5400)» والنسائي» 
كتاب الخيل» باب ما يستحب من شية الخيل» رقم (2)7"050 والإمام أحمد في 
انمتن (۳/ ٤0‏ "(. 
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ولهذا ينبغي للإنسانِ أن يختار لأبنائه وبناته أحسنّ الأسماء؛ لينال 
بذلك الأجر» وليكون محسئًا إلى أبنائه وبناته . 

أما أن تأتيَ بأسماء غريبة على المجتمع» فإن هذا قد يوجبُ مضايقاتٍ 
نفسيّة للأبناء والبنات في المستقبل» ويكون كلّ هم ينال الولدَ أو الابن أو 
البنت من هذا الاسم فعليك إثمه ووباله؛ لأنك أنت المتسيَّبُ لمضايقته 
بهذا الاسم الغريب الذي يشار إليه» ويقال: انظر إلى هذا الاسم » انظر إلى 
هذا الاسم!!. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار أحسن الأسماء . 

ويحرمٌ أن يسمي الإنسانٌ بأسماء من خصائص أسماءٍ الكمّار» مثل 
اويح يا ليا ممصي 
التشبّه بهم , وقد قال النبي يا : : امن تشب بقوم فهو منهم؟ ‏ 

ويجب علينا ‏ نحن المسلمين أن لكر الكتار د وأن 
نعاديهم» وأن نعلم أنهم أعداءٌ لنا مهما تزيّنوا لنا وتقربوا لناء فهم أعداؤنا 
حقّاء وأعداء الله عر وجلَّء وأعداء الملائكة» وأعداءً الأنبياء» وأعداء 
الصالحين» فهم أعداء ولو تلبّسوا بالصداقة أو زعموا أنهم أصدقاء» فإنهم 
والله هم الأعداء» فيجبٌ أن نعاديّهم» ولا فرق بين الكفار الذين لهم شأن 
وقيمة في العالم أو الكفار الذين ليس لهم شأن» حتى الخدم والخادماٹ» 


000 أخر جه أبوداود, كتاب اللناس› باب في لبس الشهرة› رقم (t1)‏ والإمام أحمد 
في المسند (۲/ .)0١‏ وهو في صحيح الجامع رقم (0*). 
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يجب أن نكرة أن يكون في بلدنا خادمٌ أو خادمة من غير المسلمين» لاسيما 
وأن نبيّنا محمدًا يك يقول: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
ويقول: «لأخرجوٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدَعَّ إلا 
نلاه" 2» ويقول في مرضي موته» في آخر حياته وهو يودع الأمة: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»” '' . 

وبعض الناس الآن ‏ نسألٌ الله العافية ‏ يخيّرُ بين عامل مسلم وعاملٍ 
كافر فيختارٌ الكافر! قلوب زائغة ضالّة » ليست إلى الحقٌ مائلة» يختارون 
الكفار! !» يزين لهم الشيطان أعمالهم» يقولون كذيًا وزور وبهتانًا: إن 
الكافر أخلصّ في عمله من المسلم! أعوذ بالله! . 

يقولون : إن الكافرَ لا يصلي» بل يستغلٌ وقت الصلاة في العمل» ولا 
يطلبٌ الذهاب إلى العمرة أو الحج» ولايصوم» هو دائمًا في عمل. ‏ 

ولا يهمّهم هذا الشيء مع أن خالق الأرض والسموات يقول: 
« وَلمَبَدُ ممن حيرم مرائ وکو أَعْجَبَكُم لِك يَدَعُونَ إلى لار أله بتعا إلى 
r1‏ وَالْمَغْفْرَةَ بإذندء # [البقرة: ١۲۲]ء‏ فيجتٌ عليكم أيها الإخوة أن 
تناصحوا إخوانكم الذين اغترُوا وزيّنَ لهم الشيطان جَلبَ الكفار إلى بلادنا 
خَدَمَا وعمّالاً وما أشبه ذلك» يجب أن يعلموا أن في ذلك إعانةٌ للكمّار 


ظ 000 أخخر جه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب إجلاء اليهود من الحجاز » رقم(/1751). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. 
رقم «(*o)‏ ومسلم» كتاب الوصية › باب توك الوصية 2 لز له شي ء يوصي 
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على المسلمين؛ لأنَّ هؤلاء الكفارَ يؤدُون ضرائبَ لحكوماتهم لتقويتها 

والشواهد على هذا كثيرة» فالواجبٌ علينا أن نتجنّبَ الكفار» بقدر ما 
نستطيع › فلا نتسمى بأسمائهم» ولا نواڏهم» ولا نحترمهم»› ولا نبدأهم 
بالسلام» ولا نفسح لهم الطريق» لأن النبئّ كه يقول : لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالسّلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطرّوهم إلى أضيقه)”'' . 

أين نحن من هذه التعليمات!؟ أين نحن من كلام الرسول با الذي لا 
ينطق عن الهوى؟ لماذا لا نَحْدَّرُ إذا كر فينا الكَبَتُ من الهلاك؟ استيقظ 
الب عليه الصلاة والسلام_ذات ليلة محمرًا وجهه فقال: ١لا‏ إله إلا الله 
ويل للعرب من شر ة قد اقترب» إنذار وتحذيرء ويل للعرب حَمَلة لواء 
الإسلام من : شر قد اقتربف اتح البوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
وحلَقَ بأصبعو الإبهام والني تليهاء قالت زینب : يا رسول الله » أَنَهْلكُ وفينا 
الصالحون؟ قال : نعم إذا كثرٌ الحَبّث70" . 

الحَبَثْ العملئ والحَبّثتُ البشريّ» فإذا كثْرٌ الخَبَثُ في أعمالنا فنحن 
عَرْضة للهلاك» وإذا كثْرٌ البشرٌ النجسٌُ في بلادنا فنحن عرضةٌ للهلاك» 
والواقع شاه بهذاء نسأل الله أن يحمي بلادنا من أعدائنا الظاهرين 


)١(‏ أخرج مسلم» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 


عليهم » رقم (/5155)., 


)۲( أخر جه البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء باب قصة يأجوج ومأجوج› رفم )7 £(« 
ومسلم» كتاب الفتن» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج» رقم (۲۸۸۰). 
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- والباطنين» وأن يكبت المنافقينَ والكفارء ويجعل كيدهم في نحورهم. 
IEE‏ . 

قول أمٌ سليم - رضي الله عنها ‏ «أرأيتَ لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهلّ 
بيت ثم طلبوا عاريتهم ألهم أن یمنعوهم؟ قال: لا فقالت: فاحتسب 
ابنك»» يعني أن الأولاد عندنا عارية» وهم ملك لله - عر وجل - متى شاء 
أخذهم» فضربّث له هذا المَثلَ من أجل أن يقتنع ويحتسب الأجرّ على الله 
سبحانه وتعالى . 

وهذا يدل على ذكائها ‏ رضي الله عنها- وعلى أنها امرأة عاقلةٌ صابرة 
محتسبة» وإلا فإنَّ الأمّ كالاب ينالها من الحزن على ولدها مثلُ ما ينال 
الأب وربما تكون أشدَّ حزنًا؛ لضعفها وعدم صبرها . 

وفي هذا الحديث بركة دعاءٍ النبئٌ ية حيث كان له تسعة من الولد 
ا ببركة دعاء النبى مياد . 

وفيه ‏ أيضا ‏ كرامة لأبي طلحة رضي الله عنه ؛ لأن أبا طلحة كان قد 
خرج مع النبي ي في سفر وكانت معه أ ليم بعد أن حملت» فلما رجع 
النبي بيا من السفر أتاها المخاض» أي : جاءها الطَلْقُ قبل أن يصلوا إلى 
المدينة» وكان النيئ لا : «لا بحب أن يطرقّ أهله طروقًا» أي : لا بحت أن 
يدخلّ عليهم ليلا دون أن يُخبرهم بالقّدوم . فدعا أبوطلحة رضي الله عنه ‏ 
ربّه وقال : اللهم إنك تعلم أنني أحتٌ أن لا يخرج النبيئ يكل مخرجًا إلا وأنا 
معه ولا يرجع مرجعا إلا وأنا معه» وقد أصابني ما ترى-يناجي ربّه سبحانه 
وتعالى ‏ تقول أم سُليم : «فما وجدث الذي كنت أجده من قبل» يعني هان 
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عليها الطّلْقَء ولا كأنها تطلق . 

قالث أ سليم لزوجها أبي طلحة #الطلىء الق ردن المتية د 
رسول الله يكل ولما وصلوا إلى المدينة وضعت . ا 
طلحة - رضي الله عنه حيث خمّف الله الطلقّ على امرأته بدعائه» ثم لما 
وضعت قالت م سليم لابنها أنس بن مالك وهو أخو هذا الحمل الذي 
ولد» أخوه من أمه ‏ قالت: احتملة إلى رسول الله بيا أي : اذهب به» كما 
هي عادة أهلٍ المدينة إذا ولد لهم ولد؛ يأتون به إلى رسول الله ية ومعهم 
تمر» فيأخذ النبئئٌ بيا التمرة فيمضغها بفمه ثم يحتّكُ بها الصبّ» لأن في 
ذلك فائدتين : ظ 

الفائدةٌ الأولى : بركة ريق النبيّ بي وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
يترركون بريتي النبي ٤ي‏ وبعرَقهء e‏ إذا كان في 
الصباح وصلى الفجر أتوا بآنية فيها ماء فغمسس النبئٌ يي يديه في الماءء 
وعرك يديه في الماء» فيأتي الصبيان بهذا الماء ثم ينطلقون به إلى أهليهم. 

يتبرّكون بأثر النبي ل . ْ 

رقا سسا عرفتي اا إلا روط الى او 
كادوا يقتتلون على وَضوئه» أي : فضل الماءء يتبكتكون به» وكذلك من 
عَرَقووشغره. 0 ْ 

حتى كان عند أمّ سلمة -إحدى زوجاتٍ الرسول عليه الصلاة والسلام 
وإحدى أمّهات المؤمنين -عندها جِلجَلٌّ من فضّة» أي مثل (الطابوق) فيه 
شعَراٿٌ من شعرات النبيّ كك يستشفون بهاء أي : يأتون بشعرتين أو ثلاثِ 
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فيضعونها في الماء ثم يحرّكونها من أجل أن يتبرًكوا بهذا الماء”'"» لكن 
هذا خاص بالنبيٌ عليه الصلاة والسلام . 

الفائدة الثانية من التمر الذي كان الرسول ي يحنّكه الصبيان: أن 
الد فة وبركة ؤفة قائذة للععدةة فإذا كان أول ما يصل إلى معدتو 

من التمر كان ذلك خيرًا للمعدة . 

فحنّكه الرسول_عليه الصلاة والسلام-ودعا له بالبركة . 

والشاهد من هذا الحديث : أن أم سليم قالت لأبي طلحة: احتسب 
ابنك» يعني : اصب على ما أصابكٌ من فقده» ا 
والله الموفق . 

2 00  %# 

5 - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله ا قال: «ليس الشديدٌ 
بالصُرَعةء إنّما الشديدُ الّذي يَمْلِكُ نفسَةُ عند الغضب»" [متفق عليه] . 

«والطُرَعة» بضمٌ الصا وفتح الراء. واصلة عند العرب: مَنْ يَضْرَعْ 
الناسّ كثيرًا. . ظ 

45 - وعن سليمان بن صُرّد - رضي الله عنه ‏ قال: كنت جالسًا مع النبيٌّ 
كل ورجُلان يَسْتبّان وأحدّهُما قد احْمَر وجْهُّهُ, وانتفَخَتْ أَؤْداجُه. فقال ر سول 
الله ا: «إنْي لأعْلّمُ كلمةً لؤ قالّها لذهبّ عله ما يَحدء لؤ قال: أعونٌ بالله منّ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب» رقم (0893). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب». باب الحذر من الغضب» رقم 2)5١١5(‏ ومسلمء 
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الشيطان الرجيمء ذهبّ منة ما يَجد» فقالوا له: إنَّ النبيّ بيا قال: «تَعَوٌذْ بالله 
منّ الشيطان ارخ [متفق عليه] . 
الشرح 

هذان الحديثانٍ اللذانٍ ذكرهما المؤلف في الغضب» والغضبٌ جَمُْرَ 
يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» و غضبا» ويحتمى جسده» 
اا ويحمرُ وجهه. ويتكلم بكلام لا يعقله أحياناء ويتصوّف 

تصدّفا لا يعقلهُ أيضًا. 

ولهذا جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: أوصني › قال : «لاتغضب) 
قال : فردَّدَ مرارًا» قال : «لا تغضب»' . 

وبِيّنَ النبئنٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - في حديثِ أبي هريرة هذا الذي 
ذکره المؤلف - رحمه الله أن الشديد ليس بالصّرّعة عة فقال : «ليس الشديد 
بالضّرَعَة» أي : ليس القوي في الصْرَعَة الذي يُكثِرُ صرح الناس فيطرحهم 
ويغلبهم في المصارعة. هذا يقال عنه عند الناس إنه شديدٌ وقويّ» لكنّ 
النبيّ ية يقول: ليس هذا هو الشديد حقيقةء «إنما الشديدٌُ الذي يَمْلِكْ 
نفسَهُ عند الغضب» أي : القوئٌ حقيقة هو الذي يَصرَّع نفسه إذا صارعته 
وغضب مَلكها وتحكم فيهاء لأنَّ هذه هي القوة الحقيقيّة» قوكة داخليّةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء» رقم »)٦١٠١(‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رقم .)511١(‏ 
(( . أخرجه البخاري › كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم (17). 
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Da 
قات بها الإنسانٌ على الشيطان» لأن الشيطانٌ هو الذي يلقي‎ 
. الجر ة في قلبك من أجل أن تغضب‎ 
ففي هذا الحديث الح على أن يملكٌ الإنسان نفسه عند الغضب»‎ 
EEN Ua وأن لا يسترسل فيه» لأنه يندم‎ 
"00 ! ظ افر انف ورا كن فاا ر تطليقة‎ 
كثيرًا ما يغضبٌ الإنسانٌ فيتلفُ ماله» إما بالحرق أو بالتكسير. كيرا‎ 
ما یغضب على ابنه حتى يضربه» وربما مات بضربه . وكذلك يغضبٌ على‎ 
زوجته مثلاً فيضربها ضربًا مبرحًاء وما أشبه ذلك من الأشياء الكثيرة التي‎ 
تحدث للإنسانٍ عند الغضب؛ ولهذا نهى النبى َا ان ينضي القاضي بين‎ 
اثنين وهو غضبان” “لان الغضبَ يمنع القاضي من تصور المسألة» ثم‎ 
. فيهلك ويحكم بين الناس بغيرٍ الحق‎ ٠» تطبيق الحكم الشرعيٌ عليها‎ 
وكذلك ذكر المؤلف_رحمه الله -حديثٌ سليمانٌ بن صّرّد-رضي الله عنه‎ 
-في رجلين استبًا عند الرسول بء فغضبَ أحدهما حتى انتفخث أوداجه‎ 
واحمرٌ وجهه» فقال النبئٌ اة : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهبّ عنه ما‎ 
. يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" أعوذ بالله أي : أعتصم به‎ 
: من الشيطان الرجيم : لأنَّ ما أصابه من الشيطان» وعلى هذا فنقول‎ 
المشروع للإنسان إذا غضب أن يحب نفشه وأن يصبر» وأن يتعوكدٌ بالله من‎ 
أخرجه البخاري» كتاب الأحكام: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم‎ )١( 


»)۷۱١۸(‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رقم 
.)١9715(‏ 
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الشيطان الرجيم» يقول: أعود بالله من الشيطان الرجيم» وأن يتوضأء فإن 
الوضوءَ يطفىء الغضب. وإن كان قائمًا فليقعدء وإن كان قاعدا 
فليضطجع › E i O‏ 
e‏ . والله الموفق ) 


 +%‏ %# فك 
۷ - وعن معاذ بن أنس ‏ رضي الله عنه - أن النديٌّ َه قال: «مَنْ كظم 
غيظاء وهُو قادرٌ على أن يُنْفِذّه. دعا اله سُبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق ‏ 


0000 


يومَ القيامة حتى يُخيِّرَهُ من الحُوْرٍ العِيْنٍ ما شاء»' رواهُ أبوداودء والترمذي 
وقال: حديتثٌ حسنٌ. 

6 - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رجلا قال للنبي كلد أوصني 
قال: «لا تَغْضْبّ» فردّد مرارًاء قال: «لا تغضب»”'" [ر واد البخاري]. 

٩‏ - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الل ا: «ما يَزَالَ 
البَلاءٌ بالمُؤْمنٍ والمُؤمنةٍ في نَفسِه وولده حتّى يَلْقى الله تعالى وما عليه 


خطيئة»”" [رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيعٌ ]|. 


)0010( أخرجه أبوداود. كتاب الأدب» باب من كظم قيطا رقم c(VYY)‏ والترمڏذي› کتاب 
البر والصلة.» باب في كظم الخبظ› رقم (>» وقال: حسن غريب» وابن ماجه» 
كتاب الزهد» باب في العلمء رقم (5187)»: والإمام أحمد في المسند (۳/ .)٤٤١‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (1514). 

6 تقدم تخريجه ص (۲۷۱) . 

)۳( أخرجه الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء ذف في الصبر على البلاءء رقم (019), 
والإمام أحمد (۲/ ۲۸۷ _ )55١٠‏ وقال الترمذي : ا 
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هذه الأحاديث في باب الصبر تدك على فضيلة الصبر . 

أما الحديث الأول : حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه - أن التي لا 
قال : ن خيلا يعر لاا علي 0 ا ا دان علي 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» . 
الغيظ: هو الغضب الشديدء والإنسان الغاضبٌ هو الذي يتصو” 
نفسّه أنه قادرٌ على أن ينفذ؛ لأن مَنْ لا يستطيع لا يغضب. ولكنّه يحزن» 
ولهذا يوصّفُ الله بالغضب ولا يوصّفٌ بالحزن؛ لأن الحزنَ نقص› 
والغضب في محلّه كمال؛ فإذا اغتاظ الإنسانٌ من شخص وهو قادر على أن 
ف ر وص ]عن ماسقنا 0 
أسباب الغيظ ؛ وتاك لكوي موري علي رزو الجلدان بوم 
القيامة ويخيّر من أي الحور شاء . 

وأما حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجا قال: يا رسول الله 
أوصني . قال: «لا تغضب»». فردَّدَ مرارا فقال: ١لا‏ تغضب» فقد سبق ٠‏ 
الكلام عليه ظ 

5-5 ف ت دليلٌ على أن الإنسان إذا صبرَ واحتسبّ 
الأجر عند الله كم الله عنه سيځاته» وإذا ات الإنسان ببلاء في نفسه أو 
ولده أو ماله ثم صبر على ذلك» فإن الله - سبحانه وتعالى- لا يزالٌ يبتليه 
بهذا حتى لا يكون عليه خطيئة . ففيه دليل على أن المصائب في النَّفْس 
. والولد والمالٍ تكون كمّارة للإنسان؛ حتى يمشيّ على الأرض وليس عليه 
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خطيئة » ولكن هذا إذا صبر . 
UE NE EL‏ 
KR #0 ¥‏ 
ه - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: 5 َم عُيَينَةُ بُ حصن 
REET‏ وكان من الذْقَرٍ الذين يُدْنِيهِم عُمرُ رضي 
الله عنه» وكان القَرَاءُ أصحابٌ مجلس عمر - رضي الله عنه ‏ ومُشَاورَتِه 
كَمُولاً كانوا أو شبّاناء فقال عُيَْنة لابن أخيه: يا ابنَ أخيء لك وجة عند هذا 


الأمير فاستاذِن لي عليهء فاسْتاذنَء فآذنَ له عُمَرْ. فلمًا دخل قال: هيه يا ابن 
الخطّابء فوالله ما تُعطِيْنا الجَُلَ ولا تَحْكُمّ فينا بالعدل» فَقُضِبّ عُمنُ - 
رضي الله عنه ‏ حتى هم أن يُؤقعَ به, فقال له الخُرُ: با أميرَ المؤمنينء إن الله 
تعالى قال لنبتّه 6ل: و حل العفو وم ص بالف وآغرء رض عن كته ليت » [الأعراف : 
49 وإنَّ هذا من الجاهلين» والل ما جاوّزها عُمَرْ حدن تلاهاء وكان وَقَافًا 
عند كتاب الله تعالى»''' [رواه البخاري]. 
الشرح 

مازال المولَّفٌ - رحمه الله يأتي بالأحاديثٍ الدالَة على الصبر وكظم 
الغيظ» فذكر هذا الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - أمير المؤمنين» وثالثِ رجل في هذه الأمة 


)001 أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب « خذ اراس بالف وَأَعْرِضَ عن هلت )4 , 
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الإسلامية» بعد نبيّها بك وبعد أبي بكر الخليفة الأّل» فعمرُ هو الخليفةٌ 
اثاني. 
وكان قد اڈ شتْهِرَ بالعدل بين الرّعية» وبالتواضع للحق» حتى إن المرأة 
ربّما تذكّرةُ بالآية في كتاب الله فيقف عندها ولا يتجاوزهاء فقد قدم عليه 
و و يلين اي ا 
كلمة استنكار وتلوم . وقال له: إنك لا تعطينا الجَزْلء ولا تحكم فينا 
نالحدل . 

انظر إلى هذا الوّجل يتكلّمُ على هذا الخليفة المشهور بالعدلٍ بهذا 
الكلام» مع أن عمرَّ كما قال ابن عباس رضي الله عنه «كان جلساقؤه القَداء) 
القُرَاء من أصحاب رسول الله ل هم جلساؤه» سواء كانوا شيوخًا أو كهولاً 
أو تابا لاب وهكذا يتبغي لكل أميرٍ أو خليفة أن یکول 
جلساؤه الصّالحين؛ لأنه إن و قيض له جلساء غير صالحين ؛ هلك وأهلك 
الأمة» وإن يسَّر الله له جلساء ال فع الله به الأمّة . فالواجبُ على ولي 
الأمر أن يختارَ من الجلساءٍ أهل العلم والإيمان. وكان الصحابة رضي الله 

عنهم ‏ القَرَاء منهم هم أهل العلمء لأنهم لا يتجاوزون عَشْرَ آیاتِ حتى ‏ 
يتعلموها وما فيها من العلم والعمل . ظ 

لجا قال الرجلٌ هذا الكلام لعمر : إنك لا تعطينا الول ولا تحكه فين 
بالعدل» غضبٌ ‏ رضي الله عنه - غضبًا حتى كاد أن يهم به» أي يضربة أو 

يبطش به . 


ولكن ابن أخي عيينة بن حصن الحرّ بن قيس قال له: يا أمير 


©0 


2 


المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيه لا : و E‏ 
آهل € [الأعراف : ١۱۹۹]ء‏ وإن هذا من الجاهلين . 

فوقفَ عندها عمر ولم يتجاوزها؛ لأنه كان وقَافَا عند كتاب الله - 
رضي الله عنه وأرضاه - فوقفَ» وما صرب الّجل وما بطش به؛ لأجل الآبة 
الى غو 

وانظنْ إلى أدب اف اتن الله عنهم عند كتاب الله ؛ لا 
ار روه ال ل اول اوا مهما کان . 

فقوله تعالى : # خذٍ العو 4 أي : خذ ما عفا من الناس وما تيسَّر ولا 
تطلبْ حَمّك كلَّه؛ لأنه لاايحصّل لك» فخذ منهم ماعفا وسهل . 

وقوله : وَأ العف € أي : اأْمُرْ بما عرفه الشَّرِعٌ وعرفه الناس» ولا 
تأمرْ بمنكر» ولا بغير العزف» لأن الأمور ثلاثة أقسام : 

١-منكرٌ‏ يجب النهي عنه . 

1 - وعرْفٌ يؤمر به . ظ 

"وما ليس بهذا ولا بهذا فإِنّه يسكت عنه. ظ 

ولكن على سبيلٍ الصيحة ينبغي للإنسانٍ ألا يقول إلا قولاً فيه الخير 
لقول النبيّ ية مَنْ كان يوْمِنْ بالله واليوم الآخر فليقل ك خیرا أذ 
0 


)0010( آخر جه البخاري› کتاب الأدب» باب من كان يؤمن بألله واليوم الآخرء رقم (م١كىك)ء‏ ) 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير » رقم (590). 
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وأما قوله  :‏ اعرش عن لبهت ) فالمعنى : أن من جهل عليك 
وتطاول عليك فأعرض عنه لا سيّما إذا كان إعراضكٌ ليس ذلا وحُتُوعًا . 

مث عمر بن الخطَّاب إعراضة ليس ذُلاً وجُنوعَاء فهو قاد على أن 
يبطش بالوّجل الذي تكلم. ٠‏ لكن امنثلَ هذا الأمر وأعرضّ عن الجاهلين . 

والجهل له معنيان : 

أحدهما : عدم العلم بالشيء . 

والناى :اده e‏ 
ألا لا يَجْيَلَنْ أحد عَليَا هل َو ق جل الجَاولينا 

أي لا يَسْقَهْ علينا أحدٌ ويتطاولٌ علينا فتكونّ أشدّ منه» لكر هذا شه 
جاهليّ!! أما الأدب الإسلامي فإنَّ الله تعالى يقول: ‏ ولا صَْمَوى الحسََة 
لا اليه ادح بای جى أَحَسَنّ لدا الى بيتك ويم عداوة كانم وَل حَمِيءُ 4 
[فصلت : »]۳٤‏ سبحان الله ! ! إنسانٌ بينكٌ وبينه عداوة أساءً إليك» ا بالتي 
هي أحسنء فإذا دفعت بالتي هي أحسن ففورا يأتيكَ 1 
# َإذًا الى بتك وہ عداوة كيك > وَل حَمِيءد 4 [فصلت : : ؛*]ء وقوله: وَل 

أي قريبٌ صديقٌ في غاية ما يكون من الصّداةة والقرب› 4 

يقوله هو الله عر وجل مُقَلْبُ القٌلوب» ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين 
إصبعينِ من أصابع الرحمنٍ عر وجل يُصَرّفه كيف يشاء . 

فهذا الذي كان عدرًا لك ودافعيّ بالتي هي أحسن: فإنه ينقلبُ بدل 
العداوة صداقة ل كانم وَل حَمِيهٌ #4 . ظ 

فالحاصل أن هذه الأية الكريمة # خد العفو وأ ا وَأَعْرضَ عن 
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اجتهليت * الأعراف: ۱۹۹]ء لما تليّت على أمير المؤمنينَ عمر بن 
الخطاب - رضي ا ولم يأخذه على 

فينبغي لنا إذا حصلث مثل هذه الأمورء كالغضب والغيظ » أن نتذكر 
كتاب الله وسنّة رسوله يه من أجل أن نسيرَ على هديهماء حتى لا نضلٌّ. 


و 
ر امس ور س رص ر و 


فإن من تمسَّكَ بهدي الله فإن الله يقول: #فمن اتم هدای قلا يضل ولا 
من [طه: 17]» والله الموفق . 
2 2 3 


١ه‏ - وعن ابن مسعودٍ ‏ رضي اله عنه - أن رسول اله کل قال: مها 
سَتَكُونُ بَعدي أَكَرَةٌ وأمور تُنكروّها! قالوا: يا رسول الله. فما تامّرنا! قال: 
تَؤدُونَ الحّقّ الذي عليكم, وتسألونّ الله الذي لكُم»7'' [متفق عليه]. 

«والاكّرّة» الانفرانُ بالشيء عمّن له فيه حَقٌّ. . ظ 

۲ - وعن أبي يحيى أسيدٍ بن حضير ‏ رضي الله عنه - أن رجلا من 
الأنصار قال: يا رسول الله, ألا تستعملني كما امْتَعْمَلتَ فلانًا؟ فقال: «إِنْكُمْ 
سَتَلَقَوْنَ بَغدي أَثَرَهَ فاصْبرُوا حثَّى تَلْقَوْني عَلَى الحؤض»”" [متفق عليه]. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الفتن» باب قول النبي كَلِةِ: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها) 
رقم »)۷٠١۲(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول» رقم(1847). < 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي ككلِ: «سترون بعدي أمورًا 
تدكرونها» رقم »)۷٠۵۷(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم - 


om 


شرح رياض الصالحين 


«وأُسَيْدٌ» بضم الهمزة. «وَحُضَيْرٌ» بحاءٍ مُهمَلَةٍ مضمومةٍ وضابٍ معجمةٍ 

مفتوحةء والله أعلم. 
الشرح 

هذان الحديثان: حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ وحديثٌ 
أسيد بن حُضير ‏ رضي الله عنه - ذكرهما المؤلف في باب الصبر لأنهما 
يدلان على ذلك . 

أما حديثٌ عبدالله بن مسعود فأخبر - رضي الله عنه _أن النبئ يك قال : 
(إنها ستكون بغدي أثْرّة) والأثرّة يعني : الاستئثار بالشيء عمّن له فيه حن . 

يريد بذلك ييا أنه سيستولي على المسلمينَ وُلاة يستأثرون بأموالٍ 
المسلمينَ يَصرفوتها كما شاؤوا ويمنعون المسلمين حقّهم فيها . 

وهذه أت وظلمٌ من الولاة» أنْ يستأثروا بالأموال التي للمسلمين فيها 
الحقء وَيَستأثروا بها لأنفسهم عن المسلمين . ولكن قالوا: ما تأمرنا؟ 

قال : «تُوَدُونَ الح الذي عَلَيكُم) يعني : لا يمنعكم استئثارهم بالمال 
عليكم أن تمنعوا ما يجبٌ عليكم نحوهم من السّمْع والطاعة وعدم الإثارة 
وعدم التشويش عليهم. بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا ولا تنازعوهم الأمر 
الذي أعطاهم الله «وتسألون الله الذي كم ئ تار الح الذي کہ من 
اللهء أي : اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدٌُوكم الح الذي عليهم لكم» وهذا 
من حكمة النبيّ كلِ؛ فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ علم أن التُفُوسَ 


الولاة واستتثارهم» رقم .)۱۸٤١(‏ 


سب سييست 


شحيحة» وأنّها لن تصبرَ على من يستأئرٌ عليهم بحقوقهم, ولكنّه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - أرشدَ إلى أمر قد يكون فيه الخير» وذلك بأن نودي ما 
EE E‏ 
الذي لناء وذلك إذا قلنا: اللهم اهدهم حتى يُعطونا حمناء كان في هذا خير 
من جهتين . 

E‏ نبوة الرسول يكل لأنه احبر بار وَقع» فإِنَّ الخلفاء 
والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمال» فنجدهم يأكلودً إسرافاء 
وتشربون إسرافاء لسوت اسراف ويسكتون ور کون إسرافاء وقد 
استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصّة» ولكنّ هذا لا يعني أن ننزع 
يدا من طاعة» أو أن ُنابذٌهُم» بل نسأل الله الذي لناء ونقومٌ بالحقٌّ الذي 

Ee‏ - استعمال الحكمة في الأمور التي قد تق تقتضى الإثارة» فإِنّه 
لا شك أن استئثار الؤلاة بالمال دون الوعيّة عيّة يوجثُ أن تثورٌ الرَعيّةٌ وتطالت 
بحقّهاء ولكنّ الرسول -عليه الصلاة والسلام ‏ أمرَ بالصّبر على هذاء وأن 
نقومٌ بما يجبٌ عليناء ونسأل الله الذي لنا. ) 

أ كاحديث ا حير - رضي الله عنه فهو كحديث عبدالله بن 
مسعود أخبرٌ النبيٌ يل «إنها ستكون أثّرة» ولكنّه قال ااصرُوا حتى تلقّوْني 
على الحوض» . 

يعنى: اصبروا ولا تنابذوا الولاة أمرهم حتى تلقوني على الحوض» 


يعني أنكم إذا صبرتم فان من جزاءٍ الله لكم على صبركم أن يسقيكم من 
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ge 


حوضه» حوض ي النبيّ يل الهم اجعلنا جميعًا ممن يرده ويشر با منه . 

هذا الحوضٌ الذي يكون في يوم القيامة في مكانٍ وزمانٍ أحوجّ ما 
يكون الناس إليه؛ لأنه في ذلك المكان وفي ذلك الزمانٍ» في يوم الآخرة. 
تحصل على الناس من الهم والغمّ والكرب والعَرّقٍ والحَرٌ ما يجعلهم في 
أشدّ الضرورة إلى الماء» فيّردون حوضن النبيّ يك حوضٌ عظيم طولة 
شهرٌ وعرضهٌ شهر» يصب عليه ميزابان من الكوثرء وهو نهر في الجنّة 
ا النبيئٌ يِه يصبّانٍ عليه ا شد فاضا من الل وا حلى ب 
العسل» وأطيب من رائحة المسك» وفيه أوانٍ كنجوم السّماء في اللمَعَان 
ا اللّهم 
اجعلنا ممن یشرب منه . 

فأرشده النبئ - عليه الصلاة والسلام - إلى أن يصبروا ولو وجدوا 

الأثرةء فن صبرهم على ظَلمٍ الولاة من أسباب الورود على الحوض 
والشّرب منه. 

في هذين الحديثين: حثٌّ على الصّبر على استئثار ولاة الأمور في 
حقوق الرّعية» ولكن يجب أن تَعلَم أنَّ الناسَ كما يكونون يُوَلَى عليهم» إذا 
أساؤوا فيما بينهم وبين الله فد الله يُسَلَّط عليهم ولاتهم» كما قال تعالى : 
« وكذلك نول بعص الطلاِمِينَ بعصا د يما كنأ يَكْسِبُونَ € [الأنعام: 9؟1]ء فإذا 
صلحت الرعيّة ي بر الله لهم ولاءٌ صَالحِين ؛ وإذا كانوا بالعكس كان الأم' 
بالعكس . | 
- ويُذْكَدُ أن رجا من الخوارج جاء إلى على بن أبي طالب رضي الله 
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عنه ‏ وقال له : يا عليّ» ما بال النّاس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي 
بكر وعمر؟ 

فقال له : إِنَّ رجال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنا وأمثالي» اما 
أنا فكان رجالي أنت وأمثالك» أي : ممن لا خير فيه ؛ فصار سببًا في تسلّط 
الناس وتفرُقهم على علي بن أبي طالب كن لفن - وخروجهم عليه 
حتى قتلوه رضي الله عنه . 

- ويذكث ا يي GE‏ 
الناس وَوجهَاءهم وكلّمهم وأظنُّه عبدالملك بن مروان - وقال لهم : أيه 
الناس» أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ 

قالوا: نعم! قال إذا كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا ثل رجال أبي بكر 
وعمر!! فالله سبحانه وتعالى حکیم» يولي على الناس من يكو بحسب 
أعمالهم» إن أساؤوا فإنّه يُسَاء إليهم» وان اح اا ال 

ولكن مع ذلك احل ال سات الزإني عرالامل رالدزا س8 
الوّاعي صلحتِ الرعيةء لان الراعي له سلطة يستطيع أن دل مَنْ مال» 
وأن يُؤدّب مَنْ عالَ وجار . والله الموفق. 

23 #7 2 


وا 


“٠ه‏ - وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - أن 
زسول الله ب في بعض أيامه التي لقي فيها العدوٌء انْتظَرَ حتى إذا مالتٍ 
الشمسء ثم قامَ فيهم فقال: «يا أيُّها النّاسُء لا تَتَّمَنْوا لقَاءَ الْعَرُوٌ وَاسَالوا 


كدت شرح رياض الصالحين 
الله العَافتَة, فإذًا لقيتَمُوهُم فاصير وا وَاعْلَمُوا أنَّ الْجَنّة تَحْتَ ظِلالٍ السشيوف». 
ثم قال النبيٌ كلِ: «اللّهمٌ مُنْزِلَ الكتّابء وَمُجْرِيَ السّحابء وَمَازِْمَ الأخز ابء 
همهم وانصُرنا عَلَيهمْ»"' [متفق عليه]. 
۰ الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبدالله بن أبي أوفى - 
رضي الله عنه ‏ أنَّ النبيّ يك كان في بعض غزواته» فانتظرَ حتى مالتٍ 
اة اى زالت الشمسء وذلك من أجل أن تُبلَ الود ويك ال 
راتاس افر ادامات ال ت ت ع 

وكان اة بخطب الاس خطبًا دائمة ثابتة كخطبة يوم الجمعة» و 
عارضة إذا دَعَتٍِ الحَاجَّةٌ إليها قامّ فخطبَ اي EN‏ - وهذه 
كثيرة جدّاء فقال في جملة ما قال ا ار 

أي : لا ينبغي للونسان أن كد لقاء 2 ويقول: لبه ألقني 
عَذَوَي ! 

«واشألوا الله العافية قل ' : اللّهم عافنا. 

«فإذا لقيتموهم) وابتليتم بذلك «فاصبروا»» هذا هو الاه من 
' الحديث» أي: اصبروا على مُقَائَلتِهم وَاسْبَعِينُوا بالله عر وجل وقاتلوا 
ار اك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي بيه إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس.». رقم (759560 ۲۹711( ومسلم. كتاب الجهاد 
والسير» باب كراهة تمني لقاء العدو» والأمر بالصبر عند اللقاء؛ رقم (€(. 
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«واعلمُوا أن الجن تحت ظلال السُيوف» نسأل الله من فضله! 
فالجنّهُ تحت ظلالٍ السّيوفٍ التي يحملها المجاهد في سبيل الله؛ لأن 
المجاهد في سبيل الله إذا قُتِلَ صار من أهل الجنّة» كما في قوله تعالى : 


و سس ثيرو 
ألا حوفٌ 


لوم ولا هم یروت €9 ## سرود مقر من أله وفَضْلٍ أن أ 
جر آلْمُوّمِنِينَ» [آل عمران: 11/1-119]. | 

والشهيدٌ إذا قتل فى سبيل الله فإنه لا يحسنٌ بالطّعنة أو بالضّربة» كأنها 
ليست بشيء» ما يحمنٌ إلا أن روحه تخرج من الذَّنيا إلى نعيم دائم أبدّاء 
نسألك اللهمً من ذه فضلك . ظ 0 

ولهذا قال الرسول ب : «واعُلمُوا أنَّ الجدئَحتَ ظلآل الشيوف!. 

و ا عرصي انه عنهم -أنس بن النضر» قال : ١إني‏ لأجد 
ريح الجنّة دون ا ) 


ر e‏ ,ےر ر 


0 م أ ص 7 و سرع سل ل ه ساح ا > 
یما >اتلهم الله من فَضِلِوء وشرو پالذین لم يلْحَفوأ بهم من حَلْفْهِمَ 


ص .-. 


انظر كيف فت الله مشامّهُ حتَّى شم ريح الجنَّة حقيقةً دُون أحدء ثم 
قاتل حتى قتل - رضي الله عنه ‏ فوجد فيه بضع وثمانون ضربة ما بين 
527 ورمح» وسهم» وغير ذلك؛ فقتل شهيدًا رضي الله عنه ؛ ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام : «واعلموا أن الجنةَ نحت ظلال الشّيوف» ش 


)١(‏ أخرجه البخاري» کتاب المغازي» باب غزوة أحد» رقم »)٤۰٩٤۸(‏ ر كتاب 
الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم(۱۹۰۳) . 


آذ شرح رياض الصالحين 
کک کک 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم مُنزل الكتاب» ومُجريّ 
السّحاب. وهازم الأحزاب». اهزمهم وانصّرنا عليهم' وهذا دعاء ينبغي 
للمجاهدٍ أن يدعو به إذا لقي العدو . 

فهنا توسّل النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالآياتٍ الشرعية والآيات 
الكونية . ظ 0 
توسّل بإنزالٍ الكتاب وهو القرآنُ الكريم» أو يشمل كلّ كتاب» ويكون 
المراد به الجنس» أي : منزل الكتب على محمد وعلى غيره . 

«ومحرى السّحاب) : هذه آية كونية: فالّحاب المُسَخّر بين السماء 
ا تنا ج إل ا وجل ل ا جت الت كلها جم الا 
ومُعدَّاتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما استطاعث إلى 
ذلك سبيلاً» وإنما يُجريه مَنْ إذا أرادَ شيئًا قال له كنْ فيكون . 

«وهّازم الأحزاب» : فن الله عزَّ وجل وحدَة هو الذي يهزمٌ الأحزاب . 

ومن ذلك : أن الله هَرَّمَ الأحزاب في غزوة الأحزاب, والتي قد تجمّع 
فيها أكثرٌ من عَشرة آلافٍ مُقاتل حول المدينة ليُقاتلوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولكنّ الله تعالى هزمهم « وده آله الزن كقروأ يميَظِهم لم يتالا 

حير € [الأحزاب: ١۲]ء‏ فأرسلَ عليهم ريجًا وجنودا زلزلث بهم وکفاٹ 

امررعي aS‏ وصار لا يستقرٌ لهم قرارء ريخ شديدة باردة 
شريه حتى ما بقوا وانصرفوا. 
قال الله عر وجل :3 ر لله كين كدو ہتبْظھح کر تالو حرا رکم آل 


لْمُوْمِدِينَ لمال € [الأحزاب : ٥‏ فالله عزَّ وجل هو هَازِمٌ الأحزاب» ليست 


باب الصبر E‏ کک 


قوة الإنسانِ هي التي تهزم» بل القوهُ سببٌ قد تنفمٌ وقد لا تنفع» لكننا 
مأمورون بفعل السّبب المباح ؛ لكن الهازم حقيقة هو الله عر وجل . 
ففي هذاالحديث عدَّة فوائد: 

منها: أن لا يتمنّى الإنسان لقّاء العدوء 508 
الشهادة جائز ولیس منهيًا عنه» بل قد يكون مأمورًا به» أما تمي لقاءَ 
العدوّء فلا تتمناه؛ لأن الرسول ية قال: «لا تتمتوالقاءَ العدوه. ٠‏ 

ومنها: أن يسأل الإنسانٌ الله العافية» لأنَّ العافية والتّلامةَ لا يعدلها 
شيء» فلا تتمنّ الحروب ولا المقاتلة. ا وي 
ولكن إذا لقيت العدو فأصبر . 

ومنها: أن الإنسان إذا لقي العدرّ فإن الواجبّ عليه أن يصبرء قال الله 
تعالى : « يِكأَيَهًا ليبح اموا إذا قت و حيو ب امايو 
لم تليخت ©) وَأييُوا لله ورَسُوم ولا رعو شلوا ذهب ردق 
وَأصرروأ إن امح ريي € [الأنفال 47 5]. ظ 

ومنها: آله ينبغي لأمير الجيش أو السّريّة أن يَرفق بهم» وأنْ لا يندا 
القغال إلآ في ار فة الام »فوا كان هاف فن الاس ارم ا 
الناحية الفصليّة . فمثلا في أيام الصيف لا ينبغي أن ي يتحرّى القتال فيه؛ لأن 


و كاه 


فيه مشقة . 

وفي أيّام البرد الشّديدٍ لا ي يتحر ذلك أيضًا؛ لأن في ذلك مَسْقَّةَء لکن ` 

إذا أمكر أن سكوك و بأن يكون في الربيع أو في الخريف. فهذا 
أحسنٌ ما يكون . 


جح رن شرح رياض الصالحين 

ومنها - أيضاً ‏ أله ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدُعاء «اللّهُمَّ مُنزِلَ 
الكتاب» ومُجريَ المحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهُم وانصرنا عليهم». 

ومنها : الذّعاء على الأعداء بالهزيمة؛ لأنهم أعداوكَ وأعداء الله. فإنَّ 
الكافر ليس عدّرًا لك وخدك. بل هو عَدُوٌ لك ولربّك ولأنبيائه 
ولملائکټه وَلِرْسُلِه ولكلٌ مؤمن. فالكافرٌ عَدُوٌّ لكل مؤمن؛ وعَدُوٌ لكل 
رسول» وعددٌ لكل نبيّ» وعد لكل ملك فهو عدرّء فينبغي لك أن 
تسأل الله دائمًا أن يخذل الأعداءً من الكمّارء وأن يهزمهم» وأن ينصرنا 
عليهم . والله الموفق. 


ل )سس 


٤باب‏ الصدق 

قال الله تعالى : ل تابا الي ءامموا افوا اله وكُونُواممَ سروت 4 
[التوبة : 114]» وقال تعالى : # وَألصَّنْدقِينَ وألصَّدِقَتِ» [الأحزاب: ه"]» وقال 
تعالى : # فَلَرْصك فوأ اله کان حرا اهر [محمد: .]7١‏ 

الشرح 

قال الو ت ونه الله ال ات الد 

الصدق : معناه مُطابقةٌ الخبر للواقع» هذا في الأصل . 

ويكونٌ في الإخبار» فإذا أخبرت بشيء وكان خبرك مطابقًا للواقع 
قيل : إِنَّه صدق» مثلّ أن تقول عن هذا اليوم : ايوم يوم الأحد» فهذا خب 
صذق ؛ لأن اليومَ يومٌ الأحد. 

وإذا قلت: اليومٌ يوم الاثنين» فهذا خبر كذب . 

فالخبر إن طابق الواقع فهو صدق» وإن خالف الواقع فهو كذب. 
وكما يكون الصّدق في الأقوال يكون أيضا في الأفعال. 

فالصدق في الأفعال: هو أن يكون الإنسان باطنه موافقًا لظاهره. 
بحيث إذا عمل عملاً يكون موافقًا لما في قلبه . 
فالمُرَائي مثلاً ليس بصادق؛ لاله يُظهر للنّاس أنه من العابدينَ وليس 
والمُشرك مع الله ليس بصادق؛ لأنه يُظهرُ أنه مرحد وليس كذلك: 
والمنافق ليس بصادق» لأنه يُظهر الإيمانَ وليس بمؤمن . 
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GD 


والمبتدع ليس بصادق» لأنه يظهر الاتباع لايرل ع الصلاة 
العام راس كج 

المهدٌ أن الصدق مُطَابِقةٌ الخبر للواقع: ل 
وعكسه الكذب» وهو من سمات المنافقين» نعوذ بالله . 
ثم ذكرَ آیات في.ذلك : 
فقال: وقول الله تعالى  :‏ ماما ا بج امیا اغا أنه کک 4 
قت [التوبة: .]١١١‏ 
هذه الآيةٌ نزلث بعد ذكر قصّةٍ الثلاثة الذين حُلّفواء وقد تخلفوا عن 
غزوة تبوك» ومنهم : كعب بن مالك» وقد تقدَّم حديثه . 


الد 


وكان هؤلاء الثلائة حين رجع النبي ية من غزوة تبوك» وكانوا قد 
تارا عا عار وأخبروا النبئٌ ا ماب 
لهم» فخلفهم: آي : تركهم . 

نمعنى : ر اة المت ملوأ 4 أيْ: تُرَهُواء فلم يبت في 
شأنهم ؛ لأن المنافقينَ لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ من غزوة 
تبوك جاؤوا إليه يعتذرون إليه ويحلفون بال إنهم مَعْذورون» وفيهم أنزل 
الله هذه الآية # سَيَحُلِسُونَ بال يڪم إذا اقل تم الم لتعرضوا اعت ا عرضوا 
عنم م رج رماو جھ گم جرا پا ڪاو ب اشرت @ بز 
لحكم لصوا اع كإنا OE‏ إت اله لا يرصى عن الْقَوْو 
َلْمَسِقِيَ* [التوبة: 2968 45]. 

أمَا هؤلاءٍ الثلاثة فصدقوا الرسول عليه الصّلاة والسلام» وأخبروة ‏ 


باب الصدق 


بالصدق باتهم تخلّمُوا بلاغذر. ظ 

فأرجأهم النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خمسينّ ليلة › 9 حى إذاضاقتَ 
عنم الْدرْضٌ بِمَا رحبت وَصَافتَ عه أنفسهم وظنوا أن لا ملا 
إِلَيّه4 [التوبة : ۱۱۸]ء ثم أنرّل الله ie‏ 

FEF‏ دي : « ا ا 

ت # [التوبة: ۹١۱]ء OTE‏ ن يتقوا الله وأن 

PEE 

وقال الله تعالى: #وَالصَّدْدِقِينَ سدقت 4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ هذه في 
جملة الآبة الطّويلةٍ التي ذكرها الله في سورةالأحزاب» وهي : لن 
المسلميدت ولسلس اميت وَالْمُوّمتِ € إلى أن قال : # والصَدرقنَ 
وَالضَّدفَتٍ ‏ إلى أن قال 8 أَمَدَ عد اله كم مَففرَة وجرا علي اعَظيمًا# [الأحزاب: ه]. 

فذكرَ الله الصّادقِينَ والصادقاتٍ في مقام المناء» وفي اليم فين 
الأجر العظيم . 

وقال تعالى : طقل دفو لَه َا حا لمر 4 أي : لو عَامَلوا ا 
بالصدق لكان خيرًا لهم » ولكن عاملوا الله بالكذب فنافقوا وأظهروا خلافٌ 
ما في قلوبهم» وعاملوا النبيَّ ية بالكذب» فأظهروا أنهم مُسَبَعونَ له وهم 
مخالفون له. فلو صٌدَقوا الله بقلوبهم وأعمالهم وأقوالهم لكان خيرًا لهم 
ولكنهم كذبوا الله فكان شرًا لهم . ظ ظ 

وقال الله : م رى أنه لسرن بصِدفَهم مدب المتلفقيت إن سآ 
أو سوب عله € [الأحزاب: 4 ”] فقال : زى اه ارون ب ذقهة). 


کک 
52 
ا 
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فدل ذلك على أن الصدقٌ أمرة عظيم › وأنه محل للجزاء من الله 
سبحانه وتعالى . ) 
إِذن علينا أن نصدق» وعلينا أن نكون صادقين» وعلينا أن نكون 
صرحاء» وعلينا أن لا نخفي الأمر عن غيرنا مُداهَنة أو مراءاة . 


كثيدٌ من الناس إذا حدّث عن شيء فَعَلَهُ وكان لا يرضيه كذب وقال: ما 

لماذا؟ لا تستح من الحَلْقٍ وتبارِرٌ الخالِقٌ بالكذب؟! قُلٍ الصدق ولا 
هكلك أحد» وأنت إذا عوّدت نفسك الصدق فإنك في المستقبل سوف 
تصلح حالك» أما إذا ات راا ورت اکر س الان راي 
عليهم» فإنك سيف تستمرٌ في غيّك . ولكن إذا صدقت فإنك سوف تذل 
مَسيرك ومنهاجك . 

فعليك بالصدق فيما لك وفيما عَليك؛ حتى تكونّ مع الصادقين الَّذِين 
أمرك الله أن تكو معهم « اسا الت اموا أتَهُوا انه ووو مع 
اصرق € [التوبة: 119]. ظ 


# #  # 
عن ابن مسعود  رضي الله عنه  عن النبيٌ ية قال: «إنّ‎ 64 


الصّدْقَ يَهْدي إلى البرٌء وإنّ البرٌ يَهْدي إلى الجّنة» وَإِنْ الرَّجُلَ ليَصْدُقَ حَنَى 
يُكتّبٌ عند الله صِدّيقاء وإِنْ الكذِب يَهْدِي إلى الفجُورء وإن الفجُورَ يَهْدِي إلى 


باب الصدق E,‏ 
الّارء وإِنٌ الْجُلَ لَيَعْذِبُ حنّى يُكتّبَ عند لله كَذَابَاه''' [متفق عليه]. 
الشرح ظ 

هذا الباب عقده المؤلف ‏ رحمه الله للصدق فقال: باب الصدق». 
وذكرٌآياتِ سبق الكلامٌ عليهاء أما الأحاديث فقال : عن عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه e‏ «عليك يكم باصلق؛ فان اصق يدي إلى . 
البرّء وإن البرَ يمدي إلى الجنة. . 1 
٠‏ قوله: عليكم بالصّدق). . . أي : الزموا الصدق» والصدق: مطابقة 
الخبر للواقع. يعنى: أن تخبر بشيءٍ فيكون الخبرُ مطابقًا للواقع. مثال 
ذلك ذا قل لمن سنألك: أي يوم هذا؟ فقلت: اليوم يومٌ الأربعاء (وهو 
يوم الأربعاء فعلاً) فهذا صدق» ولو قلت: يوم الثلاثاء لكان كذباء 
فالصدق مطابقة الخبر للواقع » وقد سبق في حديثٍ كعب بن مالك رضي 
الله عنه ‏ وصَاحِبِيهِ ما يدل على فضيلة الصدق وحسْن عاقبته» وأنّ الصّادق 
هو الذي له العاقبة» والكاذب هو الذي و عمل اه ولهذا لك أن 
بعض العامّة قال : إِنَّ الكذب يُنَجىء فقال له أخوه: الصدق أنجئ وأنجئ . 
وهذا صحيح . ظ 

واعلئ أنَّ الخبرَ يكونٌ باللْسانٍِ ويكون بالأركان . ظ 

أما باللساق فهو القول».وآما بالأركان فهو الفعل ».ولك كبك يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: 8 اما ليرت ءَامبوا افوا أله 
كوبأ مم السیزت © 4 رقم(٤٩ c(1‏ ومسلم› كتاب البر والصلة» باب قبح ا 
الكذب وحسن الصدق وفضله› e‏ °( 
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Di 


AoE ELL CNS 
فالمنافق مثلاً كاذب لأنّه يُظهرٌ للنّاس أنه مؤمن. ل مع الان و‎ 
مع الناس» ويتصدّق ولكنه بخيل. وربما يحجّء فمن رأى أفعاله حكم‎ 
. عليه بالصّلاح» ولكنّ هذه الأفعال لا تنبىء عمًّا في الباطن» فهي كذب‎ 

ا ركون باللسياث وركون اا کا ی طا 
الخبد الواقم فهو صِدْقٌ باللسان. ومتى طابقث أعمالٌ الجوارح ما في 
ST‏ 

كن النبي - عليه الصّلاة أمرَ بالصدق - عاقبته 

فقال r‏ هدي إلى البرّ» وان البرَ يودي إلى الجنة » . 

البدُ كثرة الخير» ومنه من أسماء الله : «البَكه أي كثيرٌ الخير والإحسان 
عر وجل . 

فالبرٌ يعني كثرة الخبوه وهو من ا الصدق» وقوله: «وإنّ الب 

هدي إلى الجنة» فصاحبٌ الب - تسأل الله أن يجعلنا وإيّاكم منهم ‏ يَهدیه 
به إلى الجكٌة» والجئهُ غاي كل مطلب» ولهذا ؤم الإنسانٌ أن يسال اله ظ 
ال ويد به فين الكاز غ فن يفن عن لكاو وال ال معد مار وما 
لحو لديا إل ملع ألْمْرُورٍ# [آل عمران: .]۱۸١‏ 

وقوله: «إن الرّجل ليصدق حَتَى بحتب عند الله صدّيقًا وفي رواية: 
ب و0 

والصدّيق في المرتبة الثأنية من مراتب الحَلّق من الذين أنعم الله عليهم 
كما قال الله سبحانه: # ومس بطع الله ال لَ اوک مح الِب اهم آنه لهم 


20 س1 


€ 


من أل وَالصِدبِقِينَ والمهداء واَلصَلِحِينَ 4 [الساء: 14]: فالرجلٌ الذي 
يتحّى الصدق يُكتبُ عند الله صدّيقّاء ومعلومٌ أن الصّديقية درجةٌ عظيمة 
لا ينالها إلا أفذاذ من الناس› وتكونٌ في الرٌجال وتكون في النّساء» قال الله 
تعالی : ما اَلْمَسِيحٌ ار مرم لا رَسُولُ قد حلت من َي الرسل وَأمّمْ 
صِدَيمَة 4 [المائدة: .]۷٠١‏ 

وأفضل الصْدّيقين على الإطلاق أصدقهم» وهو أبوبكر رضي الله 
عنه : عبدالله بن عثمان بن أبي فحافة» الذي استجاب للنّبِيَ ي حين دعاةٌ 
إلى الإسلام» ولم يحصل عنده أيّ ترَدّد وأ توقف. بمجرّد ما دعاه 
الرسول يكل إلى الإسلام أَسْلَّمَ» وصدّق النبيّ ية حين كذّبهُ قومه» وصدًّقه 
جين تدك عق ال راو والمعر اج وك الا وفالرا كف تن 
امنب ال وت الاس ر ا را ل إنك 
0ل رد 0 ا 
مايقول صاحبك؟ قال : ماذا قال؟ قالوا: إِلّه قال كذا و كذا! قال : (إِنْ كان قد 
قال ذلك فقد صّدق»» فمنذ ذلك اليوم سمي الصديق » رضي الله عنه . 

وأما الكذب» قال النبييٌ ي «وإيّاكم والكذب» . 

الإيَاكم» للتحذير» أي: احذروا الكذب» والكذب هو الإخبار بما 
يالف الواقع » سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. ٠‏ 

فإذا قال لك قائل: ما اليوم؟ فقلت: اليومَ يومٌ الخميس» أو يوم 
الثلاثاء (وهو يومٌ الأربعاء) فهذا كذب؛ لأنه لا يُطابق الواقع ؛ لأن اليومَ 
يوم الأربعاء . 00 
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والمنافقٌ كاذب ؛ لأنَّ ظاهرَهٌ يدل على أله مسلهٌ وهو كافر» فهو كاذب 
وقوله: 'وإِنَّ الكذب يَهّدي إلى الفجور' الفجور: الخروج عن طاعةٍ 
الله ؛ لأن الإنسان يفسق ويتعدّى طورةٌ ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته. 
وأعظمٌ الفجور الكفرٌ ‏ والعياذ بالله . فإن الكَفَرةَ فجّرة» كما قال الله 
تعالى : اوليك م أ كر لَه € [عبس : ١٤]ء‏ وقال تعالى : # کا إن كك 


EN HT o دع ع ل‎ OR سه هنجس حم ود رس ل ول‎ ATR. f A 
لْمُجَارِلهى سین ای وما درك ما جن (وي) كنب روم ایک ويل مذ كدو € أل‎ 


A بي‎ 


کون ْم لين [المطففين: »]1١-1‏ وقال تعالى : #وَإنَّ لْفْجَار لتى خير 4 
[الانفطار: .]١5‏ ) 

فالكذبة يهدي إلى المُجورء والفجورٌ يهدي إلى النار نعوذ بالله منها . 

وقوله: "ون لجل ليكِب» وفي لفظ: «لا يزال الوجلُ يذب 
ويتحرّى الكذِب حتى يُكتب عند الله كذاب» والكذبُ من الأمور 
اميد مويل قال يفف A‏ لمن كبائو N‏ 
توعّده بأنّه ُكتث عند الله كذَّابًا. ۰ ظ 

ومن أعظم الكذب : ما يفعلهُ بعض الناس اليوم» يأتي بِالمَقَالةٍ كاذبًا 
يعن انها ی لكر فين أخل أن ع الناس »دو تنا داق لحت 
- الوعيدٌ على هذاء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «ويْل للذي يَحَدَتُ 


)000 لفظ مسلم. كتاب البر والصلة. باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» رقم(۰۷ 5). 


/ 


باب الصدق | 


يسيس ويل لهُ» ويل له» ا ر 
فالكذب کله حراء» وكله تهدي إلى الفجور, ولا يُسْتئنى منه شيء . 
وَرَدَ في الحديث”"'. اله س يُستثنى من ذلك ثلاثة أشياء : في الحرب› 

SE ا‎ E 

اتوريةً وليس الكذبة الصريع ٠.‏ 
قال التووية فد ن اا كما ف دت ا ور در الله 
- أن النبيّ كل قال : «لم يذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات : نتينٍ منهن 

في ذات الله تعالى : قوله : # إن سق [الصافات : 4]ء وقوله 206 


سے ور 


حكبيرهم هنذا € [الأنبياء : n‏ شان سار الخ" 
وهو لم يكذب» وإنما ورّى تورية هو فيها صادق . 
وسواء كان هذا أو هذا؛ فإن الكذب لا يجوز إلا فى هذه الثلاث على 


)000( انر جه أبوداود. كتاب الأدب» باب في 5 في الكذب» رقم(' )»)٠‏ وقال: 
هذا حديث حسن . 

eS I (۲(‏ 
يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس؛ وحديث الرجل امرأته 
وحديث المرأة زوجها». أخرجه مسلم» كتاب البر والصلةء باب تحريم الكذب وبيان 
ما يباح منه» رقم(٥۰‏ ۰( 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: واد أ زهي 
ليلا » رقم(۷٥۳۳»‏ 207058 ومسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم 


الخليل ليد رقم(۲۳۷۱). 
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دن 


رأي كثير من أهل العلم» وبعض العلماءِ يقول: الكذب لا يجوز مطلقًا: لا 
EE Aes‏ 

وأشد ل من الكذب أن يكذب ويحلف ليأكلّ أموال الاس 
N E U‏ عله 
حق» أو يدعي ما ليس له فيقول: لي عندك كذا وكذاء وهو كاذبء فهذا 
إذا حَلَفَ على دعواهٌ وكذب؛ فإن ذلك هو اليمينٌ الغموس التي تغمسٌ 
صاحبها في الإلم » ثم تغمسه في النّار والعياذ بالله . 

وثبت عن النبي يكل أنه قال : «مَنْ حَلفَ عَلى يمين صبر يقَنَطعٌ بها مَالَ 
امْرىءٍ مُسلم هُو فيها فاجرٌ؛ لقي الله وهُو عليه غضبان»”" 2 فالحاصلٌ أن 
الكذب حرام» ولا يجوز للإنسان أن يكذب مطلقّاء لاهازلاً ولا جادًاء إلا 
في المسائل الثّلاث» على خلاف بين العلماء في معنى الحديث السّابق . 

f ¢ ۰ 

هه عن أبي مُحمَدٍ الحسن بن علىّ بن أبي طالب» رضي الله عنهماء قال: 

حَفِظْتُ مِنْ رسول الله كله «دَغ ما يَرِيْيْكَ إلى ما لا يَرِيِبُك؛ فإنَّ الصّدْقَ طُمَانِينَة, 


والكذِبَ رن رواه الترمذي وقال: حديثٌ صحيح. 


ل 


مص 
کک هما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: ‏ إنَّ لذن يرد بعَهْدِ الت ايموم متا يلد 
هدک ل حَلَقَ لَه ن الک رة دک ڪر مهم آله وک نظ ر لم يوم القيڪ َة ولا رڪيه م وهر 
عَدَابُ اي4 رقم(۹٤٥٤)»‏ ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنار» رقم(۱۳۸). 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم(٠٦)»‏ رقم(۱۸٠١۲)»‏ والنسائي» كتاب 
الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» رقم(١١۷٥)»‏ وأحمد (١/٠٠۲)ء‏ وقال = 


باب الصدق ) ) - 


قولةُ: «يرِيبُك» هو بفتح الياءِ وضمّها؛ ومعناة: اترك ما تشك في جنه 

وَاعْدِلٌ إلى مَا لا تشك فيه. ظ 
سرح 

. قوله: «دع» أي : اترك. «ما يريبك» بفتح الياء» أي : تشك فيه ولا 
تطمئن إليه . إلى مَا لا يريك أي ا الذي لا ريب فيه . 

وهذا الحديث من أحاديث الأربعين النّووية» وهو حديثٌ جامع 
مھم EE‏ ابرات الزراوالاجياة. 

وقد سلك أهل العلم - رحمهم الله - في أبواب الفقه هذا المَسْلكَ 
وهو الأخذ بجانب الاحتياط» وذكروا لذلك أشياءً كثيرة . 

منها: إنسانٌ أصابت ثوب نجاسة» ولا يدري هل هي في مقدّم الثوب 
أ في مؤره؛ إن غسلَ المقكم صار عنده ري لاحتمال أن تكُون في مزر 
اة إن عسل الوح ضار ةة رة لاحتمال أن تكون في مقدَّم 
التّوب! فما هو الاحتياط؟ 

الاحتياطً أن يغسل مقدَّمه ومؤخّره؛ حتى تَرُولَ ر “ويَطمئنٌ . 

ومنها: لو شلك الإنسانَ في صلاته: هل صَلّى ركعتينٍ أو ثلاث 
رکعات» ولم يترجّح عنده شيء؟ فهناء إن أخل بركعتينٍ صار عنده ريبة 
فلعله تقض وإن أخذ بالثلاث صارعنئده ريبةء فلعله لم ينقص» لكر سقو 
قلقّا؛ فهنا يعمل بما لا ريبة فيه فيعملٌ بالأقلٌ» فإذا شك هل هي ثلاث أو 


الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


شرح رياض الصالحين 


سک 


أربع» فليجعلها ثلاثّاء وهكذا. 

فهذا الحديث أصلٌّ من أصول الفقهء أن الشّيءَ الذي تشك فيه اتركة 
إلى شيء لا شك فيه . 

ن إن فيه تربية نفسيّة وهي أن الإنسانَ يكون في ا ل 
قلق » لأنَّ كثيرًا من الناس إذا أخذ ما يشكٌ فيه يون عنده قلق إذا كان حي 
القلب» فهو دائمًا يفكر : لعلي فعلت» لعلي فعلت. . لعلي تركت» فإذا 
قطع الشكٌ باليقين زالَ عنه ذلك . 

قال النبئٌ بل : «فإنّ الصّدقَ طمَأنيتة» وهذا وجه الشَّاهِدٍ من هذا 
الحديث لهذا الباب (باب الصدق) . 

فالصدق طمأنينة» لا يندم صاحبه أبدّاء ولا يقول: ليتني وليتني ؛ لأن 
الصدق منْجاة» والصّادقون يُنْجيهُم الله بصدقهم» وتجد الصّادقٌ دائمًا 
مطمئئًا؛ لأنه لا يتأسّفٌ على شيءٍ حصل أو شيء يَخصل في المستقبل ؛ 
لأنه قد صدق» و«مَنْ صدق نجا» . 

' أما الكذب» فبيّن النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام أنه ريبة» ولهذا تتحل 
أل من يرتاب في الكاذب نفسه» فيرتاب الكاذب : هل يصدّقه النامُ أو لا 
يُصدّقونه؟ 

ولهذا تجدٌ الكاذب إذا أخبركَ بالخبر قام يحلف بالله أنّه صدق؛ لثلا 

يُرتاب في خبره» مع أنه مَحَل ريبة . 
تج المنافقين مثلاً يحلفون بالله ما قالوا : ولكنّهم في ر ريبة» قال الله 
تعالى < ولق الوا نة لكر و مرا بد |ِسْلهرٌ ووا يما لد الوا 4 


باب الصدق ظ 


.]۷٤ [التوبة:‎ 

فالكذب لا شك أنّه ريبةٌ وقلقٌ للإنسان» ويَرْتاب الإنسان: هل عَلم 
الناس بكذبه أم لم يعلموا؟ فلا يزال في شك واضطراب . 

فنأخذُ من هذا الحديث أنه يجب على الإنسانٍ أن يدَعٌ الكذب إلى 
الصدق؛ لأنَّ الكذب ريبة» والصّدقٌ طمأنيئة» وقد قال النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام : ادع ما ريبك إلى ما لا يرييك) : والله الموفق . 


3 2 2 


65 - عن أبي سفيانَ صَّخْرٍ بن حَزب - رضي الله عنه - في حديثه 
الطويل في قصّةٍ هرّقلء قال هِرَقَلٌ: فماذا يَأمُرُكم ‏ يعني النبيّ كلل - 
قال أبو سفيان: قلتُ: يقول: «اعُبّدوا الله وَحْدَهُ ولا تُشركوا به شيئاء 
واتركوا ما يَقُولُ آبِاؤْكُمْ, ويامُرنا بالصّلاة. والصٌذق» والعّفاق, 
والصّلة»''' [متفق عليه]. 

الشرح 00 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي سفيان صخر بن 
حرب - رضي الله عنه ‏ وکان أبوسفيان مُشْركًا لم يُسلمْ إلا متأخرَّا فيما بين 
صلح الحديبيّة وفتح مكة. وصلحٌ الحديبيّة كان في السّنةِ السادسة من 
الهجرة» وقبّح مكة كان في السّنة الثامنة من الهجرة. 

)١(‏ أخرجه eT‏ بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله با 


رقم(۷)» ومسلم» کتاب الجهاد والسير» باب کتاب النبي ع إل هرقل يدعوه إلى 
الإسلام» رقم(۱۷۷۳). 


شرح رياض الصالحين 


كهدر .2 


قدّم أبوسفيان ومعه جماعةٌ من قريشٍ إلى هِرَقْلَ في الشَّامء وهرَفل 
كان ملك النصارى في ذلك الوقت» وكان قد قرأ فى التّوراة والإنجيل 
وعرفٌ الكتبّ السّابقة» وكان مَلِكا ذكيّاء لا ل رد 
وهم قادمون من الحجاز دعا بهم » وجعل يسألهم عن حال النبيّ ية وعن 
نَسَبوِء وعن أصحابه» وعن تؤقيرهم له» وعن وفائه به وكلما ذكرٌ شيئًا 
أخبروة عرف أنه النبينٌ الذي أخبرث به الكتب السّابقة» ولكنّه ‏ والعياذ 
بالله- شح بمُلكهِ فلم يسلم للحكمة التي أرادها الله عر وجل . 

لکن سأل أبا سفيان عمًّا كان يأمرهم به النبئٌ ية فأخبر بأنه يأمرهم أن 
يَعغبدوا الله ولا يشركوا به شينَّاء فلا يعبدوا غير الله» لا مَلكَا ولا رَسُولاً 
اا ولا عا ارلا ول قن ةلق فالعنادة لله 
وحدهء وهذا الذي جاء به الرسول بك قد جاءث به الول كلّهمء جاؤوا 
بهذا التوحيدٍ قال الله تعالى : #وَمَآ أَرسَلْكَا من قَبإلك من رَسُول إلا ني لبه 
ان لاله إل NE‏ عدون [الأنبياء: 6؟]. ظ 

. وقال الله تعالى: # وَلْمَدَ بعتا فى ڪل امَو رسوا ان اعندوا اله 
خسنا ألعوت) [النس : «7٦‏ أي : اعبدوا الله واجتنبوا الشرك . 

هذه دعوة الرسل» فجاءً النبئئٌ ية بما جاءث به الأنبياءٌ من قبله بعبادة 
الله وحدَة لا شريك له . 

ويقول : ارگوا ما كان عليه آباؤكم) انظز كيف الصّدم بالحق! كل ما 
كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام أمرهم النبيئٌ يل بتركه . 

وأما ما كان عليه آباؤهم من الأخلاق الفاضلة ؛ فإنّهِ لم يأمرهم بتركه . 


.]ست 


كما قال الله تعالى : « ولا سلا کک انوأ بدك کہا ءاب وا امنا أ4 ٠‏ 
نكال ا لهم : فلت مه دیا الهم 4 [الأعراف: ۲۸]. 

فالحاصل أن السول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمر أُمَّنَهُ الذين باشر 
دعوتهم أن يَدَعوا ما كان عليه أباؤهم من الإشراك بالله . 

وقوله: «وكان أمُرنا بالصلاة ) الصّلاة صله بين العبد وبين ربه» وهي 
آكدٌ أركانٍ الإسلام بعد الشهادتين» وبها يتميّرٌ المؤمنُ من الكافر» فهي 
العهد الذي بيننا وبين المشركينَ والكافرين» كما قال النبيئٌّ عليه الصلاة 
والسلام : «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصّلاة» فمَن تركها فقد كفر)"'' أي : 
كفر كفرًا مُخْرجًا عن الملة ؛ لأنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام قال : «العهدٌ 
الذي بيننا وبينهم الصّلاة»» هذا حدٌّ فاصل بين المؤمنين وبين الكافرين . 

ولقد أبعدَ النّجعة من قال من العلماء: إِنَّ المراد بالكفر هنا الكفة 
الأصغثء كالذي في قوله َي : انان في الاس هُمَا بهم کر“ ؛ لأنه من 
تدبّرَ الحديثٌ علمَ أن هذا تأويل خاطىء» وأن الصواب المتعيّنَ أن المراد 
بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج عن الملة؛ لأن الفاصل بين شيئين» بين 


,)577١(مقر أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاةء»‎ )١( 
والنسائي» كتاب الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاةء رقم(577)» وابن ماجهء‎ 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاةء رقم(19١١)2 وأحمد في المسند‎ 
 لاقو وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم والذهبي»‎ .)٠١ .٤٦/٥( 
2 الألباني: وهو كما قالوا. انظر المشكاة رقم(01/4) هامش رقم(0).‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة 
على الميت» رقم(1۷). 


شرح رياض الصالحين 


ا س 
Dew‏ 
© کے سر 


الويمانٍ والكفر.ء لاب أن يُمَيِرَ أَحَدَهما من الآخرء ولا يكود 
فاصلاء كالحدود التي بين أرْضين إحداهما لِرَّيْد والأخرى لعمروء فإنَّ 
هذه الحدود فاصلةٌ لا تدخِلٌ أرضَ زيدٍ في أرض عمرو» ولا أرضّ عمرو 
في أرض زيد. و سوج ين ب سسبو بير 
TT‏ 

إذا الصلاة من بين سائر الأعمال إذا تركها الإنسان فهو كافر» لو ترك 
الإنسان صيام رمضان وصار يأكل ويَّشرب بالتّهار ولا يبالي لم نقلَ إنه 
كافر. لكن لو ترك الصّلاة قلنا إنه كافر ولو ترك الرّكاة وصار لا يزكي» 
يجمع الأموالَ ولا يزكي» لم نقلْ إنه كافر» لكنْ لو ترك الصّلاة قلنا إنه 
كافر. ولو لم يَحُجمّ مع قدرته على الحم لم نقل إنه كافر» لكن لو ترك 
الصّلاة قلنا إنه كافر . ظ 

قال عبد الله بن شقيق رحمه الله» وهو من التابعين» وهو مشهور: 
«كان أصحاب محمد بل لا يَرَوْنَّ شينًا من الأعمالٍ تركه كف غير 
الصلاة»“. 

إذا الصلاة التي كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يأمرٌ بهاء إذا 
تركها الإنسان فهو كما لو ترك التّوحيدء أي: يكونٌ كافرًا مشركا والعياذ 
بالله . وإلى هذا ب شير حديٿ جابر الذي رواءٌ مسلم عن جابر عن النبى ي 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ماجاء في ترك الصلاة» رقم(7777)»: قال 
. الألباني : وإسناده صحيح . انظر المشكاة رقم(01/4) هامش رقم(1). 


س 


أنه قال : «بَيّن الرجل وبين الشرك والكفر تَرْكٌ الصّلاة»“. 

وقوله: «وكان يأمُرنا بالصّدق» os‏ الحديث» كان 
النبيجٌ - عليه الصلاة e‏ يأمرٌ أَمَّنَهُ بالصدق» وهذا كقوله تعالى : 
: آمب يت ءامثوا تو اله وكوذوأمَح ألصديقيت؟ [التوبة: 11]. 

والصدق خُلْقٌ فاضل» ينقسمٌ إلى قسمين : 

e‏ وصدق مع عباد الله وكلاهما من الأخلاتي الفاضلة. 
وضدٌ الصّدق الكذب» وهو الإخبار بخلاف الواقع» والكذب خلقٌ ذمية 
من أخلاق المنافقين» كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «آية المنافق 
تَلآَث) وَذكر منها: «إذَا حلّث كذب» وبعض الناس - والعياذ بالله - مُبْتَلَى 
بهذا المرضء فلا يستأنسُ ولا يَنْشَرحَ صَدْرُه إل بالكذب» يكذب دائمّاء 
ِنْ حدّئكَ بحديثِ إذا هو كاذب» إِنْ جلسَ في المجلسٍ جعل يَْبَعلُ 
الأفاعيل ليُضحك بها الناس» وقد قال النبى كله : وا مد ات كلت 
ليُضحك به القوم . ويل له» ثم ويل له» ثم ويل له» ثلاث مرات . 

وقوله: «العفاف» أي : العمّة» والعقّة نوعان ا ی 


أا العفّةٌ الأولى: فهي أن يبتعدَ الإنسان عمًا حرم عليه ف ا 


ووسائله وذرائعه؛ لأن الله عر وجل يقول 9 ولا ربوا الزن نَم م کان حه 


0010( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلات 
رقه(81). 


شرح رياض الصالحين 


سر 


وسَاءَ سيلا [الإسراء: .]١۲‏ 
وأؤْجَبَ على الرّانى أن جلد مائةة جلدة» ويّطرد عن البلد سََّة كاملة 


إن كان لم يتزوّج من قبل» أما إذا کان قد تزوَّجَ وجامع زوجته وزنیٰ بعد 
ذلك فاه يُرْجَمُ رجمًا بالحجارة حتى يموت» كل هذا رَدْعَا للناس عن أن 
يعوا في هذه الفاحشة؛ لأنها تفُسدٌ الأخلاق والأديانَ والأنساب. 
وتوجبٌ أمْرَاضًا عظيمة ظهرث آنارُها في هذا الزمنٍ ن لما كثْرتْ فاحشة 
الزنى والعياذ بالله . 


ومنع الله كلّ ما يُوصّل إلى الزنا ويكون ذريعة له فع المرأة أن 
تخرج متبرجة فقال : وقرف یکی ولا تيصب تبج ألْجدهائَةِ الأوك 4 
[الأحزاب: ۳۳]ء فأفضل مكانٍ للمرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرح إلا إذا 
دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك فلتخرج كما أمرها الرسول - عليه 
الصلاة والسلام-تَفْلة أئ :غير م ولا م . 

كذلك أمرَ باحتجاب المرأة - إذا حرجت - عن كل رجل ليس من 
متحازمهاة والحجال الترغرة هوان ف العرأة جمية ما كرد الغ اليه 
ذريعة إلى الفاحشةء وأهِمُّهُ الوجهء فإنَّ الوه يجبُ حجبة عن الرّجال 
الأجانب أكثرٌ مما يجبُ حَجْب الرّأس وحجبٌ الذّراع وحَجْبُ القدم. ولا 


٠‏ () كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات». أخرجه أبوداود» كتاب الصلاة 
باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء رقم(٥٠٥)ء‏ والإمام أحمد في 
المسند (؟578/1؛ ٤۷١‏ 078) وصححه الألباني في الإرواء رقم(010). 


باب الصدق 
Dk‏ 


عبرة ت بقول من يقول : إل تجو كشك الج لأنّ قوله هذا فيه شيءٌ من ) 

كيف يجوز للمرأة أن تكشف وجههاء ويجبُ عليها عند هذا القائل أن 
َر قدميها؟ ! أثهما أعظم فتنةً وأيهما أقرب إلى الزن : أن تكشف المرأة 
وجهها أو تكشف قدميها؟ كل إنسانٍ عاقل يفهم ما يقول» يقول: إن 
RO‏ والقع أن تكقت من جديا 

ومن ذلك أيضًا: ألا تخرح المرأة مُتَطَيّبة» فإِنْ خرجث مُتَطَيبَةَ فقد 
أتث بوسيلة الفتنة منها وبهاء فيفتتنُ الناسُ بهاء وهي تفتتنٌ أيضا حيث 
تمشي في الأسواق وهي متطيّبة متطيّة . نسأل الله العافية . 

ولا يجوز لأحد اميك ن زاك أبداً» وعليه أن يتففّدهم. 
سواء كانت الزوجة أو البنت» أو الأخت» أو الام أو غير ذلك» م 
لأحدٍ أن يمكنّ أهلهُمن الخروج على غير الوجه الشرعيّ . 

أا التَوع الثّآنى من العفاف : فهو العفاف عن شهوة البّطن» أي : عمًا 
في أيدي الاس كما قال الله تعالى  :‏ بهم ااهل اء يرت 
لتحَفففِ € [البقرة : ۷۳ يعني : من التعفّبِ عن سؤال الناس» بحيث لا ظ 
یال الإنسان أحدًا شيءًا؛ أن السّؤال ل والسّائل يذه دنياء سفلى . 
والمعطي يده عَلْيَا» فلا يجوز أن تسألَ أحدّاء إلاً ما لابْدَ منْه» كما لو كان 
الإنسان مضطرًا أو محتاجًا حاجةً شبه ضرُورية» فحينئذ لا بأس أن يسأل. 
ما بدون حاجة ملكة أو ضرورة فإن السّؤال محوّم» وقد وردث أحاديثُ ٠‏ 
في التّحذير منه» حتى أخبرَ النَبٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن السائل يأتي 
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کر( 


يوم القيامة وما في وجهه مُرْعَةُ لحم - والعياذ بالله ‏ قد ظهرَ منه العَظمُ أمام 
الناس في هذا المقام العظيم المَشهود. 

ثم إن الصحابة ي اشوا الي على أن لا يسألو 
الاس شیئاء حتى کان سَرْطٌ أحَدِهم يَسْقْط من على راحلته ولا يقول 
لأحد: ناولني السّوط. د وا ]دورط 

والإنسان الذي أكرمه الله بالغنى والتَّعمّف لا يعرف قدر السؤال إلا إذا 
ذَّ أمام المخلوق» كيف تَمُدٌ يدَكَ إلى مخلوق وتقولٌ له أغطني وأنت 
مثله؟ «وإذا سألت فاشأل الل وإِذًا اسْبَعنْت فاستعر بالا . ٠‏ 

أما الخامس » قوله : «الصّلة» . 

والصّلة أن تصلّ ما أمرَ الله به أن يُوصلَّ من الأقارب الأدْنَىئ فالأدئئ. 
وأغلآهم الوالدان» فاد صلة الوالدين بر وصلة . والأقارب لهم من الصَّلةٍ 
بقذر ما لهم من القرب» فأخوك أوكدٌ صله من عمّكء وعَمّكَ أشدٌ صلةً من 
عَم أبيك» وعلى هذا فقس الأدنى فالأدنى . 

والصَّلةٌ جاءث في الكتاب والسنة غير مُقَيّدةء وكلٌ ما جاءً في الكتاب 
والشنة غير مقيّد فإنه يحمل على العرّف» فما جرى العرفٌ على أله صلا 
فهو صلة» وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان 
والأماكن . مثلاً إذا كان قريبكَ مُْمَْنيا عنك وصّحيح البدن وتسمع عنه أنه 
لا يحتاج إلى شيء»؛ فهذا صلته لو تحدّدث بشهر أو شهر ونصف وما أشبة 
ذلك فإنَّ هذه صلة بعرفناء وذلك لأن الاش توالت فا 
بعضهم عن بعض» وكلُ واحدٍ منهم لا یجدٌ على الآخرء لكنْ لو كان هذا 
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الول قريبًا جدّا كالأب» والأمّ» والأخء والعمّ؛ فإنه يحتاج إلى صلةٍ 
أكثر» وكذلك لو كان فقيرًا فإنه يحتاج إلى صلة أكثر» وكذلك لو مرض 
العم الاك . وهكذا. 

لمهم أن الصّلة لما جاءث في القرآن غير مُمَيّدةٍ فإنّه يسبع في ذلك 
اق هذا باختلافٍ الأمور التي ذكرنا: القرب» وحال 
الشخصء والزمان» والمكان» وما جرت العادة بأنه صِلةٌ فهو صلة؛ وما 


جرت العادة بأنه قطيعةٌ فهو قطيعة . 
وقد وردت التصوص الكثيرة في فضل صلة الرّحم والتحذير من 


# OX 

- عن أبي ثابت» وقيل: أبي سعيدء وقيل: آبي الوليد سهلٍ بن حُنْيْف, 

وهو بدريٌ. رضي الله عنه» أن النبيّ ب قال: «مَنْ سنال الله تعالى الشهادة 
بصذق بَلّعَْهُ الله مَنَازْلَ الشهَدَاءِء وإِنْ مَاتَ عَلَى فرّاشه»”"' [رواه مسلم]. 

ظ الشرح ظ ظ 

هذا الحديث ذكره المؤلفُ ‏ رحمه الله في باب الصدق» والشاهد 

| منه قوله : من سَألَ الله تعالى الشهادة بِصِذْقٍ» غاد شتا غال بعد 

الصدّيقيّة» كما قال الله سبحانه: # ومن يطح الله اه ولول فَأَوْليِكَ م مح لذبن 


ص 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى؛ 
رقم(۱۹۰۹). 
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62١ هدر‎ 


اله عم من يي وَالصَدبِقِينَ شهدا الل 4 [النساء: 714]» وهي 
أنواع كثيرة : 
منها: الشهادة بأحكام الله عر وجلّ على عباد الله» وهذه شهادة 
العلماء التي قال الله فيها: « سهد آله َنم ل إل إلا هو والمكيكة وأولوا 
. الْعِلرِ4 [آل عمران: 18]. | 

وقد ذهب كثِيرٌ من العلماء في تفسير قوله: 8 وألشداء إلى أنهم 
العلماء ولا شك أن الخلماء اا هدرن ,أن الله ال ال زرل 
محمذا َك بالهدی ودين الحق» ويَشْهَدُون على الأمّةِ بأنّها بلغت شريعة 
اله » ويشهدون في أحكام الله : هذا حلال» وهذا حَرَام» وهذا واجب» 
وهذا مستحبٌ» وهذا مكروه. ولا يعرف هذا إلا أَهْلُ العلم؛ لذلك كانوا 
شهدا 

ومن الشهداء أيضًا: من يُصَابُ بالطّعن والبطن والحرق والغرق: 
المطعون والمبطونٌ والحريق والغريقٌ وما أشبههم . 

ومن الشهداء : الذين قتلوا في سبيل الله . 

ومن الشهداء: الذين يُقُتلون دون أمُوالهم ودون أنفسهم» كما قال 
لنب عليه الصلاة والسلام -حينما سأله رجل وقال: «أرَأَيْتَ يا رسول الله 
إن جاءني رجل يطلب مَالي ‏ أي عنوة ‏ قال: «لا تغطه مالك قال: أرأيُت. 
إن قاتلني؟ قال قاتله» قال أرأيت إن فتَلتّه؟ قال: هو في التار - لأنّه معتد 
ظالم - قال: أرأيت إِنْ قتلني؟ قال : فَأَنْتَ شَهِيدٌ قال: أرأيت إن قتلتة؟ 


]0 ست 


قال : هو في النار»'“ ظ 
وقال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ فل دُوْنَ دمة فهو شهيدٌ» ومن 
ل دون أهله فهو شهيدٌ» ومن يِل دون مَالِهِ فهو شَهِيْده" '" . 
ومن الشّهداء أيضًا: من فل ظَلْمّاء كأنْ يعتدى عليه إنسانٌ فيقتله غيّلة 
ا دفهذ! أيضا فيك 
ولک أعلى الشهداء هم الذين قتلون في سيل الله؛ كما قال | 
ا E‏ 


ا ف سبي لٍ اللو أ وتا بل أَحيآء عند رھم رفون ل 


ص 


ب 5 5-2 


حي يمَآ الهم آله من قصلو وشرو مس وده 
كي 11 ر 0 (© 4 شروت عَم من آنه وَفَضْلٍ ان أ 
يع ر ر أَلْمَومِنِينَ # [آل عمران ممم اه 
الذين قاتلوا لتكونَ كلمة الله هي العُلياء فما قاتلوا لحظوظ أنفسهم» وما 
الوا لأموالهم» وإنما قاتلوا لتكونَ كلمة الله هي العُلْيّاه كما قال ذلك 
النبيئ - عليه الصّلاة والسلام - حين سُئلَ عن الجل يُقاتل شجَاعة ويقاتل 
حَمِيّة ويّقاتلٌ لِيُرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ قال : «مَنْ قال لِتَكوْنَ 


كمه اث هي العلا فهو في َيل اء 
هذا الميزانٌ ميزان عَدُلء لا خيس ميزان وَضّعه النبث يكل رن الإنسانٌ 
به عمله . 


.)۱۷( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. )۷۰( اه تقدم تخريجه ص‎ 
تقدم تخريجه ص (؟).‎ (۳) 
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فمن قاتلَّ لهذه الكلمة فهو في سبيل الله إن فتلت فأنت شهيد» وإن 
مويف ت یی كما قال الله سبحانه : # قل هل تَريكَمُورت ينآ إل 
ِحَدَى الْحُسَيِنَيْنِ4 إِمّا التّهادةٌ وإِمًا الَف والنُّصر. و ر یکا 
بيك اله بداب من ون دو أو يريس * [التوبة : ؟0]» أي : إِمّا أن الله 
يعذبكم» ويقينا شرّكم» كما فعل الله تعالى بالأحزاب الذين تجمّعوا على 
المدينة يُريدون قتال التسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ فأرسل الله عليهم ریخا 
وجنودًا وألقى في قلوبهم الرُعبء 8 أَوْ يأديسَ» كما حَصّل في بدرء فَإنَّ 
ا يج سي ب وو 
كلمة الله هي العليا هو الشهيد. 
فإذا سأل الإنسان ربّه وقال: اللّهمَ إنّي أسألك الشّهادة في سبيلك ‏ 
ولا تكونٌ الشهادة إلا بالقتال؛ لتكون كلمةٌ الله هي العليا ‏ فإِنَّ الله تعالى إذَا 
عَم منه صِدْقَ القّولٍ والنَيّة أنزله مزل الشّهداء» وإن مات على فرّاشه . 
بقيَ علينا الذي يُقَاتلٌ دفاعًا عن بلده : هل هو في سبيلٍ الله أو لا؟ ‏ 
نقول: إن كنت تقاتلٌ عن بلك لأنها بلدٌ إِسْلامينٌ فتريدٌ أن تَخميها من 
أجل أنّها بَلدّ إسلاميٌ فهذا في سبيل الله لأنّك قاتلت لتكو كلمة الله هى 
إما إذا قاتلت من أجل أنّها وَطن فقط فهذا لَيْس في سبيل الله ؛ لذن 
الميزانٌ الذي وَضَعَهُ ابي عليه الصّلاةٌ والسّلام ‏ لا ينطق عليه من قات 
لتكو كلمة الله هي العُليَا فهو في سبيل الله» وما سوى ذلك فليس في سبيل 
لله» ولهذا يجبٌ أن نصح للإنسان نيه في القتال للدفاع عن بلده» بأن 
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ينوي بذلك بأن يقاتل عن هذا البلد لأنه بل إسلاميٌ ا 
الإسلام الذي فيه» وبهذا يكون إذا فيل شهيدًا له أجرٌ الشهداء» وإذا غنم 
صار سعيدًا وربح › اح وإمّا ربح الآخرة» وقد تقدّم الكلام على 
هذه المسألة . والله الموفق 

- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ا: «غَزَا 
َبِيّ مَنَ الأنْبيَاءِ - صَلواتُ الله وسلامةُ عَلَيْهِم - فقا لقؤمه: لا يَتْبَعَنّي 
رجُل مَلَكَ بْضْعَ امرأةٍ وهُوَ يُرِيدُ أنْ يَبْنِيَ بها ولَمًا يَئْن بها وَلآ آحَدّ بَتَى 
يوا نَم رفغ سُقُوفهَاه ولا أحدّ اشترى نا أو خَلفاتٍ وهو ظز 
أؤلادهًا. فغْرّاء فَدَنًا مِنَ القَزْيّةٍ صَلاَةَ العَصرٍ أؤ قَرِيبًا مِنْ ذُلِكَء فَقَالَ 


2 


للشّمس: إِنّكِ مَامُورَةٌ وأنًا مامُونٌء اللّهُمّ اخبسهًا عَلَيناه فَحُبِسَتْ حَنَّى فَحَ 
الله عَلَيْهِ فجَمَعَ الغَنّائِم, فجّاءث ‏ يعني النّار ‏ لتاكُلَهًا فَلَمْ تَطْعَمْهاء فَقَالَ: 
إِنَّ فيكم غلولا فلْيبَايغني من كل قبيلةٍ رَجُلُء فلزقث يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فقال: 
فيكم الغُلول, فلْيْبَايغني قبيلتك, فنَرْقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أو كلاثةٍ بيده فقال: 
فيكم الكُلُولُ. فَجَاؤُوا بِرَاسٍ مِثْلٍ راس بَكَرَةٍ مِنَ الأهب, فَوَضَعَهًا فَجَاءَتٍ 
النّارُ فاكَلَثْهاء فلم تَحِلَّ الغَنَائْهُ لأحَدٍ قَبْلناء ثمَّ آحَلّ الله لنا الغَنَايِمَ لَمَا رأ 


ل ضَعْفْنا وعَحْزَنا فَاحَلّها لذا ١‏ متفق عليه ]|. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب قول النبي ككل: أحلت لكم الغنائم» 
رقم(٤۲٠۳)»‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تحليل الغنائم لهذه الأمة 
خاصة» رقم(۷٤۱۷).‏ ۰ 
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Ds 


«الخَلِفَاتُ» بفتح الخاءِ المعجمة وكسر اللام: جَمْعٌ خَلِفَةِ وهي الناقة 
الحامل. 
الشرح 

هذا الحديث الذي نقله المؤلف فيه آياثٌ عظيمة» فإن النبيَّ اة حدّث 
عن نبي من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسّلام ‏ أله عَرّا قَوْمًا مر بجهادهم» 
لكنه ‏ عليه الصلاة السّلام ‏ مَمَعَ كل إنسانٍ عمد على امرأة ولم يدخل بهاء 
وكلّ إنسانٍ بنئ بَينَا ولم يرفع سقفه» وكلّ إنسانٍ اشترى غنمًا أو خلفاتِ 
وهو ينتظر أولادها. وذلك لأنَّ هؤلاء يكونونَ مشغولينَ بما أهمّهم. 
فالرجل المتزوّجٌ مشغولٌ بزوجته التي لم يدخل بهاء فهو في شوق إليهاء 
وكذلك الرجل الذي رفع بيتا ولم يرفع سقفهء هو أيضا مشتغلٌ بهذا البيتِ 
الذي يريد أن يسكنه هو وأهله» وكذلك صاحبٌ الخَلِفات والغنم مشغول 
بها ينتظر أو لادها . ظ 

والجهاد ينبغي أن يكونّ الإنسان فيه متفرّغاء ليس له َم إلا الجهادء 
ولهذا قال الله سبحانه : # فإِذافعَّت فَأنصَبٌّ 4 [الشرح: ۷]ء أي : إذا فرغت من 
وون ااا جحت ل با نائضية الاه 

وقال النبئٌ عليه الصلاة والسلام : «لا صلاةً بحضرة الطعام. ولا هو 


يدافعة الأخبثان02'' . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام. . . . رقم(١01).‏ ش 
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فدل على أنه ينبخي للإنسان إذا أرادَ طاعة أن بغر قلبه وبَدَنَهُ لهاء 
حتى يأتيّها وهو مُشْتاقٌ إليهاء وحتَّى يدها على مهل وطمأنينة وانشراح 
صدر. 

ثم إلّه غرَاء فنزل بالقوم بعد صلاةٍ العصر» وقد e‏ 
أظلم اليل أن لا يكون هناك انتصارء فجعلَ يخاطب الشَّمس يقول: أنت 
مأمُورةٌ وأنا مأمُور . لكي أمر الشمس آم كوت وأا أئره فام شرزعي. ٠‏ 

فهو مأمورٌ بالجهاد والشمس لعا يجني الله عد 
وجل قال الله : # والس جر 4 لِمُسْتَمَرٍ لها لك تقر الْعزير الْعَليِر» 
وا ب اوور عي 
تتأخر . ولا تنزل ولا ترتفع . 

قال: «اللهم فاحيشهًا عن فحبسن الله الشَّمسَ ولم ِب في وقتهاء 
حتى غزا هذا النبيُ وغنم غتائم كثيرة» ولما عَم الاثم وكانت الغنائم في 
الأمم السّابقة ب لا جل للغزاة» بل حل الغنائم من خصائص هذه الأمَةِ وله 
الحمد» أما الأمم السَّابِقَة فكانوا يجمعونٌ الغنائ ئم فتنزل عليها نار من 
السّماء وا سي بو فقال هذا 
انب : فيكم الغلول . 

ثم أمرٌ من كل قبيلةٍ أن يتقدّمَ واحدٌّ يبايعة على آله لا غلولء فلم 
بايعوه على أنه لا غلولٌ لزقت يد أحدٍ منهم بيد النبيٌ عليه الصلاةٌ والسلام: 
فلمًا لزقت قال: فيكم الغلول ‏ أي : القبيلة هذه ثم أمرَ بأن يبايعه ك 
واحدٍ على حدة من هذه القبيلة» فلزقث يد رجلين أو ثلاثة منهم » فقال : 


ا شرح رياض الصالحين 
فيكم الغُلول. فجاؤوا به . والغلولٌ هو الكرقة من الغنيمة» بأن تخفي شين 
منهاء فإذا هم قد أخفؤا مثل رأس ي الور من الذهب» فلمًا جيءَ به ووضع 
مع الغنائم أكلتها الثارسبحان الاك هد ةن انات الله عر وجل . 

ففي هذا الحديث دليل على فوائد عديدة : 

منها: أن الجهاد مشروعٌ في الأمم السّابقةِ كما هو مشروع في هذه 
الأمّة» وقد دل على هذا كتا ب الله في قوله : ¥ وكين ين قل ممه ريون 
كير فما وهنوا لما م أصَائك لق كيل اط وا عشَفرا وها اشككاوا 4 آل ععراةة 
٠‏ وكذلك قصَّةٌ طالوت وجالوت وداود - عليه الصلاة والسّلام ‏ في 
سُورة البقرة» الأيات TOVE:‏ 

وفيها أيضا من الفوائد دلي على ةل عر وجل وال هو 0 
الكون» وأنه - سبحانه وتعالى - يُجري الأمورَ على غير طَبَائِعهاء ! ما لتأييد 
الدَسولٍء وإمّا لدفع شر عنه» وإمّا لمصلحة في الإسلام . 

المّهِمُ أن آياتِ الأنبياء فيها تأييدٌ لَهُم بأيّ وجه كانت. وذلك لأن 
الشمسَ حَسَبَ طبيعتها التي خلقها الله عليها تجري دائمًا ولا تقفٌ ولا 
تتقدّمٌ ولا تتأخَّرُ إلا بأمر الله» لكنّ الله هنا أمرها أن تنحبس» فطال وقت ما 
بين صلاة العصر إلى الغروب» حتى فتح الله على يد النبي 2 . 

وفي هذا رد على أهل الطبيعة الذين يَقُولون إن الأفلاكَ لا تتغين؟ ! 
سبحان الله من الذي خلق الأفلاك؟ الله عزَّ وجل» فالذي خلقها قادرٌ على 
تغييرها» ولكنْ هم يرون أن هذه الأفلاكَ تجري بِحَسّب الطبيعة ولا أحد 
يتصرف فيها والعياذ بالله ؛ لأنهم يُكرون الخالق . 


باب الصدق ا 
0 


وفل دلت الأدلّة من الكتاب ٠‏ والسّنةٍ على أن الأفلاك تنه 0 مر الله ؛ 
فهذا لي دعا الله ووقمت ا محمد رول لله يكن طلت منه 


المشركون أن يُِيَهِم آية تدل على صِذْقه فأشار ل إلى القمر فا نش سكين 
وهم يُشاهدون, د شقّهٌ على الصفا وشقَّهٌ على المروة . 


وټ رم مر ا وس جرس سر سر | 


وفي هذا يقول الله عر وجل : 9 أفتربت الساعة وأنعق القمر ورج وان روا 


رك عرء ور ed‏ لاء لد عد 


ii‏ : هذا محمد سكرنا والقمر لم يَنْشقٌ؛ بل مح سكرناء افد 
نظرنا وعيوننا؛ لأن الكافرٌ ‏ والعياذ بالله - الذي حقَّتْ عليه كلمة الله لا 


يؤمن» كما قال الله : ل إِنَّ أ حَشَتْ علوم كلمت رَيْكَ لا يۇي 03 


EY‏ [يونس: 1٦٩۹ء‏ ۹۷]. ال لله لنا ولك العافية وأن 
يهدي قلوبنا. 
5 ين أصبعيٍ من آصا بع الرحمن يدها كيف يشاء؛ ويصرفه 


و 


)5 ا من الرسول ول ية وأراهم هذه الآبة المجية اني لا 


م اوا 8 سر 


و أحد عليهاء 0 ير سيور 9 وڪديوا وأتّبعوا آهواء هر 
سے 1 gre‏ 


وفي هذا e‏ الفوائد : “شان عدا 3 الله على هذه ال الآمّة» حيث 
أحلٌ لها المغانم التي تغنّمها من الكمّار وكانت حَرَامًا على من سبقنا- لأنَّ 
هذه الغنائم فيها خيرٌ كثيرٌ على الأمَةِ الإسلاميّة» تُساعدها على الجهاد 
وتعینها عليه . 


A‏ شرح رياض الصالحين 

فهم يغنمون من الكمّار أموالاً يقاتلونهم بها ذه ا وهذا من 
فضل الله كما قال النبى ل : «أغطيثُ حَمْسًا لم يُعطْهُنَ أحدّ من الأنبياء 
قبلي . . . وذكر منها : أجلت لي الغنائم ولم نَل لأحل قبلي» '' . 

وفي الحديث عن من آيادت الله أن الذين غلُوا رقت أيديهم بأيدي 
الى وهذا حلاف العادة» ولكن الله على کل شيءٍ فدیر ؛ أن العادة إذا 
صافحت اليد يدا أخرى أنها تنطلق» ولك الذين غلّوا لم تنطلق أيديهم» 
أمسكوا بيد النبىّ › فهذه علامة» فالنبئنٌ لا يعلم الغيب . 
أَطْلَعَهُم الله عليه » أما هم فلا يعلمون الغيب . 

ها عقر باكر ا سكن عله الصلاة والسلامء 

حيث ْف عليه أشياء كثيرة» كما قال الله  :‏ قات من أَاكَ هذا قال تبني 
لالص4 [التسريم : ۲]. أمّا هو فلا يعلم الغيب. ‏ 

وأصحابه رضي الله عنهم ‏ يكونون معه يخفون عليه فكان معه ذات 
و الوكريرة عرصي امه وكان عليه جتابة» ا سل فقال له 
مسار موقتل اليا أأين كنت يا أباهريرة؟»” "كع ]ذ اها سولب 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب قول النبي يَكهِ: «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا؛ رقم(۳۸٤)»‏ ومسلمء كتاب المساجد ورام ااا 
) رقم(١؟01).‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره› 


رقم(2)1580 ومسلم. كتاب الحيض » باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» = ْ 


باب الصدق 


جيه لمات a i E‏ ولا لحل بن الاق وعلم E‏ " 
كما قال الله عر وجل : 9 عم ألمي د قلا يظهر عل عرو تاج لامر 
رض من رسو ل ِنَم يساك من بين يديد ومن لو ردا [الجن: ٠۲ء‏ ۲۷]. 

وفي هذا الحديث أيضا دليلٌ على قدرة الله من جهة أن هذه النار لا 
ُدرئ من أين جَاءت» بل تنزل من السّماءء لا هي من أشجار الأرض» ولا 
من حَطبٍ الأرض» بل من السماءء يأمرها الله فَتَزِلُ فتأكلٌ هذه الغنيمة 
التي جمعت . والله الموفق 

3% 37 نت | 

4 عن أبي خالدٍ حكيم بن جزامء رضي الله عنه, قال: قال رسول اله ة: 
«البَيّعَانٍ بالخِيّارٍ ما لم يَتَفْرّقا فإن صَدَقا وبيّنا بُورك لَهُما في بَيْعِهِمَاء وإن 
ذبا وكتّما مُحِقَتْ بركةٌ بَيُعهماء''' [متفق عليه]. 

الشرح 

«البتعان» أي : البائ والمشتري» وأطلق عليهما اسم البيع من باب 
اللي كما يقال القمران: للشمس والقمرء والعمّران: لأبي بكر 
وعمرء فالبيّعان يعني : البائع والمشتري 

وقوله: «بالخيار» أي : کل منهما يختارٌ ما یرید ما لم يتفرّقاء أي 


رقم(۳۷۱). 
)۱( أخرجه البخاري. كتاب البيوع . باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع› 


رقم(۸۲ °( ومسلم. > كتاب البيوع. باب الصدق في البيع والبيان» 
رقم(۳۲٥۱).‏ 


دده شرح رياض الصالحين 
ماداما في مكان العقد لم يتفرّقا فإنهما بالخيار . 

ومثاله : رجلّ باع على آخر سيارة بعشرة الاف . 0 
العقد ولم د يتفّقا فهما بالخيار» إن شاءً البائ فسح البيع» وإن شاء 
المشتري فسخ البيع» وذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى ‏ وتوسيعه على 
العبادء لأن الإنسان إذا كانت السّلعة عند غيره صارث غالية في نفسه يحب 
أن يَحْصّل عليها بكلٌّ وسيلة» فإذا حَصَّلتْ له فربما ترُول رغبتةٌ عنها لأنه 
أدركهاء فجعلَ الشارع له الخيار لأجل أن يَتَرَرَى ويتزود بالتأئي والنّظر. 

ا وان - لم يتفرّقا فهما بالخيار وإنْ طال 
ارقت حي لرا ضفر اعات اويا عليه ق النهار 
وبقيا مصطحبين إلى الظهر فهما بالخيار؛ لعموم قوله وكاو : ما لم بر مقا“ 
وفي حديثِ ال عدر نأو ت ادها الا ٠‏ اق أو شرل اعذهها 
للاخر: الخيارٌّلك وحدك» فحينئذ يكون الخيارله وحده» والثانی لا خيار 
له أو ريقو لا ما ا ۰ 

0" 

١‏ -إنَا أن ثبت الخيارٌ لهماء وذلك عند البيع المُطلق الذي ليس فيه 
شرط»› يكون الخيا” لهما ‏ للبائع والمشتري - وكلّ منهما له الحقٌّ أن 


)0 أخرجه البخاري»› كتاب البيوع ) باب إذا خير أحدهما ضاحيه بعد البيع فقل 
وجب البيع ) رقم(۲۱۱۲)» ومسلم»› > كتاب البيوع› باب بوت حبار المجلس 
للمتبايعين › رقم(١165١).‏ 


باب الصدق 
ی ت 


۲-وإمًا أن يتبايعا على أن لا يكون الخيارٌ لواحدٍ منهماء وحينئذ يلزم 
البيع لمجرّد العقدِ ولا خيارَ لأحد . 


۳ وإما أن يتبايعا أن الخيارَ للبائع وحَُدَهُ دون المشتري» وهنا يكون 
الخيار للبائع» والمشتري لا خيار له . 

٤‏ - وإمًا أن يتبايعا على أن الخيار للمشتري والبائعٌ لا خيار له» وحينئذ 
يكونٌ الخيار للمُشتري» وليس للبائع خيار. وذلك لأنَّ الخيار حقٌ للبائع 
والمُشْتري فإذا رضينا بإسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخر» فالحقٌ لهما 
لا تعدو ما وقد قال النبئٌ عليه الصلاة والسلام : a‏ على 
شروطهم | إلا رطا حرم حَلالاًأو أحل حرامًا»”9 . 

وقول النبييّ عليه الصلاة والسلام : «ما لم يََفَرَقَاه لم يبيّن التمُرق» 
ولكنّ المرادً التّمْرقٌ بالبدن» يعني ما لم يتفرّق أحدهما عن الآخرء فإِنْ 
تفرًقا بطل الخيا رورم البيع. - 

قال النبيٌّ لا : «فإن صَدَنَا و يورك لما في بيعهما» وهذا هو 
الشاهد من الحديث ب في الباب؛ لأن الباب باب الصدق . 

قوله : «فإن صَدَفَا وبا بورك في بيعهما» . «إن صدقا» فيما يَصفان 
السّلعةَ به من الصّفات المرغوبة» «وبينا» فيما يَصفان به السلعة من 


| أخرجه الترمذى. كتاب الأحكام» باب ما ذكر عند رسول الله عل فى‎ )١( 
كر د َي في‎ : 3 - 5 ' 


شرح رياض الصالحين 


الصفاتٍ المكروهة. فمثلاً لو باع عليه هذه السيّارة وقال: هذه السيارة 
جديدة صَّنْعٌ عام كذاء ونظيفة وفيها كذا وكذاء ويمْدحها بما ليس فيهاء 
نقول: هذا كذ ب فيما قال . وإذا باع السيّارة وفيها عَيِبٌ ولم يخبرْهُ بالعيب 
نقول: هذا كتم ولم يبيّن . والبركة في الصدّق والبيان. فالفرق بين الصدق 
والبيان أن الصدق فيما يكون مرغوبًا من الصّفَاتء والعان :نينا يكن 
كرركا كنات لكان الع ا 
ليس فيها هذا ضدٌّ الصدق . 

وتال ا اا هذه الشاة لبنها كثير» وفيها كذا 
وكذا في اللبن وهو يكذب» فهذا ضدٌ الصدق؛ لأنه وصف السلعة بصفاتِ 
E E E‏ ور لك تتم 
تقول: هذا لم يبيّن. وإذا وصفها بما ليس فيها من الصَّاتٍ المطلوبة فهذا 
قد كذب ولم يَصدّق» فالبيانٌ إذا للصفاتٍ المكروهة» والصدق للصفاتٍ 
المطلوبة» إذا وصفها بما ليس فيها من الصفات المطلوبة فهذا قد كذب 
ولم يَصُدق» وإذا كتم ما فيها من الصفات المكروهة فهذا كتم ولم ين 

ومن هذا ما يفعلة بعض الاس الآن - نسأل الله العافية - يجعل 
الطَيّبَ من المالٍ فوق والرّديءَ أشفل» فهذا لم يُبيّنْ ولم يَصْدّقْ أيضّاء 

بين لأنه ما بن التّمِرَ المعيت» ولم يصدق لأنه أظهرَ التمرَ بمظهر 

طب وليس كذلك. 

ومن هذا ما يفعله بعض الذين يبيعون CE‏ وا في 
المعارض» والبائع يعلم علم اليقين أن فيها عيبّاء لكن يكتمهٌ ويقول ِ 


باب الصدق CD‏ 


للمشتري : أبصرٌ بكل عيب فيهاء فيبصرٌ المشتري . لکن لو عيّنَ له العيبَ 
وحدّدهُ له ما اشتراهاء وإِنّما يلبّسونَ على الناس ويقولون لهم : فيها كل 
عيب ولم أبع إلبيك إلا الإطاراتٍ أو مصابيح الإنارة» وهو يكذب ويدري 
أن فيها عيبا لكن لا يخبر المشتري» وهذا حرامٌ على الدلال (صاحب 
المعرض) وصاحب السيارة» فعليهما أن يبيّنا للمشتري ويقولا له : فيها 
ال ااا ره ا ظ ظ 

أما إذا كان لا يعلم العيب فلا بأس أن يبيعهاء ويشترط أنه بریءَ من كلّ 


كنرنا. 


هوه 03 


شرح رياض الصالحين 


AD 
ب المُراقبة‎ 


٠‏ قال الله تعالى : و 2 وک في لسرن € [الشعراء: 
4 ۲۱۹]» وقال الله تعالى: # وهو معت أن ما كسم [الحديد: 4]: وقال 


مورت سه 


تعالى : # إن أله لا يحض عليه شىء في الْأَرضٍ ولا ف اسما [آل عمران ا 
تعالي : # إن ريك لباْلْمرصَادِ» [الفجر: ٤٠]ء‏ وقال تعالى وا 
وما حخفى الصَدو € [غافر : 14]» والآيات في الاب كثيرة 0 
الخرح 

لما ذكر المؤلف_رحمه الله - باب الصّدقء وذْكرٌ الآيات والأحاديث 
الوّاردة في ذلك أَعْقَبَ هذا بباب المُرَاقبة . المراقبة لها وجهان : 

الوجه الأول : أن تراقب الله عر وجل . 

والوجه الثاني : أنَّ الله تعالى رَقيبٌ عليك كما قال تعالی : 9 وَكَانَ أ 
عل کل شىء ربا [الأحزاب: 07]. 

ما مُرَاقبتك لله فأنْ تعلم أن الله تعالى -یعلم كل ما تقوم به م من أقوال 


يح ل ار سي 


وأفعال واعتقادات» كما قال الله تعالى : 9 ونوکل على لعزي احير لک الى 
@ 2 


برک مدن قوم 27 ويلك فى ایی € [الشعراء: ۲۱۷ -۲۱۹]ء يرال حي 
تقومٌ» أي : في اليل حين يقوم الإنسان في مكان خخالٍ لا يطّلع عليه أحدي 
فالله سبحانه وتعالى يراةٌ. حتى ولو كان في أعظم ظلمة وأخلّكِ ظلمة؛ فإن 
الله تعالى يراه . ظ 

وقوله: . #وَتعَبْكَ ف لتَِينَ 3© 4 أي: وأنت تتقلّب في الّذِين 


ر 
E‏ 


باب المراقبة 


يسجدون لله فى هذه الساعة. بجی ال فی ا : معهم» فإنّ الله 
سبحانه وتعالى -يَرَى الإنسان حين قيامه وحين سجوده . 

ودک القيام والسجود؛ لأنّ القيام في الصّلاة 0 من السّجود 
بذكره» والسّجود أفضل من القيام بهيئته . 

أما كون القيام أفضل من السّجود بذكره؟ فلأل الذكر المَسْرُوعَ في 
القيام هو قراءة القرآن» والقرآن أفضل الكلام . 

أما السُجود فهو أشرَفٌ من القيام بهيئته ؛ لأنَّ الإنسان الس 2 
A EE‏ ت ما 

يحون العَبڈ من رَبهُ وَهُو سَاجِد)17) 

ولهذا امنا أن كير من الدُعاء في السّجود: كذلك من مراقبتك لله ؛ 
أن تعلم أنَّ الله يَسمعك» فأيٌ قول تقوله ؛ فإنَّ الله تعالى ‏ يسمعك؛ كما 
قال الله : ٭ آم سبو أنا لا مع سرهم وتوم بل وسلتا لديم بو 4 
[الزخرف: ٠۸]ء‏ بلى : يعني نسمع ذلك . 

ومع هذا فإنَّ الذي تتكدّم به - خيرًا كان أم الا لاه 
يُكتب لك أو عليك؛ كما قال الله تبارك وتعالى : ا ما يَف من كول إلا ديه 
رقب حَِيدٌ4 [ق: ۱۸]ء فراقب هذا الأمرء وإِياكَ أن تُخْرجَ من لسانك قولاً 
تحاسّب عليه يوم القيامة» اجعل دائمًا لسانك يقول الح أو يَصمَّت؛ كما 
قال النبي عليه الصّلاة والسلام: «مَنْ كان يُوْمِنُ بالله وباليوم الآخرء 


سے 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع 52 رقم(۸۲٤).‏ 
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Daw 


م © و 


فليقل خَيْرًا أو لِيَصْمَتْ)'' . 

الثالث: أن تراقب الله في سرك وفي قلبك» انظر ماذا في قلبك مِنّ 
او ق ر 
وكراهية» ومحبًة للكافرين» وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يرضاها الله 
عر وجل؟ ظ 

راقب قلبك» تَمَقَّدهُ داتمًا؛ فإنَّ الله يقول : « ولد عقا لاحن وتنك نا 
م 14 قبل أن ينطق به . 

فراقب الله في هذه المواضع الثلاثة» في فعلك» وفي قولك» وفي 
سريرتك» وفي قلبك» حتى تتم لك المُرَاقبة » ولهذا لما سيل النبي وله عن 
الإحسان قال : «أن تعد الله كأنك تَرَاهُ فإن لم تكن راه فاته يراك . 

اعبد الله كأنّك تراه كأنك تُسَاهِدَُه راي عَيْنَء فإ لّم تكن تراه فانزل 
إلى المرتبة الثانية : «فإنه يراك). 

فالأوّل : عبادة رغبة وطمع ؛ أن تعبد الله كأنك تراهء والثاني : عبادة 
رهْبَةٍ وخوف» ولهذا قال: «فإنْ لم تكن تَرَاهُ فإنّه يراك . ظ 

فلابْدٌَ أن تراقب ربّك» وأنْ تعلم أن الله رقيب عليك» أ شيءٍ تقوله. 
أو تفعله» أو تضهرّه في سر فالله تعالى عليم به» وقد ذكر المؤلّف_ رحمه 
الله - من الآيات ما يدل على هذاء فبدأ بالآية التي ذكرناها؛ وهى قوله ‏ 
تعالى - لنبيه محمدٍ ب : ٭ وبول عل امز ايحي 6 الى برك جين 


(۱) تقدم تخريجه ص (۲۷۷). 


باب المراقبة 
سک O‏ 


تقوم 3 قل فى لسرن ا نوهو ألم يم4 [الشعراء : : [YY‏ 
الآية الثانية التي ساقها المؤلف ر - في باب المراقبة : 
قوله تعالى وهو میک أَيْنَ َ ما شم [الحديد: «(٤‏ الضمير #هُو)» يعود 
على الله » أي : الله سبحانه مع عباده أينما كانوا : 22 أو بحر أو جو 
أو في ظلمة» أو في ضياء . وفي أيّ حالٍ هو معكم أينما كنتم . وهذا يدل 
على كمال إحاطته عزَّ وجل بنا علمًا وقذرة وسلطانًا وتدبيرًا وغيرَ ذلك . 
ولا نعني أله سبحانه وتعالى معنا في نفس المكانٍ الذي نحن فيه ؛ لأنَّ الله 
فوق كل شيءء كما قال الله تعالى # الرَحمن عل امرش أستوى © [طه : 
وقال : وهو الْفَاهر وق عبَادِوء 4 [الأنعام : 14] وقال تعالى: #ء مام مّن في 
اسما € [الملك : 7 وقال: # وهو الع الْعظِيم #* [البقرة: »]۲٠١‏ وقال : 
# سبح اسم ريك الكل € [الأعلى : »]١‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدَّالةٍ 
على ائه فوق كل شيء» لكنّه عر وجل ليس كمثله شيءِ في جميع تُعوته 
SE EGA SN‏ تن 
# ولد ا عکادی عى قان ف اك دوه الداع دا دعان 4 
[البقرة: »]١85‏ ولكن يجب أن نعلم أنّه ليس في الأرض» لآننا لو توهيها 
هذاء لكان فيه إبطالٌ لعلو الله سبحانه وتعالى. وأيضًا فإنَّ الله سبحانه لا 
ا : # وسح کسی جه موت دال [البقرة: ۲٠٥‏ 
الكرسيٌّ حيط بالسّماواتِ والأرض كلهاء والكرس هو موضع 
قدمي الرحهن عزَّ وجلٌ؛ والعرش أعظجُ وأعظم» كما جاء في الحديث : 
«إن السّموات المع والأرضينَ السبع بالسبة للكرسيٌ كحَلقَةٍ لقت في 
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فلا من الأزض» . 

CN E‏ في فلاة من الأرض» أي مكان 
مُسّسع» نسبة هذه الحلقة إلى الأرض الفلاة ليست بشيء. 

قال: «وَإنَّ قَضْلَ العرش على الكُرْسيٌ كَفَضل الفلا عَلَى هَذه 
ال فما بالك بالخالق جلّ وعلا!» الخالقٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا 
يمكنٌ أن يكونَ في الأرض» لاله - سبحانه وتعالى - أعظمٌ من أن يُحيط به 
شيء من مخلوقاته * وهو میک مع انما كسم [الحديد 0" 

واعلم أنَّ المعيّة التي أضافها الله إلى نفسه تنقسمُ بحسب السياق 
والقرائن. فتارة يكون مقَتضاها الإحاطة 0-6 علما ولو واا 
وتدبيرًا وغيرَ ذلك» مثل هذه الاية : ٭ وهو میک أ نما کُم ومثل قوله 
تعالى : « ما یرٹ ين و تة إل شر يغه ولا خَسَة إل شر سار شت 
ول دف من ذلك ولا أك إِلَاهْوَ مَحَمْرَ 4 [المجادلة : ۷]. 

و کون المراد بها التهديد والإأنذار» كما في قوله تعالى: 
3 يخود من آلا ولا ْو ی ا وهو َعَم ينمالا بض ون 
الول مَكَنَ أ A E‏ حيطا [الساء: ۸٠٠]ء‏ فإن هذا تهديدٌ وإنذارلهم 
أن ينوا ما لا يَرْضئ من القول يكتمونه عن الناس» يَظَتُون أن الله لا يعلم؛ 


)١(‏ الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره(7/1) وعزاه لأبي بكر بن 
مردويه. وأخرجه أيضًا ابن جرير الطبري في تفسيره )/ 1۲(« والحديث 
صححه الشيخ الألباني لطرقه. انظر السلسلة الصحيحة رقم(۹١٠).‏ 
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والله -سبحانه -عليم بكل شيء 

وتارة يراد بها النْصرٌ والتأييد والبيتث وما أشبه ذلك» مثل قوله 
تعالى : 8« إن أله مع اَن تقو ولدب هم خي توت € [النحل : ا 
في قوله تعالی : « کا هنوا وندعوا إل السَلِِ وأشم لاون وال مک ون يرد 
اکم [محمد: ١۲]ء‏ والًيات في هذا كثيرة . 

وهذا القسمٌ الثّألثُ من أقسام المَعِيّهَ تارة يَضافٌ إلى المخلوق 
بالوصف» وتارة يُضافٌ إلى المخلوق بالعين . 

فقوله : 3 إِنَّ َه مع ارين فوأ وال هُم شوت € [النحل : 118]: 
هذا مُضافٌ إلى المخلوق بالوَصف.» فأ إنسان يكونُ كذلك فالله مَعَه 

وتارة يكون مُضافًا إلى المخلوق بعين الشّخصء مثلّ قوله تعالى : 
١ O E BE ۶‏ امسر 1 a‏ 0 

ف ألغار إذ قول صد وء لا رة إرك أله معا € [التوبة: ٠4]ء‏ 
فهذا اک ا وهي للرّسول-عليه الصلاة والسلام-وأبي 
بكر - رضي الله عنهوهما في العّارء لما قال أبوبكر للرّسول كل : يا رسول 
لله » لو نظرَ أحدهم إلى قَدَمَيْهِ لأنْصّرنا؛ لأنَّ قريشًا كانت تطلبٌ الرسول كلل 
وأبا بكر رضي الله عنه ‏ بكل جد ! ما من جَبل لأ صّعِدتْ عليه» وما من واد 
إلا هَبَطَتْ فيه» وما من فلاة إلا بحثت» وجعلث لمن يأتي بالرّسول ا 
الصلاة والسلام - وأبي بكر مائتي بعير» كانه ل ومائة ا کر 
وتعبٌ الناس وهم يطلبونهماء ولكنّ الله معهما. حتى وقفوا على الغارء 
يقول أبوبكر: لو نَظْرَ أحَذهم إلى قَدّميه لأبْصّرناء فيقول له الرسول عليه 
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De 
الصلاة والسلام : "لا تحزن إن الله مَعَناء فماظدّك باثنين الله ثالنهما؟»‎ . 

والله ظّنا أن لا يغلبهما أحدٌّ» ولا يقدر عليهما أحدٌّ. وفعلاً هذا الذي 
حَصَلَ؛ ما رأوهما مع عدم الماع فلم يكن هناك عشْنٌ كما يقولون ولا 
حا و قت غل الان ولا شجرة نبت على فم الغار, ما كان إلا عناية 
الله عر وجل ؛ لان الله معهما. 

وكما في قوله ‏ سبحانه ‏ لموسى وهارون» لما أمر الله موسى وأرسله 
إلى فرعون هو وهارون: ## قَالَا ريا ِتَنَائحَاكُ أن بی دما اران يطق 9 قال 
لاف إت مما اسح وار [مل :546 :]. ظ 

الله أكبر : ڈ إ ئی سا تعمد € إذا كان الله مَمَهُمَا هل نکن 
أن يضرّهما فرعونٌ وجنوده؟ لا يمكن؛ ا اد ا 
« إتنى مڪ ما اسح وار . 

المهمٌ أنه يجب علينا أن تومن بأنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ مع الخلق. 
لكنه فوق عرشه ولا يُسَامِيه أحَدّ في صفاته » ولا يدانيه أحد في صفاته» ولا 
يمكن أن تورد على ذهنكَ ار و وو في 
السّماء؟ ٠‏ ) 
نقول : الله عر وجل لاسن بخلقه» مع أن العلر والمعيّة لا منافاة 
بينهما حتى في المخلوق . فلو سألنا سائل جا ضيه : في 
السماء» كما قال الله : « وجعل أَلقَمرَ ِن نورا [نوح :1 وإذا قال : 
E r E‏ 
زلنا نسيرٌ والقمرٌ معناء وما زلنا نسيرٌ والجم معنا! مع أن القمرَ في السّماء 


باب المراقبة 
مج تت 1 600 ست 


والنّجمَّ في السّماء» لكن هو معنا؛ لأنّه ما غاب عنا. فالله ‏ تعالى ‏ وهو 
على عَرْشْهٍ ‏ سبحانه_فوق جميع الخلق . 0 
وتقتضي هذه الآية بالبة للأمر المَسْلكي المنهجي بأنك إذا آمَنْتَ 
أن الله معك» فإنك تتفيه وترَاقبُهِ ؛ لأنّه لا يخفى عليه عر وجلّ- حالك 
مَهُما كنت» لو كنت في بيتٍ مُظلم ليس فيه أحد ولا حَولّك أحدّ فإن الله 
تعالى معك» لكن ليس في نفس المكان» وإنما محيط بك عر وجل لا 
يخفى عليه شيءٌ من أمرك. فتراقبُ الله» وتخاف الله» وتقومٌ بطَاعَتِه 
وتترك مَناهيه . والله الموفق . # إن أله لايح عليه سىء . . . # 
الاية الثالثة التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى- في باب المراقبة 
قوله تعالى : « إن الله لا يحص عليه ىء ف الأرض ولا في ألتما [آلعمران: »]٥‏ 
ف٣‏ نكرة في سياق اللي في قوله : طلا ن فتعم كَل شَيءِء فكل 
شيءٍ لا يخفى على الله في الأرض ولا في السّماء» وقد فصّل الله هذا في 
قوله تبارك وتعالى : #2 وَعِنكمٌمَفَاتُِ ْم ا يمه ا هو ويد ماف 
لحر وَمَا شفط من رة ايع مها وكا َة ف لت الأرض ولا رطب 
وکا ياس إِلَّاف كك مین [الأنعام : 09] . 
قال العلماء: إذا كانت الأوْراقٌ السّاقطةٌ يعلمّها؛ فكيف بالأؤراق 
النّامبة التي ينها ويَخْلقُها؛ فهو بها أغلمُعرّ وجل . 
فا فرك ول حَبَّةٍ في ظَلْمْتٍ الأَرْضٍ 4 . «حَبٍَ4: نكرة في سياق ٠‏ 
لقي الهوكد يمن ٠‏ إذا نشل كل وراقة ضغيرة كانت أو كبيرة: ظ 
ولنفرض أن حبّةٌ صغيرة مُنْمَمِسَةَ في طين البحرء قهي في حَمْس 
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ظلمات : 

الّلمة الأولى : ظلمة الطين المنغمسّة فيه . 

الثانية : ظلمة الماء في البحر. 

الثالثة : ظلمة الليل . 

الرابعة : ظُلمة الحاب المتراكم . 

الخامسة : ظلمة المطر الّازل. 

حير الاق قوت هده الك Eg e‏ بعلمها: 

وقوله : # ولا حب ف ظَلُمتٍ الْأرَضٍ ولا رطب ولا ياس لاف كلب مُبنِ 4 . 
مكتوبة مين بن » ظاهرك: معلُومٌ عند رب العالمين عر وجلّ. 

إِذَا مَنْ كان هذا سعة عليه قعل المؤمة أن يُراقبَ الله سبحانه 
وتعالى» وأن يخشاه في السرّ كما يخشاه في العلانية بل الموفق الذي 
يَجْعَلٌ حَشْية الله في السرٌ أظم وأقُوى من خشيته في العلانية ؛ لأنَّ خشية 
الله في السرٌ أقوئ في الإخلاص؛ لأنه ليس عندك أحد؛ لأنَّ خشية الله في 
الحلانية ربّما يقع لبك الرَياءٌ ومُراءَاة الاس . 

فاحرص - يا أخي المسلم ‏ على مُراقبة الله عر وجل وأن تقو 
ولاسوابعالاً لأعرمو اهايا اتعية رتسا إل الغوة على 13ت لان 0 
لم يُعنّاء فَإنّنا لون كما قال تعالى : « إيّاك نعبد و ياك 

عير ) [الفاتحة: 0]. ظ 

فإذا وق الخد هدا الاي ار فهذا مُو الذي أنعم 

الله عليه . 


باب المراقبة 
ع عي 


Aa a‏ اا ىت 
[الفاتحة: 26 5]» لجأ تكوة لماي ني هذا راط المستغيم» وإلا 
کان ف ضر را غل الخد . فهذه ثلاثة أمورء هي منهج الذين و 


ولهذا قال « أهي] أرط الْمْيقيمَ @ وط آل أنعمت علتهم 
ر الْمَْضُوب عى ولا لصاون [الفاتحة: 5 ۷]. 

الآية الرابعة التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب المراقبة : 
قوله تعالى: ‏ إِنَّ ريّكَ لِأَلْمرَصَادِ» [الفجر: »]٠٤‏ وهذه الآيةٌ ختم الله بها ما 
ذكره من عقوبة عاد ا د كات اماد( الى كم يق ينه نها في للد )وتسود 
ان حَاوا ال بالواد ر ورون ى اراو لذن وا في لباکد ل قا ترو 


ےم سو ر 


ذا اتاد © ت ع رک سوط عدا 4 إن ربك لِِأَلْمرصَادِ»# [الفجر: ۷- 


4 
5 فبيّن ‏ عر وجل - أله بالمرصاد لكلّ طاغية» وأن كلَّ طاغية فإنَّ الله 
تعالى يَقَصم ظهره ويبيدة ولا يبقي له باقية . 
فعاد إرم ذات العماد» ذات البَيوتِ العظيمةٍ المبنيّة على العمد 
القويّة» أعطاهم الله قورّة شديدة» ابروا في الأرض وقالو : 1 
اا ا بال : # أولر روا اک الله الى حَلَفَهُمْ هو أَسَّدَ نهم 
رة [فصلت : ٥‏ فبيّن الله عر وجل ات هوش متهم قوة واد 
لذلك ارال يدي وهو أن اله هو الذي حَلقهم ولهذا قال : # اور وا 
ك کہ ای ل4 ولم يقل : «أو يروا أن الله هو أشدٌ منهم قوة» قال : 
.4 ى حَلْقَهُمْ ؛ لأنه من المعلوم بالعقل علمًا ضروريًا أن الخالق أقوى 
من المخلوق» فالذي خلقهم هو أشدٌ منهم قوّة: وا امز 


دروم شرح رياض الصالحين 
جححَدُوت 4 [فصلت: »]٠١‏ فأصابهم الله سبحانه وتعالى - بالقَخط 
الا ا ااا ل رن اى وة أن الله 

تيم فأرسل الله عليهم الح التقيم في سباع يوم من الأبامة أقيلت 
شاا من الرّمال والأتربة مااصًا ركان سانيا عر توم 

# فلما رأوة عارضا مُسَتَقَيِلَ اودب َم اوا هدا عارش محرا 4 [الأحقاف : Yt:‏ 
حسمن لاهلا رجز لم ناتوى اقرح کا جاتنا جاتير وهر ا 
أنها غيت ليكون وقعها أشدٌ شيء أقبل فظنوه ريحًا تسقيهم فإذا هو ريح 
تَدَمّرهمء فكون العذاب يأتي في حال يَتَأْمَلُ فيها الإنسان كَشْفَ الضرر 
يكونٌ أعظم وأعظم . ظ 

طل ما لو ی را ق تيا مه ا 
# لما 0 عَارضًا مُسسَقَبل أَودِيَئهم قارا هذا عارش مرا 4 [الأحقاف: [Y4‏ 
لأنهم كانوا يتحدّون نيهم يقولون: إن كان عندك عذاب” فأت به إن كنت 
صادقاء فجاءتهم ل ریخ فاع ب لیے ل دمر کل سىء ارب 
بر إلا مسيم € والعياذ بالله!! هاجت عليهم سَبِع ليالٍ وثمانية أيام» 
لأنها بدأث من الصباح وانتهث بالغروب» فصارت سبع ليا وثمانية أيام 
0 حتى إنها تحمل الواحد 

منهم إلى عنان السمّاءء ثم تَرْمِي به» قَصَارُوا كأنّهم أعجارٌ نخل خَاوية 
أي : مثل أصول الّخْلٍ الخاوية ملتوينَ على ظهورهم - والعياذ بالله ‏ كهيئة 
السُّجود؛ لأنهم رداون أن ند دوا من هذه الرّيح بعد أن ن تحملهم 
وتضرببهم الأرض» ولكن لم ينفعهم هذا. 


باب المراقبة ) 


9 2 
الخزي فى 0 ا 52 [فصلت : »]١١‏ 


أا #تُمُود لذن جَانُوا ألصَّخْرٌ حر الوا [الفجر : 4 فهم أيضا عندهم عت 
وطغيانٌ وتحدٌ لبهم حتى قالوا له : ل کت فا مرو بل لذا © [هود: 
5 أي كنا تزجوك ونظلك عاقلاء أمَا الآن فأنت سَفِيه ؛ لأنه ما من رسول 
حي : ساح أو مجنون» كما قال الله : 9 كَدَلِكَ ما اق أَلْذينَ 
من قبلهم من رَسولٍ إلا الوا ساح أو يحنُون4 [الذاريات: 57]. 

فأنظرهُم تَلانّة أيَام: « فَقَالَ مَمَتَُّاْفِ دَاركْمْ به ايا دل وعد 
غَيْرَ مدوب [هود: 10]» فلمًا تمّتٍِ الثلاثة ‏ والعياذ بالله ‏ ارتجفت بهم 
الأرض» وصيحَ بهم ؛ فأصْبَحُوا كهشيم المحتظرء أي : مثل سَعَففِ النخل 
إذا طالت عليه المدّة صار كأنّه هشيم محترق من الشّمس والهواء» صاروا 
كهشيم المحتظر وماتوا عن آخرهم . 

أمافرعون_وماأدراك مافرعون_فهو ذلك الكجل الجبّارَالمتكبّرء الذي 
طغی وأنكر الله عا ا 
لكو هن إله غيري!! نعود بال وقال لهامان وزيره : © این لي )€ يعني :1 
بناءً عاليًا 3 لَمَيلَ أَبَلْعْ الأسَبدب لر © اسب الوت ایح لک کو ر 6 
يقولدتهكمًا-والعياًبالله_8 وای لاکز با4 [غافر: م ۳۷]. 
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2 وكذببأفي قوله: وإِنّي لأظنُّه كاذبًا؛ لأنه يعلم أله صادق» كما قال الله 
تعالى في مُناظرته مع موسی» قال له موسى : # لد عَِمَتَ4 يا فرعون 9 مآ 
ل وء إلا رب الوت وَالْارَضٍ صر وإ لتك بكيفزعوث منبورا 4 
[الإسراء: »]۱٠۲‏ ما أنكر ما قال : ما علمت! بل سكت» والسكوثٌ في مقام 
التّحدي والمناظرة يدل على الانقطاع وعدم الجواب. ۰ 

وقال الله تعالى عنه وعن توي i E‏ 
ول [النمل : 4 .]١‏ ظ 

ف يدبو الات ا عر وودد تيون أن توس مان 
لكنهم مُسْتكبرونَ جَاحِدُون . ماذا حصل لهم؟ 

حصل لهم - والعيادٌ بالله - هزائم» أعظمها الهزيمة التي حَصّلتَ 
ا ظ 

جمع جميع السكّرة في بلاده باتفاق مع موس عليه الصلاة والسّلام- 
وموسى هو الذي عيّنَ الموعد أمام فرعون» مع أن موسى أمام فرعون يعتبرُ 
اتسينا لورلا أن الله تس و ظ ظ 

قال لهم موسى : 0 موعدم يوم اَلرْسَةٍ وأن سكم الاش مح 4 [طه: 2]09 
يوم الزينة يوم العيدء لأنَّ الناس يتزيّنون فيه ويلبسون الزينة. وقوله: 
#وأن عر 4 يُجمع  .‏ الاش ى ) لا في اللّيل في الخفاء. فجمع 
فرعون جميع من عنده من عظماءٍ السحرة وكبرائهم» واجتمعوا بموسى - 
عليه الصّلاة والسلام ‏ وألمّوا حبّالهم وعصيّهم . الحبال معروفة» والعصا 
معروفة» ألقوها في الأرض فصارت الأرض كلها ثَعَّابين - حيّات ‏ تمشي »› 


باب المراقبة . 
سک( سد 


أرهبت النامسنَ كلهم حتى موسى أوجَف في نَفْسه خيفة ! فأيّدهُ الله وقال 
له : 9# لا نف إت أنت اذمل وَألق ماف منک [طه: ۰٩۸‏ 19]. 


ال جچے سے 


فألقى ما في يمينه وهي العصاء عصا واحدة فقط ؛ فإذا هي تلقف ما 
يأفكون» كل الحبال والعصيّ أكلتها هذه العصاء سبحان الله العظيم! 
وأنت تعجب : أين ذهبت العصا؟ ليست كبيرة حتى تأكل كل هذاء لكن الله 
عر وجل على كل شيء قدير» فالتهمتٍ الحبال والعصىّ» وكان ا 
ألم النّاسِ بالسحر بلا شك» فعرفوا أن الذي حصلّ لموسى وعصاه ليس 
بسحرع وأنه آيةٌ من آيات الله عر وجل فألقي السّحرة سَاجِدين . 

وانظئْ إلى كلمة #أَلْقِيَ4 كأن هذا السّجود جاء اندفاعًا بلا شعور» ما 
قال: سجدوا! ألقوا سَاجدين» كأنهم من شدَّة ما رَأوا اندفعوا بدون شعور 
ولا اختيار؛ حتى سجدوا مؤمنين بالله ورسوله . 

$ الوا ءامنا رب الاين € َب موی ودرو فتوعدهم فرعون واتهمهم 
وهو الذي جاء بهم» فقال: : کک ری ى لم ليحر 4 [طه: ۷۱ 
سبحان الله ! علمهم ا وأنت الذي أتيت بهم؟ ! سبحان الله! لکن 

برة تجعل المرء يتكلّم بلاعقل . 

ا ا لک من شالك كني أفطم الب اليمنى والرج 
السرف: ووا ف جوع الل ولي ا وب 
للا ارام 

قالوا لن د ؤر عل ما جانا وی إت 4 ما يمكنٌ أن نقدّمكَ على ما 
رأينا من البيّنات! أنت كاب لست بربة» الرّبةربأ موس وهارون. 
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م اد کے رص ص را ت سے سے رھ ر ر رو سس 5 1 
9 لن نؤیرك عل ما جاءنا م الِْيَنتٍ وزی فطرنا فافض ما أنت قاض 4 


[طه: ۷۲]ء انظر إلى الإيمانٍ إذا دخلَ القلوب! رَخْصَتْ عليهم الدُنيا كلّها 
فافض ما أت قَاضٍ » أي : افعلٌ ما تريد 8 إِنَّمَا ِى هذه لله الدنيا > إذا 
قضيت علينا أن نفارق الدنيا . 8 إا ءامنا يريا ليغفر لا خطيدتا وما أَكْرَهسَمَا عله 
ِن ليحر 4 لأنه قد أكرههم لكي يأتوا ويقابلوا موسئ وال حبر ابح 4 
[طه: ۷۳]ء فالإيمان إذا دخلَ القلب» واليقينٌ إذا دحل القلب لا يفتته 
شيء» وإلا فإنَّ السحرة جُنود فرعون» كانوا في أوّل النّهار سَحَرة كفرة» 
وفي آخر الثّهار مؤمنين برّرَة» يتحدّون فرعون لما دخل في قلبهم من 
الإيمان» فهذه هزيمة نكراءٌ لفرعون» لكنْ مع ذلك ما زال في طغيانه . 
وفي النهاية جمع الناسَ على أنه سيقضي على موس . فخرج موسى 
في قومه هربًا منه مُتّجهًا بأمر الله إلى البحر الأخمر ويسمى «بحر المَلزّم) 
متجها إليه مشرقًاء فتكون مصر خَلْفه غربّاء فلما وصلّ إلى البحر وإذا 
رفون ود ال وجحافله القويّة خلفهم والبحر أمامهم. َل 
ا نا لد کو ا ااا ونو ا 
ما ل كلذ لن می وق س4 [الشعراء: 37]» الهم صل كد علیه» هكذا 
يقينٌ الوسل -عليهم الصّلاة والسّلام-في المقاماتِ الحرجة الصّعبة» تجد 
عندهم من اليقين ما يجعل الأمرَ العسيرٌ ‏ بل الذي يظنٌ أنه را 
يسيرًا سهلاً إن م رق سَبَبَدِينِ € فلما فوتضَ الأمرَّ إلى الله - سبحانه 
وتعالى ‏ أوحى الله إليه : أن اضرب بعصاك البحر الأحمر. فضرب البحر 
كسا هيرب ا ا ا لأن بني إسرائيل كانوا 


باب المراقبة 
سسس ر سد 


اثنتي عشرة قبيلة » اثني عشر سبْطًاء والسبط بمعنى القبيلة عند العرب . 
فضربه» وبلحظة يبس ل فَأصْرِبَ طم راف لر سسا لا ف درا وا 
ّى [طه: ۷۷]ء فعبر مُوسئ بقومه في أمن وأمانء الماءٌ بين هذه الطرقٍ 
مثل الجبال كأنّه جبلٌ واقف› لوال لكنه بأمر الله صار واقما 
كالجبّال. 
عت نه بت A‏ إن اللي يعو تال معدل فى كر 
طَوْدٍ من هذه المياه» جَعَل فيها فرجًا حتى ينظر بنو إسرائيلَ بعضهم إلى 
بعض ؛ لثلا يظنُوا أن أصحابهم قد غرقوا وهلكواء من أجل أن يطمئنوا. 
فلا انتهئ موسئ وقومه خارجين دخل فرعون وقومه» فلمّا تكاملوا 
أمر الله البحرّ أن يعود على حاله فانطبق عليهم» وكان بنو إسرائيل من شدة 
خوفهم من فرعو وقع في نفوسهم أنَّ فرعونٌ لم يغرق» فأظهر الله جْسَدَ 
فرْعون على سطح الماءء قال : © الوم نيك ردنك لکوت لِمَنْ حَلْدَكَ 
TE‏ : 411 حتى يشاهدوه بأعينهم ؛ واطمأنُوا أن الرّجل قد هلك . 
فتأمل هو لاء الأمم اللات الذين هم في غاية الطغيان» كيف أخذهم ‏ 
الله-عرَّ وجل -وكان لهم بالمزصاد» وكيف أهلكوا بمثل ما يفتخرون به . 
فقوم عاد قالوا : من أشدٌ ما قُوّة؛ فأهلكوا باللذيح» وهي أصلاٌ لطيفة 
وسهلة . 
وقومٌ صالح: أهلكوا بالتجفةٍ والصّيحة . 
E‏ ناه وال سكلياه 50000 
« الس لی مك مص وَهَدذو الْتهكرُ ری ين کی أقلا مود © آم آنا حير من 
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هذا الزى هو و مهن يعني : موسی #8 ولا یکاد د بین ج لوا ا عا سوره 


من ھب أو ج مَعَهُ لمر ڪڌ م مفترنيرت € [الزخرف : ۱ »]٥۳_‏ فأغرقه 
الله تعالى بالماء 

فهذه جملة ما تشير إليه هذه الآية الكريمة : : إن ريك لَاَلْمرَصَادِ 4 
[الفجر: .]١5‏ 


سے سے .م 


الآية الخامسة: قوله عر وجل : 9 بعلم حاب EEE‏ 
أَلصدور © [غافر: 54 يعلم يعني الله عر وجل # بعل ڪاه الأحين * 
وخائنة الأعين خيانتها و لخا ها مصندرز كالعافة والفافنة واا 

ويجوز أن تكون اسم فاعل على أنها مْنْ حَانَ يَحْونُ؛ فيكون من باب 
إضافة الصفة إلى مَصوفها . 

على كل حالٍ هذه مسألة نحوية ما تهمٌ هناء المهمٌ أن للأعين خيانةء 
وذلك أن الإنسان ينظرٌ إلى الشيء ولا تظرٌ أنه ينظرُ إليه نظرًا محرمّاء ولكن 
لله عر وجل يعلم أله ينظرُ نظرًا محرّمًا 

كذلك ينظرٌ إلى الشّخْصٍ نظرَ كراهية» والشخصٌ المنظورٌ لا يدري أنَّ 
ا ر ا ا ا 
الشّخْصُ إلى شيءٍ محرّم ولا يدري الإنسانٌ الذي يرى هذا النَّاظرَ أنه ينظه 
إلى الشيءٍ نظرّ إنكار أو نظرَ رضاء ولكنّ الله سبحانه هو يعلم ذلك» فهو 
سبحانه وتعالى - يعلم خحائنة الأعين . 

ويعلمٌ أيضا ما تخفي الصّدور أي: القلوب؛ لأنَّ القلوب في 
الصّدورء والقلوب هي التي يكون بها العقل» ويكون بها الفهم. ويكون 


باب المراقبة ظ 
000 کک 


کو رر 


بها التدبير» كما قال الله : © أفلر يسيرواأ في الأرض فت کون هم قلُوب يَعَقَلُونَ 
با € [الحج: 41]» وقال: #وَإَِهَا لا تحص الابصر وک كن تش الثارك الى يق 
الور [الحج : 41]. 
سبحان الله! كأنّ هذه الآية تنزل على حال الاس اليوم» بل حال 
الاس في لى ل عل المتل اي الاب الال لي القليب؟ 
هذه مسألةٌ أشكلت على كثير من الُظار الذين ينظرود إلى الأمور نظرة 
ماديّة لا يرجعون فيها إلى قول الله تعالى وقول ر سُوله لا . 
إلاءالستيةة ال الأددليها راضم نامقل كي الق را الاي 
ah iE‏ کون هج قوب بحو ون يبآ وقال: قابا 
فى OE‏ كن تى الوب أي في سدور € [الحج : ٩‏ ولم يقل : 
0 التي في الأذمعة . قال:9 لی في الور 4 ا ا جدًا أن 
ا ويؤيّدُ هذا قول النبي وك : «ألا وإنّ في الجَسَدٍ 
مُضْفَّة إِذا صَلّحت صَلَحَ الجَسَدُ كله وَإِذا قَسَدَت قَسَدَ الحَمَدُ كُلّه ألا 
وهي القَلْب»“. 
فما بالك بأمر شهة به كتاب اله واه تعالى هو الخالق العام بك 
شيء» وشهدث به سُّنّةُ الرسول بلا ! 
إن الواجبَ علينا إراء ذلك أن نطرح كل قول بالف كتاب الله تعالى 


)1( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه› رقم(۲٥)»‏ مسلم» 
كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات». رقم‌(۹۹١٠).‏ 
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وسنة رسوله كك وأن نجعلة تحت أقدامناء وأن لا رفع به رأسًا . 

إذاً: القلب هو محل العَقْل ولا شك ولكنّ الماع محل التَصَوُرء ثم 
إذا تصورها وجهّرها بعث بها إلى القلب» ثم القلبُ يأمرُ أو يَنهئْء فكأنً 
لقي مكر بي الاناتام u ae E‏ 
يأمر أو ينهى» وهذا ليس بغريب # وف اشک ألا يرون 4 [الذاريات: »]۲١‏ 
وفي هذا الجسم أشياء غريبة تحار فيها العقُول» فليس بغريب أن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ يجعل التصوّرٌ في الرأس» فيتصور الدماغ وينظُم 
الأشياء» حتى إذا لم يبق إلا الأوامز أرسلها إلى القلب» ثم القلبٌ يحرّك» 
يأمرُ أو ينهي . ظ 

لأن النبئّ ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ قال: «إ إذا صَلْحَتْ صَلُحَ الجَسَُ؛ 
اا يب بي ييه وإذا فسََدَت فسَدَ 
الجسدكله. 

إذا: فالقلوب هي محل العقل والتدبير للشخص» 150 
لها اتصالاً بالدماغء ولهذا إذا ادل الدّماغٌ فسد التفكيرد وفسد العقل! فهذا 
مقط ويد لكنّ العقل المديّرٌ في القلب» والقلبَ في الصّدر # ول 


r‏ مد ررم 


ی الوب اق فى ل ور [الحج :1[ 


باب المراقبة _ CD‏ - 


- وأمًا الأحاديك» فالأؤل: عَنْ عُمَرَ بن الخطاب - رضي الله عنه‎ - ٠ 
قال: «بَيْنَما نَحْنُ جُلُوسَ عِنْدَ رَسُولٍ الله به دات يَوْمء إِنّْ طَلعَ عَلَيْنا رَجُلْ‎ 
شَدِيدُ بَياضٍ الثياب» شَدِيدُ سواد الشّعنَء لا يرَى عليه أَثرُ السُفّرء ولا‎ 
يَعْرِفَهُ مِنَّا أَحَد حتّى جَلْسَ إلى النبيٌ پا فآمئند رُكَبَتَيُهِ إلى رُكَبَتَيِه‎ 
 لاقف ووضع كَفّيْه على فخِذَيْه وقال: دا مَحَمَدُ أخبزني عن الإسلام,‎ 
رَسول الل كَِدِ: الإسلامُ أنْ تشهد أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رَسُول الث‎ 
وتقَيْمَ الصّلاة, وتَوّتي الزّكاةء وتَصُوْم رَمَضَانء وتَحُجٌ البَيْتَ إن استطغت‎ 
إليه سبيلاً. قال: صَدَقت. فعَجبنا يَسالة ويُصَّدّقةُ! قال: فاخيزني عن‎ 
الإئْمَان. قال: ان تُؤْمِنَ باش وملائكته, وكتّبه, ورُسّلهء واليوم الآخر,‎ 
وتَؤْمِنَ بالقدر خْيْرِهِ وشره. قال: صدَقْتَ. قال: فاخبزني عن الإخسان.‎ 
قال: أنْ تَعْبّْدَ الله كاك ترَاهء فان لم تكن د تَرَاةُ فإنَهُ يَرَاك. قال: فأخبزني‎ 
عن السّاعة. قال: ما المَسْؤُوْلٌُ عَنْها بأغلمَ من السائل. قال: فأخيزني عن‎ 
أمَاراتها. قال: أن تلد الآمَة رَبّنَهاء وان ترئ الحُفاة العٌراة العالة رعاءً‎ 


ودس 


الشاءِ يَتَطاولونَ في البُنيَّان. ثم انطلق, فلَبذث مَلِيَاه ثمَّ قال: يا عُمَرُ 
أتذري مَنٍِ السائل؟ قلتُ: اش ورَسُولهُ أعلمُ. قال: فإنهُ حِيِرِيْل أَنَاكَمْ 
وه ”وده )١( e‏ 
يعلمكم دد “00 [رواه مسلم]. 

ومعنى: «تلدٌ الأمَةَ رئّتها» أي: سئدتهاء ومعناة: أنْ تكثرَ السّراري 


60320 أخر جلا مسلم» > كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان برسم والإحسان وأشراط الساعة» 
لف | 
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حتى تلد الآمَة السرِيّةٌ بِنْنًا لسيّدهاء وبنت السَّيّدٍ في معنى السّيّدء وقيل‎ 
غير ذلك. «والعالة»: الفقراءٌ. وقوله: «ملئا» أي: رَمَنًا طويلاًء وكان ذلك‎ 

ظ الشرح 

ذكرٌ المؤلف ‏ رحمه الله حديثٌ عمرّ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
هذا الحديث العظيم» الذي قال فيه النبئ َة لعمر في آخره: «أتدري من 
الساكله قال الله رزيل أعلم . قال: «فإنةُ جبريلٌ أتاكُمْ يعلّمكم دينكم». 
إذا ديا في هذا الحديث؛ لأنه مشتملٌ على كلّ الدين» على الإسلام: 
والإيمان» والإحسان. < ظ 

قوله: «بينما» هذه ظرفٌ تدلّ على المفاجأة» ولهذا تأتي بعدها «إذ» 
ال لاا وان الصحابة - رضى الله عنهم - يجلسون عند النبىّ 
ية كثيراء لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يغيبٌ عن أصٌحابه أو 
أهله : 7 

- ما في البيت: في شؤون بيته ‏ صلوات الله وسلامّه عليه يَخَلبُ 
السّاة ويُرَقّع النّوب ويخصف التّعل . ظ 

- وإمّا مع أصحابه في المسجد» وإمّا ذاهبًا إلى عيادة مريض» أو 
زيارة قريب أو غير ذلك من الأمور التي لا يمضي منها لحظة إلا وهو في 
طاعة الله عليه الصلاة والسلامء قد حفظ الوقت» وليس مثلنا ضيعم 
الأوقات. والغريبٌُ أنَّ أغلى شيءٍ عند الإنسان هو الوقت» وهو أرخصٌ 
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شيءٍ عند الإنسان» قال الله : «9 حو إذا جاء أحدهم الموث قال رب أرجعون و 
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سے سے ایی دغر 


لعل أعمل صلِحا فيما ر لوعن 8 ]1٠٠١‏ حتى لا يضيع علي 
الوقت. مايقول: لعلي أتميّمُ في المال» أو أتمتع بالزوجة» أو أتمتع في 
المركوب» أو أتمتّم في المّصورء. بل يقول: لعلي أعملٌ صالحًا فيما 
کر 

مضى علي الوقت وما استفدت منه» فالوقٹ هو أغلى شيء؛ لکن هو 
أرْخخصُ شيء عندنا الآن» نمضي أوقاتا كثيرة بغير فائدة» بل تُمضي أوقاتا 
كثيرة فيما يَضر» ولستُ أتحدّثُ عن رجل واحدء بل عن عموم 
ا و التو دمع الأنف دين الهو الى رر 
جَادّينَ في أمورٍ دينهم» أكثرهم في غفلةٍ وفي ترف ينظرون ما يتر به 
أبدانهم إن أتلفو | أديانهم. فالرًسول-عليه الصلاة والسلام_كان دائمًا في 
المَصّالح الخاصّةٍ أو العامّة» عليه الصلاة والسلام . 
ی عليه و داق 
الثّاب» شدي سواد الشّعرء لا يُرى عليه اثر الكفرء ولا يعرفه مي أحد 
وهذا غريب! ليس مُسافرًا حتى نقول إِلّه غريبٌ عن البلد» ولا يُعرفٌ فنقول 
إنّه من أهل البلد . 

تخو ا منة .هذا ا ا ا شديد بَيّاض الثياب» 
شديدَ سواد الشّعرء أي : شابة لا يُرى عليه أَثرُ الْسَمر» لأن المسافر ‏ لا 
سيّما في ذلك الوقت ‏ يكون أشعتٌ أغبر؛ لأنهم يمشون على الإبل» أو 
على الأقدام» والأرض غير مُسَفْلتَةَ كلّها غبار» لكن هذا لا يُرى عليه أث* 
السفر» ولا يعرفه ما أحد» فهو غريبٌ ليس بغريب! 
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حدر : )6 

حتى جاء وجلس إلى النبيّ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ وهذا الوّجل هو 
جبريلٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أحدٌ الملائكة العظام» و افيد 
ال ا لشرفٍ عمله؛ لأنه يقومٌ بِحَمْلٍ الوّخي من الله إلى 
لرل عليهم الصّلاة والسّلام» فهو ملك عظيم» رآه النبيّ َك على صورته 
التي خلق عليها مرّتين: مرّة في الأرض» ومرة في السّماء . 

- مرّة في الأرض وهو في غار حراء» رآهُ وله ستٌّمائةٍ جناح» قد سد 
الأفق - كل الأفق ‏ أمامَ الرسول عليه الضلاةٌ والسلام لا يرى السماءً من 
فوق» لأن هذا المَلكَ قد سد الأفق؟ لأن له ستّمائةِ جناح . 

سبحان الله!! لأنَّ الله يقول في الملائكة : # جاعل الیک ر 0 
جحد € [فاطر : ١]ء ٠‏ لهم أجنحة يطيرون بها طيرانًا سريعًا. ظ 

DS‏ قال الله تبارك وتعالى ا 


د عر ر ش ب لز صسم رم و ور م وو 5 


لآ وی دوحى ارب 2 م سَدِيد الفوى )دو مرو تويك رن ) وهو با لفق الال (” @ رج ثم دنا 
دل ج کان قاب فَوْسَيْنِ أو ادن [النجم : ٤‏ -۹]. 

هذا في الأرض» دنا جبريلُ من فوق فتدًى» أي : قرب إلى محمد کل 
فاون لعي لسار وا اواو لساري a‏ | 
الذي حجّله إِبّاه. 

أي الثانية : فقال: # وَلْقَدَ ا يرل َه اى 6 © | عند سِدَروٌ و انت 4 
[النجم: »]١5 ١1‏ فهذا جبريل . ولكرنّ الله جعل للملائكة رة على أن 
يتشكلوا بغير أشكالهم الأصليةء فها هو قد جاء في صورة هذا الوّجل . 

قوله: «حتَّى جلسن إلى النبي با فاسند رُكبتيه إلى رُكُبتيه» أي أسند 
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ركبتي جبريل إلى ركبتي النبيّ بي «ووضع كفيه على تَخِدَّيه» قال 
العلماء : وضع كمي على قذي نفسه. لا على فخذي النبي کا وذلك 
من كمال الأدب في جلسة ة المتعلّم أمام المعلمء > بأن بجلسَ بأدب 
واستعداد لما يسمع واستماع لما يقال من الحديث . 

جلس هذه الجِلْسَة ثم قال: «يا مُحمّد أخبرني عن الإسلام» - ولم 
يقل : يا رسول الله أخبرني- - كصني أهل البادية الأعراب؛ لأن الأعراب إذا 
جاؤوا إلى النبي ية يقولون 5-6 ظ 

أما الذين سَمِعُوا أدب الله عر وجل لهم فإنهم لا يقولون: يا محمّدء 
وا غر ا رول ا ا لله تعالى قال في كتابه : 9 لا ضعلا 
دعماء الول بتڪم كدعا EOE‏ بسا 4 [النور: 1۳]» وهذا يشمل 
دعاءه عند النداء باسمه» ويشمل دعاءَه لذ ا مر أو نهى» فلا نجعل أمْره 
كأمْر الناس : إِنْ شنا امتثلنا ون شنا تركناء ولا نجعل نهيَّهُ كنهي الاس : 
إن شئنا تركنا وإن شئنا فعلنا . 

كذلك عندما ندعوه» لا ندعوه كدعاءٍ بعضنا بعضًا فنقول: يا فلان يا 
فلان» مثلما تنادي صاحبك» وإنما تقول: يا رسول الله» لكر الأعرات- 
لبعدهم عن العلم وجهل أكثرهم - إذا جاؤوا يُّادونه باسمه» فيقولون: يا 
محمد . 

قال : : أخبرني عن الإسلام؟ أي : :ماهو الإسلام؟ فقال البي کا : أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمَّدًا رسول ايل“ . 

٠‏ هذا الركن الأول : تشهد بلسانك تُطَقَّاء وبقلبكَ إِقْرارا: أن لا إله إلا ظ 
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Da 

الله » يعني : لا معٌبود بحقّ إلا الله سبحانه وتعالى . 

وألوهيةٌ الله فرع عن ربُوبيته ؛ لأن من تله لله فقد أقرٌ بالربوبية» إذ إن 
المعبود لابدَّ أن يكون ربّاء ولابدّ أن يكونَ أيضا كاملَ الصّفاتء ولهذا 
تجدٌ الذين ينكرونَ صفات الله عر وجل - عندهم نقصّ عظيم في 
العبٌودية» لأنهم يعبدون من لا شيء . 

فالدسِهٌ لابدَّ أن يكون كاملّ الصفات» حتى يُعبَدَ بمقتضى هذه 
الصفات» ولهذا قال الله تعالى : « ری الما سی ادغو با € [الأعراف : 
] «أدعوه) أي : تعدو له وتوسلوا بأسمائه إلى مطلويكم . فالدعاء هنا 
يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة . 

المهم أنّه قال : «أن تشهد أن لا إله إلا الله»› فلا إله من الْكَلقَ لا ملك 
مقرب ولا نبي مُرْسل» ولا شمسسٌ» ولا قمر ولا شجرٌ ولا حَجَرء ولا بر 
ولابّحرء ولا وَل ولا صدّيق ولا شهيد» لا إله إلا الله وحده. 

ا ار لاان الرسل: فقال الله تعالى : # وما رسلا 
فق لتقن سول اوه لبه أ لد لَه إلا 5 الو ديه «[Yo‏ 
وقال تعالى : ED ATE‏ عدر لله راتوا 
دحوت © [الأنبياء : +05 أي : ان < 

فهذه الكلمة إذا حقّقها الإنسان وقالها من قلبه ملتزمًا بما تقتضيه من 
الإيمان والعمل الصالحء فإنّه يدخلٌ الجنةً بهاء قال النبي : «من كان 
أآخخرّكلامهويمن ال ثنيالا ]إل ه إلا الله دل 
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الجنهٌ)”' '» جعلنا الله وإيّاكم منهم . 

وقوله: «وأنَّ محمدًا رسول الله أي : تشهد بأن محمّد بن عبدالله 
الهاشميّ القرشي العربىَ رَسُول الله » ولم يذكز مَنْ سواه من الرُسل ؛ لأنه 
نسخ جميع الأديان كلّ ما جاء به الرسول يه فإنه ناسح لما قبله من 
الأديان. 

فكلّ الأديانٍ باطلة ببعثه التسولٍ عليه الصلاة والسلام» فدينٌ اليهود 
باطل » ودين النّصارى باطلٌ غير مقبول عند الله ؛ لقول الله تعالى : «وَمَن يجج 
عر الوِسَل تاکان يقب ونه وهو في لاخر من لحرن [آل عمران: 80]. 

يتعبون في عبادتهم التي ابتدعوها تعبا عظيمّاء وينصبودً نَصبًا 
عظيمًا» وکل هذا هباءٌ لا ينفعهم بشيء؛ لن يُقْبلَ منهم . 

وقوله  :‏ وهو في َأَرَق مِنَ لسرن فلو رَبحُوا في الدُنيا ما ربحوا 
في الآخرة؛ لأن أديانهم باطلة» فالذين يدّعون الآن من التُصارى لهم 
ينتسبون إلى عيسى بن مريم -عليه الصلاة والسلام-هم كاذبون» والمسيحٌ 

بريء منهم» ولو جاء المسيح لقاتلهم» وسينزل في آخر الرّمان ولا يقبل 

إا الإسلام. فيكسرٌ الصّليب» ويقتل الخنزير» ويّضع الجزية فلا يقبلها 
من أحد» لا يقبل إلا الإسلام. 

وقوله: «وأنّ محمّدًا رسول الله » أي : إلى الخلق كافّة كما قال الله : 


)1١(‏ أخرجه أبوداود. كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم(7١١2»)7‏ والإمام أحمد في 
المسند(ه/ »)۲٤۷‏ والحاكم في المستدرك(١/‏ ه"7). وصححه على شرطهما ووأفقه 
الذهبي . ظ ) 
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$ تارك دَ الى 07 ا / عبدوء لیکو علوي تزا [الفرقان: ۱[ 
وقال الله تعالى  :‏ فل يَتأيُهًا الاش إن رسول ١‏ أله لقم جي 


ملل سے کے رم 2 ر و 2 ا .7 
ت 


لك لم للك الوت ولاز لآ إل لا هو يبت . ویریت کتامنو أله ورسولِو 
ئي ئی الأ الى بویٹ اال وَكَلِميدء وتيعوه لَڪ 
اونا [الأعراف : »]٠١۸‏ فهو رسولٌ إلى جميع الخلق . 
وقد اسم «أنه لا يَسْمَعْ بي أحدٌ من هذه الامَةَ ة يهوديّ ولا 
نصرانیَ» ثم يموت ولم يوْمنْ بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أصحاب 
النار»". 
ولذلك نحن نؤْمنْ ونعتقدٌ بأن جميع النُصارى واليّهود وغيرهم من 
الكمّرة كلّهم من أصحاب الّار» لأن هذه شهادة الب عليه الصلاة 
والسّلام» والجئّة حرامٌ عليهم ؛ لأنهم كفرة أعداء لله تعالى ولرسله عليهم 
الصلاة والسلامء أعداء لإبراهيم» ولتوح» ولمحمّدء ولموسى› 
ولعيسئ» ولجميع الرس عليهم الصلاة والسلام . 0 
وقوله : "أن تشهد أن لا إله إلا اله“ مع قوله درا مدا سوك ا 
هذان جمعا شطي العبادة» وهما: الإخلاص لله والمتابعة اسول الله 
ا ؛ لأن من قال : لا إله إلا الله أخلص لله و دان مهدا وشو ل الله 


)١(‏ أخرجه مسلم» کتاں الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كك إلى جميع 
الناس› اتا 
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ابح رسول الله ولم يبع سواه . 

ولهذا عد هذان ركنا واحدًا من أركان الإسلام؛ لأنهما يعودان إلى 
شيء واحد» وهو تصحيحٌ العبادات؛ لأنَّ العباداتِ لا نصح إلا بمقتضى 
هاتين الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله التي يكون بها الإخلاص» وان 
بسسكذا رسول الله التي يكن بها اع ظ | 

وقوله : «وأن محمّدًا رسول الله) يجب أن تشهد بلسانك› مقرّابقلبك. 
أن محمّدًا رسول الله» أرسله إلى العالمين جميعًا رحمة بالعالمين» كما قال 
الله  :‏ وما أَرسَلمَلك إلا رة لِلْملَمِيَ € [الأنبياء: 05٠١‏ وأن توم بأنه 

تم النبيّيّن» كما قال الله تعالى : « ما کان محمد أب حل ن رجالکہ وکنکن 
ا ٠‏ فلا نبي بعده» ومن ادّعى النبوة 
بعده فهو كافرٌ كاذب» ومن صدّقه فهو کافر . 

ويَلَرّمُ من هذه الشّهادة أن بع في شريعته وفي سُئّته » ون لا تبتدعٌ في 
دينه ما ليس منهء ولهذا نقول: إن أصجابالبدع اللين يخرن في شري 
الرسول َة ما ليس منها إنهم لم يُحَمَقو موا شهادة: أن محجّدًا رسول الله ! 
حكن وان فالا انا ده وة امد وي ون 
ا اراب ولا أذخلوا في شريعته ما ليس منها 

فالبدعة مضمونها حقيقة القدح برسول الله ڪيا كأنّما يقول هذا 
المبتدع : إن الرسول به لم يكمل الدينَ ولا ال لأن هناك ديئًا 
وقرية باتعاء نا! 

. ثم في البدعة محذور”آخرء وهو عظيم جدًا» وهو أنه يتضكّنٌ تكذيب 


شرح رياض الصالحين 
د( 2 

. قول الله تعالى : « اليو ملت کم دیک € [المائدة : ]؛ لن الله تعالى إذا 
كان اكب االديح »+ فخا أنه لاد اا جاوه اززل عليه اعا 
والسلام» ومرد الم تعره ترعراي ذبن نوها لسن من فر اف 
وتهليلاتِ وحركاتٍ وغير ذلك› فهم في الحقيقةٍ مُكذبون لمضمون قوله 
تعالى : ¥ وما ملت لک دیتگ) . 

وكذلك قادحون برسول الله يا مهمون إِيّاه بأنّه لم يكمل الشريعة 
لل وحاشاء من ذلك 
ومن تمام شهادة أنَّ محمّدًا رسول الله أن تصدَّقَهُ فيما أخبرَ به » فكل ما 


صم عنه وجب عليك أن تصدّق به» وأن لا تعارضّ هذا بعقلك وتقديراتكَ 
وتصوراتك؛ لأنك لو لم تومن إلا بماصَّدَّق به عقلك لم تكنْ مؤمئًا حقيقة» 
بل مُتَمَعَالِهَواكَ لاآخذّابُهداك» والذي يؤمنٌ بالتسول_عليه الصلاة والسلام- 
حا يقول فيماصّحّ عنه من الأخبار : سّمعنا وآمنّاوصدَّقنا . 

ا و فهذا غيرٌ مؤمن حقيقة. 
ولذلك ني عل أولئك القوم الذين يُحَكَمُون عقولهم فيما أخبر به 
اللسرا ها الجااة Sa‏ لأنهم إن كانوا لا يقبلون إلا بما شهدت به 
عقولهم -وعقولهم لا شك أنّها قاصرةفإنّهم لم يؤمنوا حقًا برسول الله كله 
ولم يشهدوا أنه رسول الله ية على وجو الحقيقة؛ م 
الشّهادة بمقدار ما عندهم من التشْكَكِ فيما أخبر به . 

كذلك من تحقيق بق شهادة «أنَّ مجمّدًا رسول الله) أنْ لا تَعْلْوَ فيه يله 
بمثزلة أكبرَ من المنزلة التي أنزلة الله إيَاهاء مثل أولئك الذين يعتقدون أن 


باب المراقبة ظ 


. الرسول اة يكشف الضرّء حتى إنهم عند قبره يسألون النبي بلا مباشرة أن 
يكشف الضرَ عنهم» وأن يجلبَ النّفمَ لهم . هذا غل في الّسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وشرْك بالله عرَّ وجل!! لا يقدرٌ أحدٌّ على ذلك إلا الله 
سبحانه وتعالى . 0 

وَالتبِنُ يل بعده مَّته لا يملك لَنَفْسهِ شيئًا أبدًا . 

حتى الصّحابة لما أصابهم القَحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ واستسقوا في مسجد الرّسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ما جاؤوا إلى القبر يسألون الرّسول أو يقولون ادع الله لنا أو اشفع 
لنا عندالله حتى ينزل الغيث . قال عمر يدعو الله : «اللهم إنا كنا نتوسّل إليك 
بنبيّنا اة فتسقيناء وإنا نتوسّلٌ إليك بعمّ نبنا فاسْقمًا)”'2» ثم أمرَ العباس أن 
يقومٌ ويدعوّ الله تعالى بإنزالٍ الغيث . 

لماذا؟ لأنَّ النبي يك مَيّثْ لا عَمَلَ له بعد موته» هو الذي قال: «إذا 
مات الإنسان انقطعَ عنه عملة إلا مْنْ ثلاثة: إلاً من صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو لث . 1 

فالنبيٌ كك بنفسه لا يملك شيئاء لا يملك أن يدعو لك وهو في قبره 
أبدًا. فمن أنزلّه فوق مَنْرلَتهِ التي أَنرَلهُ الله فإنّه لم يحمِّنْ شهادة «أن محمّدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
رقم(١1١1).‏ 0 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» 
رقم(1771). 


شرح رياض الصالحين 


Dak 
رسو ل الله بل شھد أن مُحمّدًا ربا مع الله نعُوذ بالله؛ لأن معنى كونه رسولاً‎ 
أنه عبْدٌ لا يُعْبَدٌ ورسولٌ لا يُكَذُبِء نحن في صلاتنا کل يوم نقول: «أشهد‎ 
1 أن لا إله الأ الهو أن ما دە رورملا‎ 

فهو عبدٌ كغيره من العباد مَرْبُوب» والله هو المعبود عر وجل وهو 
الت 

إذا نقولٌ لهؤلاء الذين نجدهم يغلونَ برسول الله ية ويُنزلونه فوق 
منزلته التي أنزله الله نقول لهم : إنكم لم تحقّقوا لا شهادة أن لا إله إلا 
اللهع :ول شهاد: أن معكذا وسول الله 

فالمهدٌ أن هاتين الشهادتين عليهما مدارٌ عظيم» كل الإسلام فهو 

لذلك لو أراد الإنسانٌ أن يتكلم على ما يتعلّقُ بهما مَنْطوفًا ومفهومًا 
ومَضُمونًا وإشارة لاستغرق أيامًا!» ولكنْ نحن أشرنا إشارةً إلى ما يتعلّق 
بهماء ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإيّاكم ممن يحقّقهما عقيدة» وقولاً. 
وفعاد! ظ 

الركن الثاني : إقام الصّلاة : ) 

الصلاة سُمِّيتْ صلاة لأنها صلةٌ بين العبّدِ وبين الله » فإ الإنسانٌ إذا 
قام 5 فإنه يناجي ربّه ويحاوره» كما ثبت ذلك في الحديثِ الصحيح 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبئّ ي أن الله سبحانه وتعالى قال : 
(قسمت الصَّلاةً بيني وبين عبّدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال : 
« المد يِنَهِ رب الْعدلمِيتَ4 قال الله تعالى : حَمِدَني عبدي» وإذا قال : 
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م و 


« الحم ليحي » قال الله تعالى : أثنى على عبدي» وإذا قال : ل ملك 


بوم الب 4 قال مني عبدي» فإذا قال: 8 إِيَاك نعبد وإِيّاك 
فستعيرك 4 قال : هذا بيني وبين عبدي؛ ولعبدى ما سأل» فإذا قال : 


2 > ع 


9 أهينا الط الْسََقِيم © وبر ال أنممت علنهم عبر 


oo 


ب >< ےو 71 


المقضوب عل ولا 2 4 قال الله : هذا لعبدي لے 
ال ظ ظ 

فتأمل مُُحَاوَرَةٌ ومُنَاجاةً بين الإنسانٍ وبين ربّه» ومع ذلك فالكئيث منا 
في هذه المُناجاة مُعْرِضٌ بقلبه» تجدهٌ يتجوّل يمينا وشمالاً» مع أنه يُناجي 
مَنْ يعلمُ ما في الصدور عر وجل . وهذا من جهلنا وغفلتنا . 

فالواجبٌ علينا ‏ ونسأل الله أن يُعِئنَا عليه أن تكونٌ قُلويّنا حاضرة في 
حالٍ الصّلاة حتى تبرأ ذمّتنا وحتى ننتفع بها؛ لأن الفوائد المترتبة على 
عد جارد باس A Sb E‏ 
## یت الصّككؤة تن عن الح فَحْسَآِ وکر € [العنكبوت 110 ومع ذلك 
يتو تي الإنسان ويْصلي فلا يجدٌ في قلبه إنكارا لمنكرء أو عرفا لمعروف 
زائدًا عما سبق حين دخحوله في الصلاة . يعني لا يت يتحرككٌ القلبٌ ولا يَسْتَِيدٌ: 
لأنَّ الصلاة تاقصة› هذه الصلاة ة هي أعظمٌ أركانٍ الإسلام بعد الشّهادتين . 

وقد فرضها الله - عر وجل - على نبيّه محمد کا بدون وَاسطةٍ من اله 
إلى الرسول» وفرضها عليه في أعلى مكانٍ وصله ب َشْرء وفرّضها عليه في 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(790). 


س9 شرح رياض الصالحين 
أشرف ليْلةٍ كانت لرسول الله ية وهي ليلة المعراج» وفرّضها عليه خمسين 
صلاة في اليوم والليلة» فهذه أربعة أمور : 

أولاً: لم يكنْ فَرْضها كفرض الزكاة والصيام والحجَ» بل هو من الله 
تعالى مُبَاشرة إلى الرّسول عليه الصلاة والسلام . ظ 

ثانيًا: من ناحية المكانِ فهو في أعلى مكانٍ وَصَلَ إليه البشر» تَفُرض 
على النبّ ية وهو في الأرض . 

ثالثا: من ناحية الزَّمانِ في أشرفي ليلة كانت لرسول الله بيا وهي ليلة 
المعراج . ظ 

رابعا: في الكمية : لم تَفْرَضْ صلاة واحدة» بل خمسون صلاة» مما 
يدل على محبّة الله لهاء وأنه يحت من عبده أن یکول دائمًا مشغولاً بها . 

ولكنّ الله جعلّ لكلّ شيءٍ سببّاء لما نزل الوّسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - مُسَلّمَا لأمر الله قانعًا بفريضة الله» ومر بموسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وسأله موسئ : ماذا فرض الله على أكّتك؟ قال : #خمسين صلا 

في اليوم والليلة»؛ قال : إن أمّتكَ لا تطيق ذلك» إِنّى جرّبت الناس قبلك 
وعالجتٌ بني اراتا شد المعالجة؛ اذهب إلى ربك واسأله أن يخمّفَ 
عن أمتك!'''؛ فذهب إلى الله وجعل يترد بين موسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وبين الله عر وجلّ_حتى جعلها الله خمسّاء لكنّ الله بمنّهِ وکرمه- 


(1) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات 
الله عليهم› رقم(۷ «(T°‏ ومسلم. » كتاب اللإيمان» باب الإسراء 7 الله ار إن 
السماوات وفرض الصلوات» رقم(17١).‏ 
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وله الحمد والفضل - قال: هي خمسسٌ بالفعل» وخمسون في الميزان» 
ويس هذا من باب قبي الست مشر أثالهاء بل من باب تيبل الفمل 
الواحدٍ يجزىءٌ عن خمسينَ فعلاً» فهذه خمسُ صلواتِ عن حَمْسينَ 
صلاة. فكأنّما صلينا خمسينَ صلاة» كل صلاة الحَسَنهُ بعشر أمثالها؛ لأنه 
لو كان هذا من باب مُضاعفة الحَسَّناتٍ لم يكن هناك بير الصّلوات 
وغيرهاء لكن هذه خاصّة؛ صلّ خمسًا كأنّما صليت خمسين صلاة» قال : 
هي خمسٌ في الفعل وخمسونٌ في الميزان؛ وهذا يدل على عِظم هذه 
الصلوات» ولهذا فرضها الله - سبحانه وتعالى ‏ على عباده في اليوم 
والليلة حمس مرّاتٍ لابدّ منها . لابد أن تكون مع الله حَمْس مَرَات ناجیه 

في اليوم والليلة . 

وا امان اا ارا يسريم انات خخ ا 
باليوم لع ذلك من مناقبه ولفرح بذلك وقال: كلّ يوم أجالسنٌ الملك 
خمسّ مرات! 

فأنت تناجي مَلِكَ الملوك ‏ عر وجل - في اليوم خمس مرّاتٍ على 
و ا اا 

وقول النبي اة : «وتقيم الصّلاة» يعني : تأتي بها قويمة تامّة , يشروطها 
وأركانها وواجباتها. ض 

فمن أهمّ شروطها: الوقت : لقولٍ الله سبحانه : © إن ألصَّلَوِه كَانَتْ عل ٠‏ 

لْمُو ميرح كنبا فقوتا [النساء: .]٠٠۳‏ 


کس سے ا 


وإذا كانت الصلوات حَمْسًا فأوقاتها خمسة لغير أهل الأعذار» وثلا 


وا 


Daa )‏ سے لصفت 
لأهل الأعذار الذين يجوز لهم الجمع » فالظهرٌ والعصرٌ يكونٌ وقتاهُمًا وَهْت 
واحدًا إذا جار الجمع» والمغرب والعشاءً يكونٌ وَقْتَاهُما وقنًا واحدًا إذا 
جاز الجمع. هذان وقتان. والفجرُ وقثٌ واحد» ولهذا فصلها الله عدَّ 
وجل : ل ار ألصَّلَرةَ لدُلُوكِ ألضَّمِين إل عَسَقٍ الل وَفْرءَانَ الجر © [الإسراء: 
۸ ولم يقلّ: لدلوك الشمس إلى طلوع الفجر! بل قال: إل عَسَيٍ 
يل وغسق الليل يكونُ عند مُمْتَصَّفهء لأن أشدّ ما يكونُ ظلمة في الليل 
سيت ا و ها كرد انغ ا 
التي فيها هذا المنتصف» ولهذا كان القولٌ الوَاجحٌ أن الأوقات خمسة 


كما يلي : 

١‏ - الفجرٌ من طلوع الفجر الثاني موسر الات اه ی الالو 
إلى أن تطلع الشمس . 

وهنا أنه فأقول: إن َة الريع و ارق دهان کن داي ى في أذانٍ 


الفجر على مدار السَّنة فالذي يُصَلَى اول ما يود يعتبرُ أنه صل قبل 
الوقت» وهذا شيء ا ا الفلكىّ» واختبرناه أيضا في 
الرؤية . 

فلذلك لا يُعتَمدُ هذا بالنّسبة لأذان الفجر ؛ أنه ثقدم» وهذء سال ظ 
خطيرةٌ جدّاء لو تكبدُ للإحراء م فقط قبل أن يدخل الوقث ما صت صلاتك 
وما صارت فريضة . و أناسٌ كثيرون ممن يعيشون في الْبرٌ وليس 
حَوْلهم أنوارء أنهم لا يشاهدون الفجرّ إلا بعد هذا التقويم بثلثِ ساعة» 
أي : عشرينّ دقيقة أو ربع ساعة أحيانّاء لكن التَقّاويم الأخرى الفلكيّة التي 


باب المراقبة 
ككتاتتا اةة006 یں س 


بالحساب بَيَنْها وبين هذا التقويم حَمْسٌ دقائق . ظ 

على کل حال: وقت صلاة ام يه الفجر الثَأني - وهو 
البياض المعترض - إلى طلوع الشّمس . ظ 

ا 
أن تخصم ظلَّ الزوال؛ لأن الشمسَ خصوصًا في أيّام الشتاءِ يكون لها ظل 
راا ا هذا اميل خر نبل ال انلك ف إلى الل ها دام شف 
فِالشَّمسنٌ لم تَرّلء فإذا بدأ يزيد أَذْنَئْ زيادة فإنَّ الشّمسَ قد زالت» فاجعل 
علامةٌ على ابتداء زيادة الظّل: فإذا صار ظلٌّ الشيء كطوله خرج وقتُ 
الظهر ودخل وقت العصر . 

-ووقث العصر إلى أن تَضْفرَ الشّمسُ والضرورة إلى غروبها . 

٤‏ - ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر› 
وهو يختلف» أحيانًا يكونٌ بين الغروب وبين مغيب الشّفْقٍ ساعة وربع: 
وأحبانًا يكون ساعة واثنتين وثلاثينَ دقيقة» ولذلك وقث الوشاء عند الاس 
الآن لا بأس به» واحدة ونصف )١, "٠(‏ غروبي. ) 

وقت العشاءِ من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل . بمعنى 
أنك تقدّرُ ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه. فالنصف هو 
نين غيل الاو عل هذا قاقر ع ظ 

لو طَهْرتٍِ المرأةٌ من الحيض في الشُّْثِ الأخير من اليل فليس عليها 
ضاذة الفكناءرو لآ ت اط ت يعد اوت 


ع شرح رياض الصالحين 
وقد ثبت في صحيح مسل من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
النبئَ عليه الصلاة والسلام_قال: «وقْتُ العشاء إلى نضْف الليل»“. 
o‏ ري يذل على أزدرت النشارييةة I‏ 
طلوع الفجر أبدَاء ولهذا فإن القولٌ الراجحٌ إلى نصف الليل» والآية 
الكريمة نال على هذاء لأنه فصل القسترعن الأرقات الأريمة 9 أثرالشازا 
دلوك التَم# أي : زوالها # إن عَسَقٍ لل جمع الله بينها لأنها ليس بينها 
فاصل» فمن ساعة خروج الظهر يدخل العصر» ومن ساعة خروج العصر 
يدخل المغرب» ومن ساعة خروج المغرب يدخل العشاءء أمّا الفجز 
فقال: # وقرءان الفجر إن قران الجر كارب مشود [الإسراء: ۷۸]ء فالفج” 
لا تتصل بصلاة لا قبلها ولا بعدهاء لأن بينها وبين الظهر نصف النهار 
الأوّل» وبَيْنها وبين صلاة العشاء نضف اللل الآخر: ۰ 
واعلم أن الصّلاة قبل دخول لوقت 257 عل الل كته الحصلل 
تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة» فإنها لا تقبل على أنها 
فريضة ؛ لأن الشيء الموقّت بوقتٍ لا يصح قبل وقته» كما لو أراد الإنسان 
ا ذلك لو : 
کي ة الإحرام قبل دخول الوقت فإنَّ الصلاة ة لا تقبل منه على أنها 
٠‏ فريضة» لكل إِنْ كان جاهلاً لا يدري صارث نافلة ووجبَ عليه إعادتها 


(1) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء .باب أوقات الصلوات الخس» ‏ 
رقم(۱۲٦).‏ ْ 


باب المراقبة CD‏ 


فريضة . أا إذا صلاها بعد الوقت فلا يلو مِنْ حالين : 

أ - إمًا أن يكون مَعْذُورا بجهل» أو سیان» أو نوم» فهذا نبل منه. 

الحهل : ثل أن لا يَْرفَ أن الوقت قد دحل وقد خرج؛ فهذا لا 
شيء عليه» فإنه يُصَلي الصّلاة قب عام ول يده لالدمعلون. | 

دوالتهيان : مث أن يكو الإنسانٌ اشتغل بشغلٍ عظيم أشغله وألهاه 
حتى خرج الوقت» فإنَّ هذا يُصَلَيها ولو بعد خروج الوقت» والنَُومُ كذلك. 
فلو أن شخصا نام على أنه سيقومٌ عند الأذان» ولكن صار نومه ثقيلاً فلم 
يَسمّع الأذان» ولم يسمع المنبّه الذي وَضعهُ عند رأسه حتى خرج الوقت» 
فاه يصلي إذا استيقظ» لقولٍ الرسول عليه الصلاة والسلام : من نام عن 
صلاة أو نسيها فَلْيِصَلَها ذا ذَكرَهاء لاكفارة لها إلا ذلك». 

ب - فأما الحالة الثآنية : فأنْ يُوْخُرَ الصَّلاة عن وقتها عمدًا بدون عذرء 
ففق العلماء على أله آم وعَاص لله تعالى ورسوله با . 

ل ل ل ل 
العافية!» فالعلماء متفقون على أنه إذا أَخَّرَ الصلاة عن وقتها بلا عُذْرِ فإنه 
أثمٌ عاص » ولكن منهم من قال إنه يكفر» ولكن الجمهور_ وهو الصحيح - 
أنه لا يكفر» ولكن اختلفوا فيما لو صلاّها في هذه الحال» يعني : بعد أن 
أخرجّها عن وقتها عَمْدَا بلا عذر ثم صلئ» فمنهم من قال: إنها تقبل - أي 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء 


رقم(۹۷٥)»‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة› 
رقم(581). 


شرح رياض الصالحين 


سس9 
صلاته ‏ لأنّه عاد إلى رشده وصوابه؛ ولأنه إذا كان الناسي تقبل منه الصّلاة 
بعد الوقت فالمتعمّد كذلك . ولكنّ القول الصّحبحَ الذي تُويدهُ الأدلة أنه 
اا 
عليه الصلاة والسلام: امن عمل عَمَلاً لِيِسَ عَليْه أمْنَا فهو ردا“ يعني 
مردود غير مقبول عند الله وإذا كان مردودا فلن يبل › EN‏ 
الصّلاة عمدًا عن وقتها إذا صلاّها فقد صلاّها على غير أمر الله ورسولهء فلا 
تقبل منه : 

وأما المعذورٌ فهو معذور؛ ولهذا أمرّهُ الشَّارِعٌ أن يُصَلْيها إذا زال 
عُذْره أا مَنْ ليس بمعذور فإنّه لو بقيّ يصلي كلّ دهره فإنها لا تقبل منه 
هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عُذرء ولكنْ عليه أن يتوب إلى الله 
ويستقيم» ويكثرَ من العمل الصّالح والاستغفار «وَمَنْ تاب تاب الله عليو». 

الشّرط الى من إقام الصااة: الا فإنه لا تقبل لاه ر 
رل النبينٌ عليه الصلاة والسلام : لا قبل صلاةٌ أحَدكم إا أخدَتَ 
حَتَّىى يتوضأ“ . فلاب أن يقوم الإنْسانٌ بالطّهارة على ال وجه الذي أَمرَ به ؛ 
فإن أحدث حدثا أصغرّ مثلّ: البول والغائط والرّيح والنّوم وأكل لحم 
الإبل . فاه يتوضاً . 


(۱) تقدم تخريجه ص (۱۹). 
(۲( أخرجه البخاري» كتاب الوضوء. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. رقم(٣۱۳)»‏ 
ومسلم. كتاب الطهارة» باب الطهارة للصلاة» رقم(٣۲۲).‏ 


باب المراقبة ظ 
جاجح ڪل ست 


وفروض الوّضوءٍ كما يلي : 
غسل الوجه» واليدين إلى المرفقين» ومّسْح الرّأس» وغسل الرجلين 


إلى الكعبين» كما أمر الله بذلك في قوله : يتأيها ل ءَامَنُوا إذا فُمَثم 
ع و 


ِل الصَلة الوا وجوم وأیریکم إل المرافق وامسحواأ رم ویک 
| واج کڪ إلى الکن [المائدة: 7]. 

O ST‏ الحَضمَضة والاستنشَاق في الفم 
والأنئف» فلاب في الوضوءٍ من تطهير هذه الأعضاءٍ الأربعة» غسل في 
ثلاثةٍ ومسح في واحد . 

وأما الاستنجاء» أو الاستجمار: فهو إزالة النجاسة» ولا علاقةً له 
بالوضوء» فلو أن الإنسان بالَ أو تَعَوَط وَاسْتَجّئ ثم ذهب لشغله» ثم دخل 
الوقت؛ فإنه يتوضأ بتطهيره الأعضاءً الأربعة» ولا حاجة إلى أن يستنجي» 
لأ سا ال جا من رينت ف كاذ ا 2ه ا 
الا 

والصحيح : أنه لو نسي أن یستجمر استجمارًا شرعيًا ثم توضأء فإنَّ 
وضوءه صحيح ؛ لأنه ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء . 

أما إذا كان مُحَْدِنًا حَدَنًا أكبر مثلّ الجنابة فعليه أن يَعْتَسلء فيعمّمُ 
جميعٌ بدنه بالماء؛ لقوله تعالى : « وإن کت جنا داه روا4 [المائدة: 15 . 
ومن ذلك : المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما داخجلان في الوجه» فيجبُ 
رها ا بحت طا اة ال و 

والغسل الواجبٌ الذي يكفي أن تعُْمّ جميع بدنك بالماء» سواء بدت 


؛: 2 شرح رياض الصالحين 
بالّأس أو بالصَّدرِ أو بالظهر أو بأسفل البَدَنْء أو انغمست في بزكة 
وخرّجت منها بنيّة الغسل . 

والوضوء في لفل ,له ولس ای ر أن برعا فل أن 
يغتسل › وإذا اغتسل فلا حاجة إلى الوضوء مَرَة ثأنية ؟ لأنه لم يثبث عن | 
النبيٌ- عليه الصلاةٌ والسلام أنه توضا بعد اغتساله . 
شَدَيدٌ ولیس قنده ما سحن ب الماء: فإنه يتيمّم ؛ لقوله تعالى : ون کہ 
کرت ع سق جك اد نک تب از تم السا كلم يح وام 
یام صعيدا طيّبا فا مسحواأ بو جحت ويك ِنَةُ» [المائدة: .]١‏ 

فن الله حال و أنه e E i‏ 


الف 

ار نارو ا قصّة عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الى 
بلا بعثه في سريّةِ فأجنب» فتيكّم وصلَّى بأصحابه إماما . فلمًّا رجعوا إلى 
النبيّ يكل قال له: يا عمروء صَلَيتَ بأضحَابِكَ وأنتَ جُْب؟ قال : نعم يأ 
رسول الله ! ذكرث قول الله تعالى : « وآ قثاو کم إن أنه 6ن يكم 
رَحيمًا 4 [النساء ۱ ۹ وخفت البرد ف ECs sS‏ 

فأقرَه النبيئٌ ية على ذلك ولم يمره بالإعادة ؛ لأن مَنْ حاف الضرر 
كمن فيه الضرر»ء لكن بشرط أن يكون الخوفٌ غالبا أو قاطعًاء أمّا مُجوّد 
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(۱) أخرجه أبوداود موصولاًء كتاب الطهارة؛ باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 
رقم »)۴۳٤(‏ قال الحافظ فى الفتح (1/ :)0٤1‏ وإسناده قوي . 


باب المراقبة | ش 0 ظ 


واعلم أل ار ال تقوم مقا طارة الما ولا تقض : لكايه 
تنتقض به طهارة الماء» أو برّوال العُذر المبيح للتيمم» فمن تيمم لعدم 
وجود الماء ثم وجده فإِنّه لاب أن يتطهّرَ بالماء. لأن الله تعالى إنما جعل 
الراب طهارة إذا عُدِمَ الماء. وفي الحديث الذي أخرجّه أهل السّنن عن 
أبي هريرة» عن النبي يك أله قال : «الصَّعِيدُ الطيّبُ وضوء المُسْلم ‏ أو قال 
طهور المسلم ‏ و! ن لم يجدٍ الماءَ عَشْرَ سنين» فإذا وجد الماءَ فليمسّه بشرثه 
فن ذلك خير , 

و حصين الطّويل» ؛ في قصة 

: لله‎ # ٠ َ E ا‎ 

ا ود ECO TRE‏ 
مَعَنا؟ قال : أصابتنى جَنابَة ولا ماءء فقال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك . ثم 
حَضَر الماء فأعطى النبئٌ ية هذا الرجلّ مَاءٌ وقال: أَفْرغْهُ على نفسك» أي : 
اغتسل به . فدلٌ هذا على أنه إذاوٌجدَ الما بَطْلَ الُم وفلافمروة الح 
- قاعدةٌ حتى عند العامة » يقولون: «إذا حضر الماء بَطلَ اّمم . 

أما إذا لم يحضر الماءٌ ولم يرل العذرء فإنه يقومٌ مقامَ طهارة الماءِ ولا 
يبطل بخروج الوقت». فلو تيمم الإنسان وهو مسافرٌ وليس عنده ماء وتيمّم 


٠ أخرجه أبوداودء كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقه(7**)» ۳۳۳)ء والترمذي»‎ )١( 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» رقم(4؟١)» وقال:‎ 
وصځحه‎ ))١8٠ ء۱٠٥۵‎ ۰۱٤۷ .١57/0(دنسملا حسن صحيحء والإمام ا في‎ 
الألباني كما في صحيح الجامع رقم(1577).‎ 


شرح رياض الصالحين 


حدر 


لصلاة ة الظّهر مثلاً» وبقي لم ؛ يش إلى العشاو إن لاير اليم 
يوي عر + لأنه طهارة شرعية» كما قال الله في 
القرآن الكريم و0 أده ري د أله ليجع 
يڪم من حرج وکن بريد ل مم ساد : ١‏ فين الله أن طهارة 
التيمّم طهارة a‏ جولث لى الأرض مَسْحدًا 
e‏ بفتح الطاءء أي أنها تطهّر: «فأيما رَجُل من أمّتي أذركتة 

لصَّلاةٌ فليصل» . وفي حديث آخر : افا حا ر د 

هذا من الأشياء المهمّةٍ في إقامة ة الصّلاة : المحافظةٌ على الهارة. 

واعلم أن من المحافظة على الطهارة: إزالةٌ النّجاسة من ثوبكَ 
وبدنك» ومُصَاّك الذي تُصَلَي عليه . فلابدٌ من الطهارة في هذه المواضع 
الثلاث : البدن؛ والثوب» والمُصَلَى . 

| آما الثوب فدليله: أن النبي ل أمرَ النساء اللاتي يُصَلينَ في ثيابون‎ - ١ 
وهن يَحضنَ بهذه الاب أن تزيل المرأة الدَّمَ الذي أصابها من الحيض من‎ 
ثوبهاء تحكّه بظفْرها ثم تقوضة اض الإبهام والسسّّابة نئل‎ 
ال صلى ذات وع بأصحاي عله نمال نعلي فلع اا الهم‎ 


)01( تقدم تخريجه ص (۳۱۸). 

(؟) هله الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند(٥/۸٤١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الحيض› باب غسل دم المحيض» رقم(۷٠۳)»‏ ومسلم» 
كتاب الطهارة باب نجاسة الم وكيفية غسله» رقم(۲۹۱). 


باب المراقبة ظ 


فلما سلّم سألهم لماذا خلعوا نعالهم!؟ قالوا: رأيناكَ خلعت نعليك فخلعنا 
نعالناء فقال: «إن جبريلَ أتانى فأخبرنى أنَّ فيهما قَذرًا)”''» فدلّ هذا على 
ب 0 ظ 
أما المكان : فدليله أنَّ أعرابيًا جاء فبال في طائفة من المسجدء 
ای وااو د 
الجهل - فصاح به الاس وزجروه» ولكن الرسول ية بحكمته نهاهم 
وقال : اتركوه . فلما قَضئ بول دعاةٌ النبيئٌ يا وقال له : «إن هذه المساجد 
لا صلخ لشيءٍ من هذا البولٍ ولا القذرء إنما هي لكر الله عر وجل ؛ 
والصّلاة» وقراءة القرآن»"» فقال الأعرابي : «اللْهُهَ ارحمني ومحمًّدًا ولا 
َرْحَم معنا أحدًا»؛ لأن الصحابة زجروه» وأما النببيٌ عليه الصلاة والسلام 
٠ E‏ فظن أن الرّحمةً ضيّقةٌ لا تسم للجميع» وقال: «اللهم 
ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحذا» . 
ويُذكر أن الرسول ية قال له : «لقد حجرت واسعًا يا أخا العرب)0) 
وأمر النبيٌ- عليه الصلاة والسّلام أن يُصَّبٌ على البولٍ ذنُوبِ”من ماء» مثل 
الدلو» لتطهر الأرض . 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الصّلاة» باب الصلاة في النعل» رقم(500)» والإمام أحمد في 
المسند (۳/ ۰۲۰ ۹۲). 

(۲) هذه الرواية عند مسلم»› > كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت في المسجد» رقم(80١).‏ 

(۳) دعاء الأعرابي ورد النبي ية أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس 
والبهائم› رقم( .)56١01‏ 


aD‏ شرح رياض الصالحين 

"عوابا ظيار E‏ فقد ثبت في الصّحيحين من حديث عبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أن الرسول وك مر بقبرين فقال : : «إنَّهُما عبان 
وما يُعَذَبانِ في كبير:» اما أحذهما فكان لا ر يستترٌ من بوله› وفي رواية: لا 
يستبرىءٌ من البوك» وأمّا الآخرٌ فكان يمشي بالتّميمة)"' والعياذ بالله . 

فدل هذا: على أنه لبد من التَنَدّهِ من البول. وهكذا بقيّةَ النجاسات» 
3ب 1 م ا 
فهل يتيمّمُ من أجل صلاته في هذا الثوب؟ 

لا يتيْمّم» وكذلاك لو أصاب بدنّهُ نجاسة رجله أو يده أو سَاقه أو ذراعه 
وهو في البرٌ ولیس عنده ما يغسله؛ فاه لا يتيمّم ؛ لأن التبم إنما هو في 
طهارة الحدث فقطء أمّا النجاسة فلا يتيكم لهاء لأن النجاسة عينٌ قَذْرة 
تطهيرها بإزالتها إن أمكنّ فذاك, وؤنا لك يدك فقن بض ا 
والله اعلم . 

أحكام المسح على الُمّين والجبيرة: 

سيق أن الا تعلق بأربعة أعضاء من البدن» وهي : : الوجه. 
واليدان» والرأس» والرّجلان . فأمًا الوجه فيُغسل» وأما اليدان فتغسلان» 
وأمًا الرأسُ فيُمسح» وأمًا التجلان فتُغسلانٍ أو تمسحان. اثنان يُغسلان» 
وواحدٌيُمسح, وواحد يسل أو يُمسح! ظ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب من الكبائر أنه لا يستتر من بوله» رقم(517), 


ومسلم» کتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه .6 
رقم(۲۹۲). 


باب المراقبة | 


أمّا الو جه فلا يمكن أن د کت اا وا ن ا : لزقة على 
E‏ 

فلو أنَّ إنسانًا غطى وجهّه بشيءٍ من سّموم الشّمْسٍ أَوْ غيره فإنه لا 
يمسح عليه» بل يزيل الغطاءً ويغسل الوجه : إلا إذاكاق هناك مترورة ذال 
يَمْسحٌ ما غطى به وجهّهُ على سبيل البدل من العّسل . 

وأمّا اليدان فكذلك لا تمسحان» بل لابدٌ من غسلهما إلا إذا كان هناك 
ضروزة؟ مثل أن يكو فيهما حساسيةٌ يضدها الماء وجل غليهما لفافة» 
أو لبس كُمَارَيْنِ من أجل أن لا يأتيهما الماء» فلا بأس أن يمسحّ مسح جبيرة 
للضرورة. 

- وأا الرأس فيُمسح» وطهارته أخفثٌ من غيره» ولهذا لو كان على 

أس المرأة حنّاء مُلبّد عليه؛ أو لبد المحرمٌ رَأسّهُ في حال إحرامه كما فعل 
7 - عليه الصلاة والسلاء اي 0 
يزيله . 

- أمّا الرّجُلان فتغسلان وتمسحان» ولهذا جاء القرآنٌ الكريم على 
وجهين في قراءة قوله تعالى: «وأزجلكم» بالفتح والكسر. ففي قراءة 
#وأرجلكم» وفي قراءة إوأرجلكم» . ظ 

أا قراءة الكسر #أرْجلكم» فهي عطفمًا على قوله: #وامْسَحُوا 
برُؤُوسكم4. أي : وامسحوا بأرجلكم . 

وأا النصبُ #وأزجلكم) فهي عطمًا على قوله تعالى: اغْسِلُوا 
وُجُوهَكم» يعني : واغسلوا أرجلكم . 


شرح رياض الصالحين 


Di 


ولكن متى تمْسّح الرّجُل؟ 

تمسح الرّجلّ إذا لبس عَليها الإنسان جَوَارب أو حْمّين . 

الجوارب : ما كان من القطن أو الصوف أو نحوه . 

والخُفّان: ما كان من الجلد أو شبهه» فإنّه يمسح عليهماء لكن 
بشروط أربعة : 

الشرط الأول : الطّهارة : أي : طهارة الحُقّين أو الجورتين. فلو کان 
ل يت يد لأن النّجنَ خى عي 
مهما مسخته وغسلته . ) 

أما إذا كانتا متنجستين» فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهماء فلا 

الشرط الثاني : أن يَلبّسهما على طهارة بالمّاء : 

فإن لبسهما على تيمم فإنّه لا يمسح عليهما. فلو أن شخصا مُسَافِرَا 
اس الجرارب كا طبار ذف ل وام e ka‏ لاله 
لبسهما على طهارة تيمٌّم» وطهارة التيعُم إنما تعلق بالوجه والكمّين» 
علاقة لها بالرٌجلين. - 

وعلى هذا يكون الشَّرطٌ مأخودًا من قول النبي يكل للمغيرة ة بن شعية : 
«إنّي أذْخَلتهِمًا طَاهِرَ 0000 

الشرط الثالث : أن يكونا في الحدّث الأصغر : أي : في الوضوءء أما 


.)١١١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


باب المراقبة 
DD‏ مد 


الغسل فلا تمسح فيه الحُقّانَ ولا الجوارب؛ بل لابدٌ من خلعهما وغسلٍ 
الرجلين رط ا جا به فإنه لا يمكنٌ أن يمسحَ على خفيه . 
ارط الوَابع : أن يكونَ في المدّة المحدّدة شرعًا: وهي يوم وليلة 
للمقيم ‏ وثلاثة أيَام للمسافر» تبتدىء من أوَّلٍ مرّة مسح بعد الحَدثء أمّا 
ا ا ل ظ 
فلو رضن أنَّ شخصًا لَِسهًا على طهارة في صباح اليوم الثلاثاءء وبقي 
إلى أن صَلَّى العشاء في طهارتهء : م نام في ليلة الأربعاء» ولما قام لصلاة 
الفجر مسح فيوم الثلاثاء : لا بحسب عليه؛ لأنّه قبل المَسُح» بل يُحسبٌ 
مس مسريو الأريدا ا طالب براقي لاجد 
قال: «جعل رسول الله لا ثلاثة ةه ايام ولياليهنَ للمسافر» ويومًا وليلة 
7 
0 صفوان بن عسال: «كان ل الله وكيد امنا إذا كنا ع ألا 
نترع خفافنا ثلاثةٌ ام ولياليهن إلا مِنْ جنابةء ولكن مِنْ غائط وبول 
نما" تی المع لاباليسء ولا بالاتان بعد الليس. 


فين | ميم يومًا وليلة» أي: أربعًا وعشرينَ ساعة. 9 المُسافر 


)010( تقدم تخريجه ص (۱۱۳). 

(۲) أخرجه الترمذي.» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر 6 
رقم(2))57 وقال: حسن صحيح» والنسائي؛ كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح 
على الخفين للمسافرء رقم(7؟١)»‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
النوم» رقم(۷۸٤)ء»‏ وصځحه ابن خزيمة رقم(97١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


0 
١ 


. ثلاثة أيامٍ بليالهنٌ» أي: اثنتين وسبعينَ ساعة؛ فان مسح الإنسانُ وهو مقيمٌ 
وسافرٌ قبل أن تتم المدَّة» فإنّهِ يتمُم مَسْحَّ مُسَافر ثلاثة 01 ظ 

مثلاً: لو لبسسّ اليوم لصلاة الفجر ومّسّح لصلاة الظّهرء ثم سافر بعد 
الظهرء فاته يتمم : لاه ري ون أ ماران لزن المي ا 
DS‏ لأنَّ العبرة بالتّهاية لا بالبداية 
العبرة في السفر أو الإقامة بالنهاية لا بالبداية. 

وعذاهر لذي رت O‏ ند رك انوا ل بتر 
إن الإنسانَ إذا مسح مقيمًا ثم سافرَ أتمّ مسح مُقيم» ولكنه رجع عن هذه 
الرّواية وقال: إنه يتمّمْ مَسْحَ مُسَافر. ولا تستغرب أن العالم يرجع عن 
قوله؛ لأنَّ الح يجب أن يسبع » فمتى تبيّنَ للإنسانٍ الح وجب عليه 
اتباعه» فالإمامٌ أحمدٌ ‏ رحمه الله أحيانًا يُروىٰ عنه في المسألة الواحدة 
أكثر من أربعة أقوالٍ أو خمسةٍ إلى سبعة أقوال في مسألةٍ واحدة. وهو رجل 
واحد» أحيانًا يصرّح بأنّه رَجَعَ وأحيانًا لا يصرّح. إن صرح باه رجع عن 
قوله الأَوَّلٍ فإنّه لا يجوز أن يُنسبَّ إليه القول الأول الذي رجع عنه» ولا 
يجوز أن يُنسب له إلا مقيّداء فيُقَال : قال به أوَّلاً م رجع» أما إذا لم يصح 
جوع فإنه يجبٌ أن تُحسب الأقوالُ كلها عنه فيقال : له قولان» أو له 
تلذنة أقوال» أو أربعة أفوال:. 

والإمامٌ أحمد تكثرٌ الرّواية عنهء لأئه ادر يأخذ بالآثار» والذي يأخذ 
بالآثار ليس تأتيه الآثار دة واحدة حتى بُحيط بها مر واحدةٌ ويَشتكء غلا 


لسر 


قول منهاء لكر الآثارَ تتجدّد يُنقل له حديث اليوم» ويُنقل له حديثٌ في 


باب المراقبة CF‏ 


اليوم الثاني » وهكذا. 

واعلم أنَّ الإنسانَ إذا تَّتٍ المدَّةٌ وهو على طهارة فإنه لا تنتقض 
طهارته» لکن لو انتقضث فلابدٌ من خلع الحْمَينِ وغسل القدمين» لكنّ 
اا لا ينقض الو ضوعي 7" 

كذلك أيضًا إذا حَلعهما بعد المسح وهو على طهارة» فإنها لا تتتقض 
ا بل مش على ا ار أن توا فاا من أن ينين 

والقاعدة في هذا حتى لا تشتبه: أنه متى تزع الممسوح فإنه لا يُعاد 
يُمسح » بل لاب من غسل الرٌجل ثم إعادته إذا أراد الوضوء . 
NE‏ 

فاستقبال القبلة شط من شُرُوط الصّلاة لا تصخ الصّلاة إلا به لأن 
الله تعالى أمرَ به وكرّر الأمرَ به. قال تعالى: 9# وَمِنْ حَيَثُ حرجت فول وجه 
مِنْاءَ DC AE A‏ 0 
آي : جهته . | | 
وكان النبئٌ عليه الصلاة والسلام_أُوَّلَ ما قَدِمَ المدينة كان يصلي إلى 
بيت المقدس› فيجعل الكعبة خلفَ ظهره والشام قبل وجهه. ولكنه بعد 
ذلك ترقّب أن الله سبحانه وتعالى ‏ يشرع له حلاف ذلك» فجعل يقلت 
وجهّه في السماء ينتظرُ متى ينزل عليه جبريلٌ بالوحي في استقبال بيت الله 


e 5 5‏ مس هه رهس اسم ےل 1د جز بين مت ور ست ص 
الحرام» كما قال الله تعالى: # قد رى تلب هك ف السَمَاءِ فلك 


صلا ره عمط 


قل ص 7 


سرس ت 
٠‏ 


فول وجهلت سطر أَلْمَسْحِدٍ اَلْحَرَاوٌ € [البقرة: ٤٤٠]ء‏ فأمره الله - 


ظ 1 شرح رياض الصالحين © ١‏ 
٠ب‏ س 


عر وجل أن يستقبل المسجد الحرام» حي إلا انه تست بن ذلك 
ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : إذا كان عاجرًا كمريض رجهه إلى غير القبلة» ولا 
يستطيع أن ترجه إلى القبلة» فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال ؛ 
لقوله تعالى : 8 فاقوا آله ما أسْتَطْعَثُ 4 [التغابن: 16]: وقوله تعالى : « ل 
يكلف الله دسا إلا وُسْعَهنا» [البقرة: 187]» وقول النبي يك : «إذا أمرنكم 
بشيء فَأنُوا منه مَا اشتطعتہ» . 

المسألة الثانية : إذا كان في شدَة الخوف» كإنسانٍ مارب من عدو أو 
هارب من سبع» أو ا ار غاز ت من راد يقرقة! المهلة آنه ان 
شدَّةٍ خوف» فهنا يُصَلي حيث كان وجهه . ودليل ذلك قوله تعالی : فَإِنَ 
E‏ قا اينم اڪ ر ا مَا کم تكونوأ 
ملهو [البقرة افا ا خف عاةٌ يشمل أيّ خوف . 

وقوله: #قإدا امن كرو أله كنا سڪ ما لم ككونوأ 
ل کے6 عل لای ر راسا ن أجلي الخو ند حرج عل 
فيه» ومن ذلك استقبالٌ القبلة . 
ظ ويدل عليه أيضًا ما سبق من الآيتِن الكريمتينٍ والحديثِ النبويّ في 
أن الوجوب مُعلق بالاستطاعة . ظ 


ومسلمء كتاب الحج» باب فرض الحج مرّة في العمرء رقم(۳۳۷١۱).‏ 


باب المراقبة | | 


العالة راظالة لذي ا اضر سواء كان على طائرة» أو على 
| سيّارة» أو على بعير» ا > مثل 
الوتر وصلاة الليل والضحى وما أشبه ذلك . 

والمسافرُ ينبغي له أن يتنقّلَ بجميع النوافل كالمقيم سواءً إلا في 
اوا اف لر وار ت واا قالش تركها اعا 
النوافل فإنه باق على مشروعيّته للمسافر» كما هو مشروعٌ للمقيم . 

فإذا أراد أن يتنقّل وهو مُسَافدٌ على طائرته» أو على سيارته» أو على 
بعيره» أو على حماره؛ فليتنقلٌ حيث كان وجهه؛ لأن ذلك هو الثابثُ في 
الصحيحين عن رسول الله لار . 

فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة ! 

أما الجاهل فيجبُ عليه أن يستقبل القبلة: ؛ لكن إذا اجتهد وتحرّى ثم 
تبيّنّ له الخطأ بعد الاجتهاد» فإنه لا إعادة عليه N‏ 
الاستقبال» بل يجب عليه الاستقبال وي يتحركى بقدر استطاعته» فإذا تحة 
بقدر استطاعته ي ثم تبيّنْ له الخطأ؛ فإنه لا يُعيدٌ صلاته› ودليل ذلك أن 
الصّحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة» كانوا يُصَلُون ذات يوم 
ب التي في مسال اياده قادو رل ال : إن التب كل أنزلَ عليه 
قرآنٌ وأمِرَ أن يستقبلَ الكعبة فاستقبلوها؛ فاستدارواء بعد أن كانت الكعبة 


الل انظر صحيح البخاري»› كتاب الصلاة. باب التوجه نحو القبلة حيث كان» 
ركم(٠٠5),‏ وصحیح مسلمء كتاب صلاة المسافرء باب جواز صلاة النافلة على 
الدائة في السفر حيث توجهت › رقم(٠‏ ٠ل .)7١١‏ 


شرح رياض الصالحين 


وراءهم جعلوها آمامهم» فاستداروا وبقوا في صَلاتهم وهذا في عهد النبىّ 
كه ولم يكن إنكار” له فيكون ذلك مشروعًاء فإذا أخطأ الإنسانٌ في القبلة 
سي ا ولكن إذا ت تيّنَ له ولو في أثناء الصّلاة وجب 
عليه أن د يستقيم إلى القبلة» فلو فرض أن إنسانًا شرع يصلي إلى غير القبلة 
يظرنٌ أنها القبلة» فجاءءٌ إنسانٌ وقال له : القبلة عن يمينك أو يسارك» وجب 
عليه أن يستديرٌ على اليمين أو على اليسار دون أن يستأنف الصلاة؛ لأنه في 
الأوّلِ كان عن اجتهاد وعن وجه شرع فلا يبطل . فاستقبال القبلة شرطٌ 
من شروط الصلاة لا تصحٌ الصّلاة إلا به» إلا في المواضع الثّلاثة التي 
ذكرناهاء وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتَحَرّي . 
يسألّ صاحب البيتِ عن القبلة» فإذا أخبره اجه إليها؛ لأنَّ بعضّ الناس 
تأخذه العرَة بالإثم» ويمنعه الحياء ‏ وهو حياءٌ في غير محلّه-عن السُّوَالٍ 
عن القبلة . 
دابتولؤاها بقوتوقهة ريل اسان عو ا حك يخم له هيا در اليف 
وأحيانًا بعض الناس تأخذه العِرّة بالإثم أو الحياء» ويتَّجه بناءً على ظنّهِ إلى 
جهة ما ر 22 يتين له أنها ليست القبلة: وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد 
ا ادا قير سک 
والمستند إلى غير مستند شرع لا تقبل عبادته ؛ لقول النبيت يكل : م“ 


باب المراقبة ) 
0 سه 


عمل عَمَلاً لِيْسَ عليه أَمْرْنا فهو رَد“ . 

الشرط الرابع : الديّة: 

فإ الصّلاة لا تمع إلا بني بنيّة ؛ لقول النبى كك : «إتّما الأعمال بالنئّات» 
وإنّما لكل امري ما توى» الحديث”" . 

وقد دلّتِ الآياثُ الكريمةٌ على اعتبار النبَّهِ في العبادات» مثلُ قوله 
تعالى في وصف النبي ئة وأصحابه تر رگ سبد مسون فصلا من أله 
وروا 4 [الفتے : 5 وقال تعالى : وَمَا قوت إل ای ود 
للم # [البقرة: ۲۷۲]» والآياث في هذا كثيرة» وقال : ومن رح مر بيد 
مهاج ِل أله ُو تم پد ر که الوت وقد وقع اجر جرم عل أله 4 [النساء: ١٠٠]ء‏ فالثة 
شط فقن اشروط و الصّلاة, لا تص الصلاء إلا بها» وهي - في 
الحقيقة ‏ ليست بالأمر الصّعب» ٠‏ کل إنسانٍ عاقلٍ مختار يفعل فعلاً فإنه قد 

.٠‏ فلا تحتاج إلى تعب ولا على طني محلّها القلب : «إنّما الأعمال 
ايد ولآن النبيّ ية لم ينطق بالنّية» ولا أَمَرَ ˆ ته بالط بهاء ولا 
فعلها أحد من أصحابه فأقرَهُ على ذلك» فالنطق بالّية بدعة» هذا هو القول 
الراجح» لأنّك كأنما تشاهدٌ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وأصحابَة 
يصلون ليس فيهم أحدٌّ نطق قال : اللهم إني نويث أن أصلي . 

وما أظرف قصّة ذكرها لي بعض الناس - عليه رحمة الله قال لى : إِنَّ 


)010( تقدم تخريجه ص .)١19(‏ 
(۲( تقدم نخريجه ص GR‏ 


DD‏ شرح رياض الصالحين 
شخصًا في المسجد الحرام - قديمًا - أراد أن يصلي» فأقيمت الصَّلاة 
فقال: اللهم إِنّي نويث أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف إمام 
المسحد الحراء: 

لما أراد أن يكبّر قال له الرجل إلى جواره : اصبر بقئ عليك! قال : ما 
الباقي؟ قال له: قلْ في اليوم المُلاني وفي التّاريخ الفلاني من الشَّهر والسّنة 
ی ھی ا كفكت لكر ! والكقة E N‏ 

هل أنت تعْلم الله دعر وجل -بما تريد؟ الله يعلم ما توسُوسٌ به نفسك . 

هل تزع و ا ا ا 
ل االات 

ولكنْ كما نعلمٌ أنَّ الصَّلواتِ تنقسم إلى أقسام: نفل مطلق» ونفلٍ 
معيّن» وفريضة . ظ 

الفرائض خمس: الفجر» والظهرء والعصرهء والمغرب» والعشاء. 
إذا جئت إلى المسجدٍ في وقتٍ الفجرء فماذا تريدٌ أن تصلي؟ آتريد أن 
تصلىَ المغرب؟! لاء بل الفجر. جعت وكبّرت وأنت ناو الصلاة» لكن 
غاب عن فك ااا اا ظ ظ 

وهناك مسألة: إذا جئت وكبّرت» وغاب عن ذهنك أي صلاة هي» 
وهذا يقع كثيرّاء لاسيّما إذا جاءَ بسرعة يخشى أن تفوته الرّكعة» فمثلاً 
جئت وحضرت وكبّرت لكك لم تستحضر أنك تريدٌ الفجر. فهنا لا 
حاجة» ووقوغٌ هذه الصّلاة في وقتها دليل على أنه إِنّما أردت هذه الصّلاة . 
ولهذا لو سالك ا وراج هل ارهد ال ارات أن المفرت أ 
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العشاء؟ لقلت : أبدّاء ما أردت إلا الفجر . 

إذا لا حاجة إلى أن أنويّ أنّها الفجر» 2 صَحيحٌ أنني إن نويتها الفجر 
أكمل» لكنْ أحيانًا يغيبٌ عن الذهن التعيين» فنقول : يعيّنها الوقت . 

إذا الفرائض يكون تعيينها على وجهين : 

الوجة الأول: أن يعيّنها بعينها بقلبه أله وى الظهر مثلاً» وهذا 
واضح . ظ 

الوجة الثاني : الوقت» واجواي حي ا 
هي الصّلاة . ظ 
هذا الوجه الثَّأنِي إنما يكونُ في الصلاة المؤدّاة في وقتهاء ما لو فرضَ 
أن على إنسانٍ صلواتٍ مقضيّة؛ كما لو نام يومًا كاملاً عن الّهر والعصر 
والمغرب. فهنا إذا أرادَ أن يقضيّ لاب أن يعيّنها بعينهاء لأنه لا وقت لها . 

* النوافل المعيّنة» مثل الوتر وركعتي الضّحئ والواتب للصلواتٍ 
الخمس» فهذه لابد أن ميته بالاسم» لكن بالقلب لا باللسان» فإذا 
أردت أن تَصَلَيَ الوترّ مثلا وكبّرتَ ولكن ما نويت الوترء وفي أثناء 
الصلاة نويتها الوترء فهذا لا يصحٌ؛ لأن الوترَ نفل معيّن» والتّوافلٌ 
المعيّنةَ لابدً أن ن تعيّن بعَيّنها . 

أما النّوافلٌ المطلقةٌ فلا تحتاج إلى ني إلا ني الصّلاة؛ فإنه لاب منهاء 


ا ا ا نقول : E CEE‏ 


5 الصلاة . وذلك لأنها صلاة غر مع 


# إذا أراد الإنسان ار الصلاة من نة إلى نيّة» هل هذا 
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ممكن؟ 

ننظرء الانتقال من مُعَيّن إلى معيّنء أو من مطلتي إلى معيّنٍ لا 
4 ٍِ 7 

مئال المطلق : إنسانٌ قامَ يصلي صلاة نافلة مطلقة» وفي أثناء الصّلاة 
ذكرَ أنه لم يصل راتبة الفجر» فنواها لراتبة الفجر . 

نقول : ات و لسن لأنه انتقالٌ من مطلتق إلى معن 
والمعيّنُ لاب أن تنويهُ من أوّلهء فراتبة الفجرٍ من ال ل 

ومثال معيّن إلى معيّن : رجل قام يُصَّلّي العصرء وفي أثناء صلاته ذكر 

أنه لم يصل الظهرء أو أنه صلاّها بغير وضوءء فقال : الآن نويتها للظّهرء 
فهل تصحٌ للظهر أم لا؟ هنا لا تصح للظهر ؛ لأنّه من معيّن إلى معيّن» ولا 
تصحٌ أيضًا صلاة العصر التي ابتدأ؛ لأنّه قطعها بانتقاله إلى الظهر . إذا لا 
تصح ظهرًا ولا عصرًاء فهي لا تصخّ عصرًا لأنه قطعهاء ولا ظهرًا لأنه لم 
يبتدئها ظهرًاء وصلاة الظهرٍ من تكبيرة الإحرام إلى السلام . 

أما الانتقال من معيّن إلى مطلق فإنّه يصخٌ ولا بأس » يكل الاق ن 
في صلاة الفريضة» ثم لما شرع ذكرَ أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتحر فيه 
فنواها نفلاًٌ» فإِلّها تصحٌ إذا كان الوقت مُتَّسعًا ولم يفوت الجماعة . 

هذان شرطان: السرط الأول: إذا كان الوقث مُتَّسعَاء والثاني : إذا لم 
يفوت الجماعة . فمثلاً إذا كان في صلاة جماعة فلا يمكنٌ أن يُحَوّلها إلى 
لا 0 ديقع بسلا ا 

إذا كان الوقت د ضيّمًا فلا يصح أن يحوّلها إلى نفل مطلق ؛ لأن صلاة 
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الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحكل الوقثُ سواهاء لكنّ الوقت في سعةٍ 
والجماعة قد فاتته» نقول : لا بأس أن تحوّلها إلى نفل مظلتٍ وتسلّم من 
ركعتين وتذهب إلى وعدك» ثم بعد ذلك تعود إلى فريضتك› فصار 
الانتقال ثلانًا : 

| من مطلق إلى معيّن : لا يصح المعيّنُ ويبقى المطلقّ صحيحًا . 

. من مُعَييّن إلى مُعيّن : يبطل الأول ولا ينعقدٌ الثاني‎ - ١ 

من مُعَيّن إلى مُطلق : يصح ويبقى المعيّن عليه. ‏ . 

نيه الإمامة والاتتمام : 

الجماعة تحتاج إلى إِمَام ومأمُوم» وأقلّها اثنان : إمام ومأموم . وكلما 
كان أكثرَ فهو أحبتٌ إلى الله ولاب من ني المأموم والاثتمامء وهذا شيع 
متف عليه» يعني إذا دخلت في جماعة فلاب أن توي الائتمام بإمامك 
الذي دخلت معه. 

N‏ ل لأنَّ مَنْ أتى إلى 
المسجد فإنه قد نوى أن يأتم» ومّنْ قال لشخص : صل بي» فإنه قد نوى أن 

أما الإمام فقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل يجب أن يوي أن 
یکون إِمَامًا أو لا يجب؟! 

فقال بعض أهلٍ العلم : لابدٌ أن ينوي أنّه الإمام. وعلى هذا فلو جاء . 
رجلان ووجدَا رجلا يُصَلَّى ونويا أن يكون الرجلٌ إمامًا لهماء فصمًا خلفة 
وهو لا يدري بهماء لکن هما نويا أنه إمامٌ لهما وصارا يتابعانه» فمن قال 
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نه لابدً للإمام أن ينوي الإمامة قال: إن صلاة الرّجلين لا تصحح» وذلك 
لأنَّ الإمام لم ينو الإمامة . 

ومن قال إِلّه لا د يشترطً أن ينوي الإمامٌ الإمامة قال : إن صلاة هذين 
الرجلين صحيحة . لأنهما ائتمًّا به . 

فالأوّل : هو المشهورٌمن مذهب الإمام أحمد رحمه الله . 

والثاني : هو مذهبٌ الإمام مالك رحمه الله» واستدل بأنّ النبيت كَل 
صلل ذات ليلة في رمضان وحده» فدخل أناس* م المسجد فصلوا خلفهء 
والنبيئ ا كان أوَّل ما دحل الصّلاة لم يَنْو أن يون إمامًا. واستدلُوا كذلك 
بأد ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ بات عند النبيّ بيه ذاتَ ليلة» فلما قام 
النبئ يكل يُصَلَّي من اليل قام يُصَلَي وحده» فقامٌ ابن عباس فتوضأ ودخل 
معه في الصّلاة7'' . 

ولكنْ لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة؛ لأن النبيّ ب نَوَى 
الإمامة» لكن نواها في أثناء الصّلاة» ولا بأس بأن ينويّها في أثناء الصلاة . 

وعلى كلّ حال الاحتياط في هذه المسألةٍ أن نقول: إل إذا جاء رجلان 
إلى شخص يُصَلَي فلينبّهَاه على أنه إمامٌ لهماء فان سكت فقد أقرّهماء وإن 
رفض وأشار بيده أن لا تصلّيا خلفي فلا يصلبا خلفه. ا لهو الا خو 


والأولى. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الليل رقم(5717), 
ومسلم»› كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم(1/77). 
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ثانا : هل يُشترط أن تَتسَاوَى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس 
ا 

بمعنى : هل يصح أن يُصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة» أو أن 
ُصلي النافلة خلفَ من يصلي الفريضة؟ ننظر في هذا : 

أا الإنسانُ الذي يُصَّلَّي نافلةً خلف من يُصلّى فريضة فلا بأس بهذا ؛ 
لأن السّنةَ قد دلت على ذلك» فإن الرسول ا انفَتلَ من صلاة الفجر ذاتَ 
يوم في مسجدٍ الخيف بِمِنّى » فو جد رَجُلِين لم يُصلّياء فقال: ما منعكما أن 
تصليا في القوم؟ قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا - يحتملٌ ألما صَلَيا 
في رحالهما لظئْهما أنّهما لا يدركان صلاة الجماعة» أو لغير ذلك من 
الأسباب ‏ فقال : : «إذا صليتما في رحالكُما ثم أتيتما مسجد جمَاعةٍ فَصَلْيا 
معهم » فإنها لكما نافلة)”'' . 

«فإئها» أي امنيا ا عملت ا ا 
الذّكة. ۰ 

إذا إذا كان المأمومٌ هو الذي يُصَّلَى النافلة والإماٌ هو الذي يُصَلَى 
الفريضة فلا بأس بذلك» كما دلّت عليه هذه السّنة . ظ 


)١(‏ أخرجه أبوداود. كتاب الصلاة» باب فيمن ا في منزله لم أدراه الجماعة يصلي 
معهم» رقم(٥۷٥)»‏ والترمذي. كتاب الصلاةء باب ما جاء فى الرجل و وحده 
ثم يدرك الجماعة» رقم(19١5),‏ وقال: : حسن صحيح › والنسائي. كتاب الإمامة» باب 
إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده» رقم(۸0۸)» والإمام أحمد في المسند 
.)١5١١ 15١ /5(‏ 
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أا العكس : إذا كان الإمامُ يصلي النّافلةَ والمأمومٌ يُصلي الفريضة. 
وأفْرَّبة مثال لذلك في أيّام رمضانَ» إذا دحل الإنسان وقد فاتتة صلاة 
العشاء ووجد النّاس يُصَّلُونَ صلاة التراويح» فهل يدخلٌ معهم بنيّةَ العشاء 
أو يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح؟ 

هذا محل خلاف بين العلماء > فمنهم من قال : يي 
القريفة جلف القافلة لأر الفريضة أغلى > نولا يمكز أن تكرن ضلا 
المأموم أعلئ من صلاة الإمام . 

ومنهم من قال: بل يَصِحّ أن يصليّ الفريضة خلفت النّافلة ؛ لأن السنة 
وردث بذلك» وهي أن معاذ بنَ جبل ‏ رضي الله عنه ‏ كان يصلي مع النبيّ 
يي صلاة العشاء» ثم يذهب إلى قومه فيْصلي بهم تلك الصلاة . 

فهي له نافلة ولهم فريضة» ولم ينكز عليه النبي ميد . 

فان قال قائل : لعل النبئّ ياو لم يعلم؟ 

فالجوابٌ عن ذلك أن نقول: إن كان قد علم فقد تم الاستدلال؛ لأن 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ قد شكِيّ إلى الرّسول-عليه الصلاة والسلام- 
في كونه يطول صلاة العشاءء فالظَّاهدُوالله أعلم أنَّ الي اة حبر بكلٌ 
القضبّة وبكل القّصّة . 

وإذا قُدّرَ أن رسول الله َة لم يَعْلمْ أنَّ معاذا معهء ثم يذهب إلى قومه 
ويصلي بهم » فإن رب الرسول ية قد علم» وهو الله جلّ وعلاء لا يخفى 
عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماءء وإذا كان الله قد علم ولم يُنزلٌ على 
نبيّهِ إنكارا لهذا العمل دل ذلك على جوازه؛ لأن الله تعالى لا يقرٌ عبادَهٌ على 
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شيءِ غير مَشروع لهم إطلاق اا سيط على كل ر 

إذا فالصحيح أنه يجوز أن يصلي الإنسانٌ صلاة الفريضة خلف من 
يصلي صلاة النّافلة» والقياسٌ الذي ذَكِرَ استدلالاً على المنع قياس في 
مُقابلة النّص فيكونٌ مطروحًا فاسدًا لا يُعتبر. إذن إذا تيت نيت في أَيَام رمضانً 
والنَّانُ يصلون صلاة التراويح ولم تصلّ العشاءً فادخل معهم بنيّة صلاة 
العشاء» ثم إن كنت قد دخحلت في أوّل ركعة» فإذا سلّمّ الإمامٌ فصل ركعتين 
لتم الأربع» وإِنْ كنت دخلت في الثانية فصلّ إذا سلّم الإمام ثلاث 
ركعات؛ لأنك صِلَيْتَ مع الإمام ركعة» وبقيَ عليك ثلاث ركعات . 

وهذا منصّوصٌ الإمام أحمدّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ مع أن مذهبة حلاف 
ذلك لکن مَنْصَوصه الذي نَصَّ عليه هو شخصيًا أن هذا جائز . 

إذن لَص الآن : 

من صل فريضة خلف من يصلي فريضة فجائز . 

من صل فريصة خلف من يصلي نافلة فيها خلاف . 

من صل نافلة خلف من يصلي فريضة جائرٌ قولاً واحدًا. 

المسألة الثالثة : في جنس الصلاة» هل يُشترط أن تمق صلاة الإمام 
والمأموم في نوع الصلاة؟ أي : ظهك مع ظهرء وعصرٌ مع عصرء وهكذاء 
أم لا؟ 

ج : في هذا أيضا خلاف» فمن العلماء من قال: يجبٌ أن تتَمَقَ 
الصّلاتان» فَيُصلَي الظّهِرَ خلف من يُصَلَى الظهرء ويصَلَّى العصرَ خلف من 
ُصَلي العصرء ويصلي المغرب خلف من يُصلي المغرب» ويصلي العشاء 
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خلف من يصلي العشاء» ويصلي الفجرٌ خلف من يُصلي الفجر» وهكذا؛ 
لأن النبئ يهد قال : «(إنّما جَعِلَ الإمَام لِيُوْتَم به فلا تختلفوا عليه» ''. ظ 

ومن العلماءِ من قال: لا يُسْتَرط» دجو أن حكن الك ات قن 
لل الطيره أل الك اتيم بع E‏ 
العشاء؛ لأن الائتمام في هذه الحال لا يتأتّرء وإذا جاز أن يصليّ الفريضة 
خلف الّافلة مع اختلافٍ الحكمء فكذلك اختلاف الاسم لا يضر وهذا 
القول أصحٌ. فإذا قال قائل: حضرث لصلاة الشف بعد أن ا 
يمت الصلاة تكرت اني سيت الأهر بغر وقوه فكيف أصلي الور 
خلف من يصلي العشاء؟ 

نقول له : ادحل مع الإمام وصل الظّهرء أنت نك الظَهرُ والإمامٌ نيه 
العشاء ولا يضرء «إنما الأعمال بالات وإِنَّما لكل امْرئْ ما نوّئ» وأمًا قول 
النبيت يكل : «إتما جيل الإمام يوم هَ به قلا تَحْتَلفُوا عليه»» فليس معناه فلا 
تختلفوا عليه فى الثية» لان فصل وی فقال: «فإذ کر فكوا وإذا سجة 
فاشجُدواء وإذا رفع فارْقعوا”'' أي: تابعوه ولا تسبقوة» وكلامٌ الرسول 
َك يفسٌرُ بعضهبعضًا. ٠‏ 

وهذا البحثٌ يفرَعٌ عليه بحت آخر: إذا اتَفقتِ الصّلاتانِ في العَدَد 
والهيئة فلا إشكال في هذاء مثلٌ ظهر خلف عصر. لاوا وا 
- (۱) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهء رقم(1۸۹)ء 


ومسلمء كتاب الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام؛ رقم(١١5).‏ 
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واحدة» هذا لا إشكال فيه . 

لكن إذا اختلفتٍ الصّلاتان» بأن كانت صلاة المأموم ركعتين والإمام 
اربعاء أو بالعكس» أو المأموم ثلانً والإمام أربمًاء أو بالعكس . 

فنقول: إن كانث صلاة المأموم أكثر فلا إشكال» مثل رجلٍ دخل 
ل نمان لت ولمّا أقيمت الصّلاة ذكر اله صلی العصرٌ بلا 
وضوء» فهنا صار عليه صلاة العصر . ) 

نقول : اذحلْ مع الإمام نة صلاة العصرء اوا نت 
E,‏ . وهذا لا إشكال فيه . 

أمَا إذا كانت صلاة الإمام أكثرٌ من صلاة المَأمُوم فهذا نقول: إِنْ دخل 
المأمومٌ في الرّكعة الثانية فما بعدها فلا إشكال» وإن دخل في الركعة 
الأولى فحينئذ يأتي الإشكال» ولْتَمثّل: إذا جئث والإمامٌُ يُصَلَى العشاءء 
وهذا يقع كثيرًا في أيَام الجمع . يأ تي الإنسان من البيتِ والمسجد جامع 
للمطر وما أشبه ذلك» فإذا جاء وجدهم ا العشاء» لكن وجدهم 
يفره فى الركحين الأخيرتين» نقول: ادخل معهم بنيّةِ المغرب» صل 
الركعتين» وإذا سلَّم الإمامُ تأتي بركعةٍ ولا إشكال . 

وإذا جت ووجدتهم يصون العشاء الآخرة لكنهم في الأكعة الثنية» 
نقول : : ادخل معهم بن المغرب وسَلَّمْ مع الإمام ولا يض لأنّك ما زدت 
ولا نقصت» هذا أيضا لا إشكال فيه. وعند بعض الناس فيه إشكال : 

يقول: إذا دخلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعة التي هي 
للإمام الثانية» وهي لك الأولى» فتكونٌ جلست في الأولى للتّشهد . 
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نقول : هذا لا يضدٌ لت إذا مَخَلْتَ مع الإمام في صلاة الظهر في 
الركعة الثانية فال مام سّوف يجس للتّشَّدِ وهي لك الأولئ؟ هذا نفسه ولا 
إشکال» و الإشكال إذا جئت إلى المسحد ل ووجدبهم ون العشاء 
وهم في الركعة الأولى ودَحَلتَ معهم : فى آل کت الاو لی جیا ستضلىي 
ثلاثا مع الإمام والإمامٌ سيقومٌ للرًابعة فاا 
لاا a‏ 

نقول : اجلس» وإذا كنت تريد أن تجمع فانو مفارفة الإمام واقرأ 
الحيات بعلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقيّ من صلاة العشاءء لأنّك 
يمكن أن تدركه . 

أما إذا كنت لا تنوي الجَّمْع » أو مِمّن لا يَحقٌ له الجمع » فإنَّك في هذه 
الحال مخيرء إن ٠‏ شئت فاجلمن للتَّشهّدِ واننظر الإمام حتى يُكمل الركعة 
ود معه ) وإن شعت فائو الانفراد وتشهد وسلّم . 

هلا الذي ذكرناه هو القول الراجح› وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله . ) 

ونيّةٌ الانفراد هنا للضرورة» لأنَّ الإنسانَ لا يمكنٌ أن يزيدَ في المغرب 
على ثلاث» فالجلوسٌُ لضرورة شرعيّة » ولا بأس بهذا . 
) وممًّا يدخل في قوله : اويم الصّلاة» أركان الصّلاة والأركان هي 
الأعمال القوليّة أو الفعليةُ التي لاتصحٌ الصلاة إلا بهاء ولا تقومٌ إلا بها. 
فمن ذلك: تكبيرةٌ الإحرام: أن يقول الإنسان عند الدّخولٍ في 


الصّلاة : «الله أكبر» لا يمكنٌ أن تنعقدَ الصَّلاةٌ إل بذلك» فلو تسى الإنسادٌ 
تكبيرة الإحرام» جاءً ووقفَ في الصف ثم نسي وشرع في القراءة وصلى 
فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاقًا؛؟ لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد ‏ 
الصّلاة إلا بهاء قال النبييٌ ية لرجل علّمَهُ كيف يصلي» قال: «إِذَا قمْتَ إلى . 
الصّلاة فأسبغ الوصوء. ثم استَفبل القبلة فكبير»”'2 فلابدٌ من التكبيرء وكان 
النبئٌ َي مداومًا على ذلك . 

ومن ذلك أيضاً: قراءةٌ الفاتحة: فإ 3 القاتحة ركنٌ لا تصح 
الضلاة إلا به 4 لقوله تعالى:: # اف وما مر من الف ان [المزمل 8 9]+ وهذا 
أمر . وقد بين النبي ب هذا المَبْهم في قوله: ما تيسّر# وأن هذا هو 
الفاتحة» فقال لا : e‏ أ بفاتحة الكتاب»" . 

وقال: «مَنْ صَلَى صلا لم يقر أ فبها بأم القَرْآنٍ هي خڌاج» أي : 
فاسدة غير صحيحة . 

فقراءة الفاتحة ركن ت کل 0 الإمامء والمأموم. د 
لأن النُصوص الواردة في ذلك عامة مه لم تستشن شیئاء وإذا لم يستئن الله 
تعالى ورسولة شيئًا فإن الواجبَ الحكم بالعموم؛ لأنّه لو كان هناك مُستثنى 


63 أخر جه البخاري, كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم(۱١۲٦)»‏ 
ومسلم. كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم(۴۹۷) م 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقهم(757)) 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(991). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(7960). 
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حدر :6 
نه الله ورسولهء كما قال الله تعالى : ورتا مكلك الكتب ينيدا لکل 
٠‏ شَىَءٍ4 [النحل: .]۸٩‏ ظ 

ولم يرد عن النبيّ َيه حديثٌ صحيح صريح في سقوط الفاتحة عن 
المأموم» لا في السّريّة والجَهْريّة» لكنّ الفرق بين السريّة والجهريّة ء أن 
الجهريّة لا تقرأ فيها إلا الفاتحة» وتسكث وتسْمع لقراءة إمامك . 

انا ري ترا ا راا سی برع الإبار» کن ونع الله 
على أله يُستثن من ذلك ما إذا جاء الإنسان والإمامٌ راكمٌّ فإنّه إذا جاء 
والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة» ودليل ذلك ما أخرجه البخاريٌ عن 
أبي بكرة ‏ رضي الله عنه - أنه دخل والنبيٌ ي راكع في المسجد. فَأُسْرَع 
وَركع قبل أن يَدْخْل في الصَّفٌ ثم دحل في الصَّفٌ > فلمًا سلّم النبيث وله 
قال: «أيُكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ !2 قال أبو بكرة : 
آنا يا رسول الله! قال : «زادك الله حرصًا ولا تَعٌد)”''؛ لأنّ النبي لا علم أن 
الذي دفع أبابكرة لِسُرْعته والركوع قبل بأن يَصل إلى الصف هو الحرص 
على إدراك الركعة» فقال له: «زادك الله حرْصًا ولا تعذ» أي : لا تعد لمثل 
I REG E‏ يك : «إذا أتيتم 

كيان ا ٠‏ فما أدركمُم فصأواء وما فائكم فيو . 


)١(‏ أخرجه البخاري› كتاب الأذان» باب إذا دک دون الصف رقم(۷۸۳)» وأبوداود. 
كتاب الصلاة» باب الرجل يركم دون الصف› رفم(181). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» رقم(۸٠۹)»‏ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم(7١1).‏ 


باب المراقبة | 


ولم يأمزةُ النبيئٌ ية بقضاءٍ الركعة التي أسْرع لإدراكهاء ولو كان لم 
يدركها لأمرَ E‏ ' لأن النبيّ لا لا يمكنٌ أن يور ليان عن 
وقت الحاجة؛ لأنه مُبَلّغء والمبلّغ بب اع ات إلى ا > فإذا كان 
الرسول عليه الصلاة والسلام الريفل ا إلاالم N‏ 13-1 
أدركهاء وفي هذه الحال ا عنه الفاتحة. وهناك تعليلٌ أيضا مع 
الدليلء وهو أن الفاتحة لت نا والقام في هاده الحال قد 
سقط من أجل مُتَابَعةٍ الإمام» فإذا سقط القيام سَقَّط الذكر الواجب فيه . 

فصار الدَّليلٌ والتَّعلِيل يدلآن على أنَّ من جَاء والإمامٌ راكع فإنّه يكير 
تكبيرة ة الإحرام وهو قائم ولا يقرأ بل يَرْكع. 0 َة 
فهو أفضل» وإن لم يكر فلا حرج » وتكفيه التكبيرة الأولى . 

ويجبُ أن يقرأ الإنسانٌ الفاتحة وهو قائم» وأمًا ما يفعله بعض النّاس 
إذا قام الإمام للركعة الثأنية مثلا» تجدهٌ يجلسُ ولا يقومٌ مع الإمام وهو يقرأ 
القاتحة» فتجدةٌ يجلسُ إلى أن يصل نصف الفاتحة» ثم يقوم وهو قادر” 
على القيام : 

نقول لهذا الرجل: إن قراءتك للفاتحة غير صحيحة؛ لأن الفاتحة 
يجب أن تقرأ في حال القيام» وأنت قادرٌ على القيام وقد قرأت بعضها 
وأنت قاعد» فلا تصح هذه القراءة . 

أا ما زاد على الفاتحة فهو سُنَّةٌ في الركعة الأولى والثّانية» وأمّا في 
A EEL‏ في لبر والحعبر وال 
فليس بِسُئَّةء فالسُنَةٌ الاقتصار فيما بعد الركعتين على الفاتحة» وإن ة 1 


` mma. 
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أحيانًا في العصر والظهر شيئًا زائدًا على الفاتحة فلا بأس به لكنّ الأصل 
الاقتصارٌ على القاتحة في الركعتين اللَّتِين بعد التَّشَوّد الأول إن كانت 
مباعيّة» أو الركعة اثالث إن كانث ثلائّة. . 

ومن أركانٍ الصّلاة: الركوع» وهو الانحناء تعظيمًا لله عزَّ وجل ؛ 
لاك تستحضر انك واقفف بين يدي الله نحي تعظيمًا له عر وجل 
ولهذا قال النبئٌ عليه الصلاة ا «أمَا الركوع فَعَظموا فيه الوب عر 
وجل“ أي : قولوا سبحان رب العظيم؛ لأن الركوع تعظيم بالفعل. 
وقول: «سبحان ربّيَ العظيم» تعظيمٌ بالقول» فيجتمع التعظيمانٍ بالإضافة 
إلى التعظيم الأصليّ وهو تعظيمٌ القلب لله؛ لأنك لا تنحني هكذا إلا لله 
تعظيمًا له» فيجتمع في الركوع ثلاثة تعظيمات : 

١-تعظيم‏ القلب. . 

. -تعظيمٌ الجوارح‎ ١ 

e ۳ 

فل د ال ی وا شاع ولاو ل سان 
ربّيَ العظيم» والجوارح: تحني ظهرك . 

والواجبٌُ في الركوع الانحناء بحيث يتمكنْ الإنسان من مسن ركبتيه 
بيديه . فالانحناء اليَسيرُ لا ينفع » فلابدَ من أن تَْصِرَ ظهرك حتى تتمكّنَ من 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الرُكوع بايد 
رقم(۷۹٤).‏ 
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e 
ظ وقال بعض +: إن الواجب أن يكون إلى الركوع الم أقرب منه‎ 
. إلى القيام الام و بودي ل . المهم أله لابن من مَضْرٍ الظهر‎ 
وممًا ينبغي في الركوع أن يكو الإنسان مُسْتّوي الظهر لا مُحْدَوْدبا.‎ 
وأن يكون رأسه مُحَادْيًا لظهره» وأن يضم يديه على ركبتيه مفرجتي‎ 
الأصابع» وأن يجافي عَضدَيْهِ عن جنبيه» ويقول سبحان ربيّ العظيمء‎ 
يكرّرها ويقول: «سبحانك الله ر بسك اللهم اغْفْهُ لي‎ 
4 ويقول: اسبح فُدُوسنٌ رب الملائكة و0"‎ 
ومن أركان الصلاة: الشجودء قال الله عر وجل : : تايها آل‎ 
: اموا أرحكعوأ واس دو واعبدوأ ركم 4 [الحج : ۷۷]ء وقال النبى كله‎ 
- أن نَسْجُدَ على سَبعة أعظم : على الجبهة  وأشار بيده إلى أنفه‎ ُتِْمأ١‎ 
واليديْن» والرُكبتين» وأطرائ القَدمين»» فالشج ود لاب منه؛ لاله ركن‎ 
لا تتم الصّلاة ا‎ 
ؤيقول في سجوده: «سبحان ربّي الأغلى». وتأمّل الحكمة أنّك في‎ 
الركوع تقول : «سُبحان رى العظيم» لأنَّ الهيئة هيئة تعظيم» وفي السّجود‎ 


)01( اخ البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم(۸۱۷)» ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(٤۸٤).‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(۸۷٤).‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب السجود على الأنف» رقم »)۸١١(‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود» رقم‌(۳۹۰ [170]). 
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تقول : اسبحانر بى الأعلى» لأن الهيئة هيئةٌ نزول . 

الإنساق لل أملن ماقي جس وعو الوجهب إلى أسقل ماقي جنه 
- وهو القدمين - فترى في الشّجودٍ أن الجبهة والقدمين في مكانٍ واحدٍ. 
هنذا غابة ها يكون فن الكريه 4:و لهذا تقول : اسبحان رب الأعلى» أي أنه 
بي الأعلى الذي هو فوق كل شيءٍ عن كل سمل ونّزول. أمّا آنا فمنزل 
رأسي وأشرف أعضائي إلى محل القدمين ومداسهاء فتقول: «سبحان ربي 
الأعلى» تكبرها ما شاء الله ثلانًا أو أكثرَ حسبٌ الحال» وتقول: 
«سبحانك الُم ربنا وبحمدل اللهُم اغَفِرْ لي»'» وتقول: «سَبُوحٌ قوس 
رب الملائيكة والروح»'' وتكثرٌ من الدعاءِ بما شئت من أمور الدين ومن 
أمور الذنيا؛ لأن النبيّ ية يقول: «وأمًا الشُجودٌ فاجُتهذوا في الدُعاء. 
فقمن أن يُستجاب لکہ»"» وقال عليه الصلاة والسلام : ١أقْرَبُ‏ ما يكون 
العبدُ من رب وهو ساجد)”*'» فأكثر من الدعاء بما شئت» من سؤال الجنّة 
والتَعَوُذ من النارء وسؤال علم نافع وعمل صالح» وإيمانٍ راسخ. 
وهكذا. وسوالٍ بيتِ جميل» وامرأة صالحة» وَوَلَد صالح» وسيّارة» وما 
شئتَ من خير الدّينٍ والدّنيا؛ لأن الدّعاءَ عبادة ولو في أمور الدُنياء قال 


(۱) تقدم تخريجه برقم(۳۹۳). 
(۲) تقدم تخريجه برقم(۳۹۳). 
)۳( تقدم تخريجه ص (۳۹۲). 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص .)۳۲١(‏ 


باب المراقة ) 
kkekekکرا)‏ جک 
الله : # وَقَالَ ربُحكم ادعو ا ک4 [غافر : 1°[ وقال : $ ولو 


سالک عبادى عن إن درب يب مَعوة الل دادعا [البمرة : 5 ]. 
وفي هذه الأيام العصيبة”'' ينبغي أن تُطيل السّجودء اکر 
الدعاء بأن يأخل الله على أيدي الطّالميد المعتدين › ولح ولا نستبطىء 
الإجابة ؟ لأن الله حكيم قد لا يُُجِيبٌ الدّعوة بِأوَّلٍ مرة أو ثانية أو ثالثة» من 
أجل أن يعرف الاس شدَّة افتقارهم إلى الله فيزدادوا دعاء» والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أحكم الحاكمين» حكمته بالغة لا نستطيع أن صل إلى معرفتهاء 

ولكن علينا أن نفعل ما أمرنا به من كثرة الذّعاء . 

ويسجدٌ الإنسان بعد الرّفع من الوكوع . ويسجد على ركبتيه أولاً ثم 
که ثم جبهته وأنفه. ا لأن النبى ية نهى عن 
ذلك فقال: (إذا سَحَدَ أ حَدُكم فلا يرك وك البعیں وك لتر 
يكون على اليدين أوَّلاً كما هو مُشاهّد» كل من شاهد البعير إذا بركث يجدٌ 
أنها تقدّمٌ يديهاء ٠‏ فلا تقدّم اليدين. وال سول - عليه الصلاة والسلام - دنهو 
عن ذلك ؛ لأن تشبّه بني آدم بالحيوان ‏ ولا سيّما فى الصلاة ‏ أمر غير 


مرغوب فيه . 


.ه١51١١ يشير فضيلة الشيخ  رحمه الله تعالى  إلى أيام حرب الخليج الثانية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود» كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديهء رقم(840)) 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب آخر منه» رقم(779)» وقال: غريب. والنسائي» 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجودهء رقم(۹۱١٠)ء‏ 
وأحمد في المسند(۲/ »)۳۸١‏ وصكحه الألباني كما في صحيح الجامع رقم(046). 
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ال 3 الله تعالى : ٭ وأتل عا oe Te‏ اکا 
اَل تكن م الصاوت $ ول هفنا زه کک ديق 
رد کے دع و مد لحو 


الْأرضٍ واتبع ونه ملم کمتل الحكلب إن َيل ONE‏ 00 
لهت € [الأعراف : us‏ و کل ای یازا ار 
م يلوا كمل الْحِمَارٍ بحل اسما نس مسل لموم أَلَذِينَ كديا ات 
أو [الجمعة. : 6]ء وقال النبي وك : الل ي وك َلك پء وة 
في قَيئهِ)”' '».وقال كلل : «الذي يتكلم يوم الجُمعةٍ والإمام يَحْطبُ كمل 
الجمار يحمل أَسْفارًا0”'' . 

لكات e Il‏ لهذا 

تهى المُْصَلَيَ أن يبرك كما يبرك البعير فيقدّم يديه! بل قدّم الركبتين إلا إذا 
كان هناك عَذْرء كرجل كبير يشقٌ عليه أن بزل الركبتين أوّلاً؛ ٠‏ فلا حرجء أو 
الما رشن ا لما نال رک أذىوروها انه ذلك 

ولابدٌ أن يكون السجود على الأعضاءٍ السبعة: الجبهة» والأنف تبع 
لهاء والكقين» والركبتين ين» وأطراف القدمين . فهذه سبعةٌ أمرنا أن نسجد 


)۱( 9 ار كتاب الهبةء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء 
رقم(۹۲۲٦۲)»‏ ومسلمء كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 
القبض» رقم(1577١).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد(776/1) وذكره المنذري في الترغيب بصيغة التمريض إشارة إلى 

ضعفه .)005/١(‏ وضكَّفَ الألبانى إسناده لوجود مجالد بن سعيد. انظر المشكاة 

رقم(۱۳۹۷). ۰ 


باب المراقبة [ 
ججح ل 41/7 0 م 


ليها يما قال الرسول عليه ا راا الذي ارا را وجل 
فنقول: سمعًا وطاعة. ونشجد على الأعضاء السّبعة في - جميع السجود. 
فما دمنا ساجدينَ فلا يجوز أن نرفع شيئًا من هذه الأعضاءء بل لابد أن 
تبقى هذه الأعضاء ما دمنا ساجدين . 

وفي حال السُجود ينبغي للإنسانٍ أن يضم قدّميهِ بعضّهما إلى بعض 
ولا يرج . 

أما الركبتانٍ فلم يرذ فيهما شيء» فتبقى على ما هي عليه على الطبيعة . 
وأما اليدانِ فتكونانٍ على حذو المنكبين» أي : الكتفين» أو تقدّمهما قليلاً 
حتى تسج بينهماء فلها صفتان : الصفة الأولى : أن تردّها حتى تكو على 
حداء الكتفب» والصفة الثائئة:: أن تقدّمها فللا بد تكون غل حذاء 
الجبهةء كلتاهما وردتاعن الرٌسول عليه الصلاة والسلام . 

وينبغي أن تجافي عَضَدَيُْكَ عن جنبيك» وأن ترفع ظهرك . إلا إذا كنت 
في الصَّفتٌ وخفت أن يتأذّى جا اا ا 
لأنه لا ينبغي أن تفعل سنة سل يتأذّى بها أخوكٌ المسلمُ و 0 ش عليه . 

زرا ا ا 
حال السجود امتدادًا طويلاً» حتى تكادٌ تقول إنهم منبطحون» وهذا لا 
شلك أنه حلاف السّنة» وهو بدعة . بل السلّه أن ترفع ظهركٌ وأن تعلو فيه . 

وهذه الصّفة التي أشرثٌ إليها من بعض الإخوة كما أنها خلاف السَة 
ففيها إرهاقٌ عظيمٌ للبدن» لأن التحمّل في هذه الحال يكون على الجبهة 
والأنف» وتجد الإنسانَ يضجر من إطالة السّجود . 


CD‏ سم ايلام اسم 
ففيها مخالفة المْنة وتعذيبٌ البدن؟ فلهذا ينبغي إذا رأيتم أحدايسجدٌ 
على هذه الكيفيّة أن ترشدُوه إلى الحقٌ» وتقولوا له: هذا ليس بِسُنّة . 
وينبغي في حال السّجود أيضا أن يكونّ الإنسان خاشعًا لله عر وجل 
مستحضرًا علو الله سبحانه وتعالى؛ لأنّك سوف تقول: سُّبحان ری 
الأعلى» أي تنزيهًا له بعلو عر وجل -عن كل سمل وتّرول» ونحن نعتقد 
بأن الله عالٍ بذاته فوق جميع مخلوقاته. كما قال الله : “9 سبح سم رَيِكَ 
آَل € [الأعلى : ١]ء‏ وإثبات علو الله في القرآنٍ والسّنة أكثرُ من أن يُخْصّر . 
والإنسان إذا دعا يرفع يديه إلى السّماء إلى الله عر وجلّ» وفي السماء 
فوق كل شيءء وقد ذكر الله أنه اتوى على عرشه في سبع آياتٍ من 
القرآن» والعَرش أعلى المخلوقات» واله فوق العرش جل وعلا . 
ومن أركانٍ الصّلاة: الطمأنينة أي : الاستقرارٌ والشّكون في أركان 
الصّلاة» فيطمئنٌ في القيام» وفي الرُكوع» وفي القيام بعد لكوع وفي 
السّجود. وفي الجلوس بين السّجدتين» وفي بقيّة أركان الصلاة» وذلك 
لما أخرج الا وفعلم وامن حديت أبي هريرة رضي الله . 
عنه”"' أنَّ رجا جَاءَ فدخلَ المسجد فصلى» ثم سلَّمَ على النبيئّ يك فر 
ل له «ازجع فصل فإك لم صَل) يعني : لم تصلّ صلاة 
تُجزئك. فرجع الرَجلّ فصلى» ثمّ جاءً فسلّم على النبيّ كَل فردٌ عليه 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب أمر النبي يا الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» 
رقم(۷۹۳)» ومسلم› كتاب الصلاة . باب وجوب قراءة الفاتحة فی کل ركعة» 
رقم(۳۹۷). 


باب المراقبة 
e Daa‏ 


وقال : ازجع قصل فإنّكَ لم ثصَلٌ؛ فرجع وصلّى ولكن كصلاته الأولى . 
ثم جاء إلى النبي بيه وسلّم عليهء فر عليه وقال : «ارجغ قَصَلَ فإِنّكَ لم ' 
تُصَلَ) فقال : والذي بعئكٌ بالحقٌ لا أحسنٌ غير هذا فعلّمْني . 

وهذه هي الفائدةٌ من کون النبيّ يكلم ُلهُ أل مرّة» بل رده حتى 
صلى ثلاث مرّات؛ من أجل أن يكون متشرفا للعلم» مُشَْاقًا إليه» حتى 
يأتيَُ العلم ويكون كالمطر النازل على أرض يابسة تقبل الماءء ولهذا أقسم 
لد سين بر عدا وطلب من النبيئ ل أن يعلّمه . ومن المعلوم أن 
النبيّ ية سوف يعلمه» لكنْ فرق بين المطلوب والمجلوب. إذا كان هو 
الذي طلب أن يعلم صار أَشَدَّ تمسُّكًا وحفظا لما يُلقى إليه . ) 

وتأمّلْ قَسَمَهُ بالذي بعث النبيّ ييه بالحقّ. فقال: «والذي بعَثك 
بالحَقَ» وما قال «والله!» لأجلٍ اا ی م 
النبي ايا حن . 

فقال له النبينٌ عليه الصلاة والسلام: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء» أي : توضأ وضوءًا كاملاً. 1 ثم استقبل القبلة فكبر» أي : قل : الله 
أكبر» TT‏ و yy‏ 
االفكة الهالارة a‏ ثم ارک حتى تطمئن راكعا» إلا 
تسرع» بل اطمئن واستقر . 0 ثم ارْفع حتى تطمئن قائمًا» أي : إذا رفعت من 
الركوع اطمئن كما كنت في الركوع. لقان القع أن يكون الركوع 
اي E‏ ن أو متقاربين . . انم اسجد حَنَّى تطمَئنَ ساجدًا» 
أي : : تطمئن وتستقد ” لم اق حتى تطمئنٌ جالتاء وهذه الجلسة بين 


شرح رياض الصالحين 


سن 


السجدتين . «ثم اشجذ حتى تطمئنّ ساجدًا» هذا هو السجود الثاني . قال : 
«ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» اع افعل هذه الأركان : القيام : 
والركوع» والرفع منه» والسّجودَء والجلوس بين السّجدتين» والسّجدة 
الثّانية» في جميع الصّلاة . 

الشاهد من هذا قوله: «حتى تطمئن»»2 وقوله فيما قبل : «إِنّك لم 
َصَل» فدلٌ هذا على أنه من لا يطمئرنٌ في صلاته فلا صلاة له . 

ولا فرق في هذا بين الركوع والقيام بعد الركوع» والسّجود والجلوس 
بن الجا ا اة الانيا 

قال بعض العلماء : والطّمأنينةٌ أن يستقنَ بقدر ما يقول الذّكْرَ الواجبّ 

في الركنء ففي الركوع بقدر ما تقول : «سبحان رَبِي العظيم» وفي السجود 
كلك فر اا فول «سبحان ربيَ الأعلى», وفي الجلوس بين 
السجدتين بقدر ما تقول : ارب اغفرلي2. فى العام بعل اردور بقدر ما 
تقول: «ربنا ولك الحمد»» وهكذا. ولكن الذي يظهرٌ من ال أن 
الطمأنينة أم* فوق ذلك ؛ لأذاكرن الا بمقدار تقول لحان رين 
العظيم» في الركوع لا يظهرٌ لها أثر ؛ لأنّ الإنسانَ إذا قال : الله أكبر» سبحان 
بي العظيم» ثمَ يرفع» أين الطّمأنينة؟ 

فالظاهر أله لاب من استقرار بحيث يُقال : هذا الرجل مُطمئنّ . 

وعجبا لابن آدمَ كيف يلعب به الشّيطان! ! هو واقففٌ بين يدي الله عر 
وجل - يناجي الله ويتقب إليه بكلامه وبالثناء عليه وبالدعاء» ثم كأنه 
ملحوق في صلاته» كأنَّ عدرًا لاحقٌ له» فتراه يهرب من الصلاة» لماذا؟ 


باب المراقبة ® 


أنت لو وقفت بين يدي ملك من ملوك الدّنيا يناجيك ويخاطبك» لو 
بقيت معه ساعتينِ تكلّمِهُ لوجدت ذلك سهلاً تقفُ على قدميك» ولا 
تقل من ركوع إلى سجود وإلى جلوس ؛ وتفرح أن هذا الملكَ يكلّمك 
ولو جلسَ معك مدة طويلة» فكيف وأنت تناجي ربك الذي خلقك. 
ورزقك وأمدَّك. وأعدّك؛ تناجيه وتهر بهذا الهروب؟! 

لكر الشيطان عدو للإنسان» والعاقل الحازم المؤمنٌ هو الذي يَتَحْذْ 
الان عدو كينا فال الله ال لا إن ال لك عدو ماده عر ا 
يدعو جرم ليَكونوا من حصب السعبر © [فاطر : 1]. 

فالواجبُ على الإنسانٍ أن يطمئنّ في صلاته طمأنينة تظهرٌ عليه في 
جميع أفعالٍ الصّلاة» وكذلك أقوالها . 

مسألة : ما حكم مَنْ لم يقم الصّلاة؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول: أمّا من لم يُقمها على وجه الكمال» يعني 
أله أخلّ ببعض الأشياء المُكَمّلة للصّلاة» فإن هذا محرومٌ من الأجر الذي 
يحصل له بإكمال الصّلاة» لكنه ليس بآثم» فمثلاً : لو اقتصر على «اسبحان 
ربّيَ العظيم» في الركوع مع الطمأنينة لكان كافيّاء لكنّهُ محرومٌ من زيادة 
الأجر في التسبيح . ظ 

وأمًا من لم يُقَمْها أصْلٌء يعني أنه تركها بالكلية» فهذا كاف مُرْتَدٌ عن 
الإسلام سان اله يخرج من عِدَاد المسلمينَ في الدنياء 
ويكون في عِداد الكافرين في الآخرة» أخبر النبي يك آنه حشر حشر مع فرعونٌ» 
وهامان» وقارون» 2 بن خلف» وهؤلاءِ رؤوس الكفرة تحشر معهم. 


شرح رياض الصالحين 


در 


والعياذ بالله . 

أمّا في الذّنيا فإنه كافرٌ مرتدٌ يجب على ولي الأمر أن يدعو للصّلاة» 
فإن صلَّى فذاك» وإنْ لم يصلٌ قتله قتل ردّة والعياذ بالله» وإذا ل َل رة 
حمل في سيّارة بعيدًا عن البلدء وحُْفْرَ له حفرة ورم فيها حتى لا يتأَذّى 
الا اتخ ولا تاذ أهلة راسا امت فو جه له لو اق 
على ظهر الأرض هكذاء ولهذا لا تلب ولا نکفنه ولا نُصَلَى عليه 
CID La‏ 

فإذا قال قائل : ما هذا الكلام؟ أهذا جُرافٌ أم تَحَامُلٌ أم عاطفة؟ ‏ 

قلنا: ليس جرّافاء ولا تحاملاً» ولا عاطفة» ولكنّنا نقولهُ بمقتضى 
دلالة كلام الله تعالى وكلام رسوله بیو وكلام أصحاب رَسُولهِ رضي الله 
كد 

أمَا كلام الله : فقد قال الله تعالى في سورة التوبة عن المشركين : # فِإن 
تَابُوَا اموا ألصَلوء وتوا لكر خوك في لين 4 وإِنْ لم يكن؟ فليس 
إخوانًا لنا في الدّين» وإذا لم يكونوا إخوانًا لنا في الدين فهم كفرة؛ لأن كل 
مؤمن ولو كان عاصيًا أكبرَ معصيةٍ لكنّها لا تخرج من الإسلام فهو أخ لناء 
سساو اموس اساسا لضا لان ا 
يُخرج مو الملّة؛ أن النبيّ يو قال: «سبات المسلم فُسُوق و وقبَالهُ 
كفْر»2©0. ومع ذلك فإن هذا المُقاتل لأخيه أمّ لناء ولا يخرجٌ من دائرة 


03 فا 


E‏ ان الُم فكلا دصحو يتأ 


ا 
٠.‏ 


ae 2‏ ل ادى < فان فار 
ال ءل 
س 
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< 2 صر 


فإذا قال الله في المشركين : # إن تابوأ وأقاموا الصّسلوة َا الڪ 
نكم في لين € [التوبة: ۲۱١‏ إذَا عي بهذه الأعمالٍ فليسوا 
بإخوة لناء هذا من القران. 

أما من السّنة: فاستمع إلى ما رواه مسلمٌ في صحيحه عن جابر بن 
عبدالله - رضي الله عنهما - أن الرسول إا قال: «بين الوّجلٍ وبين الشرلٍ 
والكفر ترك الصلاة»”'» والبَيِْيُّ تقتضي التمييرٌ والتفريق» وأن كلَّ واحلٍ 
غيرُ الآخرء «بين الرّجُل وبين الشرك والكُفر ترك الصلاة» فإذا تركها صار 
غير مسلم» صار مشركا أو كافرًا . ظ 

وما روا أل السّننٍ عن بُريدة بن الخخصيب ‏ رضي الله عنه ‏ أن الي 
بيا قال : «العَهّدُ الذي بيّتنا وبينهم الصَّلاةُ فمن تَرَكها فقد كفر»”'*. العهذ 
الذي بيننا وبين الكمّار أي ئ الشىء ء الفاصل الذي بيننا وبينهم الصّلاة» فمن 
تركها فقد كفر» EET‏ 


)000 تقدم تخريجه ص .)7١0(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص (۳۰۳). 


شرح رياض الصالحين 
e CD‏ 


وهذا نص في الموضوع ! 

أمَا ما قاله الصحابة رضي الله عنهم : فاستمع إلى ما قالهٌ عبد الله بن 
شقيق ‏ وهو من التابعينَ المشهورين ‏ قال رحمه الله: «كان أصحاب 
محمد اة لا يَرَوْنَ شيئًا من الأعمال تركه كفك غيرَ الصلاة0 27 . 

وقد نقلّ إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهويه ‏ 
الإمامٌ المشهور رحمه الله» وبعض أهل العلم . 

وإذا قدّر أن فيهم من خالف فان جمهورهم - أَهْل الفتوى منهم - 
يقولون إِنّه كافر . 

هذه أدلةٌ من كلام الله تعالى وكلام رسوله ية وكلام الصّحابة رضي 
الله عنهم . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وناهيك به : «لا حظ في 
. الإسلام لمن ترك الصلاة» ولا نافية للجنس» تنفي الكثيرٌ والقليل» والذي 
لا حظ له لا قليل ولا كثيرٌ في الإسلام ما هو إلا كفر» إِذْنْ فمن ترك الصلاة 
فهو كافر. ظ 

ویترتب على ترك الصلاة أموردنيوية وأمو ر أخروية : 

الأمور الدنيوية : ) 

أولاً: أله يُدعى إلى الصلاة» فإِنْ صلّى وإلاً قُتِلّء وهذا واجبٌ على 
ولاة الأمور وجوبّاء وهم إذا فرّطوا في هذا فسوف يسألهم الله تعالى إذا 


.) 7١4( تقدم تخريجه.ص‎ )١( 


باب المراقبة 


رقا بين يديه لأنكل شل ارت عن اللإسلام فإنه يدع اه إن زجع 
وإلا فل . 

قال الرسول يك : «من بل دينه فاقتلوه)7" . 

:لارو إفا خطب» وإن رج فالحقة بايلل» والمراء ةلا تح له 
أن طافاة وهي طا اج والعياد بالهء لأن العقدَ غير صحيح؛ لقوله 
تعالى : اَن یشون وكات دک موه ل آل کار لا ھن عل ف ولاه يلو ّ4 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

الث : أله لا ولاية لهُ على أولاده» ولا على أخواته» ولا على أحَدٍ من 
الناس؛ لأنَّ الکافرَ لا يمكنٌ أن یکو وليّا على مُسْلم أبدّاء حتى به لا 
زرّجها . 0 | 

لو فرضنا واحذا بعدما تزوّج» وكبرٌ وصار له بنات» صار لا يصلي 
والعياذ باله ؛ فإنه لا يمك أن يزوّج بنته . 

ولكن إذا قال قائل: هذا مُشكل» يوجدٌ أناسٌ عندهم بناثٌ وهم لا 
یصلون» كيف نعمل؟ 

نقول: في مثل هذه الخال ذا كان لا يى الا قران د 
النكاح للبناتٍ فإن الزوج يجعلٌ أخاها أو عمّها مثا أو أحدًا من عصباتها 
الأقرب فالأقرب» حَسَب ترتيب الولاية» يعقدٌ له بالسرٌ عن أبيها حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم› رقم(1۹۲۲). 
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يتزوّج امرأة بعقدٍ صحيحء أما عقدٌ أبيها لها وهو مرتدٌ كافرٌ فلا يصحَ»› ولو 
يعقد لف مرّة فليس بشيء . 

رابعًا: لو ترك الصلاة في أثناء زواجه انفسخ نكاحه» ومثاله: رجل 
ترج امرأة وهي تصلي وهو يُصلّي وبعد ذلك ترك الصلاةء فإننا نقول : 
يجب التفريقٌ بينه وبين المرأة وجوبًا حتى يصلّي» فإذا قَقنا بينهما 
واعتَدَّتٌ فإنه لا يمک أن يرجع إليهاء أما قبل انتهاء العدّة» فإنه إذا أسلم 
ورجح إلى الإسلام وصلّى فهي زوجته» ما إذا اننهتٍ ت العدّة فقد انفصلث 
ا 11 ۷ بو يمدو مان قزل یر أدل لای ری 
ل ا و ملكت و 
ترجع إليه فلا بأس بدون عقد» وهذا القول هو الراجح؛ لدلالة السنّة 
عليه لكنّ فائدة اليد هو أنها قبل العدّة إذا أسلم لا خيار لهاء وأما بعد 
العِدّة فلها الخيارٌإذا أسلم» إِنْ شاءث رجعث إليه» وإن شاءث لم ترجع . 

خامسًا: ومن ذلك أيضا أنه لا ولاية له على أحد ممّن يتولآه لو كان 
سلا حنمن قرط لو لاه انعد اله و لسن يعد انه نل تكو اذه 
الصلاة ولا على أحدٍ من عباد الله المسلمينّ أبدّاء حتى لو كانت ابنتة فإنه 
لا يزوّجها؛ لأنه ليس له ولاية عليها . 

اا تومن ذلك أنضا أنه لا نس ا ولا کو دو لا س 
ولا يفن مع المسلمين» وإنما يُْرَج به إلى الب ويف له حفرة رمس فيها 
رمسًا لا قبرًا؛ لأنه ليس له حرمة . ظ 


باب المراقبة [ 


ولا يحل لأحدٍ يموت عنده شخصنٌ وهو یعرف أنه لا يُصَلّى أن يُغْسّلهٌ 
أن ار هت الان يضار نا عله كر يذلاف ا 
للمسلمين» فإن الله تعالى قال لنبيّه ‏ عليه الصلاة والسلام e‏ 
المنافقين» وهم كفار لكنهم يظهرون الإسلام» قال: # ولا نصل عل أحر 
منم م ات أبدا ولا كم عل روه | ب كته [النربة : 4], فد هذا على أن 


ری ومن القيام على القبرٍ بعد الدفن . 


وقال الله تعالى:  C‏ گے ی ایت اموا ل عفرو 
لٽمٽرڪين وڙ ڪا أؤلي ي يرأ بَمَدِ م E Or‏ 


لير € [التوبة: 611 ٠‏ 

رسال بع اناس عن الرجل الم برك اصلا ةيفام الصلاز عي 
بعد مَوته وأئت شال هل هو يُصلَي أو لا؟ 

فن : إذا كان هذا الشكّ مبنيًا على أصل فإنكَ إذا أردت أن تدعو له 
تقول : «اللّهُم إِنْ كان مؤمئًا فاغفر له وارحمه» فتقيّدهُ وبهذا تلم من 


شره . 
وأمًا الأمورالأخرويةٌ المترتة على ترك الصلاة فمنها : 
١-العذاب‏ الدائجٌ في قبره» كما يُعَذَّبُِ الكافر أو أشدٌ. 
۲ أنه يُْشرٌ يوم القيامة مع فرعونٌ وهامان وقارونٌ وبي بن خلف . 
۳ أنه يدخل النار فيخلد فيها أبد الآبدين . 
ly EEA EE A as‏ 
ببعض النصوص» ولكنّ هذه النصوص لا تخرج عن أحوالٍ خمسة : 
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: -إِما أله ليس فيها دلالة أصلاً على هذه المسألة» مثلّ قول بعضهم‎ ١ 
إن هذا يعارضه قول الله : # إن أله لا يعفر أن يسرك بو ويغفر ما دو ذلك لمن‎ 
. كا [النساء: ۸٤]ء ومن جملته تارك الصلاة‎ 

فنقول: إِنَّ تارك الصلاة في ظاهر حديثٍ جابر الذي رواه مسلم أنه 
مُشرك وإِنْ كان لا يسجدٌ للصّنمء لكنه مَُْ لهواه» وقد قال الله : ## أفْرءَيتَ 
من اند لهم هوه وَأصَلَهُ أ عل عار [الجاثية : "77]. 

ثم على فرض أن مفهوم الآية أنَّ ما دون الشرك تحت المّشيئة» فإن 
هذا المفهوم حص بالأحاديث الدَالَةَ على أن تارك الصّلاة كافر» وإذا كان 
المنطوق - وهو أقوى دلالة من المفهوم - يخصّصُ عمومّه بما دل على 
التتخصيصء فما بالْكَ بالمفهوم؟ ظ 

١‏ - أو استدلوا بأحاديث مُفَيّدةِ بما لا يمكنٌ لمن انَّصفَ به أن يَدَعَ 
الصّلاة. مثل قول النبيّ يك : «إن الله قد حرم على النار مَنْ قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله“ فإن قوله: «يبتغي بذلك وجة الله» تمنع منعًا بان 
أن يَدَعَ الإنسان الصلاة؛ لأنَّ مَنْ قال لا إله إلا الله » يبتخي بذلك وجه الله 
فلاب أن يعمل عملا لما يبتغيه وهو وجه الله . 

وأعظمٌ عمل يَحْصّل به رضا الله عر وجل - هو الصلاة. فهذا 
الحديث ليس فيه دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر؛ لأنّه ميد بقِيدٍ يمتنع 
معه غاية الامتناع أن يَدَعَ الإنسانٌ الصّلاة . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم(570). 


باب المراقبة 


دأو مقي بحالٍ يعذرٌ فيها من تَرْكِ الصَّلاة» مثل حديثِ حذيفة الذي 
أخر جه بعض الل العروي و اباي وا 1 
الله » وهذا في وقتٍ اندراس الإسلاه'” ٠“‏ وصار لا يعلم عن شيءٍ منه إلا 
قول لا إله إلا الله فإنها تنجيهم من الّار؛ لأنهم مَعْذُورونَ بعدم العلم 
بفرائض الإسلام» ونحن نقول بهذاء لو أن قومًا في بادية بعيدون عن 
المدنء وبعيدون عن العلمء لا يفهمون من الإسلام إلا «لا إله إلا الله» 
وتاغل دافا ا 

٤‏ - واستدلُوا بأحاديث عامّة؛ وهذه الأحاديث من قواعدٍ أصول الفقه 
أن العامً يُخَصَّصُ بالخاصّ, فالأحاديثٌ العامة الدَالَةُ على أنَّ مَنْ قال لا إله 
إلا الله فهو في الجنّة» وما أشبه ذلك نقول: هذه مقيّدة أو مخصوصة 
بأحاديثٍ كفر تارك الصلاة . ظ 


)١(‏ نص الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله علد : «یڈرس 
الرسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نشك 
ولا صدقة. وليسري على كتاب الله عر وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آية» وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبيرء والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة؛ ما تغني عنهم لا 
إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاةء ولا صيام» ولا نسك. ولا صدقة. 
فأعرض عنه حذيفة.. ثم ردّها عليه ثلاثًا. كلّ ذلك يعرض عنه حذيفةء ثم 
أقبل عليه الثالثة فقال: يا صلة! تنجيهم من النار. . ثلانّا؛ أخرجه ابن ماجهء 
باب ذهاب القرآن والعلم» رقم(5049)» والحاكم في المستدرك (٤/۷۳٤)ء‏ 
وقال: صحيح (1/ 504؟): هذا إسناذ صحيح رجاله ثقات. 


سر( 


شرح رياض الصالحين 


هو استدلُو | بأحاديث ضعيفة لا تقّاو م الأحافية المحيحة الدالة 
على كفر تارك الصّلاة» فضا عن أن تُحَارضهاء فهي لا تعارضٌ ولا تقاومُ 
الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة . ظ 

ثم إن بعضهم لما لم يتيسَّرْ له إقامة الدّليل على أن تارك الصلاة لا 
يكفرُ قال: إنّه يحمل قوله ب «بين الرَجُل وبين الشرك والكفر ر 
الصلاة»””2؛ على الكفر الأصغر والشرك الأضغر» فيكونٌ بمعنى قول ابن 
عباس رضي لله عنهما ' "كد دون كفر» فيقال: ما الذي يوجبٌ لنا أن 
نحمل الحديث على ذلك» لأن الكق إذا أطلن ول دل مار نهد 
الكفْرُ الحقيقئٌ الأكبر . 

كيف وقد قال الرسول عليه الصّلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفرٍ 
والشرك»» فجعل هنا حدًا فاصلاً «بَيْن» والبينيّة تقتضي أن المتباينين 
منفصلانٍ بعضهما عن بعض» وأن المُراد بالكفر الكفرُ الأكبر . ظ 

وحينئذ تكونٌ أدلَةُ القولٍ بكفر تارك الصّلاة مُوجبةً لا مُعَارِضَ لها ولا 
مقاومَ لهاء والواجبُ على العبد المؤمن إذا دلَّ كتاب الله وسنّةُ رسوله يك 
على حكم من الأحكام أن يقول به؛ لأنّنا نحن لسنا بمشرّعين» بل المُسْرّعٌ 
الله ما قاله تعالى وقاله رسوله اة فهو الشّرع ؛ نأخذ به ونحكمٌ بمقتضاه: 
ونؤمنٌ به سواءٌ وافقّ أهواءنا أم خالفهاء فلابدَ أن نأخذ بما دلَّ عليه الشرع . 


)۱( تقدم و ص (۰۵). 


باب المراقبة 
ED‏ 


واعلم أن كلّ خلافٍ يقع بين الاَمَة ة إذا كان الحامل عليه حسن القصد ) 
مع بذل الجهد في التحرّي». فإن صاحبه لا يلام عليه ولا يُضَلّل» لأنه 
0 وقد قال النبئٌ عليه الصلاة والسلام : (إذا حَكم الحَاكِم فاجتهد 

؛ نم صاب قل أجْرانِء وإذا حَكم فاجْبَهَدَ تم أخطأ فله أَجْره 1 
ارس ريعي وا 
الدّليل عنده . 

أمّا من عاند وص بعد قيام الحجَّة عليه فهذا هو الذي يلام . ظ 

وبهذا التقرير نعرفٌ أله يجبُ الحذر الَا من التَّههاونٍ بالصلاة» وأنه 
بعت على من رای شما یار ا فيها أن فة عر نة رحد لَعَلَّ الله أن 
يهديّهُعلى يده فينالَ بذلك خيرًا كثيرا . ا 

وقوله : إيتاء الزكاة» : 

إيتاء بمعنى إعطاء» وإتيان بمعنى مَجيء. وأتى بمعنى جاء» واتى 

تمع أعطن» 

فإيتاءً الزكاة يعني إعطاءها لمن عَبّنَ الله سبحانه أن يُعْطّوا إيّاهاء 
والزكاة مأحُوذةٌ من الرّكاء» وهو الطهارة واللّماء؛ لأن المزكي يطهُر نفسَة 

من البخل› وينمّي ٠‏ ماله بالزكاة» قال الله تعالى : لخد ِن ويم صد ا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء رقم(۲٠۷۳)»‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطاء رقم(1917). 
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GD 


هرهم وروم با [التوبة : .]١ ۰١‏ 

والزكاة تعريفها: نَصيبٌ مُقَدٌّ شرعا من مال مخصوص لطائفة 
مخصوصة . 

اليب م عل ولس كل العا > بل أموال معيّنة معيّنة 
الصلاة والحلام؛ e‏ 7 9 القران. 

ل فوا ا لمان فق انيه الركاة ميزه لانت بين 
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بيّنها التسول عليه 


شروط . 

والزكاة جزءٌ بَسيط يودي بها الإنسانٌ ركًا من أركان الإسلام» طهر 
بها نفْسَهٌ من البخل والرّذيلة» ويْطَهرُ بها صفحات كتابه من الخطاياء كما 
قال النبئ له : «الصَّدَتَةُ تُطفىء الخطيئة كما يُطفىء الماءٌ ال" 
وأفضل الصَّدقاتٍ الرّكاةء فدِرْهمٌ تخرجه في زكاتك أفضل من درهم 
تخرجه تطورعا ؛ لان الله تعالى و القدسي : وما تقوب ت إلى 
عدي بشيءٍ أحَبَّ إليّ مما افْتَرَضته عليه»”''» وركعْة من صلاة مفروضة 
أفضل من ركعةٍ من صلاة تطورّع » فالفرائتض أفضل من التطوّع . 

ففي الزكاة تكَفيرٌ الخطاياء وفيها الإحسان إلى الحَلق؛ لأنَّ المزكي 
يحسن إلى المدفوع إليه الزّكاة فيدخل في عداد المحسنين الذين يدخلون 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(5015)»؛ 
وابن ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم(۳۹۷۳). والإمام 
أحمد )١18/5(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(10:7). 


باب المراقبة =D‏ 


في محبّة الله» كما قال الله تعالى : وك 31 أنه : مب المحينت 4 
[البقرة: .]١96‏ 

وفى الزكاة أيضًا: تأليفُ بين النّاس؛ لأ الفقَّراءَ إذا أعطاهم الأغنياء 
من الزكاة» ذهب ما في تُمُوسهم من الحقدٍ على الأغنياءء أمّا إذا منعهم 
الاي ع د ا وو بس ييا 

وفي الزكاة أيضًا إغداء للفقراء عن التَّمَلْط؛ لأنّ الفقية إذا قد 
ل 
الأموال؛ لأنه لايد أن يعيش» لايد أن يأكلّ ويشربء فإذا كان لا يُعطئ 
ES‏ يا أن يتسلّط على الناس بالسّرقة 
والنهب وغير ذلك . 

وفي الزكاة أيضًا : جلبٌ للخيرات من السّماءء فإنه قد ورد في 
الحديث : «ما مَتَحَ قوم زكاة أموالهم إلا منوا القَطرَّ من السّماء»”" . 

فإذا ادى النَّاُ زكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات من السّماء 
والأرض» وحَصل في هذا نزول المطر ونبات الأرض وشبع المواشي 
وسّقيٌ النّاس بهذا الماء الذي ينزل من السماءء وغيرُ ذلك من المصالح 
الكو 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم(5019)» والحاكم في 
المستدرك (٤/١٤٥)ء‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال المي 
0 . وقال البوصيري في الزوائد(7/ 57؟7): هذا حديث صالح العمل به. 
وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم(١١٠).‏ 
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وفى الزكاة أيضًا : إعانةٌ للمجاهدينَ في سبيل الله ؛ لأنَّ من أصنافٍ 
الزكاة الجهاد في سبيل الله » كما قال الله : «رَفِ سيل أئهِ). 

وفي الزكاة تحرير الرقيتي من الرق؛ فإن الإسان جور له أن ى 
عبدًا مملوكًا من الزكاة يِه ؛ لأن الله قال: وني آلرقاي). ٠‏ 

وفي الزكاة أيضًا : فك الذمم من الديون . كم من إنسانٍ ابثلي بترإكم 
. الديون عليه فتؤدّى عنه من الزكاةء فيحصل في هذا خيرٌ كثير» فكاك لذمته 
وَرَذَحَقّ لمن له الحق . 

وفي الزكاة أيضاً: إعانة المُسافرين الذين تنقطع بهم السّبل» فيضيع 
ماله الذي أتى به معه ولا يجد ما يُوَصّله إلى بلده» فهذا يُعطى من الزكاة ما 
ُوصله إلى بده ولو كان غنيا في بلده . 

المهمٌ أن الزكاة فيها مَصَالحَ كثيرة» ولهذا صارث ركنا من أركان 
الوسلام . 

ا نينا لو ا اوا ل ی كما تكد 
بالتّهاونٍ بالصّلاة أو لا؟ 

والصّحيح أله لا يكفّرء ودليل ذلك ما رواه مسلمٌ عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أن النبيّ يو قال : «ما من صاحب ذَهّبٍ ولا فضة لا يدي 
ظ منها حقّه إاإذا كان يومٌالقباءة فحت له صفائځ من نار أي عليها في 
نار جهتم ' فبكُوَئ بها جَْبهُ وجبينة وظهڙه» كلما بَرَدَتْ أعيدَتْ في يوم كان 
تدارا عبن آ ا ع التي ين ااا ی سياه إا إلى 
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الحتةء وإمًا إلى النار»" فإن هذا الحديثٌ بد على أله لا يكف لأنه لو 
كان كافرًا بترك الزكاة لم يكن له سّبيل إلى الجنّة» والحديث يقول: «ثم 
يُرى سَبيله : إمّا إلى الجن وما إلى النَآر . 

وعن الإمام أحمد - رحمه الله رواية أنّهِ يكر إذا بخلّ بالزكاة» قال : 
لأنها ركنٌ من أركانٍ الإسلام» وإذافات مد أركان البَيْتِ سَقَط البَيتُ . 

وك E‏ إلا أله على خطر عظيم لادا 
وفيه هذا الوعيد الشديد. ٠‏ 

مسألة فى الأموال الرّكوية: أن الأعوال ل افا ركان بل منها ظ 

ما فيه انزكاة ومنها ما لا زكاة فيه فالزكاة واجبةٌ في أمور : 

أوَلاً: الذهبٌ والفضّة: فتجبٌ الزكاة فيهما على أي حال كاناء سواء 
كانت قود كالدّراهم والدّنانير او برا كالقطم من الذهب والفضّة. أو 
خلا تلن أو تستغان» أو غ ذلكه.:فهذا المعدن_ وهو الذهث والفضة - 
فيه الزكاة على كلّ حال» لكنْ بشرط أن يبلغ النُصاب لمدّة سنة كاملة . 

والنصات من الذهت» حمسة وثناتون جراماء والنُصاب من الفِضّة 
ستة ومول وال سودت وهي خمس مائة يه وتسعون 
جرامًا(090). 

فمن عنده من الذهب أو الفضَّةٍ هذا المقدارمَلَكَ الأصاب» فإذا استمة 
ذلك إلى تمام السّنة ففيه الزكاة» وإ نقصّ فلا زكاة فيه . 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاةء رقم(۹۸۷): 
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لو كان عنده ثمانونَ جرامًا فلا زكاة عليه» أو كان عنده حمس مائة 
وتسعونٌ جرامًا (245) من الفضة فلا زكاة عليه 

واختلف العلماء : هل يُكْمَل نصاب الذهب بالفضة أو لا؟ 

يعني لو ملك نصفَ نصاب من الذّهب ونصف نصاب من الفضةء 
فهل يُكْمِلٌ بعضّها ببعض ونقول إنه ملك نصابًا فنتجبُ عليها الزكاة أو لا؟ 

الصَّحَيحٌ أنه لا يكمل الذّهب من الفضّةء ولا الفضّةً من الذهب» فكل 
واحد مستقلٌّ بنفسه» كما أله لا يكمل البّدَ من الشعير» أو الشعيرٌ من ابر 
فكذلك لا يُكمل التسكريا ر الذهي نار كان عند 
الإنسان نصفُ نصاب من الذهب» ونصفٌ نصاب من الفضّة» فلا زكاة 

ويلْحَقُ بالذهب والفضَّةٍ ما جَرى مَجْرَى الذهب والفضّة؛ وهي العملة 
النقديّة» من وَرقٍِ أو تُحاس أو غيره» فإنَّ هذه فيها الزكاة إذا بلغث نصابًا 
بأحدِ النقدين» بالذهب أو بالفضّةء فلن لم تبلغ فلا زكاة.. 

فمثلاً: إذا كان عند الإنسان ثلاتّمائة من الرّيالات الورقيّة. لكنها لا 
تبلغ نصابا من الفضّة» فلا زكاة عليه » لأن هذه مربوطةٌ بالفضة . 

وأما الجواهر التَّمِينهٌ من غير الذّهب والفضّة» مثلّ اللؤلؤ والمَرْجان 
والمعادن الأخرى› كالألماس وشبّهه. بح يبي e‏ 
الإنسان منهاء إلا ما أَعَدَّهُ للتّجارة» فما أَعَدَُّ للتجارة ففيه الزكاة من 
N GS E‏ ) 

الصنف الثاني مما تجب فيه الزكاة : بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر 
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والغنم» ففيها الزكاة» لكن بشرط أن تبلغ نصابًاء وأقل نصاب في الإبلٍ 
خمس» وَأْقَلَّ نصاب في البقر تلاثون» وأقل نصاب في الغنم أربعون . 

والهيمة للت كقيرها م الأموال إا بلحت الاب فا زاد 
فبحسابه» لا بل هي مرتبة . 

ي ان من ال اا عض تباخ با وای ووشويز 
(۱۲۱) فیکون فيها شاتان. ظ 

فالوقص ما , من الاين ليس في زكاة؛ فمن ربمن إى ما وعشري 
كلها ليس فيها إلا شاةٌ واحدة. ومن مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين 
شاتان. وفي مائتين وواحدة(١١7)‏ ثلاث شياه» وفي ثلاثمائة : 0 


شياه» وفي للاثمائة وتسع وتسعينَ ثلاث شياء» وفي أريعماكة: أربع شياه. 

وكذلك الإبل: من أربع وعشرينّ فأقلّ زكاتها من الخنم على كل 
خمس شَاةٌء ومن الخمس وعشرينَ فما فوق زكائها من الإبل» لكنها 
ااه 

اة الأنعام , يُشترط ووب الزكاة فيها أن تبلغ النُصِاب» وَأ 
تكون سائمة » والسائهة الراعية التي ترعى في البرٌ ولا اف اا السينة 
EN NS:‏ 

فإذا كان عند الإنسان أرْبَعُونَ شاة تسرح وترعى كل السَنة ففيها زكاة. 
وإذا كانث تسرحٌ وتَرْعى ثمانية اشر ففيها الزكاة» ومثلها سبعة أشهرء 
وإذا كانت سه أشهر ترعى وسنّةَ أشهر تعلفٌ فليس فيها زكاة» وإذا كانت 


و 


خمسة أشهر ترعى وسبعة أشهر تعلف فليس فيها زكاة» وإذا كانث تعلف 
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GD 


كل ال فل ها 161 ا أن ا 
أكثرّها . 

ولكن إذاكان الإنسان مُتَاجرًافي الغنم مثلاً وليس ببقيهاللشّمية 
والعل ورورتها متهري النهيد النرة وويذيا 12 ابيظلكه e‏ 
الزكاة» ولو لم يكنْ عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابًا في الفضة؛ لأنَّ عروض 
التعارة فيا الركاء بكر تاليو رصا مايق "نماي الا راد 
a EO‏ ءانا لدعت هال 

الث من الأموال الزكوية: الخارج من الأرض من حُبُوب وثمارء 
مل التّمرء والبرٌء والارزء والشعير» وما أشبهها. وهذا لابد فيه من بلوغ 
النصاب وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ وي . ويعرفه الذين يأخذون الزكاة 
من الفا خين.. 0000 

فإذا كان عند الإنسان نخل يُثْمرء وبلغث ثماره نصابًا وجب عليه 
الزكاة» ويجب عليه أن يخرج من متوسّط الثمرء لا من الطيّبٍ فيْظلم» ولا 
من الرّديء فيَظلم » وإنما يكونُ من الوسط . 

وإذا باع الإنسانٌ ثمرَهُ فإنه يزكي من الشمن» ومقدارٌ الزكاة في الخارج 
من الآرفى الثشرة إن كان شرب سا يدون مكائق أو مراف إن فيه 
العشر كاملاً» واحدٌ من عشرة. فإذا كان عنده مثلاً عشرة آلاف كيلو 
فالواجب عليه ألف كيلو. 

أمّا إذا كان يستخرج الماء بوسيلة» كالمواتير والمكائن وشبههاء فإن 
عليه نصف العشر» ففي عشرة آلاف كيلو خمسمائة فقط» As‏ 
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يُسقى بمؤونة يغرمٌ فيه الفلاح أكثرٌ من الذي يُسقى بلا مؤونة . 
فكان من حكمة الله ل - ورحمته أن خشف الزكاة على هذا 
الذي يسقيه بالمؤونة والتعب . 
أما الرابعٌ من أصناف الزكاة فهو عُروضٌ التجارة: وعروض التجارة : 
كلَّ ما أعدّه الإنسان للتجارة» من عقاراتٍ وأقمشة وأواني وسيّاراتٍ 
وغيرهاء فليس لها شيءٌ معيّن» فكل ما عرضته للتجارة» يعني ملكتّه من 
أجل أن تنتظرَ فيه الكسب ؛ فإنه عروض تجارة يجب عليك أن تزكيه . 
ومقدا” الزكاة فيه ربع العشر کاله والفضةء آي : واحد 5 
الأربعين . وفي المائة اثنان ونصه . 
وإذا كان لديك مال وأرّدت أن تحرف مقار الركاة فالسا سهلة: 
سم المالَ على أربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة.. 
فإذا كان عند الإنسان أبعون ألما من الدّراهم» فزكاتها ألفٌ درهمء 
وفي مائة وعشرينَ ألف ريال ثلاثةٌ آلاف ريال» وهلم جرّاء المههٌإذا أردت 
حساب زكاتك من المال فاقسم المال على أربعينَ» فالخارج بالقسمة هو 
الزكاة . 
ومتمى. عروضن التجازة عروضا؛ لأنه ليس بثابت» بل يعرض 
| ويزول» فكل شيء يعرضٌ ويزول يُسَمّى عَرَضِاء كما قال الله تعالى : 
« بسو بعرت الحو الیکا [النساء: .]۹٤‏ 
والأموال التّجاريّةُ هكذا عند التجار» يشترى الإنسان السّلعة لا يريد 
عينهاء وإنما يريد ما وراءها من كسُْب» ولهذا تجده يشتريها في الصباح 
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وتكسبه في آخر النهار فيبيعهاء فعروضٌ التجارة إذن كل ما أعدَّهٌ الإنسان 
للاتجار ففيه زكاة . ) 

وكيفيّة زكاة العُروض أله إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوم كل ما 
عندك من هذه العُروضٍ وتخرج ربع عْشْرٍ قيمتهاء حتى وإن كنت لم 
لكترها الا اخيرا. ظ 

هال ذلك ا تدز رکا رر واشترى سلعة في شهر 
ربيع» فنقول له: إذا جاء شهرٌ رجب فقدّرٌ قيمتها بما تساوي وأخرج 
E‏ ظ 

فإذا قال: إنها لم تتم عندي سنة؟ قلنا : لا عبرة في عروض التجارة 
بالسّنة! عروضٌ التجارة مبنيّةٌ على القيمة» والقيمة لها سنة عندك فتقدّرها 
بما تساوي وقت الوجوب» سواءٌكانت أكثرَ مما اشتريتها به أم أقلّ . 

فإذا در أنكَ اشتريتها بعشرة آلافٍ ريال( 239٠٠٠١‏ وكانث عند 
وجوب الزكاة تساوي ثمانية آلاف ريال(٠٠٠۸)‏ فالزكاة على ثمانية . وإذا 
ا بثمانية وكانث تساوي عند وجوب الزكاة عشرة» فالزكاة على 
العشرة. وإذا كنت لا تذري هل تكسبٌُ أو لا تكسبٌ فالمعتيرٌ رأسُ المال» 
فاعتيز راس المال. 

مصارف الزكاة: ظ 

تصرف الزكاة إلى الذين عيّنهم الله بحكمته» فقال تعالى : 3 إا 
وَالْعَدرِمِينَ وف سیل أله أبن اسيل رة م آله #أي : لابدٌ أن 


نه 
س 
Ê‏ 
٠‏ 
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تكونٌ الزكاة في هذه الأصناف 9 وَأَّهُ م عر يم [التوبة: .]1١‏ 

فالفقراءٌ والمساكين : هم الذين ١‏ يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم 
لمدَّة سنة . 

مثاله اک له ان ف > لكنْ عنده 
عائلة يَصٌرف سنَّةَ آلاف ريال» فهذا یکو ن فقيدًا؟ لأنه لا یجد ما يكفيه . 

فنعطيه أربعة وعشرينَ ألمًا من الزكاة من أجل أن كمل نفقته . 

ورجل أده اب لاض اغب كه عنده عائلة كبيرة» 
والجوانة A US E‏ ˆ ألقاء فنعطيه من الزكاة اثنين وسبعين 
ألما . يقول العلماء : نعطيه ما يكفيه لمذدَّة سنة ا 
سَنة؛ أنه على مدار السَّنةٍ ا كا ا ا 
العلماء ال ظ 

فإذا قال قائل اا ا : الفقيرُ أو المسكين؟ 

قال العلماء: إنما يبدأ بالأهم فالأهم والله تعالى قد بدأ بالفقير» 
e‏ 

الثالث : العاملونَ_عليها: أي: الذين ولاه رتش الدولةٍ مر الزكاة 
يأخذونها من أهلها ويُتفقونها في لجنيا فيعطيهم رئيس الذَّولةِ مقدار 
أجرتهم ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة . 

فإذا قال ولي الأمر: هؤلاء الواحدٌ منهم إذا عمل بالشهر فراتبة ألفٌ 
ريال» تابه على الب ريال من الزكاة؛ وذلك لأنهم يتصرّفون في 
الزكاة لمصلحة الرّكاة فأعْطوا منها :لحن إذااحت ولي الأعر أن و 
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بيت مال المسلمينَ المالَ العام ليوفرَ الزكاة لمستحقّيها فلا بأس . 

الرابع : المؤلفة قلوبهم: وهم الذين يلون على و کون 
جل آم حي ويصتاج أن تقوئي إیماته» فتعطية من الركاة من أجل أن 
. يألف الإسلام وبحب المسلمينَ ويتقّكى» ويعرف أن دين الإسلام دين 
صِلةٍ ودين رابطة . 

فانم وو الات أن ا تيكو لاصو هق كاه ج 
في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة. ۰ 

او و ايوب 


وشرَفٌ في قومهم أو لا يشتر 
والصحيح أنه ا 
الإسلام كفى . ) 


أا إذا أعطيت فردًا من الناس من أجل أن تدفع شرّه فهذا لا يجوز ؛ 
لأنّ الواحدّ من الناس ترفع إلى وُلآَة الأمور ويأخذونّ حقَّكٌ منه . ظ 

الخامس: #وفي الرّقاب» : ذكرَ العلماء أنها تشمل ثلاثة أنواع : 

النوعٌ الأول: أن تشتري عبدًا فتعتقه . 

النوعٌ الثاني : أن ساعد مكاتبًا فى مكاتبته» والمكاتبٌ هو العبدٌ الذي 
اشترى نفسه من سيده . 

الثالث : أن تفكٌ بها أسيرًا مُسْلِمًا عند الكمّار أو عند غيرهم» حتى لو 
اختطف مسلمٌ عند أناس ظلمة ولم يَفكوه إلا بفداء من الزكاة فلا بأس 

السّادس: قوله: والغارمين): والغارم: هو الذي يكونٌ في ذمّته 
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دَيْنٌ لا يستطيع وفاءه» أو يكونٌ في ذمّته دَيْنّ لمصلحة عامّة وإن كان 
يستطيع وفاءه» ولهذا قال العلماء : إن الِرْمَ نوعان : 

النوعٌ الأول : الغارمٌ لغيره. 

والثّاني : الغارمُ لنفسه . 

الغارمٌ لغيره ای ن ت این TT‏ 
قبيلتين نزاع ومُشاجرة ومخاصمة ومُعَاداة وبغضاءء فيقومٌ رجلٌ من أهلٍ 
الخير فيُصلحٌ بين القبيلتين على مال يَلَرّم به في ذمّته» فهنا یکول غارمًا لکن 
ليس لنفسه» بل لمصلحة عامَة » وهي الإصلاح بين هاتين القبيلتين . 

قال العلماء : فيُعطئ هذا الرجلٌ ما يُوفي به الغرْمَ وإِنْ كان غنيًا؛ لأن 
هذا ليسي اه ا ي 

فلو قدَّرَ أنَّ رجلا عنده مائة ألف ريال فأصلحَ بين قبيلتين بعشرة آلافٍ 
دبال يستطيم أن وها من ماله لکن تقول لايلزمه» بل يو من الز کا5 
يدفم به هذا الغرْم؛ لأنَّ ذلك لمصلحة الغير ؛ ولأن هذا يفتحٌ باب الإصلاح 
للنّاس؛ لأنّنا لو لم ثُعِنْ هذا الرجلّ وتُعْطِهِ ما غرم؛ لتكاسل الناسُ عن 
الإصلاح بين الفئاتٍ المتناحرة أو المُتَعاد بة» فإذا أعطينا من غرم صارٌ في 
فل ا 

أما التوع الثاني : فهو العَارِمٌ لنفسه» مثلٌ رجل استأجر بيا بخمسة 
آلافٍ ريال ولیس عنده ما يدفع به الإجار. 

هو نفسة في أكْلهِ وشربه ولباسه ليس محتاجًاء لكنْ يحتاج إلى وفاء 
الدّين الذي لزم بالاستئجار للبيت» تع عاج اج الان 
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الزكاة؛ لاله من الغارمين . 

كذلك إنسانٌ أصيبّ بجائحة اجتاحث ماله» مثل الحريق أو الغرق أو 
ما أشبه ذلك» وقد لحقه فى هذا دير" فنعطيه ما يُسَدَّد دينه» لأنه غيرُ قادر 
ا 
فان كان قادراء يي ولكن عل ينجوة أن يدعت الإنساقٌ لمن ل 
الدّين ويقول له : هذا الطَّلبُ الذي لك على فلان خذةٌ» وينُويهِ من الزكاة؟ 

الجواب: نعم يَجُوزء وليس بشرط أن تعطي الخارم ليعطيّ الدّائن» 
بل لو ذهبت للطالب منذ اَل الأمر وقلت له: يا فلان بلغني أنك تطلب من 
فلان عشرة آلاف ريال» قال نعم» وأثبت ذلك» فتعطيه إيّاهاء ولا حاجة 
اتان المدين»:وذلك لان المقضود هو إبزاء الذكة ».وهو خاضل سواء 
أخبرته أم لم تخبره ا ا في الاب : # َيه إِنّما آلصدقت لِلْمْقَراءِ 
وَالْمَستككين ومين علا وألعرلفة فوج 4 كل هذه الثلاثُ معطوفةٌ على 
قوله: #للفقراء» باللام #وَفي ألرقاب) ولم يقل وللرقاب» بل قال طإفي 4 
الدَّالةَ على الظرفية» يعنى أنك إذا صرفت الزكاة فى هذه الجهات يجوز 
وإ لم تعط صاحبها . 

ابسن مار عن 0ب رقاب» فيه من مدخو ن في 
اا رى الدين: 

فإذا قال قائل : هل الأحسنٌ أن أذهب إلى الدّائن وأوفيه 


E 
اس‎ 
پا‎ 
م‎ 
3 
e 
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إذا "كنت ” تح اك لي اميت الغريم لم ارا بل بل أكل الدّراهم 
ال ا يي و 
لو أعطيتة لأفسة المال وبقيث دته اتن فلا تُعطه وأعط اران ما 
إذا كان الغريمُ صاحبَ عَقْل وَدين» ولا يمكنٌ أن يَدْضى ببقاء ذمّته 
مَشغولة» ويغلبٌ على ظلّي كثيرًا أنني إذا أعطيته سوف يذهب فور إلى 
الدّائن ويقضي من ديّنه» فهنا نُعْطى الغريم» نقول: خذ هذه الدَّراهمَ أوفٍ 
بها عن نفسك ؛ لأنّ هذا أسشتة وأحسن» ولكنْ يجب علينا إذا كنا نوزع 
الزكاة أن تَحَْذْرَ من حيلة بعض النّاس! 

بعض الاس يقدّمٌ لك كشمًا بالدّين الذي عليه» وتوفي ما شاءً الله أن 
توفي وعدي يدم ارس الكت وا يتوم الذي ار عند فانتبه 
لهذا؛ ان و الا والعياذ ا ع جال آم حرام» المهم 
اكتساب المال» فيأتى بالقائمة الأولى التى قد قضى نصفها ويعرضها 
عليك. فانتبه لذلك . 

وقد قُدَّمَ لنا من هذا النوع أشياء» وذهبنا نسلّهُ الدائنَ بناءً على الكشف 
الذي قدم» فقال الدائن : إنه قل أوفانى . وهذله مشكلة » لکن الإنسان | 
ف وهو إذا اتقى الله ما استطاع» ثم تبيّنَ فيما بعد أن الذي أخذ الزكاة 
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ليس أهلاً لها فإن ذمّتَهُ تبرأ» وهذه من نعمة الله . يعني لو أعطيت زكاتك 
شخصًا ثم تين لك أنه ليس من أهل الزكاة رغم أنك اجتهدت فلا شيء 
عل »بو ركاتك هقيولة : 

السّابع قوله : # وف سیل : 

والجهادُ في سبيل الله هو القتال لتكونَ كلمة الله هي العلياء هكذا 
حدّدهُ النبئٌ ية حينما سل عن الرجل يقاتل شجاعة» ويُقَاتِل حَمِيّة 
ويُقَاتل لِيُرَى مَكَانه» أي ذلك في سبيل الله؟ قال : «مَنْ قاتل لتكون كلمة الله 
هي العُليا فهو في سبيل الله)” ''. عه كلو جاع ماع وقد تمذم الكلام 
على هذا" . 

تنبيه : يجوز ٌقَْلُ المُسلم الظالم في الحرب وإن كان مُسلمًا. 

فإذا قال قائل : وإن كان مُکرهًا؟ 

الجوابث: أن شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله قال: إذا قاتل 
المُسْلِمونَ مع التََار فإنهم بقاتلون وإن كانوا مُسلمين» ولو كانوا 

فإن كانوا صادقينّ بأنّهم مُكْرهونَ فإِنَّ لهم أجر الشهيد؛ لأنهم قتلوا 
ظلمًا من الذي أكرههم» لأن الظّلمَ على الذي أكرههم . | 

وإن كانوا غيرَ صّادقين» بل هم مُخْتَارونَ طائعون» فهذا ما أصابهم 


)۱( تقدم تخريجه ص (51). 
(۲) انظر ص ۳۵). 
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وهم الَّذِين جرُوه على أنفسهم . وقد قال - رحمه الله - في تعليلٍ ذلك : إِنَّه 
لا يعلم المُكرَة انين قير الككنيه الا ST‏ 
والكراهة محلَّها القلب» فلا يُلمٌ المكرّهُ من غيره» فقتل المُكرَدفاعًا عن 
الحقّ وجسابة على اله . 

نعم لو رض أنه ر وهو مثلم حقيقة فإله لا يجوز قتله. ما في 
ميدان القتال فإنّه يقل . 

وقد ذكرها رحمه الله في الفتاوى في كتاب الجهاد ج(۲۸) ص( 4 5 
(oo‏ 

وقوله سبحانه تعالى: # وف سیل صل أ 4 يشمل إعطاء الرّكاة 
ااا انهم وشراء الأسلحة لهم : 

دراة وا اولان ابل لياو ف سيل ال 

قال أهل العلم : ومن ذلك : أن يتفرغ شخصٌ لطلب العلم وهو قاد 
على التكمّب» ٠‏ لكلّه تفرّعٌ من أجل أن يَطلْبَ العلم» > فإنه يُعْطَىْ من الزكاة 
مقدار حاجته؛ لأنّ طلب العلم جهادٌ في سبيل الله . مام مَنْ تفرّغ للعبادة فلا 
يُعطئ من الزكاة» بل يُقال اكتسب . وبهذا عرفنا شرف العلم على العبادة . 

فلو جاءَنًا رَجُلان أحدهما دَيّنٌ طيّبٌ ويقول: آنا أستطيع أن أتكسّبَ 
لكنْ أحبٌ أن أتفرغ للعبادة من الصّلاة والصّيام والذكر وقراءة القرآن 
فأعغطوني من الرّكاة واكفوني العمل! نقول: لا نعطيكٌ بل اكتسب . 

وجاء رجل آخرٌ قال: أنا أريدٌ أن أتفرّغ لطلب العلم وأنا قادر على 
التكشّب» لكن إِنْ ذهبث أتكسّبُ لم أطلب العلم فأعطوني ما يكفيني من 
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أجل أن أتفرّغ لطلب العلم» قلنا : نُعْطيكَ ما يكفيكَ لطلب العلم» وهذا 
ديل على شرف العلم وطلبه . 

التامن : لابن السبيل» : وهو الصنففٌ الثامنُ من أصناف أهل الزكاة . 

قا فلم يكن 
مع ما ُوصل لی بلده» فإ على من الزکا ما ُوصلء إلى بلده 

وليس هذا من باب المَقَّراءِ والمّسّاكين؛ لأنه غنئٌ في بلده» لكن 
قصرث به اللَفقة في أثناء السّفرء فيُعطى ما يُوصل إلى بلده ولو كان غنيًا. 

وسّمّي ابنَّ سَبيل لمصاحبته للسّفرء كما يقال ابن الماء في طير الماء 
الذي يألف الماء فيقع عليه . 

هؤلاءِ ثمانيةٌ أصنافٍ لا يجوز صرف الرّكاة في غيرهم» فلا يجوز أن 
تصرف الزكاةٌ في بناء المَساجد» ولا في إصلاح الطّرق» ولا في بناء 
ld‏ عدي الأفعاننه بصي 
محصورة فقال: # #8 إِنَّمَا ألصَّدَقَتٌ . . .€ [التوبة: ١٠]ء‏ ولإإنما» تفيد 
الحَضّرء وهو إثبات الحكم في المذكور ونفية عَمّا سواه» ولو قلنا بجواز 
وق الركاة فى حم جره لقي O CU‏ الحصره بولك بجنا 
المساجد وإصلاح الطّرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل من طرق 
أخرى» من طرق البرٌ والصدقات والتبرعات . 

هذا هو الرُكنٌ الثّالثُ من أركان الإسلام الذي ذكرة النبيئٌ َك لجبريل - 
عليه الصلاة والسلام - في حديثه الطويل ! 


باب المراقبية ّْ : 


53 الرابع فقد قال : «وصوم رمضان» : 
ورمضانٌ شهرٌ بين شعبانَ وشوال» وسُّمّىَ رمضان بهذا الاسم» قيل : 
لأنه عند أوّلِ تسمية الشّهور صادف أنّه كان في شدّة الرّمضاء والحرٌ فسُمّيّ 
فانم ” ا 
وقيل : لأنّهِ تُطفأ به حرارة الذنوب؛ لأن الذنوب حارة: ومَنْ صام 
رمضانَ إيمانًا واختسابا غُفرَ له ما تَقَدَمْ مِنْ دنبه»'» والمههٌ أن هذا الشهرَ 
معلومٌ للمسلمين» ذكره الله - سبحانه وتعالى ‏ باسمه في كتابه فقال : 
سَّهِرَ رَمَصَمَانَ الى أل فيه لمران [البقرة: ]2 ولم يذكر الله اسمًا 
لشهر من الشهور سوى هذا الشهر . 
وصيام رمضان ركن ا الإسلام لا يتةٌالإسلامٌُ إلا به ولكنه لا 
يجب إلا على من تمت فيه الشروط الاتية : 
أن يكون لا )وان يكون الغا بزعاقلا :"قادراء مقا الما من 
الموانع . هذه ستَّهُ شروط. ‏ اا 
- فإن كان صغيرًا لم يجبْ عليه الصّوم» إن كان مجنونًا لم يجب عليه 
الصّومء إن كان كافرًا لم يجب عليه الصّوم» إن كان عاجرا فعلى قسمين : 
عا کان تعره ی رال كالمرض الطارىء ا انه فى اما 
0 ظ 
بعدد ما أفطر . 


)۱( أخرجه البخاري › كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابا من اللإيمان». رقم(2)78 ْ 
ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو الترأويح› 
رقم(١7).‏ 
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5 9 ا ا 
بَزؤها فإنه يطعم عن كلّ يوم مسكينًا. 

- واامقيمًا؛ ضدّة المسافر؛ الا اس عا ا ي 
ا 

اسَالمًا من الموانع» اخترازا من الحائض والنّفْسَاءء فإنّهما لا يجبٌ 
عليهما الصّوم» بل ولا يجوز أن تصوماء ولكنهما تقضيان. 

وصومٌ رمضانَ يكونٌ بعدد أيّامه؛ إِمّا تسعة وعشرين» وإمًا ثلاثين؛ 
حسبَ رؤية الهلال؛ لأنّ النبيّ بي قال: «إذا رأيّتموهٌ فصُومُواء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن عَم عليكم فأكملوا العِدّة ثلاثين52'' عدّة شعبانَ إن 
كان في أوّل الشهرء وعدَّة رمضانً إن كان في آخر الشّهر. 

الركن الخامس : «حج البيت» : 1 

وهو بیت الله سبحانه وتعالى دأ ال و ا 
الله سبحانه في كتابه وعلى لسان رسو له َي . 

فح البيت أحدٌ أركانِ الإسلام» ومن حح البيتِ العمرة» فإنَّ النبيت 
بي سمّاها حجًا أصغر. ولكن له شروطء منها البلوغ» والعقل. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية 
الهلال» رقم(١۸١۱)ء‏ وأخرج نحوه البخاري بلفظ: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته › فإن عُمّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» البخاري» كتاب الصوم» 
باب قول النبي بَة: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا». 
رقم(1909١).‏ 
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والإسلام» والحرية» والاستطاعة» خمسة شروط! فإذا اخبّلَّ شزط واحدٌ 
متها فاه لأيجتب. ظ 

NENN‏ ل فإنّه لا يجبٌ علیه» لا بنفسه ولا 
بنائبه . 

وإن کان بالبدن: فإن كان عجرًا يُرجئ زواله انتظر حتى يُعافيه الله 
ويرول المانع» وإن كان لا يُرجى زواله کالب فإنّه يلزمه أن ينيب عنه من 
يأتي بالحج» لأنَّ امرأة سألتٍ النبئّ َك فقالت : (إنَّ أبي أذركته فريضة الله 
على عَباده شيخًا لا يثبثٌ على الراحلة» أفأحج عنه» قال : «نعم)”'' . 

فأقرّها النبيئٌ كل . على أنها سمَّتْ هذا فريضة مع أنه لا يستطيع » لكنه 
قادر بماله» فقال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : ١ححّي‏ عنه» ! 

هذه خمسة أركانٍ هي أركانُ الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


محمّدًا رسول الله » وإقامٌ الصلاة» وإيتاء الزكاةء بعرم ا وحح 
بيت الله الحرام . 

فقال جبريل للنبي ية لمّا أخبّره بذلك› قال له: «صَدَقَتَ». قال 
عمر: «فعجبنا له يسأله ويصدّقه»؛ لأن الذي يصدّقٌ الشخص بقوله يعني 
أن عنده علمًا من ذلك . فعجبنا كيف يسأله ثم يقول صدقت . والسّائلٌ إذا . 


,)١15١*(مقر أخرجه البخاري» كتاب الحح» باب وجوب الحج وفضله»‎ )١( 
ومسلم»› کتاب الحج› باب الحج على العاجر لزمانة وهرم ونحوهما أو‎ 
.)1710 ء۱۳۳٣ للموت» رقم‎ 
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و 


أجيبَ يقول فهمت» لا يقول صَدَّقتء لكن جبريل -عليه الصّلاة والسّلام- 
عنده عل من هذاء ولهذا قال: «صدّقت». 

وقوله : «أخبرني عن الإيمان» : 

الا اال والإسلام ل ا ولوذا تقول 
الإسلامٌ عملٌ ظاهريّ» والإيمانٌأ مر باطنيّ» فهو في القلب . 

فالإيمان: هو اعتقادُ الإنسانٍ للشَّيءٍ اعتقادًا جَازمًا به لا يتطرّقٌ إليه 
السك ولا الاحتمال» بل يُوْمِنٌ به كما يُوْمنُ بالشّمس في رابعة النهار لا 
بُمترئ فيه فهو إقرارٌ جازم لا يلحقهُ شلك مُوجب لقبول ما جاءً في شرع 
الله» والإذعان له إذعانًا تامًا. فقال له : «الإیمان أن تُوْمِنَ بالله. ومَلاَیکته» 
وكتبهء وَرْسْلهء واليوم الآخرء ونومن بالقدرٍ خَيْره و شَرُها هذه سه أركان 
هي أركانٌ الإيمان : 

قوله : «أنْ تومن بالله) : 

أي : تومن بأنَّ الله سبحانه مَجودٌء حييٌ» عَليم» قادر» واه سبحانه 
وتعالى رب العالمين» لا رب سواه وأنَّ له المُلكَ المُطلق» وله الحمد 
المطلق» وإليه يرجم الأمد كله وأنه سبحانه هو المستحقٌ للعبادة لا 
ا اا سر ا س سيدا وأنّه هو الذي عليه التُكلان» ومنه 
اللضر والتوفيق». وأنّه م مُتصفتٌ بکل صفاتٍ الكمالٍ على وجه لا ُماثل 
صِفَاتِ المخلوقين؛ لاله سبحانه وتعالى: ایس كملق ن4 
[الشورى: .]١١‏ 
ذا تومن بو جود الله » وبربوبيته» ا وأسمائه وصفاته» لا 


اسم 
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من هذاء فمن أنكرٌ وجو الله فهو كافر» ‏ العياذ بالله ‏ مُحَلَّدٌ في اللّار» ومن 
. تَرَدّدَ في ذلك أو شك فهو كافر؛ لأنّه لابدَ في الإيمانٍ من الجزم بأن الله 
لاا مار موجود. ومن شك في ربوبيته فإنّه كافر. 

ومن أشرَك معه أحدا في ربوبيته فهو كافر› فمن قال إن الأولياءً 
يرون الكونَ ولهم تَصَدْفٌ في الكون فدعاهم وَاسْتَعَاتٌ بهم وَاسْتَنْصَرَ بهم 
فِنّه كافرٌ والعياذ بالله ؛ لأنّه لم يؤمنْ بالله . 

ومن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر» لأنّه لم يُوْمنْ 
بانفراده بالألوهية . 

فمن سجدّ للشمس أو للقمرء أو للشّجرء أو للنّهرء أو للبحرء أو 
للجبال» أو للمّلك» أو لنبىّ من الأنبياءء أوْ لوليٌ من الأولياء. فهو كاف" 
كفرًا مُخرِجًا عن الملّة ؛ ؛ لأنّه أشرك بالله معه غيره . 

وكذلك من أنكرٌ على وجه التكذيب شيئًا مما صف الله به نفسَه فإنه 
كافر ؛ لأنّه مُكَذَّبالله تعالى ورسوله لا . 

فإذا أنكرَ صفة من صفات الله على وجه التكذيب فهو كافر؛ لتكذيبه 
لما جاءً في الكتاب والسنة . فإذا قال مثلاً : إن الله لم يستو على العرش ولا 
لال الشماءالذنا فهو كاف 

وإذا أنكرها على وجه التّأويل فإنّه يُنظر: هل تأويله سائغ يمكنٌ أن 
يكون محلا للاجتهاد أو لاء فإِنْ كان سَائعًا فإنه لا يكفر» لكنه يفسق؛ 
لخروجه عن م: منهج أهل السّنة والجماعة . 

وأما إذا كان ليس له مسوغ» فإن إنكار التأويل الذي لا مسوّغ له 
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GD 
. كإنكار التكذيب ؛ فيكون أيضًا كافرًا_والعياذ بالله‎ 

ورا 1ك ا ا اا اک سرف توه ا ی 

1 الا اي الى برو امس ا ار بي 

قلبه تعظيم الله على الإطلاق». ولابْدَ أن يقع في قلبه محبّة الله على 

الإطلاق» فإذا أحبٌ الله حيًا مطلقًا لا يُساويه أي حبّء وإذا عَظُّمْ الله 

تعظيمًا مطلقًا لا يساويه أي تعظيم» لإعبالك كر ارام ويه يعم 


نهى الله عنه . 
كذلك يجب عليك - من جملة الإيمان بالله - أن تؤمنّ بأن الله فوق كل 


شيء» على عرشه استوى» والعرش فوق المخلوقاتٍ كلهاء وهو أعظم 
المخلوقاتٍ التي نعلمها؛ لأنه جاءً في الأثر: (إِنَّ السَّمَوَاتِ السّبِعَ 
والأرضين ابع بالتّسبةٍ للكرسيٌ كحلقة ألقيث في قَلآَةٍ من الأررض)”'' . 

لاحي ی ا ا او ع كحلقة 
بالنسبة للأرض . 

لق حلقةٌ من حلق لمر في فلاة من الأرض وانظر ية هذه الحلقة 
بالنُسبة للفلاة ماذا تكون؟ 

لا شيء! ما هذه الحلقة بالنسبة للفلاة؟ ليست بشيءٍ. وفي بقيّة 
الأثر : «وإنّ فضل العَرْش على الكرسي ES‏ 

إذا الكرسييٌ بالسبة للعرش كحلقةٍ ألقيث في فلاة من الأرض . فانظرٌ 


)۱1( تقدم تخريجه ص (۳۳۰). 


إلى عظم هذا العرش» ولهذا وصَمّه الله بالعظيم» كما قال : رب الْعَمَرشِ 
ألْعظِيو € [التوبة : 179]: وقال : # ذوألعرش الْيَِدٌ4 [البروج: ١٠]ء‏ فوصفه الله 
بالمجدٍ والعظمة» وكذلك بالكرم . ظ ظ 

فهذا العرشٌ استوى الله تعالى فوكّه» فالله فَوْقَ العرش» والعرش فوق 

جميع المخلوقات» والكرسي - وهو صغيرٌ بالنسبة للعرش - 8 

السكاوات والأرض» كما قال تعالى: # وسح کرس به لصوت وال 4 
[البقرة: »]۲٠١‏ فيجب عليك أن تؤمن بان الله تعالى فوق کل شيء » وأن 
جميع الأشياء ليسث بالنُسبةٍ إلى الله شيئاء فالله تعالى أعَظم وأجَلَّ من أن 
حيط ابه الغقلٌ أو الفكرع را حى النصة إذارائ آشادواة#سبحانه وتعال 
يراه المؤمنون في الجنّة ‏ لا يمكن أن يدركوة أو يحيطوا به» كما قال الله : 
« لا ثذركة الأبصسر وهو يدرك صر 4 [الأنعام: ۲٠١١‏ فشأنٌ الله اع 
شأنٍ وأجلّ شأن» فلابدٌ أن تؤمنّ بالله - سبحانه وتعالى ‏ على هذا الوجه 
العظيم حتّى يوجب لك أن تعبدة حى عبادته . 

ومن الإيمان بالله: أن تومن بان الله تعالى قد أحاط بكلّ شيءٍ علمّاء 
وأنّه يعم خائنة الأعيّن وما تفي الصَّدورء ويعلمٌ ما في السمّاواتِ وما في 
الأرْض من قليل وكثيرء وجليل ودقيق 9 إن أله لا يح عليه سَىَ ع ف رض ول 
ف ألسَمَاءِ #4 [آل عمران: 0]. 

وكذلك تؤمنٌ بأن الله تعالى على كلّ شيء قديرء وأنّهِ إذا أرادٌ شين 
ا يقول له كنْ فيكون» مهما كان هذا الأمر. وانظ* إلى بَعْثِ النّاسِ 
وخلق النّاسء الناس ملايين لا يحصيهم إلا الله - عر وجل - وقد قال الله 
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ک0 لتك 


تعالى : « ما حَلْفُكم ولا بتكم لہ کتفیں وید 4 القمان: 18]: كل 
الخلائق خَلَقُهِم وبَعْتُهُم كنفس واحدة. 

وقال الله عر وجل في البعث : # لماه رَجرة ونِحِدَه 9 فإذا هم بالسَاهرو) 
[النازعات: .]١5 ١۳‏ 

وترى شيئًا من آياتِ الله في حياتِكَ اليوميّة» فإِنَّ الإنسانَ إذا نام فقد 
وف الله » كما قال الله تعالى : # وهو الى وڪم بالل [الأنعام : ١٦]ء‏ 
لكنّها ليست وفاة تامّة تارق فيه الدُوحٌ الجسد مفارقة تامّة» لكن مفارقة لها 
نوع اتّصالٍ بالبدن» ثم يبعت الله النائم من نومه فيحمنٌ بأنّه قد حيي حياة 
جديدة» وكان أثرُ هذا يظهرٌ قبل أن توجد هذه الأنوار الكهربائيّة» لمّا كان 
اناس إذا غشيهم الليل أحسُوا بالظّلمةٍ وَأحَسُوا بالوحشة وأحشرا 
بالشّكون» فإذا انبلج الصّبح أحَسُوا بالإسفار» والثور والانشراح» 
فيجدون لَذَةَ لإدبَارِ الليل وإقبالٍ النهار . 

أمّا اليوم ا الليالي كأنّها النّهارء فلا نجدٌ اللدّة التي كنا 
نجدها من قبل» ولكنْ مع ذلك يحسنٌ الإنسانٌ بأنه إذا استيقظ من تومه 
فكأنّما استيقظ إلى حياة جديدة» وهذه من رحمة الله وحكمته . 

. وكذلك نؤمنٌ بأن الله سَمِيعْ يَصِيرُء يَسْمَعْ كلّ ما نقول وإِنْ كان خفيّاء 
قال الله تبارك وتعالى : # آم سود آنا لا مع سرهم ويحودهم بل ورساا ديهم 
يَكْنْبُونَ4 [الزخرف: ٠۸]ء‏ وقال الله عر وجل : يعم لبر وَأَخْقَى 4 [طه: «[v‏ 
أي : أخفى من السّر» وهو ما بِكِنّهُ الإنسانٌ في نفسه» كما قال الله تعالى : 


سر رص کے 
نبا 


ر صن لس ص روت ے کے رچ ٍ 17 ع .و 3 و 
# ولقد لقا الاضسن وحار ما توسوس بء نَفْسُمٌ © [ق: »]۱١‏ أي : ما تحدّث به 
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نفسة يعلمه الله وإن كان لم يظهنُ للعباد . 

وهو عر وجل - بَصيرُ» يُبصرٌ دَبِيبَ الثّمل الأسود على الصخرة 
اا الذري ل ن عليه: ۰ 

فإذا آمنت بعلم الله وقذرته» وسّمعه» وبصره؛ أؤْجبَ لك ذلك أن 
راقن ys E‏ لما رميو وان لاقي لان 
يرضى بهء لأنك إِنْ تكلمت سمعك» وإن فعلت رآك الله» فأنت تخشى 
ركن واف من راك أن تراك حبك نياك أو يَفقدكَ حيث أمرّك»› 
وكذلك ی م رل أن ع راه وأن تسکت عمًا أمرك به . 

كذلك إذا آمنت بتمام قدرة الله فانک تسأله کل ما تريدة مما لا يكون 
فيه اعتداءٌ في الدعاء. ولا تقل إن هذا بعيد» وإن هذا شيءٌ لا يمكن! کل 
شىءٍ ممكن على قدرة الله . 

فها هو موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما وصلّ إلى البحر الأحمر 
هَاربًا من فرعون وقومه»› اللي E‏ 
اثني عشر طريقاء كان الماء بين هذه الطرق كالجبال . وفي لحظة يسن 
البحرٌ وصاروا يمشون عليه كأنما يمشون على صحراءً لم يُصبّها الماء أبدًا 
بقدرة الله سبحانه وتعالئ . 

ويّذْكرٌ أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لكان يفخ بلاة اومن 
ووصلّ إلى دجلة ‏ النّهِر المعروفٍ في العراق عَبَرَ الرس النهرَ مشرّقينَ 
وكسروا الجسور وأغرقوا السَّفنَ لئلا يعبر إليهم المسلمون» فاستشار 
رضي الله عنه ‏ الصّحابة» وفي النهاية د 


شرح رياض الصالحين 


کر 
يمشون على سطح الماء بخيلهم وإبلهم ورجلهم لم يمسّهم سوء ! 

فمن الذي أمسك هذا النهر حتى صار كالصفاء» كالحجر يسيرٌ عليه 
الجندٌ من غير أن يغرقوا؟ إنه هو الله عر وجل الذي على كل شيء قدير . 
2 وكذلك جرى للعلاء بن الحضرمي ‏ رضي الله عنه ‏ حينما غزا 
البحرين واعترض لهم بحر دعا الله سبحانه وتعالى ‏ فعبروا على سطح 
الماء من غير أن يَمَسّهم سُوء . 

وآياث الله كثيرة» فک ما أخبر اله به في كتابه أو أخبر به رسولة عليه 
اللا والسّلام ‏ أو شاهدة الاس من خوارق العادات فإِنَّ الإيمانَ به من 
الإيمان بالله ؟ لأنه إيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى . 

ومن الإيمانٍ بالله-سبحانه وتعالى_أن تعلم أنّه يراك» فإِنْ لم تكن تراه 
E ْ‏ تن الى الجر دراه بيات . وهذه مسألة 
يغفل عنها كث من الناس» تجده يتعئّد لله وكأنّ العبادة أم* عادىٌ يفعله 
على سبيل العادة» ااا اع وجرن وهذا نقصّ في 
ااا ند اي 

ومن الإيمان بالله : أن تومن بأن الحُكم لله العليٌ الكبير ! 

الحكمٌ الكونييٌ والشّرعئ كلّه لله لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى - 
وبيده کل شيء؛ كما قال الله تعالى : « فل اللّمُرَّ ملك الملْكِ تون المزلك من 
كك ونع اذك کن كَنَاء ور من اء وَشْذْلُ من کا یدق اكد رک ل 
کل سی د [ال عمران: .]۲٠‏ 

فكم من مَلِكِ سلب مُلْكَه بين ع عَشِيدِ وضحاهاء وكم من إنسانٍ عاديٌ 
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صَار ملكا بين عشيّة وضحاها؛ لأنَّ الأمرَبِيدٍ الله . وكم من إنسانٍ عزيز يرى 
آله غالبٌ لكل أحدء فيكون اذل عباد الله بين عَسْيَّةِ وضحاها! وكم من 
إنسانٍ ذليل يكون عزيرًا بين عَشِيّة وضحاها؛ لأن المُلِكَ والحُكم لله 
سبحانه وتعالى . ) 0000 ) 
وكذلك الحكم الشّرعينٌ لله» ليس لأحدء فالله تعالى هو الذي يُحَلل 
ويحرّم ويو جب» ون أحدٌ من الحَلقٍ له الفصل في ذلك . فالإيجاب: 
والتحليل والتحريم لله؛ ولهذا نهى الله عبادَهٌ أن يَصموا شيئًا بالحلالٍ 
والحرام بدون إذن» فقال الله تبارك وتعالى: # ولا ولوا لما تَصِفٌ 


وبي سر ساس صو سر 
ل نيما 


الذين يفترون 


لمكم الْكَذِب هلدا سک وعدا حرام قروا عل أ الک ب إن 
عل اہ اکب لا حون ا مع یل وک عاب أل [النحل : 4117 117]. 
فالحاصل أن الإيمان بالله بابّه وَاسعْ جدَّاء ولو ذهب الإنسان يتكلم 
عليه لبقي أيَامًا كثيرة» ولكنّ الإشارة تغني عن طويل العبارة . 
وقوله يك : «وملائکته) : ۰ 
2 والملائكة: هم عالَم غَيْبِىَء خلقهم الله سبحانه وتعالى ‏ من تُورء 
وجعلَ لهم أعمالاً خاصّة؛ كل منهم يعمل بما أً 
ملائكة الگار : « علا مايه علاط داد لا يَحَصُوب أله مآ مرش وَيِفْملُونَ ما 
دروت 4% [التحريم: 7]» فهم ليس عندهم اسُتكبار” عن الأمر ولا عجر عنهء 
يفعلون ما موا به ويَقْدِرُون عليه» بخلاف البشر» فالبشرُ قد یستکبرولً 
عن الأمرء وقد يعجزونَ عله أما الملائكة فخُلقوا لتََفِيذ أمر الله سواءٌ في 
العبادات المُيَحَلَقَةِ بهم أو في مصالح الخلق . 


ے2 


مره الله به » وقد قال الله فى 
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فمثلاً جبريل عليه الصلاةٌ والسلام ‏ أشرفٌ الملائكة مُوَكلٌُ بالوّحي» 
زل به من الله عَلَى رُسلهِ وأنبيائه» فهو مُكَل بأشرفِ شيء ينتفع به الْخَلَقُ 
والعباد» وهو ذو قوّة» أمينٌ مُطاعٌ بين الملائكة» ولهذا كان أشرف 
الملائكة . 

كما أن محمدًا اة أشرف الرُسل قال الله سبحانه وتعالى : # مه سَدِيدُ 
لعو € ذو مِرَو ستو () وهو بالف الال 4 [النجم : ١٠-۷]ء‏ يعني علّمَ النبييّ 
اة القرآن # سَدِيد لقو 4 أي ذو القوى الشديدة وهو جبريل» ذو مرو 4 
أي ذو هَيئَةٍ حَسَنة ل هَسَتو» أي : كَمُلَ وعد $ وهو يالاق اليل » . 

وقال عر وجل : إن لول رَسُولٍ كر € أي : جبريل ¥ ذى قفوو عِنْدَ ذى 
العش من € ماع مم ين4 [التكوير: .]7١-19‏ ظ 

ومن هؤلاء أيضًا من وُكُلوا بمصالح الخلتي من جهة أخرى في حياة 
الأرض والنبات» مثل ميكائيل عليه الصلاةٌ والسلام -فإن ميكائيل مُوَكّلٌ 
بالقّطر_المطر_والنبات» وفيهما حياة الأبدان» حياة الناس وحياةالبهائم. 

فالأوّلَ جبريل مُكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي وميكائيل مُوَكّل 
بما فيه حياة الأبدانٍ وهو القَطْرٌ والنبات . 
ومنهم إسرافيل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو أحد حمَلة العرش 
العظام» وهو مُوكل بالتفخ في الصّورء وهو قَرْن عظيمُ دائرته كما بين 
. السّماء والأرض» ينفخ فيه إسرافيل . 

فإذا سمعه الناسٌُ سَمِعُوا صونًا لا عهدَ لهم به» صونًا مزعجًاء 
جارد لقوق الى يبتر من فاو هنا رد 119 أو قد 
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له ا سل رس ام ب ر 


أخر وَإِدَا هم قِيَام سروك [الزمر: 14]» تتطايرُ الأرواح من هذا القَرْن» من 
هذا الصور. ترج كل دوج إلى بده الذي تعره ف الذي لا تخطئهة 
شعرة بأمر الله عر وجل . فكل هؤلاء الثلاثة مُوكلون بما فيه الحياة! 

فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب» وميكائيل بما فيه من حياة النباتِ 
والأرض» وإسرافيل بمافيدينياة الأبنان. ۰ 

ولهذا كان الب اء يد يدي على الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة في 
2 صلاة ة الليل» » فكان قول في افتناح صلاة ة الليل بدل «سبحانك الهم 

بحَمْدِكَ»”"2. يقول: «اللّهمَ َب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
ا والأرض» عالم الغيب والشهادة» انت تَحكُم بين عِبَادكَ فيما 
كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الح بإذنك. إِنَّكَ تَهْدي مَنْ 
ر لسرا يي 

ومنهم من وکل بفبض الأرواح وهو مَلك الموت› وله أعوان 
يُساعدونه على ذلك» وينزلون بالكفن والحنوط للرُوح التي تخرج من 
الجسد إن كان من أهل الإيمان ‏ جعَلنا الله منهم ‏ فإنهم ينزلونَ بكفن من 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الصلاةء باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك. رقم(1/7/ا), والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح 
الصلاةء رقم(۳٤۲)»‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاةء باب افتتاح الصلاة» 
وصححه العلامة أحمد شاكر فى حاشيته على سنن الترمذي .)١١/۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة 5 باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(۷۷۰). 


GD 
 راَّنلا الجنَّةَ وحَنوط من الجنّة» وإن كانوا من أهل النيرانٍ نزلوا بحنوط من‎ 
وكمّن من النارء اع و اللي نشي اله چو‎ 
روحَه حتى تبلغ الحلقوم» فإذا بلغتِ الحلقوم استلّها ملك الموتٍ ثم‎ 
أعطاهم إِيّاها فوضعوها في الحَنوط والكفن» فالملاكة تك وط‎ 
الرّوح» والبشرٌ يكفنون ويحنطون البدن» فانظزْ إلى عناية الله بالآدمي»‎ 
: واوانكة كفو نادو عه ورت كلت ند يا ولهذا قال الله عر وجل‎ 
خی ذا جا أحد ألموت توفتة رسكا وهم لا يُمَرَطوتَ 4 [الأنعام: ١١]ء لا‎ « 
. يفرّطون في حفظها : ولا يفرطون فيها‎ 

ومَلكُ الموتِ أعطاه الله تعالى قدرة على قبض الأرواح في مَشارق 
الأرض ومَعَاربهاء يَقّبضها ولو ماتوا في لحظة واحدة» لو فرضَّ أن جماعة 
اا ات واوا ا وا شاك ارت تقد راجو ف 
ان واحد. 

ولا تستغرب؛ لأنَّ الملائكة لا يُقَاسُون بالبشرء لأنّ الله أعطاهم قدرة 
عظيمة أشدّ من الجن وي o EE‏ 
وانظر إلى قصَةَ سليمان عليه الصلاة والسلام ‏ حيث قال : يتأما لمارا 
اہ يتين ابر ادن لير 2 ما ا عفري يعر 
< قوی شديد « أا ایك بد مل أن تقوم ين يقابك ولي عله موي امین [النمل : ۲۸ 
4 ومكان العرش في اليمن» وسليمان في الشّامء مُسيرة شهر بينهماء 
ا  :‏ اا ایک بو- قل أن تی من تاك وإ كلمو لم4 وكان 
سليمان عادة يقومٌ من مقامه في سَاعةٍ معيّة معيّنةء ف #8 قال الى عندم عل من 


شرح رياض الصالحين 


باب المراقبة ظ 


الكتب انا “اليك بدء قبل أن بريد ِلك طرق )4 النمل: ١٠]ء‏ والثاني أسرع من 
الأوّلء أي: مُدَّة بصرك ما تردّة إلا وقد جاءك #8 فلمًا رءَاهُ * حالاً راه 
8 مُسْمّمَرا عِنْدْمٌ * قال العلماء : إن هذا الذي عنده عله من الكتاب دعا الله 
باسمه الأعظمء فحملت الملائكة العرش من اليمن إلى كويد 
اللحظة , إذًا فالماايكة أفر ئ مو التجن: 


فلا تستغرب أن يموت النّاس في مشارق الأرض ومغاربها وأن يقبض 
أرواحهم مَك واحدٌّ» كما قال الله تدم مَك المت الى وك 
اه OK‏ ال 

فإذا قال الله لهذا المَلكِ اقبض روح كلّ مَنْ مات» هل يمكنٌ أن يقول 
لا؟ لا يمكن! لأنهم لا يَعْصون الله ما أمرهم ولهذا لما قال الله للقلم اكت 
ما هو كائن إلى يوم القيامة» والقلم جمآدء كتبّ ما هو كائنٌ إلى يوم 
القيامة» فالله ‏ عر e‏ أمرَ بأمر لا يمكن أن يعصي إلا المَرّدةٌ من 
الجن أو من بني آدم» أما الملائكة فلا يَعْصّون الله؟! وهؤلاء أربعةٌ من 
الملائكة. 

والمّلكُ الخامسٌ مالك» المُوكل بالئّاره وهو خاز تھاء وقد ذكرةٌ الله 
في قوله عن أهل النار: #وَبَادَوأ برك لق عتا ربك قال اکر میک 4 
[الزخرف: ۷۷]ء يعني : ليمتنا ويُهْلكنا ويُرحنا ممّا نحن فيه! قال : إنكم 
ماكثون! ظ 


شرح رياض الصالحين 


DP 


السّادس: خازنٌ الجِلّة : وَوَرَدَ في بعض الآثار أن اسمه (رضوان) 
وهذا وكل بالجّة كما أن مالا وكُلَ بالنّار. ۰ 

فمَنْ عَلِمْنا اسمّه من الملائكة امنا به باسمه» ومن لم نعلم باسمه آنا 
به على سبيل الإجمال» آمنا بعمله الذي نعلمهٌ وبوصفه وبکل ما جاء به 
الكتاب والشنة من أؤْصاف هؤلاء الملائكة . 

مسألة : قلنا إن الملائكة عَالَمٌ غيبيٌ ؛ فهل يمكنٌ أن ُرَو 9 

الجواب: نعم قد يُرَوْنَ» ل 
عل ضور أراد الله أن يكو ن غل تورث ا 

فجبريل رآه النبيئٌ بيا على صورته التي خلقه الله عليها في موضعين» 
في الأرض وفي السماء ء: في الأرض عند غار حراء قرب مكة» وفي السماء 
عند سذرة الجُنتهى » كما قال الله ط َد 01 هخ )عند دة التق 4 
[النجم: "1 .]١5‏ 

رآهُ وله ستٌّمائةٍ جناح قد سد الأفق» أي: ملأ الأفقّ كله وله سثٌمائة 
جناح» ولا يعلمٌ قدرة الأجنحة إلا اله عر وجل» لكنْ إذا كان الشَّيِءٌ عاليا 
وس الأفقّ فمعناه أنه واسع جدًا . 

هذا الذي رآ النبئئٌ يك على صورته مرتين» أحيانًا يأتيه بصورة إنسانٍ 
كما فى حديث عمر ‏ رضي الله عنه الذي معنا في قصة جبريل » فقد جاءه 
يضور وجل شدي سواد التمه ديد باص الاب ل بز .عليه أ 
الشف لان E‏ قدير» قد أعطاهم الله 
سبحانه وتعالى ذلك أن يَتَصوروا بصور البّشر» إمّا باختيارهم وإمّا بإرادة 
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الله» الله يأمرهم أن يكونوا على هذه الصّورة فالله أعلم . 

إنّما هذه حال الملائكة ‏ عليهم الصّلاة والسّلام - وتفاصيلٌ ما ورد 
فيهم مذكورٌ في كتاب الله تعالى وفي سُنَْةِ رسولٍ الله يكوه لكن علينا أن 
نؤمن بهؤلاء الملائكة وأنّهم أقوياء أشدّاءء قال الله لهم في غزوة بدر: 


کس ر ی سم و م م بے ا € بره م دس وو f Je‏ 
أن مع منوا اریت ءامثواً سالقی في قوب الت قروا الرعت فاضردا 


سے 


رق التاق واضرا متب ڪل بان 4 [الأنفال: ١٠]ء‏ فكانوا يقاتلونَ مع 
|| < ابة في بدرء فيّرى الكافرٌ يسقط مضروبًا بالسّيف على رأسه ولا يدري 


من الذي قتله» والذي قتلهُ هم الملائكة؛ لأن الله قال لهم : ل فَأَصرِنوأ وق 


رم لو له 


التاق وأضْرِبوأ متهم ڪل بان و ذلك باهم اوا لَه سوام وس اق 
لله وَرَسُولمُ کلت آله سَّدِيدُ اليماب فعلينا أن نؤمنَّ بهم » مَنْ عَلِمْنَاهُ بعيْنه 
آمنا به بين وإلاً فبالإجمال. وأن تُؤْمنَ بمن جاء عنهم من عباداتِ 
وأَعْمالٍ على وفق ما جاء في الكتاب والسّنة» والإيمانُ بهم أحدٌ أركان 
الإريمان الست ومن آنكرهم» أو كذَّب بهم. أوقال : نهم لا وجود لهمء 
أو قال: إِنّهم هم قوى الخيرء والشياطين هم قوى الشر؛ فقد كفر كفرًا 
مُخُرجا عن الملة؛ لأنه مكَذّبالله تعالى ورسوله ية وإجماع المسلمين. 

وقد ضلّ قومٌ غاية الصّلالٍِ حيث أنكروا أن يكونَ هناك ملائكةٌ ‏ 
والعياذ بالله - وقالوا: إِنّ الملائكة عبارة عن فُوى الخير وليس هناك شيءٌ 
يُسمّى عالم الملائكة . 

وهؤلاء إن قالوا ذلك متَأوّلين فان الواجب أن نبيّنَ لهم أن هذا تأويلٌ 
باطل» بل تحريف» وإن قالوةٌ غير متأوّلِينَ فإنهم كفار؛ لأنهم مُكَذَّبون لما 


س شرح رياض الصالحين . 
جاء به الكتاب والسّنة وأجمعث عليه الأمَّهَ من وجود الملائكة» والله قادر” 
PP RP OE‏ الماك 
فها هم الجن مَوْجودون ولا إشكال في وجودهم» ومع ذلك تدركهم 
حَوَاسّنا الظّاهرة كما تدرك الأشياء الظّاهرة. ولله تعالى في خَلقَهِ شؤون. 

وقوله: «وكتبه» وهو الركنٌ الثالث» والكتبُ جمع كتاب» والمراد به 
الكتاب الذي أَنْرَلَهُ الله على الدُسل . فكل رسول له كتاب» كما قال تعالى : 
7 آل اه الى أَرَلَ الكتب يِلْلَقَ لمران [الشورى : : ١1]ء‏ وقال : ## قد أَرسَلْنَا 
رسا بال ارآ مهم الكتب وَالْمِيرآت ليقوم لاس َس 4 
[الحديد: 6؟]. 

لكنْ من الكتب ما لا نعلمة ومنها ما نعلمه! 

فالتّوراة» ۳ الكتاب الذي أنزله الله على مُوسى - عليه الصلاة 
والسلام - معلوم» والإنجيل» وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى - 
عليه الصلاة والسلام ‏ معلوم» وصحف إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
مذكورة في القرآنء وَرَيُور داوٌد ‏ عليه الصلاة والسلام - مذكور” في 
القرآن» وصحفٌ موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ إن كانت غير التّوراة 
مذكورة في القرآنٍ أيضا. 

فما ذكر الله اسمه في القرآن وجب الإيمانٌ به بعَيْنه واسمهء وما لم 
يذكز فإنّه يؤمنْ به إجمالا . 

فنؤمنٌ بأن الله أنزل على مُُوسى_عليه الصلاة والسلام_كتابًا هوالتّوراة: 
وعلى عيسلى كتابًا هو الإنجيل» وعلى داود-عليه الصلاة والسلام- كتابًا هو 


باب المراقبة 
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الرّبور» وعلى إبراهيم-عليه الصّلاة والسّلام -صحمًاء هكذا نقول. 

ولا يعني ذلك أن ما جد عند النُصارى اليوم هو الذي نزل على 
عيسى؛ لأن الأناجيل الموجودة في أيدي النّصارى اليوم محرّفةٌ ومغيّرةٌ 
ومْبَدّلة» لعب بها قساوسة النّصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرفواء ولهذا 
تجذها تنقسم إلى أربعة أقسام أو خمسة» ومع ذلك فإن الكتاب الذي نزل 
على عيسى كتاب” واحد» لكر الله تعالى إِنّما تكمّل بحفظ الكتاب الكريم 
الذي نزل على محمد ية ؛ لأنّه لا نبي بَعْدَهُ يبيّنُ للناس ما هو الصّحيح» 
وما هو المحرّف. أمّا الكتبُ السابقة فإنها لم تَخْلّ من التحريف؛ لأنه 
سي اما يون فيها الحقّ ويون فيها المحرف. وهذا هو الس في أنَّ 
E‏ من أجل أن يعلم الناس 

جتهم إلى الأنبياء إذا وجدوا الكتبّ محرّفة فتأتي الأنبياء وتبيّنٌ الحقّ . 

فالمهخ أن تومن بأن الكتاب الذي نز على الي المعيّن حي من عند 
الله لا على أن الكتاب الذي في أيدي أتباعه اليوم هو الكتاب الذي نزلء 
بل قطعا إِنّهِ مُحرَفٌ وميد ومْبَدّل . 

ومن الإيمانٍ بالكتبٍ أن تؤمن بأن كل خبر جاءَ فيها فهو حقٌء كما أن 
کل خبر في القرآن فهو حقّ. لأن الأخبار التي جاءث في الكتب التي نَرَلتْ 
على الأنبياء من عند الله » وكل خبر من عند الله فهو حن ولك 
کل حكم فيها صحيحٌ من عند الله فهو حو يعني کل حكم لم يُحوفْ ف ولم 
بير فهو حق ؛ ؛ لأنَّ جميع أحكام الله التي ألزم الله بها عباده كلّها حقَ :لکن 
هل هي بَقِيتْ إلى الآن غير محرّفة؟ هذا السْوالُ بِيّنا الجواب عليه بأنها غر 


شرح رياض الصالحين 
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مأمونة» بل مغيّرة ومحرّفةٌ ومبدّلة . 
ولكن هل علينا أن نعملّ بالأحكام التي جاءث بها الكتبٌ السّابقة؟ 
نقول: أمّا ما قصَّدُ الله علينا من هذه الكتب» فإننا تعمل به ما لم يرذ 
مثالهُ قولهُ تعالى عن التّوراة: # وکسا عَلِعَ فا أن التّفْس يا لتقي 
وال ا لمان وات لاف والاذ تت لان ولش القن الحو 
وليک هم امود [المائدة: »]٤٠‏ هذه مكتوبة في التوراة ونقلها الله عر 
وجل لنا في القرآن» لكنّ الله عر وجل لم يقصّها علينا إلا من أجل أن 
عقر ونعمل بهاء كما قال الله: لق ب ف ص عبر لأؤلي الأب »> 
5 


َو > و م ر 


[يرسف: .]11١‏ وقال: 8 أَوْليكَ الَذِنَ هَدَى أله دنهم أَقَسَّدِةٌ4 [الأنعام : 
٠‏ فما قصَّه الله علينا وما نقله لنا من الكتب السابقة فهو شرع لنا؛ لأن الله 
لم يذكرّة عَبَئَاء إلا إذا وَرَدَ شرعنا بخلافه» فإذا ورد شرعنا بخلافه صار 
ناسحًا لها. كما أن من الآيات الشرعيّة النازلة في شرعنا ما يكون منسُوخًا 
بآياتِ أخرى» فكذلك ما ذكرَةُ الله عن الكتب السّابقة نقلاً فإنه قد ينسخ ظ 
بهذ الشّريعة . اا 

أا ما جاء في كتبهم هم فنا لا نُصدّقَهُ ولا نُكدّبهء كما أمر بذلك انب 
عليه الصلاةً والسلام - فيما إذا حدَّئنا بنو إسرائيل أن لا نُصَدَّقَهم ولا 
نكدّبهم ؛ لألنا رجّما نُصدّقهم بالباطل وربّما ُكذّبهم بحو فنقول : آمنا بالله 
وما زل إلينا وما نز إليكم» ولا تُصَّدّقهم ولا تكذّبهم إذا كان لم يَشْهِدْ 


باب المراقبة | 


شرعنا بصځته ولا بكذبه. فإنْ شهدَ بصكّته أو بكذبه عملنا ما تقتضيه هذه 
الشّهادة» إِنْ شهدَ بصكّته صدقناه» وإن شهدَ بكذبه كذبناه . 

ومن ذلك ما يُنسبٌ في أخبار بني إسرائيل إلى أخبار بعض الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام كما ذكر عن داود أنه أعجبئْه امرأة رجُلٍ من جنده 
فأحبّها وطلبَ من الجنديٌ أن يذهب إلى العدرٌ ويقاتل لعلّه يُقْيَلُ فيأخذ 


يّ فبعث ف الا لماع بد ل ي ا 
فقال أحد الخصمين : ا ل يسم وشعون نجه ولى يه واحِدهٌ فَقَالَ 


ا كلا وَعَرّف في لطاب 9 قال َد طَلَمَكَ سْوَالٍ يك إل ناچو و را من 
و دو سم 5 9 2111111 ا لز ر ص سے الث ساس 7 
الخلطاء لست يعم عل بن إل لر مث ومیل لصحي ويثام هم وطن داو 


Î‏ انق O‏ وأتاب € [ص: ۲۳» ٤۲]ء‏ قالوا: فهذا مَثَلٌ 
ضَرَبِهُ الله لداود حيث كان عنده من النّساء ما يبلغ تسعًا وتسعينَ امرأة 
فحاول أن يأخذ امرأة هذا الجنديّ ليُكملّ بها المائة ! 

فهذه القصّة كذب واضح لأنَّ داود - عليه الصلاة والسلام ‏ نبل 
من الأنبياء» ولا يمكنٌ أن يتحيّلَ هذه الجيلة» بل لو أله غير نبي ما فعلّ هذا 
وهو عاقل فكيف وهو نب ؟! 

فَملٌ هذه الفصّة التي جات عن بني إسرائيلٌ تقول إنها كذب؛ لأنها. 


6 انظر كلام الحافظ ابن كثير حول عدم ثبوت هذه القصة في تفسيره عند تفسيره لهذه 
الآية. 
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لا تليق بالنبيّ» ولا تليق بأيّ عاقل» فضلاً عن الأنبياء عليهم الصلاة 

الخلاصة : أن ما جاءً في كتبهم ينقسم إلى قسمين رئيسيّين : 

أولاً: ما قصّهُ الله علينا فى القرآن أو قصّهُ علينا رسول الله اة فهذا 

والثاني : مانقلوه هم › فهذا لا يخلو من ثلاث حالات : 

لا أن كريد ا هه تيس علها أن كدي رده 

والثانية : ما شهدَ شرعنا بصذقه فَتصَّدَّفَه ونقبله لشهادة شرعنا به . 

والثآلث: ما ليس هذا ولا هذاء فيجبٌ علينا أن نتوقّف؛ لأنهم لا 
يۇمنون› ويخصل في خبرهم الكذب والتغييرُ والزّيادة والنّقص . 

قوله : «ورٌسّله) هذا هو الركن الرابع . 

الرُسل هم البشرٌ الذين أرسهلم الله سبحانه وتعالى إلى الخَلقَ وجعلهم 
واسطة بينه وبين عباده في تبلغ شرائعه» وهم بش خلقوا من أب وأمّ» إلا 
عيسى أبن مريم_عليه الصلاة والسلام_فإن الله خلقّه من آَم بلا أب 8 

أرسلهم الله سبحانه وتعالى رَحْمّة بالعباد وإقامة للحجّة عليهم» كما 
قال الله تعالى : «( إا اوا ليك گا أَوَحَيَنا إل نوج ألم بعرو إلى 
2 مرو ى ll A‏ سم دب صد ب وي دس مي yS crs‏ 
قوله : « رسلا مَبشَرِنَ وَمَنَذِرِينَ لتلا یون لئاس عل الله حجة بعد الرسل » 


[النساء: .]١50-1١57‏ 
س 0 : 5 3 لان #اء. - 
وهم عدد كثير) أؤُلهم نوح واخرهم محمد ية ودليل ذلك قوله 


4 


تعالى : #3 اسیا لیک کا اوتا إل ج َل ن برو وقد صم 


باب المراقبة 


في الصحيحين وغيرهما في حديث الشفاعة : «أن النأمن يوم القيامة يأثون 
إلى نوح فيقولون له : يا وح أنت أل الرُسلٍ إلى أهل الأ رض»'. 

أ دليلٌ كون النبحّ - عليه الصلاة ود الرُسل فهو قولة 
ال كان سد أ كد ين حالم وک نشول الله بتاكم ال کن 5 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

وصح عنه َه أنه قال: «أنا خا نم النبيتين» '' . تفلك أن 9 ان 

جميع الرسل الذين امهم الله صادقون فيما لوا به عن الله وفي 

رسَالتهم. 

- علينا أن نؤمنّ بأسْماءِ مَنْ عبنت كيت انيما زهو لداومن ل تابار 
لناء فإننا نؤمن بهم على سبيل الإجمال . 

علينا أيضا أن نؤمنَّ أنَّ ما من أَمَةٍ و ا 
عليهم الحُبَّة» كما قال الله تعالى : 9 وقد بع ف ڪلم و رسو 
آعید وأ أنه ونوا ألصَدسُوتٌ € [التحل : ٢‏ وقال تعالى ١‏ + ر 
خلا فما نير 6 [فاطر : .[٤‏ 

وعلينا صق بكل ما أخبرث به الوس إذا صحٌ عنهم من جهة الكقل 


شولا أ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عي وجل : 9 وقد ارسآ وسا إل 
قفويو 4 رقم(2)1070 ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم(194). 

(۲) أخرجه البخاري؛ كتاب المناقب» باب خاتم النبيين بء رقم(٠٠٠٠)»‏ ومسلمء 
كتاب الفضائل»› باب ذكر كونه َه خاتم ال رقم(٦۲۲۸)‏ . > وفي لفظ عند مسلم 
رقم(۲۲۸۷): «جئت فختمت الأنبياء؟ . 


شرح رياض الصالحين 


وعلينا أن َب خاتمهم محمّدًا ية ؛ لأنه هو الذي فرض علينا اتباعه 
قال الله تعالى : 9 فل تاا لاش إن سول أله ليسم ی اراز 
تاك IBERIA‏ هر و 59 اموا پا وَرَسُولِهِ لني 
لذي الى بوْصِبْ بال وكليد تبه مڪ هدوت 4 
[الأعراف: 158]» فأمرنا الله تعالى باتباعه . وقال تعالى : # فز إن كنس نحو 
الله فاتبعو عور في بک الله € [آل عمران : ١‏ اما ما سواه من الرُسل فإننا نتبعهم 
إذا ورد شرعنا بالأمر باتباعهم» مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «أفضل 
الصَّلاةِ صَلدَةٌ أخي داؤدء كان ينام نصفت اليل ويَقُوم له وينم سدسَه 
وأفضل الصّيام صيامٌ أخي داودء كان يصوم يومًا ويُفطرُ يومًا»”''. فهذا 
حكاية لتعيّد داو د وتهجّده في الليل» وكذلك صيامه ؛ من أجل أن نشَبعه فيه . 

ما إذا لم يرذ شاعنا بالآمر باتباعه فقد اختلفَ ا الله - 
هل شرع مَنْ قبلنا شَرْعٌ لنا ما لم يرذ شرْعَنا بالأمر بخلافه» أو آنه ليس بشرع 


لنا حتى يرد شرعنا بالأمر باتباعه؟ 
والصّحيح أن شرع مَنْ قبلنا اللو اا ا 0 


تعالى لما ذكر الأنبياء والؤُسلّ قال لنبيّه يل : 9 أوليك لذن هدى ال 
به ددهم أ 


أَنََدِ: 4 [الأنعام: ۹۰]ء فأمر الله نبيّه محمَدًا َة أن يقتديّ بهدي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب من نام عند السحر» رقم(١١١١)»‏ ومسلمء. 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به...ء رقم(909١١).‏ 


وقال الله تعالی : # قد کات ف فصصہم عبر ل ر 
11 وهذه آخد سورة يوسف التي قصصٌّ الله تعالى علينا قصّبَهُ مُطوّلةٌ من 
أجل أن نعتبرَ بما فيها . ظ 

ولهذا أخذ العلماء ‏ رحمهم الله من سورة يوسف فوائد كثيرة» في 
أحكام شرعيّة في القضاء وغيره» وأخذوا منها: العمل بالقرائن عند 


رز > 


الحكم؛ لقوله تغالى : 7 EEE,‏ 
ل فصقت وهو من الْكَدِدِينَ © ورن کان فيصم قد من دير فكد بت وهو من 
لصَّندِقِينَ4 [يوسف: 275 ۲۷]ء فقالوا: هذه قرينة ؛ لألّه إذا كان القميص قَدَّ 
من قبل فاليّجلٌ هو الذي طلبها فقدَّثْ قميصه» وإذا كان منْ دبر - من 
ET‏ التي طلبتْهُ وجرت قميصّه حتى انقدَّء فهذه قرينة ثبت بها 
الحكمء والعلماءٌ اعتمدوا هذه القرينة وإن كان في السْنة ما يدل على 
الحكم بالقرائن في غير هذه المسألة . 

نكن القول اراح عي شرع تن تبات آنه شرع لناما لم تر قرز ظ 


بخلافه) › وللؤّسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ علينا 5 أن نحبّهم ) وأن 
نعظّمهمْ بما يست 00 لطبقة العليا من طبقاتٍ أهلٍ 
ل ا لَه ايسول كم ليأ 
24 1 ا م رھ سا رصم رم ن 2 

لله عليهم من ليحن وَاَلصَِد بق يك ا ا َس أُوْكِيِكَ رَفِيًا» 
[النساء: 1۹ ]. 


أما الركن الخامسٌ فهو : «الإيمان باليوم مالأخر». 


شرح رياض الصالحين 


GPa 


واليوم الآخر: هو يوم القيامة» وسّمّيَ يوم القيامة باليوم الآخر لأنّه لا 
يوم بعده. فالإنسان له مراحلٌ أربع: مرحلةٌ في بطن أمّه» ومرحلةٌ في 
الدنياء ومرحلة في البرزخ» ومرحلة يوم القيامة» وهي آخرُ المراحل» 
ولهذا سُميَ اليوم الآخرء يسكنٌ فيه النّاسء إمّا في الجنّة نسْأل الله أن 
يجعلنا منهم» وإمّا في النّار والعياذ بالله _فهذا هو المصير. 

والإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ 
رحمه الله - في كتاب «العقيدة الواسطيّة؛ وهو كتاب مختص*ٌ في عقيدة أهل 
السّنة والجماعة» بن ]شيو ق اا را اق جت 
ووضوحه وعدم الاستطرادات الكثيرة. 

يقول 5-6 الله : «يَڏخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان يكل ما 
أخبر به النبيئٌ يك مما يكون بعد الموت»”'" . 

- فمن ذلك: فتنة القبر: إذا ذفن الميّتُ تاه مَلَكان يُجْلِسَانه ويسْألانه 
ثلاثة أسئلة » يقولان: مَنْ ريّك؟ ما دينك؟ من نمك ! ؟ 

فيئِيّتُ الله الذين آمنوا بالقول 01 الله أن يجعلني وإيّاكم 
منهم ‏ فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام» ونبيّى محمّد» فينادي 
مناد من السّماءِ أن صَّدقٌ عبدي فأفرشوةٌ من الجنّة وألْبِسُوهُ من الجنّة 
وافتحوا له بابًا إلى الجنة . وبسح له في قبره مذ البَصَر ويأتيه من الجّة من 
رؤحهاء ويشاهذ فيها ما يشاهدٌ من النعيم . 


.)٠١(ص العقيدة الواسطية‎ )١( 


باب المراقبة | 


وأما المنافق ‏ والعياذ باله - أو الكافرء فيقول: هاه هَّاه. . .لا أدري. 
سمحت النامن يقولون شا فقلفة» لآن الإيمان لميصل إلى قلة» وإلماهر 
بلسانه فقط» فهو يسمع ولا يدري ما المعنى» ولا يمتح عليه في قبره. هذه 
فتنةٌ عظيمةٌ جدّاء ولهذا أمرنا النبينٌ ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ أن نستعي بالله 
منها في کل صلاة «اللهم إني أعودُ بك من عذاب القبر» وعذاب النار»”'" . 

-ومن ذلك أيضا أن نؤمن بنعيم القبر وعذاب القبر. 

نعيمٌ القبر لمن يستحق النّعيمَ من المؤمنين» وعذاب القبر لمن 
يستحقٌ العذاب» وقد جاءًَ ذلك في القرآنٍ والسّنة» وأجمع عليه أهل السُّنةٍ 
ل ظ 

- ففي كتاب الله يقول تبارك وتعالى : # كلك زی آله ایت 0 
لوهم المليكة نين یشووت سار یکم ادحاو الج یما کشر ار م 
[النحل: ۳١‏ ۳۲]ء [أي : عند الوفاة]. 

وحرد انه سحات a‏ في آخر سورة الواقعة > # كما إن كن من 
اا و طبر 4[ ر : «A^‏ فلمل تقول هذا في ذكر 


حال المحتضر اذا جاه ة الموات: إذا كان من المقرَبينَ فل روح وَريحَان 
وجَنةُ نيم في نفس اليوم . 


ر سر صر 


ما عذاب القبر فاستمع إلى قول الله عر وجلّ: ولو ترك إذ 


)۱( أخ رج ذلك البخاري»› كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم(۸۳۲)» ومسلم. 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم(0۸۹). ٠‏ 


شرح رياض الصالحين ‏ 


الظدلمُوت فى عَمَرْتٍ أَلْوْتِ © أي : سَكرَاتِ الموت باطو 
ديهم 4 ماين أيديّهم لهذا المحتضر من الكفار « أَخْرِجٌ 1 تحط 4 
وكأنهم شحيحونٌ بأنفسهم ؛ لأنها تبشر - والعياذ بال - بالعذاب» فتهرب 
ارورم تتفرّقٌ ويشحٌ بها الإنسان. فيقال: #أخر. 2 لحك زد 
رور ف أَلْهُونٍ يما ا ترون E‏ ع1 ال يق وي ع ين 
سرون [الأنعام : 47], أي : اليومَ يوم موتهم عند احتضارهم . 

وقال الله سبحانه في آل فرعون :  :‏ الاد تعرشو علا عدو وَعَضْعًا 
ووم تقوم الس لاه َدِلُو ءال روت اشد الْمَدَابٍ * فقال : ا التار يُعَرصمُوت 
لبا عدو وَعَشيًا 4 هذا قبل قيام الساعة # ووم تَعُوم أَلسََاعَهُ أَدَجِلُوا َال 
وِرَعَوّسَ اشد ألْعَدَابِ» . ولكن يجب علينا أن 7 أن هذا النعيم والعذاب 
مر غيب لا نطّلع عليه لأننا لو اطلعنا عليه ما دَقَنَا أمواتّناء» لأن الإنسان لا 
يمكن أن يدم ميته لعذاب يسمعه» يفزع ؛ لأن الكافرَ أو المنافقٌ إذا عجر 
عن الإجابة يُضرَبُ بمرزبة - قطعةٍ من الحديدٍ مثلٍ المطرقة ‏ من حديد» 
انس سينا يسمعيا كن شوو ]لا اد تال ا E‏ لیمیا 
الإِنْسَانْ لصعق». 

وقال النبيٌ ية «لؤلاً أن تداقنوا لدعوث الله أن يُسمعكم عَذَابَ 
القبر»”''» ولكنْ من نعمة الله أنّنا لا نعلمٌ به حسّاء بل نؤمنٌ به غيبًا ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات 


باب المراقبة ظ 


ندرکه حسًا . 

كذلك لو كان عذاب القبر شهادة وحسًا لكان فيه فضيحة! إذا مررت 
عر رح يه ا ارس لسري 

الثا: ولو أنه شهادة يُحَمنّ لكان هذا قلقًا على أهله وذويه » فلا ينامونَ 
في الليل وهم يسمعونَ صاحبهم يصيحٌ ليا ونهارًا من العذاب» لكن من 
رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله جعلهغيبًا لا يُعْلَمُ عنه» فلا يأتي شخصٌ 
ويقول: إننا لو حفرنا القبرً بعد يومين لم نجد أثرًا للعذاب؟ 

نقول: لأنّ هذا أمرٌ غيبيَ» على أن الله تعالى قد يُطلع على هذا الغيب 
مَنْ شاء من عباده» فريّما يَطَلم عليه » فقد ثبت في الصّحبحين من حديثٍ 
بان رضي الله عنهما : «أن النبى ا مَرَ بقبرين في المدينة وقال : 
إتهما لبُعذّْبان وما يُعذّبان في كبيرء أا أ أحدهما فكان لا يستنزةٌ من البول. 
وأا الآخر فكان يَمّْشي بالتّميمة» فأطلع الله نبي على هذين القبرين 
ا « 

فالحاصل أنه يجبُ علينا أن نؤمن بفتنة القبر» وهي سؤالٌ الملكين عن 
ره ودينه ونبيّه : بلاوس بسع ا ا < 

-وممًا يدخل في الإيمانٍ باليوم الآخر: أن يؤمنّ الإنسان بما يكونٌ في 

نفس اليوم الآخر» وذلك أله إذا تفع : في الصّور النفخة الثاني قام الناس في 
O O E‏ 


لل تقدم تخريجه ص(۳۱۸) . 


شرح رياض الصالحين 


سن“ 


وا ا 00 الله تعالى 1E‏ کا ا 
[الأنبياء: ١٠٠]ء‏ فكما أن الإنسانَ يخرج من بطن أمّهِ هكذا عاريًا غير منتعل» 
غير مختون» ليس معه مال» فكذلك يخرج من بطن الأرض يوم القيامة 
على هلو الصنة ومرن ارت الغالمين لكان ول ر 
والكبارٌء والكفارٌ والمؤمنون» كلهم على هذا الوضف اغا یما 
ولا ينظر بعضهم إلى بعض» لأنه قد دهاهم من الأمر ما يشغلهم عن نظر 
بعضهم إلى بعض » فالأمرٌ أعظم من أن ينظر بعض الناس إلى بعض . 

رما تكونٌ المرأةٌ إلى جنب الرَجُل ولا ينظ إليها ولا تنظرٌ إليه» كما 
قال الله عر وجل : # قدا جات الصَآَمَهُ © يوم ر أل من لد 9 يوأي 9© 
وصحَئِوء ونه © لکل آي نهم دومي رسا ينید عن 2۲2 

واا ,الوم ر ل 
هذه الأرضّ ويمُدَهًا كما يُمَدٌ الأديمٌ أي الجلدء لأنَّ أرضنا ا 30 
ا ا تاي من الجنوب والشمالء كلها كني كن 
يفيده قوله تعالى : 8 إا الئاه 28 لوت ل 0 9 لش مُدّت 4 
[الانشقاق: ١‏ ۳]ء معناه أنها 2 كد الا إذا انشمّت السّماءء وذلك يوم 
القانةه NLT ENE‏ المدبرغء ليس فيها أوديةٌ ولا 
أشجارٌ ولا بناءٌ ولا جبال» بذ رها الربِهُ عر وجل - قاعًا صفصمًا لا ترى 
يها عار اتا تششر ا عا عل ا ف المذكوو ا 
وتطوئ السّماوات» يطويها الرّبهُ- عر وجلّ ‏ بيمينه» وتدنى الشمسُ من 


باب المراقبة | 


اللي حتى تكون فوق رُؤوسهم بقدر ميل» إمّا مسافةً وما ميل المكحلة 
وأيّا كان فهي قريبة من الرؤوس» لكننا نؤمنْ بأنّ من الناس من يَسْلْم من 
حرّهاء وهم الذين يُظلّهِم الله في ظَلَّهِ يوم لا ظلّ إلا ظلّه وعدي 
الذين ذكرهم الرسول في نستي واحد» فقال عليه الصلاة والسلام: «سبعة 
لهم الله في ظلّه بوم لال | إلاظله : إمَام عادل. وشات فى طاعة الله؛ 
ورجل َل مُعَلَّقّ في المساجد» ورجَلانٍ تَحَاب في الله » اجتمعا عليه وتفرّقا 
عليه» ورجُل دعتة امرأةذاث منصب وجمَالٍ فقال: إني أَحَافُ الله» ورجل 
صق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمالهُ ما تُنَفقُ يمينه ورَجُلٌ ذَكرَ اله 
خاليًا نفاضت عيناه)”'' . 

١-الإمام‏ العادل : هو الذي عدل في رعيّته» ولا عدل أقومَ ولا أوجب 
من أن يحكم فيهم شريعة الله » هذا رأس العدل» لأنَّ لله يقول: # إن أل 
2 مر مدل خسن [التحل : ٠‏ فمن حكم شعبه بغير شريعة الله فإنه 
ما عدل» بل هو كافرٌ والعياذ بالله» لأن الله قال: # ومس ل کم يمآ ارا 
ا اتیک هم الْكفْرونَ4 [المائدة: 44]. 

فإذا وضع هذا الحاكم قوانِينَ الغرينة وهو لاا ا 
الشرعة ولكنّهُ عَدَلَ عنها وقال: أنا لا أعدل عن القانون» فإنه كافر ولو 
صلَّى» ولو تصدّق». ولو صامء ولو حَځٌ» ولو ذکر الله تعالى» ولو شهد 
للرسول - عليه الصلاة والسّلام ‏ بالرّسالة» فإنه كاف مخلَّدٌ في نار جهنّمَ 


(۱) تقدم تخريجه ص (۸۲ ). 
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. يوم القيامة‎ 

ولا يجوز أن يتولى على شعب مُسلم إذا قَدرَ الشعبُ على إزاحته عن 
.الكو ا القدل فى الا أن جى في الناس ره ال 

ومن العدل أن يُسوّيّ بين الفقير والغنىّ» وبين العدو والوليٌ» وبين 
القريب والبعيدء حتى العدو يسوي بينه وبين الوليّ في مسألة الحكم. 
حى إِنَّ العلماء رحمهم الله قالوا: لو دخل على القاضي رَجَلان أحدهما 
كافرٌ والثاني مسلم» حرم عليه أن يمير المسلم بشيء» فيدخلان جميعًا 
ويجلسان جميعاء ويتحدّث القاضي إليهما جميعًاء فلا يتحدّث لواحدٍ 
دون الآخرء ولا يَش في وجه المسلم ويُكْسْرُ في وجه الكافر! وهما في 
مناه الكاكو و بل يحنت ان لكر يما وعد ادا الك د لايك 1 لصن 
6 أفنجعلٌ ایی زیی €9 ما لود کف کون 4 [القلم: »]۳١ ٠۳١‏ 
لكنْ في باب الحكم الناس سواء . 

ومن العدل: أن يقيم الحدود التي فرضها الله - عر وجل على كل 
أحد» حتى على أولاده وذريته» فإن النبيّ يك وهو أعدلُ الأئمة» لما شفع 
إليه في امرأة من بني مخزوم أمرّ النبي يا بقطع يدهاء فشفع إليه أسامة ‏ 
رضي الله عنه ‏ فيهاء فقال له : «أتشفعٌ في حَدٌ من حدُود الله)؟ ! أنكر عليه . 
ثم قامَ النبئٌ ب فخطب النّاس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد. . 
فإنّما أهلك الذين قَبْلَكُم أنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهمٌ الشَّرِيفُ تركوه. وإذا 


م 


مرق فينج الس عيفٌ أقاموا عليه الحدّ!وايم الله أي أخلف بالله ‏ لو أن 


فاطمة بنتَ محمد سَرَةٍ قت قطنت يها" صلى الله عليه وسلم. فاطمة 
باسا ا جا e la‏ > لو 

قث لقطع يدها وهو أبوها . تمل «لقطغث يَدَهَا' ولم يقل لأمرثُ بقطع | 
0 فظاهرة أنه هو الذي يباشرُ قطعها لو سرقت. هذا العدل» وبهذا 
قامتٍ السّماوات والأرض : 

ا ولي المناصب من هو أهلٌ لها في دينه وفي وه 
فيكون أمينا وقوباء أمْلا للأمر الذي ولي عليه . 

وأركان الولاية اثنان : القوة» والأمانة» قال الله تعالى : # إِركَ حير مَنٍ 
َسَسَمْجَرتَ الَو ألَْمِينُ 4 [القصص : .]۲١‏ لال عفرت ين أَلْنَ 4 لسليناة: 
3 آنأ ءاييك به » أي : بعرش بلقيس # ل أ تش ين قایك ون مله لوي بيد 
[النمل: ۳۹]ء فمن العدلٍ أن لا يولي أحدًا منصبًا إلا وهو أَهْلٌّ له في قوته 
وفي أمانته» فان وى مَنْ ليس أهلاً ويوجدٌ مَنْ هو خير منه فليس بعادل. 

اا لاا ا 
لا ظلّ إلا ظلّه؛ وجعلة أوَلَ هؤلاء السّبعة: لأن العدل في الرّعبّة 
ا ارف ال و وو ب 
كثيراء وانتفعت الأمّة في عَصْرهِ ومن بعده أيضًا ؛ لألّه يكون قدوة صالحة؛ 
فهذا ممن يظَلَّهِم الله في ظَلَّهِ يوم لا ظلٌّ إلا ظلّه . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب رقم(٤٥)»‏ رقم(٥۷٤۳)»‏ ومسلم» 
كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم(۱۹۸۸) . 
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ثانا  :‏ اشابتٌ نشا في طاعة الله» : 

اا وا ف برل ا ولا شك أن يكونٌ 
لشاب اتّجاهاتٌ وأفكارث ا على تيه لأنّه شاب غضٌ» كل 
شيءِ و وکل شيءٍ يختطفه» ولهذا أمرَ السول بيا في الحرب أن 
َقتلَ شيوخ المقاتلين المشركين ويستبقئ شبابهم» لأن الشباب إذا عرض 
عليهم الإسلامٌ ربّما يُسلمون. فالشَّابهُ لما كان في سن الشّباب يكونٌ له 
أفكارٌ وأهواءٌ واتجاهات فكريّةٌ وخلقيّهٌ وسّلوكيّة» صار الذي يمر الله عليه 
وينشأ في طاعته من الذين يُظلّهم الله في ظِلَّه يوم لا ظل إلا ظلّه. 

وطاعة الله هي امتثال أمر الله واجتناب نهيه» ولا امتثالَ للأمر 
واجتناب لهي إلا بمعرفة أن هذا مر وهذا نهي» إذن لابد من سبق العلم» 
فيكون هذا الشاب طالب للعلم > ممتثلاً للأمر» مجتنبًا للنهي . 

الثالث حل كلامعا بالفباحنة : أي يحب المَساجد. 

وهل المقصود أماكنٌ السجود؟ أي أله يحت كثرة الصّلاق 
المقصود المَسَاجِدٌ المخصوصة؟ يحتمل هذا وهذا. هذا رجلّ دائمًا قلبه 
مُعَلّنُ بالمساجد» وهو مَشْعُولٌ في أماكن الصلاة» وفي الصّلاة. إذا انتهى 
من صلاة انتظرَ الأخرى» وهكذا. ۰ 

وهنا فرق بين قول الإنسان ابي ون 
من الصّلاة) . 

ا : هذا خيرء أي اجعلِ الصلاة ة راحة لقلبي . وأرحني 
من الصَّلاة : أي : فكى عنها : أعوذ بالله! فهذا الرجل قلبه مَعلّقٌ بالمساجد 


دائمّا» وهو 000 بأماكن الصلاة وبالصلاة» إذا انتهى من صلاة انتظر 
الاخ 

الرابع : «رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه» أي : أحبٌّ 
بعضهما بعضًا لا لشيءٍ سوى الله عر وجل فليس بينهما قرابة ولا صل 
ماليّة» وليس بينهما صَدَاقة طبيعيّة» إِنّما أحبّهُ في الله عر وجل - لأنه راه 
عابدًا لله مُمْتقيمًا على شاعه فأحئة» وإذا كان قريبًا أو ضديقًا وما أشبه ذلك 
فلا مانع أن يحبّه من وجهين: من جهة القرابة والصداقة» ومن الجهة 
الويمانية . 

فهذان تحابًا في الله وَصَارَا كالأخوين؛ لما بينهما من الرّابطة الشّرعِيّة 
الدّينيّة» وهي عبادة الله سبحانه وتعالى . 

«اجتمعا عليه» في الدّنيا «وتفرّقا عليه) أي : لم يفرّق بينهما إلا 
الموت» يحب إلى أن مات هذان يظلّهما الله في ظلَّهِ يوم لا ظلٌ إلا ظلّه؛ 
ويكونانٍ يوم القيامة على محيّتهما وعلى خلتهماء > كما قال الله تعالى : 
« لجل ہنم عضر لِبَعضٍ عدو إلا مقت » [الزخرف: 1۷]ء تبقى 
الصداقة بينهما في الدنيا والآخرة . اللّهّدّإنا نسألك من فضلك . 

الخامس: «ورجل دَعتة امرأة ذاث منصب وجمالٍ فقال : إني أخاف 
الله : رجلّ قادر على الجماع» دَعَيْهُ امرأة ليجامعها بالزّنا - والعياذ بالل _ 
ذات منصب وجمال» أي أنها من حمائل معروفة» ليست من سقط النُساء 
بل من الحمائل المعروفة» وهي جميلةء دَعَنْهُ إلى نفسها في مكان خالٍ لا 
طلم عليهما أحد» وهو فيه شهوة» ويحتٌ النّساءء لكنه قال: إني أخاف 
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لله! لم يمنعْه من فعل هذا إلا خوف الله عنَّ وجل ! 

فانظزْ إلى هذا الوجل ! المقتضى موجود؛ لاله قاد ر على الجماع. 
والراة د جميلة» وهي ذاثٌ منصب» والمكان خال. 

لكن مَنْعَه مانع أقوى من هذا المقتضى» وهو خوف الله قال : «إني 
أخاف الله» ما قال: إني لا أشتهي النُساءء وما قال: لستِ بجميلة» وما 
قال : أنتٍ من أسافلي الساء» وما قال : إن حولنا أحداء قال : «إني أخافٌ 
لله“ فهذا مِمّنْ يُظِلَّه الله في ظِلّهِ يوم لاظلٌ إلا ظلَّهُ. 

وانظرٌ إلى بوم بر ينعوب ين إسحاف ين إبراهيم - عليهم الصلاة 
ل ل ا اا ار 
الخال ولال عاف ارت متهم ونين ااي ا 
لكت 4 يعني تدعوة إلى نفسهاء وكان رجلا شابّاء وبمقتضى 5 
البشرية هَمَ بها وهمِّت به» ولكن رأى برهان ربّه ووقع في قلبه خوف الله 
ا e go‏ : ر اا ل ا در رلا 
تصرف عي کيدهن أصب لن وأ ت يي © اجات ررم َرَت 22 
23 هن ِنَم هو اسيع عليه لاثم بدا م من بعد E E‏ 
جين © [يوسف: ٠۳۳‏ 80]. وسّجنَ في ذاتٍ الله وامتنع عن الرّنا مع قو 
أسبابه» لكنه رأى برهان ربّه فخاف الله . 

السادس : «ورجل تصدّق بصدقة َأخفاها حٌى لا تعلم شماله ما تُنفقٌ 
يمينه»: وهذا فيه كمال الإخلاصء يُخلصٌ لله. لا يريد من الناس أن 
يطلعوا على عمل من أعماله» بل يريدٌ أن يكونّ بینه وبين ربّه فقط . ولا 


باب المراقبة 


يريد أن يظهرّ للنّاس بمظهر المنّةِ على أحد؛ لأنّ الذي يعطي أمامٌ الناس 
تكو له مه على مَنْ أعطاه. فهو يُخفي الصَّدقةَ حتى لا تعلم شماله ما تُنفقٌ - 
يمينه» أي : من شدَّة إخفاته لو أمكنّ أن لا تعلم يده الشمال ما أنفقت يده 
اليمين لفعل» فهذا مخلصٌ غاية الإخلاص وهو بعيدٌ عن المَنّ بالصدقة. 
يظلّه الله في ظَلَّهِ يوم لا ظلّ إلا ظلَّه ولكنْ لاحظ أن إخفاءً الصدقة أفضل - 
بلا شك إلا أله ربما يعرضٌ لهذا الأفضل ما يجعله مفضولاً» مثلّ أن 
يكون في إظهار الصّدقة تشجيع للنّاس على الصدقة » فهنا قد يكونُ إظهارٌ 
الصّدقة أفضل» ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى ‏ الذين ينفقون سرًا 
وعلانية على حسب ما تقتضيه المصلحة . 

فالحال لا تخلو من ثلاث مراتب : إِمّا أن يكونَ السو أنفع» أو الإظهارٌ 
أنفع» فان تسَاوى الأمران فالسرٌ أنفع . 

السّابع : «رجُل ذكر الله خالا ففاضت عيناه» ذكر الله بلسانه وبقلبه 
ليس عنده أحدٌ يُرائيه بهذا الذكرء خاليًا من الدُنيا كلّهاء قلبه معلّقٌ بالله عر 
ع ظ 

فلمّا ذکر الله بلسانه وبقلبه» وتذکر عظمة ابعر وجل اشتاق إلى 
اله ففاضت عيناه . فهذا أيضًا ممن يُظِلّهم الله في ظِلَّهِ يوم لا ظِلّ إلا ظلّه. 

هذ الأغمال الا قن برد الآنبان: خضل على واخ قينا أن 
اثنينٍ أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ أو خمسة أو ستةٍ أو سبعة» هذا ممكن» ولا يناقض 


عضي فنا فقد يوفَقُ الإنسانٌ فيأخذ من كل واحدة من هذه بنصيب» كما 
لير اسل عليه الصلاة والسلام : «أن للحن بوا من كان من أهل 
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الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من آهل الصدّقة دُعيّ من باب 
الدقة» ومن كان من أهل الجهاد دُعِيَّ من باب أل الجهاد» ومن كان من 
أهل الصيام دعي من باب الرّيان» ذكر أربعة ! ) 
الاو يا رسول الله» مَا على من دعي من واحدٍ من هذه 
الأبواب من ضرورة - أي : الذي يُدعى من باب واحدٍ سهل - فهل يدعى 
أحدٌ من هذه الأبواب كلها؟ قال: «نعمء وأرجو أن تكون منهم يا 
أبابكر»”'' نسأل الله من فضله. وهذا يعني أن أبا بكر يُدعى من كل 
الأبواب؛ لأنّه صَاحبٌ صلاة» وصّدقةٍ»ء وجهادء وصيام» فكل مسائل 
الخير ا ا جه :وكين الل ر اه را و كات 
النعيم . 
وهنا مسالة أحتٌ أن أنبّهَ عليهاء وهي أن بعض الطلبة يون أن 
المراد بالظّلٌ «في ظلّهِ يوم لا ظلّ إلا ظلّه؛ أله ظلٌ الب عرَّ وجل - وهذا 
ظَنٌ خاطىء جدَّاء لا يظنُّه إلا رج جَاهل» وذلك أن من المعلوم أن الناس 
في الأرض» وأن الظلّ هذا كن عو الم ٠‏ فلو قَدَّرَ أن المراد به ظلٌ 
الب سبحانه وتعالى_لَزِمَ من هذا أن تكونّ الشَّمسُ فوق الله ليكون حائلا 
هودن لناب وا ولا ينعن لآ ا 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب فضائل الصّحابة» باب قول النبي ككلِ: لو كنت متخا 
خليلاً. . .( رقم(117١)2‏ ومسلم. كتاب الزكاة. باب من جمع الصدقة 
5000 رقم(۰۲۷ .)١‏ : 
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الحا المطلق من جن الجهاث» ولك المراة غل يبخلقة ال في ولك 
اليوم يظلٌ مَنْ يستحقُون أن يُظِلّهم الله في ظِله؛ وإلّما أضافة الله إلى نفسه 
لأنّه في ذلك اليوم لا يستطيع أحدٌ أن يُظَلَّلَ بفعل مخلوق» فليس هناك بناءٌ 
ولاشيء يُوضعٌ على الرؤوس» إنما يكونٌ الظلّ ما خلقه الله لعباده في ذلك 
اليوم؛ فلهذا e‏ السات اا 

ومما يكون في ذلك اليوم: د N‏ : صحاف الأعمال التي 
كتبث على المرءِ في حياته» وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ‏ وکل بكل 
إنسان مَلكين : أحدهما عن اليمين» والثاني عن الال كنا قال اف 


ل 


تبارك وتعالى : و أ ن أرب لله من حبْلٍ الوريد 2 إِ يلق الْمَكميانِ عن الْسِنِ ون 
ال مد مَايَْفِظُ من مول إلا ديه روب تيد [ق : [A-۱‏ 

هذان الملكان الكريمان يكتبان كل ما يعمله المرء من قول أو فعلء 
أمَا ما يحدّّثٌ به نفسَّة فإِلّه لا يكتب عليه » لأن النبىّ ية قال : «إن الله تجاورٌ 
أمّتي ما حدّثث به أَنْفْسَها مَالَم تعمل أو تتكدّم به" . 

لكنّ القول والفعل يُكتبٌ على الإنسان» كاتبٌ الحسنات على اليمين 
وكاتبُ السيّئاتٍ على الشّمالء فیکتبان کل ما أمرا بكتابته» فإذا كان يوم 
القيامة ألزم كل إنسانٍ هذا الكتاب في عنقه» كما قال الله تعالى ل 


. انظر شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ص (/41 4 )ط (دار الثريا)‎ )1١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا فى الأيمان» 
ارقم(777)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب إذا لم تستقرء رقم(77١).‏ 
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دن ع 
Jr‏ 4 و 
0 


سن اَمَك طتورم في عنْقَهِء 4 [الإسراء: 0117 وبرج له هذا الكتاب فيقال : 
ل قرأ كبك کنن تيك الم َلك حَسِيبا4 [الإسراء: »]٠١‏ فيقرأه له» ويتبيّن 
ظ كل ما عنده . 

هذا الكتاب المنشورٌ من الاس مَنْ يأخذة بيمينه» ومن الناس مَنْ 
ا 0 

أمّا من يأخذهٌ بيمينه ‏ أسأل الله أن يجعلنا منهم - فإنّه يقول للنّاس 
«9 مام روا ية € [الحاقة: ۱۹)ء يُريهم إِيّاهُ فرحا ومسرورا بما أنعم الله به 
عليه . 

وأمًا من أوتي كتابَه بشماله فيقولُ حزنًا وغمًا وهمًا يان ر أُوتَ 
كنابية 4 [الحافة: .]٠٠‏ ) 

ومما يجبُ الإيمان به في ذلك اليوم: أن تؤمن بالحساب» بأن الله 
تعالى يحاسبٌ الخلائق» كما قال الله تعالى : #وَإن كات ونال حب 
من حَردَل ایسا بها وَكهن ينا لسري € [الأنبياء: »]٤١‏ وقال الله تعالى : 

وف ماسب حِسَابا يسا € [الانشقاق: ۸]» فيحاسبٌ الله الخلائق» ولكنّ 

حساب المؤمن حسابة يسيرٌ ليس فيه مناقشة» يخلو الله تعالى بعبده 
المؤمن ويّضع عليه ستره» يمره بذنوبه» يقول: أتذكرٌ كدّاء أتذكر كذًا؟ 
حنَّى يقول : نعم ) وَيُقَدٌ بذلك كله فيقول الله عر وجل - له : «(إني قد 
سترْتُها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»“» وما أكثْرَ الذنوب التي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «آلا لَمَنَةُ َه عل 
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سَبَرها الله علينا! فإذا كان الإنسانٌ مؤمءًا قال الله له : «فإنى قد سترثّها عليك 
في النيا» وإني أغفرها لك اليوم» الخ . 
أمَا الكافر ‏ والعياذ بالله ‏ فاه يُمْضْحٌ ويُحُزى» ويُّنادى على رؤوس ‏ 


سے ر ص ره سرس 


الأشهاد: « هتل اليرت كدو عل ريه آلا لَمَمَة َه عَلَ ألظليينَ 4 
[هود: ۱۸]. ) 

وممًا يجب الإيمان به مما يكون في يوم القيامة : الحوض المورود 
لنبيّنا محمَّدٍ ية وهو حوضٌ يصب عليه ميزابان من الكوثر» وهو اللَّهِوْ ' 
الذي أَعْطِيَهُ النبيئ تل في الجنّة» كما قال الله تعالى إا أَعَطَيِسََتَ 
لْكَوْثَرَ 4 [الكوثر: »]١‏ فيصبٌ منه ميزابانِ على الحوض الذي يكون في 
عرصات يوم القيامة . ظ 

وصفه النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ بأنَّ ماءه أشدٌ بياضًا من اللبن: 
وَأَحْلَى من العَسّلء وأطيبٌ من رائحة المِسْكء وأن آنِيئَهُ كنجوم السماءء 
وأن طُوله شهرٌ وعرضه شهر» وأنَّ من شرب منه مره واحدةٌ فإنه لا يظمأ 
كنا 0 

هذا الحوض يردهُ المؤمنون من أَمَة النبيّ بك - أسأل الله أن يُوردني 
وإِيّاكم إيّاه - يَرِدهُ المؤمنونَ يَشربون منه» وأمّا من لم يؤمنْ بالرسولٍ عليه 


لطَِعِيتَ4 رقم(7441): ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كم 
قتلهى رقم(71758). 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاقء باب في الحوض» رقو(501/94)» ومسلمء 
كتاب الفضائل » باب إثبات حوض نبينا َة وصفاته. رقم(۲۲۹۲). 
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Da 
. الصلاة والسلام فإنّهِ يُطرد عنه ولا يشرب منه» نسأل الله العافية‎ 

وهذا الحوض الذي جعله الله للنبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام -هو أعظم 
حيّاض الأنبياء» ولكلّ نبي حوضٌ يَردهُ المؤمنونَ من أمَته » لكنّها لا تدسبُ 
إلى حوض الرسول كك لأنَّ هذه الأمّةَ يمملُونَ لشي أهل الجنّة» فلا جرم أن 
يكون حَوْض النبيٌ - عليه الصلاة والسلام - أَعْظَّمَ الجياض وأكبرها 
وأَوْسَّعَها وأَعْظمها وأشملها. 

وممّا يجب الإيمان به أيضًا في ذلك اليوم: الإيمان بالصّراط . 
والصراط جسرٌ مَنصوب على جهنّم» وهو أدق من الشعر وأَحَدٌ من 
السّيف» يَمَرٌ الناسُ عليه على قدر أعمالهم» من كان مُسَارعًا في الخيرات ‏ 
في الدنيا كان سريعًا في المشي على هذا الصّراط» ومن كان مَبَبَاطئًا كان 
مُتباطِئًاء ومن كان قد خَلَط عملا صالحًا وآخر سيّنًا ولم يَعْفُ الله عنه فإنّه 
ربّما يكردس في النار والعياذ بالل ! ظ 

يختلف النّاس في المَشي عليه» فمنهم من يمرُ كلمح البصّرء ومنهم 
من يمر كالبرق» ومنهم من يمرٌ كالرّيح» ومنهم من يمر كالمّرس الجواد. 
ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يمشي» ومنهم من يَرْحف. 
ومنهم من يلقی في جهنم . 

وهذا الصراط لا يمو عليه إلا المؤمنونَ فقطء أمّا الكافرون فإنهم لا 
يمرُون عليه » وذلك لأنهم يُساقُون في عَرَصَّاتٍ القيامة إلى النار مباشرةء 
نسأل الله العافية . 

فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنَّةِ والنار» فيُقتصٌ 
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ججح سس 1 0 ست 


من بعضهم لبعض» وهذا القصاصُ غير القصاص الذي يكون في عرصات 
يوم القيامة» هذا القصّاص - والله أعلم ‏ يرادٌ به أن تتخلّى القلوب” من 
الأضغان والأحقاد والغل» حتى يدخلوا الجنّة وهم على أكمل حال» 
وذلك أن الإنسان وإن ا لمكن اعد عليه فاو أن یقن فى قلبه 
شيءٌ من الغل والحقدٍ على الذي اعتدى عليه» ولكنّ آهل الجنّة لا 
يدخلون الجن حتى يُقْتصٌ لهم اقتصاصًا كاملا فيدخلونها على أحسنٍ 
وجهء فإذا هُذّبوا وفوا أذْنَ لهم في دخول الجنّة» ولكن لا يُفتحُ باب Me‏ 
لأحدٍ قبل الرسول ية ولهذا يشفع هو بنفسه لأهل الجنّةِ أن يدخلوا الجنّة 
كما أنه شفع للخلائق أن يُقضئ بينهم ويستريحوا من الول والكزب والغم 
الذي أصابهم في عرصات القيامة» وهاتانٍ الشفاعتان خاصّتان برسول الله 
له . أعني الشفاعة في أهل الموقف حتى يُقضى بينهم . والشفاعة في أهل 
الجنّة حتى يدخلوا الجنّة» فيكونٌ له - صلى الله عليه وسلم - شفاعتان : 
إحداهما في نجاة الناس من الكروب والهموم . والثانية في حصول 
a‏ بعري باى امار واس 

فأوّل من يدخل الجنّةَ من النّاس رسول الله ل قبل كل الناس» وأوَّل 
من يدخلها من الأمم امه مه النبي يك أا أهل الّار والعياذ بالله -فیساقون 
إلى النار رُمرَاء ويدخلونها أمَدَ بعد أمّة» « كلما دحَلت أمَه متت أختبا 4 
والعياذ بالل . اتانيه تَلْعنُ الأولى وهكذاء ويتبرّأ بعضهم من بعض» نسأل 
الله العافية . فإذا أتوا إلى الثّار وجدوا أبوابها مفتوحة» حتى يُبُغتوا بعذابها 
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والعياذ بالله» فيدخلونها ويُخلد فيها الكمّارٌ أبد الآبدين» إلى أبدٍ لا منت 
لث كما قال E. N‏ ك وأو موا لم یکن أ 
مر لمم وک ليم ريت © إلا ری جم یری ذه دا وک لك 


رر د 


عل اللو سراي [النساء : 4۸ 11. 
وقال سبحانه وتعالى : 9 إن آله لعن الكفرين وأعد هم سرا €9 خرن فبا 


سے سے 
ب 
ا رر اک ر ل سل ر کچ ا لس 


نا لاجو ا کا تی @ ہی تقل جرم ن ار وای متا اکت لَه 
مهم ضِعَفَيْنِ مت العذاب والعنهم لعا يرا 4[الأحزاب : 18-4 ]. 
وقال سبحانه وتعالى : # ومن بعص اله ورسولم ِن لم مَارَجَهَِتَمَ حدر 
فيا ادا [الجن : ۲۳]!! فهذه ثلاث آیات من كتاب الله عد وجل كلّها فيها 
التصريح بأن أهل النار خالدون فيها أبدّاء ولا قول لأحدٍ بعد كلام الله عنَّ وجل . 
كما أن أهل الجنّة خالدون فيها أبدًا . ۰ 


فإن قال قائل : إن الله تعالى قال في سورة هود : 8 فا لرن سوا نى 


49 4 ISE r اوح .سل 27 و 3 حدم ا‎ Im 
التار ھم فیا زوب وهی €9 خدرریت فما ما دامن لوت وا رض لا ما سا‎ 
€ 
ر سے ر ر‎ 


r 7 7‏ ا e‏ ۵ 2ش 2 ا اس کے الل کی کے 

بك إن ربك مَعَال لما بریڈ €9 # وام الین سدوا فى آل لري يا مَادَامَتٍ 

سس عر 7# عي 0 ا 7077 

السَمنوات والارض إلا ما سَاء ربك عطاة عير حَذُوز © [هود: :]1١8- ٠١١‏ ففى 
ا 5 r‏ سبد e‏ کے 9 ت ى 

أهلٍ الجنّة قال : # عطاء عير ذو يعني غير مقطوع» بل هو دائم . وفي 


رم ہے ےر ار صم 


أهل النار قال : # إن ربك فَعَالَ لِمَا بْرِيدٌ4 [هود: ١۷١۱]ء‏ فهل هذا يعنى أن أهلّ 


النار ينقطع عنهم العذاب؟ 
ر تقول لأ ولك ن الكو ل وا 


C۹ 
2۹ 
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الله - سبحانه وتعالى ‏ أن عطاءهم لا ينقطع» أ eT‏ 
يتقلبونَ بعدل الله قال : # ن ریک همال ِمَيرِيدُ4 فلا معقَّبَ لحكمه وقد أراد 
كرد ار الكار في الا فهو يفل ما بريد . هذا هو الفرقٌ بين أهل النار 
وأهلٍ الجنّةَء» فأهل الجنّة ة عطاؤهم غير مجذوذء وأمّا أهل النار فإنهم 
يتقلبون بعدل الله والله سبحانه وتعالى فعّال لما يريد. هذا الكلام فيما 
تيسّر مما يتعلّقُ بالإيمان باليوم الآخر . 

وقوله : ون تومن بالقَدّر خيره وشرّ ره“ هذا الركن السادس . 

والقدّر: هو تقدير الله - سبحانه وتعالى - لما يكون إلى يوم القيامة 
وذلك أن الله سبحانه وتعالى - خلق القلم فقال له اكتب! قال : ري وما 
أكتب؟ قال : اكتبٌ ما هو كائن؟ فجرى في تلك السّاعة بما هو كائن إلى 
يوم القيا مة"» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه ١‏ وقد ذكرّ الله هذا في كتابه إجمالاً فقال : « أل تلم أت همم 
فى السماء والارض إنَّ دل فى كب إِنَّ لك على أله ير € [الحج : ¥[ 
وقال تعالى : ما اماب من مةن الأرض ولا ين اشک إلا ف سی 
من صل أن اا إن للك عل آله مر € [الحديد: ۲۲]ء من قبل أن نبرأها 
أي : من قبل أن نخلقها نخلقهاء أي : من قبل أن نخلق الأرض» ومن قبل أن نخلق 
اک ومن قبل اوا الع 

فان الله كتب هذامن قبل حلت السّماواتٍ والأرض بخمسينَ ألف سنة . 


9 رواه الترمذي . كتاب القدر. باب ما جاء فى الرضا بالقضاء. رقم‎ )١( 
(۷ ۰( وأبوداود. كتاب السنةء باب في القدر. رقم‎ 
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قال أهل العلم : ولاب للإيمان بالقدر من أن تؤمنّ بكل مَرَاتبه الأربع : 

) المرتبة الأولى : أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى ‏ عليم بكل شيء » 
وهذا كثير في الكتاب العظيم» يذكر الله عموم علمه بكل شيء» كما قال الله 
تعالى : # لِحَموأ أن آنه ڪل کل شيو يي وان آله مد حاط يکل سىء عا 4 


سے 


wr ر‎ 


[الطلاق : ١١]ء‏ ولقوله تعالى : # #وعندم مقاتح ميب لا يعَلَمها إلا هو 


سر صرح کی رل مه ای ر کے ے ا ص ےم ر ا 2 سرس او ص ا الس 5 8 لا 
ودعامٌ ماي الي والبحر وما سقط من ورقة إلا يعلمها ولا حب في ظلملت 


لْدَرْضٍ ولد رطب لا يبس لدف کت مين [الأنعام : 09] . 

المرتبةٌ الثانية: أن تؤمنّ بأن الله تعالى كتب مقاديرٌ كلّ شيءٍ إلى قيام 
السّاعة» كتبه قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» فكل شيء 
كائ فإنه مكتوب قد انه منه» جمَّتِ الأقلامُ وطويت الصّحفء فما 
أصابك لم يكن ليُخطئك» وما أخطأك لم يكنْ ليصيبك» فإذا أصابكَ شيءٌ 
لا تقل لو فعلث كذا ما أصابني؛ لأن هذا شيء مكتوب لابدّ أن يقع كما 
كتنب مات و ال فاك مذ مهما ملك فالأ سكون غل ما 
وقع لا يتغيّدُ أبدّاء لأنَّ هذا أمث قد كتب . ظ 

فإن قال قائل : ألم يكن قد جاءَ في الحديث: «من أحبٌ أن يُبْسَط له 
في رزقه» وينسآ له في أثْرِهء فيصل رجه . 


)010( أخرجه البخاري. كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم» 
رقم(0185), ومسلم. کات البر والصلة› باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء 
رقم(/5001). د | ظ 
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فالجواب : بلئ قد جاء هذاء ولكنّ الإنسانَ الذي قد بُسط له في رزقه 
ون لني رومن عن للك قن كيت اله شمر ee‏ 
له في الرزق› EN‏ لاب أن يكون الأم هكذاء ولك 
الرسول عليه الصّلاة والسّلام-قال: «مَنْ أَحَبّ أن يُبْسَط له في رزقه وينساً 
له في أثْره) الحديث» من أجل أن تادر وُسَارع إلى صلة الّحم» وإلا فهو 
مكتوب أن الرجل سوف يصل رحمه ويحصل له هذا الثواب» أو أنه لن 
يصل رحمه ويحرم من هذا الثواب» أمر منته» لكن أخبرنا الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بهذا من أجل أن نحرصّ على صلة الرّحم . 

واعلمْ أن الكتابة في اللّوح المحفوظ يعقبها كتاباث أُخَر. 

منه: أن الجنينَ في بطن آم إذا ت له أربعةٌ أشهر أرسل الله إليه ملكا 
موكلا بالأرحام فنيفخ فيه الروح ويؤمر بأريع كلمات : بكب رزقه. 
وأجله» وعملهء وشي آم ستعيد» يكب ذلك» وهذه الكتابةٌ غير الكتابة . 
في اللوح المحفوظ› هذه كتابةٌ في مقتبل عمر الإنسان» ولهذا يسمّيها 
العلتماك؟ الكغانة الشمرر ق 

كذلك : هناك كتابة أخرى تكون في كلّ سنة» وهي في ليلة القدر» فإن 
ليلة القدر يكتبُ الله فيها ما يكوك في تلك السنةء كما قال الله : « اله . 
ف لھ مرگ إا كنا مدر © فہا يقر لامر حكر 4 (الدخان: ا" 
«ابُقَرّق) أي : بين ويفصّل ؛ ولهذا سُمّيتْ ليلة القدر . 
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GD 


المرتبة الثَالئةٌ للإيمان بالقدر : أن تؤمن بأن كل شىء فهو بمشيئة الله › 


لا يخرج عن مَشيئتهِ شيء» ولا فرق بين أن يكون هذا الواقع مما يختص 
الله به» كإنزالٍ المطر وإحياء الموتى وما أشبة ذلك» أو مما يعمله 
الكَلْنُّء كالصّلاة ة والصّيام وما أشبههاء فكل هذا بمشيئة الله . قال الله 
تعالى : ا لمن سا میک أن سے € وما ساون إل أن مناه آنه رب لی 4 
[التكوير: ۰۲۸ ۲۹]. 

e,‏ ¥ وشا هما َس ألذِينَ ِن برهم من َد بعَدِمًا 

e Pe pn 

- بريه : ۲]» فبيّنَ الله - سبحانه وتعالى‎ n 
لنا أنه لا مشيئة لنا إلا بمشيئة الله» وأن أفعالنا واقعة بمشيئة الله : # ولو سا‎ 
اهما أَقسَمَلُوأ4 ولكن کل شيءٍ فإنه واقع بمشيئة الله» فلا يكون في ملكه ما‎ 
لا يشاء أبدَّاء ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة : «ما شاء‎ 
. لله كان وما لم يشال يكن‎ 

وأما المرتبة الرابعة : فهي الإيمانٌ بأن كل شيء مخلوقٌ لله؛ لقول 
الله تبارك وتعالى : « أله ڪن ڪل تيء وهو عل کل من وکیل [الزمر 
[1Y‏ وقال تعالى : < َي ل هوم دده يرا 4 [الفرقان : 0 
واقع فإِنّه مخلوق لله عر وجل. فالإنسانٌ مخلوق لله وعمله مخلوقٌ لله 
قال الله عن إبراهيم ا - وهو يُخاطبٌ قومه: # وال 
لک واي [الصافات: 45]» ففعل العبد مخلوق لله» لكن المباشر 
للفعل هو العبدٌ وليس الله » لكن الله هو الذي خلق هذا الفعل ففعله العبدء 
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فهو منسوبلله خَلََا ومنسوب إلى العبدٍ كَسْبًا وفعلاً» فالفاعل هو العبذ 
والكاسبٌ هو العبد» والخالى هو الله . ظ 

فكل شيء مما يحدثٌ فإنّه مخلوق له عر وجل لکن ما كان من 
صفات الله فليس بمخلوق. فالقرآن مثا أنْرّله الله على محمد ية لكنه ليس 
بمخلوق» لأنَّ القرآنَ كلامٌ الله وكلامٌ الله صفةٌ من صفاته ‏ سبحانه - 

هذه مراتبٌُ أربعٌ للإيمان بالقّدر! يجبُ أن تؤمنّ بها كلّهاء وإلا فإنك 
لم تؤمن بالقدر , 

وفائدة الإيمان بالقّدر عظيمة جدًا؛ لأن الإنسان إذا علم أن الشيء 
لاب أن يقع كما أمر الله استراح» ااا بكر مر فا لمعنه 
الله » وإن أصيب بسرّاء شكر وقال هذا من عند الله» وقد ثبت عن النبئٌ - 
عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «عجبا لأمر المؤمن إِنَّ أمرَهُ كله خيرء إن 
أصابتة سَرَاءٌ شَكَرَ فكانَ خيرًا له» وإن أصابئه ضِبَاءٌ صر فكان خيرًا له170 . 

لأن المؤمنَ يؤمنُ أن كلّ شيءٍ بقضاء الله » فيكون دائمًا في سرورء 
ودائمًا في انشراح؛ لأنه يعلمٌ أن ما أصابه فإنّه من الله : إن كان ضرَاءَ صبر 
وانتظر الفرج من الله وَلَجأ إلى الله تعالى في كشف هذه الضرّاء» وإن كان 
راء شكرّ وحم الله وعلم أن ذلك لم یکن بحوله ولا قوکه ولكنْ بفضلٍ من 


الله ورحمة . 


.)۱۹۷( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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هك( 

وقوله عليه الصلاة والسلام : اخيره وشرّه) : 

الخير ما ينتفع به الإنسانٌ ويُلائمه» من علم نافع » ومّالٍ واسع طيّب» 
Cy‏ اا ۰ 

والشدٌ ضدُ ذلك من الجهل والمَفًر والمرض وفقّدانٍ الأهل والأولاد 
وما أشبه هذا. 0 

کل هذا من الله سبحانه وتعالى» الخيرُ والشرٌ» فإن الله سبحانه يقدّرٌ 
الخيرَ لحكمة ويقدّر الشر لحكمة» كما قال الله عر وجل : # وتبلوكم بار 
لبر فد و4 [الأنياء: .].٠‏ 

فإذا علم الله أن من الخير والحكمة أن يقدّرَ الشرّ قَدَّرَهُ لما يترئّب عليه 
من المَصّالح العظيمة» كقوله تعالى: # ظهر الْمَسَاد في الْيرِ وََلْبَحَرٍ يما 
كَسَبَتَ ای الاس لِذِيقَهُم بعص الى يلوا لهم مرد [الروم : .]4١‏ 

فإذا قال قائل: كيف تجمع بين قول النبيّ عليه الصلاة والسلام : «وأن 
تومن بالقدّر خيره وشرّه» وقولهكك: «الشوٌ لِيْسَ إِليْكّ»» فنفى أن يكونّ 
الشرٌإليه؟ 

فالخ ان على قلا أن تقول إن العزة الح لآ كود يفعل الله أا 
فالشرٌ المحض الذي ليس فيه خير لا حَالاً ولا مآلا لا يمكنٌ أن يوجد في 
فعل الله أبدّاء هذا من وجه» لأنه حتى السو الذي قدَّرهُ الله شرًا لابدَّ أن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
رقم(۷۷۱) . 
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AEE‏ وه ا 
بت لو أنزلٍ الله المطر مطرًا ثيا فأغرّقٌ زَرْعَ إنسان» لكنه نفع 

E‏ وساب وي ان ا 
لمن تضرّر به » فهو خير من وجه وشرٌ من وجه . ظ 

ثانا : حبّى الشّرٌ الذي يُقدّرهُ الله على الإنسان هو خير في الحقيقة ؛ 
لألّه إذا صبرَ واحتسب الأجر من الله نال بذلك أجرًا أكثر بأضعاف مضاعفة 
مما ناله من الشّرء وربّما يكون سببًا للاستقامة ومعرفة قدر نعمة الله على 
العبد فتكون العاقبة حميدة . ) 

ولهذا دک عن بعض العابدات أنّها أصيبث في أصبعها أو يدها 
فانجرحت فصبرت وشكرت الله على هذا وقالت: «إن حلاوة أجرها 
أنسَتني مرارة صبْرها»! 

ثم نقول : إن الشرّفي الحقيقة ليس في فعل الله نفسه» بل في مفعولاتهء 
فالمفعولاث هي التي فيها خير وشرً» أما الفعلُ نفسه فهو خير» ولهذا قال الله 
عر وجل : كل أعود برب الْمَلَقٍ ل من سر مَاحَلَقَ 4[الفلق : ا« ان 
شر الذي خلقه اله فالشرٌإنما يكو في المفعولات لا في الفعلٍ نفسهء أما 
فعل الله فهو خير 

د لهذ أله لو كان عند ريض وقيل إن من شفائو أن تكوة؛ 
بالنار» فكويتة بالئّارء فالنّارُ مُؤْلمةٌ بلا شكڭ» لكن فِعْلكَ هذا ليس بشرّء بل 
هو خير للمريض» لاك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا الكيّء كذلك فِعْلُ الله 
الجغياء المكرودة ا اللي لبها مز بخ بال و وإيجاده خير» ` 


ت شرح رياض الصالحين 
لأنه یترب عليها خيرٌ كثير. 

فإن قال قائل : : كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى : : ما آصَابِكَ من ٠‏ 
سق فن أله وما أصَأبكَ م نسو ك4 [النساء : 17]. 

فالجواب أن نقول: مآ أَصَابَكَ مِنَ حَسَنَوَِنَ آل يعني من فضله» هو 
الذي م عليكٌ بها أوَلاً وآخرًا « وما أصَلْكَ ين عفن مسك أي : أنتَ 
سببهاء وإلا فالذي قدَّرها هو الله » لكن أنت السبب» كما في قوله تعالى : 
«ومآ بكم تن ميڊ فما بت لْدِيكرٌ وَيَعَفُوا عن کر » 
[الشورى: .]"٠‏ 

وخلاصة الكلام : أن كلّ شيءٍ واقعٌ فإنه بقدر الله » سواءٌ كان خيرًا أم 
را 

ثم قال عمرٌ - رضي الله عنه ‏ فيما نقله عن جبريل - عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال للنبيّ يك : «أخبرنى عن الإخسان؟ قال: أن تعبد الله كأنّكَ 
تاف انان ل كر نواه فده لكا ْ 

الاحسان: يذ العاف انيرا بالاحسان LIE‏ 
النبينٌ - عليه الصلاة والسّلام أن الإحسانٌ أن تعبد الله كأنّكَ تراه يعني : 
تُصَلَيِ وكأئّك ترى الله عر وجل » وتزكي وكأنّك تراه وتّصّومٌ وكأنّك تراه 
وتحججٌ وكأنّك تراه» تتوضأ وكأنّك تراه» وهكذا بقيّةُ الأعمال. 

وكونٌ الإنسانٍ يعبدٌ الله كاله يَرَاهُ دليلٌ على الإخلاص لله عر وجل - 
وعلى إتقانٍ العمل في متابعة الرسول ية لأنّ كلّ مَنْ عَبّد الله على هذا 
الوضف فلابدٌ أن يقع في قلبه من محبّ الله وتعظيمه ما يمل على إتقان 


ما 


ا 
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العمل وإحكامه. ‏ ظ 

«فإن لم تكن تراه ا “اله ) أ ي: فن لم تعبد الله على هذا الوصف 
فاعبدّهُ على سبيل المراقبة قبة والعخوف «فإنه يَاك» ومعلوم أن عبادة الله على 
وال ار عا على وج ابا 

فها هنا مرتبتان : 

المرتبة الأولى : أن تعبد الله كأئك تراه» وهذه مرتبة الطب . 

والثانية : أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك» وهذه ره الهرب» 
وكلتاهما مرتبتان عظيمتان» لكن الأولى أكمل وأفضل . 

ثم قال جبريل : (أخبرني عن السّاعة»؛ أي: عن قيام السّاعة التي 
بْعَتْ فيها الناس ويُجازَؤْنَ فيها على أعمالهم» فقال النبي بي « 
المسؤولٌ عنها بأعلم من السّائل»» المشؤول عنها: ؛ يعنى نفسَّه عليه الصلاة 
والسلام» بأعلم من السّائل : يعني جبريل» يعني : نك إذا كنت يا جبريل 
تجهلهاء فأنا كذلك أجهلها. فهذانٍ رَسُولانٍ كريمان أحدهما رسول 
مَلكيّ» والثّاني رسو بشريّ» وهما أكمل الُسل» ومع ذلك فكل منهما 
ينفي أن يكون له علم بالسّاعة؛ لأنَّ علم السّاعة عند من بيده إقامتها عر 
ل ا 0 
لسَاعقٌ ا ل ما ِلها عند رى 4 [الأعراف: ۱۸۷]ء» # سرك التاسش 

الماع كن ا عياض 4.1 - 7]» فعلمها عندالله» فمن 7 
علم السَّاعةَ فإنه كاذب» ومن أين له أن يعلم ورسول الله بي لا يعلم. 
وجبريل-عليه الصلاة والسلام لا يعلم» وهما أفضلٌ الرسل . 
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هد :ع 

ولكن السّاعة لها أمارات؛ كما قال الله تعالى : 3 مهل رو إلا اة 
أن تائم به مد با ا أشراطها [محمد: 1۸]ء أي : علاماتها . ولهذا لما أخبر 
النبيّ ل جبريل ان قال : «فأخبرني عن أمّاراتها» اع : 
علاماتها الدَّالّةَ على قُربها . 

فقال: «أن تلد الأمَهُ رَينّهاء وأن ترئ الحْمَاةً العرَاة العالة رعاءَ الشاء 
يتطاولون في البُثيان» . 

الأول : «أن تَلدَ الأمَهُ ربنّها» يعني : أن تكو الأمة المملوكة تنطور بها 
الحال حتى تكو ربّة للمماليك الآخرين» وهو كنايةٌ عن كثرة الأموال . 

وكذلك الثاني : وأن تَوَى الحُفاة العُرّاة العَالةَ رعاءَ الشاء يَتَطاوّلون 7 
اليكيان» الحفاة: الذين ليس لهم نعال من الفقرء 007 ee‏ 
من الفقرء العالة: الفقراء. يتطاولون في البنيان: يعني أنهم لا يلبثون إلا 
أن يكونوا أغنياء يتطاولون في البنيان حسًا ومعنى» يتطاولون في البئيان حسًا 
بأن يرفعوا بنيانهم إلى السّماء» ويتطاولون فيها معنى بأن يحسّنوها ويزيّنوها 
ويُدخلواعليها كل مايكونٌمن مُكَمّلاتهاء لأن لديهم وفرةمن المال. ‏ 

وكلّ هذا وقع» وهناك أماراتٌ أخرى وعلاماتٌ أخرى ذكرها أهل 
. العلم في باب الملاحم والفتن وأشراط السّاعةٍ وهي كثيرة . 
ثم انطلق جبريل - عليه الصلاة والسلام e‏ 
ثم قال النبى صلل لعمرّ رضي الله عنه : «أتدري من السائل؟ قال: | 
ورسوله أعلم!» قال : افإنه جبریل أتاكم يعلّمكم ديتكم» . 


وفى هذا الحديث من الفوائد : 
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١‏ -إلقاغ ءالمسائل على الطلبة ليمتحنهم» كما ألْقَى النبيُ عليه الصلاة 
والسلام -المسألة على عمرّ رضي الله عنه . 

۲ - وفيه أيضا: جوارٌ قول الإنسان: E n‏ ولا يلزمه أن 
يقول: الله ثم رسولة أعلم؛ لأن علم الشريعة الذي يصل إلى النبيٌ ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ من علم الله» فعلم الرسولٍ من علم الله معدا وها 
فص أن يُقَال: الله ورسولة أعلم» كما قال الله تعالى # ولو أَنَهسَمْ روأ مآ 

E E‏ 44 [النوية: : 0109 ولم يقل : ثم رسوله؛ لأن الإيتاء هنا 
إيتاء شرعيّ » وإيتاء النبييّ كل الشرعيئٌ من إيتاء الله . 

فالمسائلٌ الشَّرعيّةٌ يجوز أن تقول: الله ورسوله» بدون (ثم) آم 
الات الكو كالم وما اكا فلا تقال: الله ورسوله» بل : الله 
ثمّ رسوله» ولهذا لما قال رجلٌ للنبيّ بي : ما شاءَ الله وشئت. قال: 
«أجعلتني لله ندا ٠»‏ بل ما شاءَ الله وحده)7؟, 

م - وفي هذا دليل على أن السائل إذا سال عن شيء يَعْلمهُ من أجل أن 
ينتفع الحاضرون فإنّه يكن معلّمًا لهم ؛ لأن الذي أجاب: النبيٌ ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وجبريل سائل لم يعدّم الناس» لکن كان سببًا في هذا 
الجواب الذي ينتفع به الناس . 

فقال بعض العلماء : إله بنبغي لطالب العلم إذا جلسَ مع عالم في 
مجلس أن يسأل عن المسائل التي تهمٌ الحَاضْرينَ وإن كان يعلم حكمهاء 


(1) أخرجه الإمام أحمد (المستد .)515/١‏ 
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dD 


من أجل أن ينفع الحاضرينَ ويكون معلّمًا لهم . 0 
؛ - وفي هذا دليل على بركة العلم» وأن العلم ينتفع به السائل 
والمحيبٌ» كما قال هنا : «تُعَلْمُكُم يينكم». 

٥‏ وفيه أيضا دليل أن هذا الحديث حديثٌ عظيم يشتمل على الدّين 
كُلّه ولهذا قال: «يعلُمكم دينكم» لأئه مشتملٌ على أصول العقائدٍ وأصولٍ 
الأعمال. 
أصول العقائد وأصول الأعمال هي أركان الإسلام الخمسة. والله 
امرف 

١‏ - الثاني: عن أبي ذنٌ جُندٻ بن جُنادة» وآبي عبدالرحمن مُعَاذٍ بن 
جبل» رضي الله عنهماء عن رسول اش ب قال: «انّقِ الله حَيْثْمَا كَنْتَ, واتبع 
السَّيّنّةَ الحَسَئْة تَمْحُهَاه وخَالِقٍ النْاسَ بِخُلْقَ حَسّن» رواه الترمذيّ وقال: 

الشرح 

هذا الحديث من أحاديث الأربعين As‏ 
أن النبي بي أوصئ بثلاث وصايا عظيمة : 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معاشرة الناس» رقم(1۹۸۷)» . 
والإمام أحمد في المسند (۰/ ۰.۱٥۳‏ 2158 ۲۲۸)» والحاكم في المستدرك 
٠)٥٤ /١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 


الوصيّة الأولى: قال : ای الله حيثما كنت» و تقوى الله هي اجتناب 
المحارم وفعلٌ الأوَامرء هذه هي التّقوى! أن تفعلّ ما أمرك الله به إخلاصًا 
لله واتََاعَا لرسول الله تله وأن ترك ما نهى الله عنه امتثالاً لنهي الله عر 
وجل - وتئرّهًا عن محارم الله فتقومٌ بما أوجب الله عليك في أعظم أركانٍ 
الإسلام بعد الشهادتينٍ وهي الصلاة» فتأتي بها كاملةً بشروطها وأركانها 
وواجباتها وتكملها بالمكملات» فمن أخل ون روط الصّلاة أو 
وَاجباتها أو أركانها فإنّه لم يتن الله» بل نَقَصَ من تقواهٌ بقدر ما ترك ما أمرَ 
لله به في صلاته» وفي الزكاة تقوى الله فيها أن تحصيّ جميع أموالك التي 
ا 
تأخير» فمن لم يفعل فإنه لم يق الله . ظ 

وفي الضبام تان بالصوم كما قورت مجتنًا فيه الل والدكفث 
وَالصَحت:والعية والتميمة) وغ ذلك مما ينقصٌ الصَّومَ ديل د 
O E A‏ َم الله عر وجل . وهكذا بقيّة 
الواجباتِ تقوم م بها طاعة لله» وامتثالاً لأمرهء وإخلاصًا له واا 
لرسوله» للدي ا ا ا ا 
وجل حيث نهاك فانته. 

الوصيّة الثانية: أتبع السّية الحَسَنة تمحها» أى : إذا عملت تة 
فأتبعها بحسَنة» فإنّ الحسنات ذه السيئات» ومن الحسنات بعد السئئات 
أن تتو ب إلى الله من السيّتات» فإنَ التوبة من أفضل الحَسّنات» كما قال الله 


ع وجل : ,مب الي وجب موري ) [البقرة: ؟1؟]» وقال اله 
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]ا 9 
لَ الله جميحًا 


تعالى N‏ 2 كات الريك CS‏ النور: .]۳١‏ 

9 الأعمالٌ الصّالحة تكفْرٌ السيّئات» كما قال النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام : «الصَّلوَاتُ الحَمْنُء والجُمُعةُ إلى الجُمُعة» وَرَمَضَانُ إلى 
رمضان. مُكفراتٌ ما بينهنً إذا اجْبَتبَ الكبائر» "". وقال: «العْمْرَةٌ إلى 
العُمْرَةٍ كقارة لما بَيّنهما»”'' فالحسناث يُذْهِبْنَ السيّئات . 

الوصيّة الثالثة : «خالق النَّاسَ بِخُلْقَ حَسَّن»! 

الوصيّتان الأَوْلِيتانٍ في مُعَاملة الخالق, والثَالئةُ في مُعَامَلةٍ الخَلْقَء أن 
تُعاملهم بِحُلقٍ حسن تَحْمّدٌ عليه ولا تدم فيه وذلك بطلاقةٍ الوجهء 
وصدق القول» وحسْن المخاطبة» وغير ذلك من الأخلاق الحَسّنة . 

رات السرم اك ي تقل الى ا حتى قال التي 
عليه الصلاة والسلام : «أكمَل المُؤْمِنينَ إيمانا أَحْسَئْهم خلقاء! وار 
أن أؤلى الاس به اة وأقربهم منه منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاق“ . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان 
إلى رمضان. . .۰ رقم(۲۳۳). 

شف أخخر جه البخاري» كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم(۱۷۷۳)» ومسلم» 
كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(759١).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في استكمال الإيمان ووتادته وتقصانه» 
رقم(۱۲٣۲)»‏ والإمام أحمد في المسند(57//7) من حديث عائشةء وقال الترمذي: حديث 
ظ صحيح ١‏ وأخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب الدليل على زيادة الؤيمان ونقصانه» رقم(۸۲٦٤)»‏ 

2020200 والحديث صځحه الألباني كمافي صحيح الجامع رقم (1110 01151 1777). 

(5) روا الترمذي ٠‏ كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء ومايكرهمن البخل » رقم(١١٠٠).‏ 
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فالأخلاق الحسنةٌ مع كونها مَسْلَكًا حَسَئًا في المجتمع ويكون 
صاحبها محبوبًا إلى الناس فيها أج* عظيمٌ ينالة الإنسان يوم القيامة . 

حفط هه الوصايا الثلاءتَ من النبي ية ات الله حيثما كنت» وأتبع 
السيّئة الحسنة تمحُهاء وخالق الناس بلق حسن . والله الموقق . 


7 - الثالث: عن ابنٍ عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنت خَلْفَ النبيّ 
يل يومًا فقال: «يَا علامُ إِني أُعَلّمُكَ كَلِمَاتِ: احفَظ الل يَحْفَظْكَء احْفّظِ الله 
تَجِدْهُ تَجَامَكَء إذا سالت فاسال الله وإِذَا اسْتَعَنْت فاسْتَعنْ بالل, واغلم: أن 
لآم َو اجَمَعَتْ على ان يفوك بِشِيءء لَمْ يفوك إل بِشَيء قد تبه اك 
لك وإن اجُتَمَعُوا على أنْ تَضرُوكَ ڊشيء» له تَضْؤُوكَ إلا بشيْءٍ قد كَتَبَهُ 
الله عَلَيْكَ؛ رُفِعَتِ الأقلامُ وَحَفْتِ الصحُف»”. روا الترمذيٌ وقال: حديتٌ 

وفي رواية غير الترمذي: «اخفظ الله تَجْدْهُ أمَامَكَء تَعَرَفْ إلى الله في 
الوَخَاءٍ يَعْرِفكَ في الشدَّةِ, وَاغْلّمَ أنّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُصيبَكَء وَمَا أصَابَكَ 
لْمْ يَكنْ لِيُخْطِئَكَء وَاعْلّمُ أن الذْصْرَ مَعَ الصّبْرء وأنَّ الفرجَ مَعَ الكرْبء وأنَّ 
مَعَ الغُسرٍ يُسْرَاء. 


000 أخرجه الترمذي. كتاب صفة القيامة » باب رقم(2))09 رقم52١2)50‏ والإمام أحمد في 
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الشرح 
قوله : اكنث خلف النب يليا أي راكبًا معه . 

قوله : افقال لي يا عُلام. .. احفظ الله بحفَظكٌ» قال له : يا غلام» لان 
ابنَ عباس - رضي الله عنهما ‏ كان صغيرًا فإن النبيّ ي توفي وهو قد ناهرٌ 
الاحتلام» يعني من الخامسة عشرة إلى السادسة عشرة أو أقلّ . فكان راكب 
خلف الرسول ية فوجّه إليه النبي ية هذا النّداء : ايا لام احفظ الله 
يِحفَظكَ » كلمة جليلة عظيمة. احفظ الله» وذلك بحفظ شرعه ودينه. بأن 
تمتثلَ لأوَامره وتجتنب نَوَاهِيدُ وكذلك بأن تتعلّم من دينه ومن شريعته - 
سبحانه وتعالى ‏ ما تقوم به عباداتك ومعاملاتك» وتدعو به إلى الله عر 
وجل لأنَّ كل هذا من حفظ الله » فالله سبحانه وتعالى -نفسة ليس بحاجة 
إلى أحد حتى يحفظ. ولكنّ الا حرط د وش تة كما قال الله 
تعالى: 9 ييا لز ءامنا إن تتصروا َه صر 4 ان ولي المعة : 
تنصرونٌ ذات الله ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى_-غنيئٌ عن كل أحد» ولهذا قال 

في آية أخرى : # كلك ولو كا لَه صر منم [محمد: 4]» ولا يُعجز ونه : 
« وما کات الله اعجرم من ی في لسوت ولا فى رض [فاطر : 4 4]. ظ 
) إذا: احفظ الله يَحْفظك » جملة تدلٌ على أن الااں كلا طون ) 

الله حفظه الله تعالى في بدنه» وحفظه في ماله وأهُله» وفي دینه» وهذه أهيُ 
الأشياءء أن يحفظك الله في دينكَء وهو أن يُسَلَّمكَ من الزَّيعْ والضلالء 
لن الآتسنان كلما ادى را5 اه هدفه كما قال ال +-< لت اا 
رَادَهْرَ هکی وَاَدهم قور 4 [محمد: ۱۷]ء وكذَّما ضلّ ‏ والعیادٌ بالله ‏ فإنّه 
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يزدادٌ ضلالاً» كما جاء في الحديث : «إنَّ العبد إذَا أخطأً خطيئة نكِمَتْ في 
قلبه نة سَوْدَاءء فإن هو تَرَعَّ واستغْفْرَ واب صقل قلبه00'' وإِنْ أذنب ثانية 
انضمٌ إليها نكتةٌ ثانيةٌ وثالثةٌ ورابعة» حتى يُطَبَعَ على قلبه. نسأل الله 
العافية . 
:١‏ يحفظُكَ في دينك وفي ديك ومالك وأهلك: وأا حفط 

يدجي ود يبي 

وقوله : ١‏ اخفظ الله تَحِدهُ تُجامَك» . 

وفي لفظ آخر: ١تَجِدْهُ‏ أمامّكه. احفظ الله أيضًا بحفظ شريعته: 
بالقيام بأمره واجتناب نهيه تجذهُ تجاهك وأماماكة ومّعناهما واحد» يعني 
تجد :اله نامك ذلك لق كل غير ودود عك کل : شر ولا شتها ناذا 
حفظت الله بالاستعانة به» فإنَّ الإنسانَ إذا استعانَ بالله وتوكّلَ على الله كان 
لله حَسْبّه» أي كافيّه» ومن كان الله حسبَهُ فإنه لا يحتاج إلى أحدٍ بعد الله . 
قال الله : : © تاا لی حَسْبكَ مه ومن مَك من رمدت ےک [الأنفال: 14], 
أي: وحَسْبَ من اتبعك من المؤمنين. #وَإن 7 أن دعو قار 
حَسْبَكَ اَم [الأنفال: 77], فإذا كان الله حَسْبٌ الإنسان» أي كافيَف فإئّه لن 
ينالَهُ سوء» ولهذا قال: «احفظ الله تجذهٌ تُجَامَك) أو «تجذهُ أمامك»! 
والمرادُ بحفظه حفظ شريعته» ولاسيّما بالتوكل عليه والاستعانة به. 


(۱) أخرجه الترمذي› کتاب التفسير› باب ومن سورة ويل للمطففين › رقم(٤۳۳۳)»‏ وابن 
ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب» رقم(٤٤١٤)»‏ والإمام أحمد في المسند 


(۲/ ۲۷). وقال الترمذي: حسن صحيح . 
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ثم قال له : إا سَأَلَتَ قَاسأل الله» أي لا تعتمذ على أحدٍ مخلوق. إذا 
سألتٌ فاسأل الله . 

مثلاً : إنسانٌ فقي ليس عنده مال» يسأل الله يقول: اللّهم ارزقني» 
الله َء لي رقا فاته الكزق من حبك لا تيون 

لكنْ لو سأل الناس فربّما يُعطونه أو يمنعونه» ولهذا جاء في 
لحك : الأن بخ أحدكم حَبلهُ يتحتططب على ظهره» خير لمن أ ن يأتي 
رَجُلاً» أعطاةٌ أو مَبَعَهُ)0'" . 

فكذلك أنت» إذا سألت فاسأل الله» قل: «اللهم ارزقني» «اللهم 
أغنني بمَضلك عَمَنْ سواك» وما أشبه ذلك من الكلمات التي تتّجه بها إلى 
الله عر وجل . 

وقوله : «إذا اشتعنت فَاسْتَعِنْ بالله» الاستعانة طلتٌ العّونء فلا تطلب 
اعون من أي إنسانٍ إلا للضّرورة القُضّوىء ومع ذلك إذا اضطَرِرتَ إلى 
الاستعانة بالمخلوق فاجعلٌ ذلك وسيلة وسببًا لا ركنا تعتمدٌ عليه! اجعل 
الوكن الأصيل هو الله عر وجلَّء إذا سألت فاسأل الله وإذا ا 
فاستعن بالله . 00 

وفي هاتين الجملتين دلي على آله من نقْص التوحيد أن الإنسان يسال 
NE‏ ه المسألة لغير الله عر وجل -في قليل أو كثير. لا تسأل. 
NN‏ 


.)٠٤١١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الزكاة؛ باب الاستعفاف عن المسألة»‎ )١( 
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والله سبحانه إذا أراد عونك يس لت الو سوا کان بأشباب معلومة 
أو بأسباب غير معلومة . 

aS‏ فيدفع عنك من الشر ما لا طاقة لأحدٍ 
به» وقد يُعينّك الله على يد أحدٍ من الخلق بسر رولك ولل لك ك 
ولكنْ مع ذلك لا يجوز لك-إذا أعانك الله على يد أحد_أن تنسى المُسَبِّبِ وهو 
الله عر وجل» كمايفعله بعض الجهلة الآنمن تعلقهم بالسبب وضعف 
اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى لما حصل عون ظاهر من دول كافرة» وما 
علموا أن الكفرة ا ا ا" 

بل النّافم الضا ر هو الله عر وجل وهذا من تسخيره-سبحانه وتعالى -لعباده 
المؤمنين » كما جاء في الحديث : ١‏ إن الله ليود هذا الدَّينَ بالرًجل القاجر»“ 

2 نعي فشان نامريه لبان رع‎ aE 
ننه العامّة» إذا سمعنا أحذا يَرْكنٌ إليهم ويقول هم الّذين نصرونا مائة‎ 
بالمائة» وهم الأول والآخرء فيجبُ علينا أن نبيّنَ لهم أن هذا خللٌ في‎ 
. التوحين . والله أعلم‎ 

وقوله : «واعلم الةو نشدت قى أن يتوق بحيو بفقوة 
إلا بشيء قد كتبة الله لك». 

فبيّنَ النبيٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ في هذه الجملة أن الأمّةَ لو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» رقم(1707) ومسلمء كتاب 
الإيمانء باب بيان تحريم قتل الإنسان نفسه. . ٠.‏ رقم(١١١).‏ 
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اجتمعث كلها على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبة الله لك ! 

فإذا وقع منهم نفع لك فاعلم أله من لله لأنه هو الذي كتبه» فلم يقل 
التي ر لو اجتمعث على أن ينفعوكٌ بشيءٍ لم ينفعوك. بل قال : الم 

يمعو إلا بسيءِ قد كتبة الله لك » . 

فالناسُ بلا شك ينفع بعضهم بعضاء يي ا ويساعد 
بعضهم بعضاء لک كلّ هذا مما كتبهُ الله للإنسان» فالفضل لله فيه أوَّلا عر 
وجل › هو الذي سكّر لك من ينقعك وسين إليك وَيُزيلٌ كربتلك: وكذلك 
بالعكس» لو اجتمعوا على أن يَضرُوكٌ بشيءٍ لم يضرُوك إلا بشيءٍ قد كتبة 
الله عليك . 

والإيمانٌ بهذا يسم أن يكوة الإنسائً معلا بريه ومتكلا عليه لا 
يهتمٌ بأحد؛ لألّه يعلم أنهم لو اجتمع كل الخلق على أن يضرُوهٌ بشيءٍ لم 
يضرُوه إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليه . ظ 

وحينئل يعلق رجاءه بالله ويعتصم به» ولا همه الكَلْقُ ولو اجتمعوا 
عليه» ولهذا نج الناس في سلف هذه الأمّة لمّا اعتمدوا على الله وتوكلوا 
عليه لم يَضْرّهم كيد الكائدين وَلاحَسَدٌ الكانتدية : و وان وتوا 

رڪم يدهم سَيَا إن لله ٥‏ ہما یع مورک حيط 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

. ثم قال عليه الصلاة والسّلام : الزفعتٍ الأقلام وَجَدَّتِ الصّحف » يعني 
أن ما كتبه الله فقد انتهى» والصّحفٌ جِقَّتْ من المداد» ولم يبق مراجعة . 
فما أصابكٌ لم يكنْ ليُخطئك» كما في اللّفظ الثاني : وما أخطأك لم يكن 1 

ليصيبك › . 
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وفي اللفظ الثاني قال عليه الصلاة والسلام: «واعلم أنَّ التّصِرَ مع 
الصَّبرء وأن الفرَجَ مَحَ الكب» وأن مع العسر يَسْرًا) . ظ 

يعني : اعلم علم يقين أن النصِرَ مع الصبرء فإذا صبرت وفعلت ما 
أمرك الله به من وسائل النّصضر فإن الله تعالى ينص رك . 

اي ا ع ل ان انار 
المؤلمة» لأن العدرَ يُصِيبُ الإنسانَ من كل جهة » فقد يشعر الإنسان أله لن 
يُطيق عدوه فيستحسر ويدع الجهاد» وقد يَشرع في الجهاد ولكن إذا أصابه 
الأذى استحسر وتوقّف» وقد يستمرٌ ولكنه يُصيبه الألم من عدوّهء فهذا 
أيضا يجب أن يصبرٌ عليه . 

قال الله تعالى : # إن يمسسسك فرح كذ لقو كزع نا 
عمران: ١٤٠]»ء‏ وقال تعالى: # ولا هو في بحا الور et‏ 
الو کا ال و ا ی ا 
0 ]ذا ضيه الانهان وضا ورا ل انان الله 9 
وتعالى ينصره . ) 

وقوله : : «واعلم أن اف ابه 

كلما اكترّبتٍ الأمور وضاقت فاد الفرج قريب» لأ الله-عزٌ وجل -يقول 
في كتابه : « من يب لطر لا ا ويف لشو يڪم حل 
اض أ دي ار یا تا تكروب 4 اسر : 37] ؛ فكلّما اشتدّت 
الأمورٌ فانتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى . 
وقوله: «وأن مع العْسْرٍ يُشرا» فكل عُسْرٍ فبعده يُسرء بل إن الْعْسْرَ 
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GPa 


صر کر رس ارت 


مَحفوف بیسرین» يُسْرْ سابقٌ ويسر لاحق . قال الله تعالی : # قن مع امسر 
س ن مم لسر را [الشرح : ٠‏ 7]» وقال ابن عباس رضي الله عنهما-: 
الو ل e‏ 

فهذا الحديثٌ الذي أوصى به الب بيا عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما - ينبغي للإنسان أن يكون على ذكر له دائمّاء وأن يعتمد على هذه 
الوصايا النافعة التي أوصى بها النبيئٌ بها ابن عمّه عبدالله بنَ عباس - رضي 
لله عنهما_والله الموفق . 

۳ - الرَابِعٌ: عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «ِإِنّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أغُمّالاً هي 
دَق في أَعْيْيكُمْ مِنَ الشعرء كنا نَعْدُها عَلَّى عه رسول الله َة منَ المُوبقَات»7© 
رواه البخاري وقال: «المُؤبقات» المُهُلكاتٌ. 

الشرح 

أنسٌ بن مالك رضي الله عنه ‏ من المعمّرين» فبقي بعد النبيّ كَل 
حوالي تسعين سنة . فتغيّرتٍ الأمورٌ في عهده ‏ رضى الله عنه ‏ واختلفت 
أحوال الناس» وصاروا يتهاوتون في بعض الأمور العظيمة في عهِدٍ 

الصحابة رضي الله عنهم . ) ٤‏ 
مثل صلاة الجماعة» فقد كان الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - لا يتخلَفُ 
أحد عنها إلا منافق أو مريض معذورء ولک الناس تَهَاوَنُوا بها ولم يكونوا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاقء باب ما يتقى من محفرات الذنوب» رقم(1497). 


باب المراقبة 
ED‏ : 


على مَا كان عليه الصحابةٌ - رضي الله عنهم ‏ في عهدٍ النبيٌ تل . بل إن 
الناسَ في عهدنا صاروا يتهاونون بالصّلاة نفسها لا بصلاة الجماعة فقط ؛ 
فلا يَصلُونَء أو يُصَلُونَ ويتركون؛ أو يُوخُرونَ الصّلاة عن وقتهاء كل هذه 
أعمالٌ يسيرة عند بعض الاس» لكنّها في عهد النبي ية والصحابة ‏ رضي 
الله عنهم كانت تعد من المُوبقًات . 

ضاحيت ی عليه الصلاة والسلام - قال : " من 
عش فليس مني 

كن نظن إلى الناس الوم تجذ أن لغ عندهم أهوث من كثر من 
الأشياء» بل إن بعضهم داو العياذ بالل يعد الغش من الشطارة في الببع 
والشراء والعقود؛ ويرى أن هذا من باب الحِذْق والذّكاءِ والدّعاء نسأل الله 
العافية مع أن النبيّ يِبَأ من الإنسان الذي يغشن الناس . 

ومن ذلك الكذب : والكذب من الأشياء العظيمة في عهد الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ فيروته من المُوبقات» لكر كثيرًا من الناس يَعَذَّه أمرًا 
هينّاء فتجدهٌ يكذب ولا يُبالي بالكذب» مع أن النبئ ب قال: «لا يرال 
الَجُلْ يَكْذِب وَبَتَحَرَى الكَذِب حَنَّى يتب عند الله كذَاا»7" . 
وربّما يكذب في أمور أخطرٌ فيجحدٌ ما يجب عليه للناس» أو يدعي ما 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبي ية «من غشنا فليس منا) 
رقم(؟١٠١).‏ 
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ليس له ويحاكمهم عند القاضي ويحلفُ على ذلك؛ فيكون_والعياذ بالله ‏ 
ممّن يَلقى الله وهو عليه عَضبان. إلى غير ذلك من المّسَّائلٍ الكثيرة التي 
وا ا ا عابر افا ق ا 
ادى من الشّعرء وذلك لاله كلما قوي الإيمان r‏ المَخصية عند 
الإنسان» وكلّما ضَعُف الإيمان خمّت المعصية في قلب الإنسان ورآها أمرًا 
هيا يتهاون ويتكاسل عن الواجب ولا يبالي» لأنّه ضعيف الإيمان . 


2 3 د 


4" - الخامس: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيّ يك قال: 

«إنّ الله تَعَالَئ يَغْارُء وَغْيْرَهُ الله تَعَالَى أن يَأْتِيَ المؤْمِنُ مَا حَوّم الك عَلَيهم'"' 
وَالغَيْرَةٌ: بفتح الغَيْنء وأصلها: الأئفة. 
الشرح 

قال المؤلفٌ - رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي هريرة-رضي الله عنه 

- قال : إن النبي بيا قال : «إنَّ الله تحال يَمَارء وعَيرة الله تعالى أن يَأتي المَرء 

ما حرم الله» . ) 

قوله : «مَحَارِمَه » أي : محارم الله . 
والغيّرة صفة حقيقيّةٌ ثابتة لله عر وجل - ولكنها ليسث كغَيْرتناء بل 


)01 أخرجه البخاري» كتاب النكاحء باب الغيرة» رقم(۲۲۳٥)ء»‏ ومسلمء كتاب 
التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش». رقم(١1!/1).‏ 


باب المراقبة © 
هي أعظمٌ وأجل» والله - سبحانه وتعالى - بحكمته أوجبَ على العباد 
أشياء » وحرّمَ عليهم أشياء» وأحَلّ لهم أشياء . 
ا لهم في ديتيع بودنياخم »بوتي بحاضرهم 
EE Es‏ ودنياهم» وساضرهم 
ومستقبلهم» فإذا حرم الله على عباده أشياء فإنّه ‏ عر وجل - يغار أن يأتي 
الإنسان محارمه» وكيف يأتي الإنسان محارم ربّه والله ‏ سبحانه وتعالى - 
إنّما حرّمها من أجل مصلحة العبد» أمَّا الله سبحانه وتعالى فلا يضرّه أن 
يعصيّ الإنسان 8 لكنْ يغارٌ كيف يعلمٌ الإنسانٌ أن الله سبحانه حكيم» 
ورحيم» ولا يحرّمٌ على عباده شيئًا بُحلا منه عليهم به. ولكنْ من أجل 
مَصلحتهم » ثم يأتي العبد فيتقدَّمُ فيعصي الله عر وجل - ولاسيّما في الزنا- 
نسأل الله العافية ‏ فإنه ثبت عن النبيئ يكل أله قال : ما أَحَدٌ أَغْيَدْ من الله أن 
يَزنيَ عَبْدُه أو تَرْنِيَ أمَته70'' لأنَّ الزّنا فاحشة» والرّنى طريق سافل سرّء. 
ومن ٿه حرم الله على عباده الزَّنا وجميع وسائله» كما قال الله سبحانه : 
3 ولا فر لز إن م کان فة وسَاءَ سبي [الإسراء: ۳۲]ء فإذا زنى العبد 
- والعِیاذ بالله - فإن الله يَعَارُ غَيْرةَ أشدّ وأعظم من عَيْرته على ما دونه من 
المحارم . ظ ظ 
وكذلك أيضا ومن باب أولى وأشدّ ‏ اللواطء وهو إتيانُ الذكرء فَإنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح» باب الغيرة» I‏ ومسلم. ٠‏ كتاب 
الكسوف. باب صلاة الكسوف» رقم(١‏ 4). 
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جر کے 


هذا أعظمٌ وأعظم؛ ولهذا جعله الله تعالى أشدَّ في الفحش ly‏ 
فقال لوط لقومه  :‏ اتان الح ما سکم ہا مِنْ ادر ى الْمَلمِينَ 4 
[الأعراف: .]8١‏ 

قال هنا: «الفاحشة) وفي الرّنا قال: #فاحشة» أي: فاحشة من 
الفاح ان اللو اط فجعلَه الفاحشة العظمىنسأل الله العافية. 

وكذلك أيضًا السَّرقةٌ وشرب الخمر وكلٌ المحارم يغار الله منهاء لكنّ 
بعض المحارم تكو أشدّ غيرة من بعض» حَسَّب الجُرْم» وحسب المضارٌ 
ل لى ذلك . ظ 

وفي هذا الحديث : إثباث الغيّرة لله تعالى» وسبيلٌ أهل السنة والجماعة 
فيه وفي غيره من آيات الصفات وأحاديث الشقات الى قدرنها سما 
وتعالى ‏ على الوجه اللآئقٍ به يقولون: إن الله يغار لكنْ ليست كغْيرة - 
المخلوق» وإن الله يفرح ولكن ليس كفرح المخلوق» وإن الله سبحانه 
وتعالى ‏ له من الصّفاتٍ الكاملة ما يلين به» ولا تشبهُ صفاتِ المخلوقين 
« ِب ییو کی2 وهو المي € [الشرى: ١‏ والله الموفق . 

٠‏ - السّادسُ: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سَمعَ النبيّ كله 
بقول: «إنّ ثلاثة من بَنِي إسرائيل: أَيْرَصٌء وأقَرَعٌ, وأعْمّئء أرَانَ الله أن 
يَْتَلِيهُهُ فبَعَتٌ إِلَيْهِمْ مَلَكَاه فاتّى الْأيْرَصٌ فَقَالَ: أي شيءٍ أحَبُ إِلَيْكَ قال: 
ون حَسَنْ. وَجِلْدَ َس ويدْمَبٌ عنّي الذي قن قَذِرَني النَّاسُ؛ فمَسّحة. 
فذَّهَبَ عَنْهُ قَذَّرْهُ وأغطي لَوْنًا حسنًا. قال: فاي المال أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قالَ: ‏ 


باب المراقبة GD)‏ 


الإبل ‏ أؤ قال اليَقنُ - شك الرّاوي - فأغطيّ نَاقَةَ عُشْرَاءَء فقَال: بَارَكَ الله لَكَ 


فا الأفْرَعَ فَقَالَ: أي شيءِ أحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنُ وَيَذهَبُ عي 
هذا الذي قَذِرني النَّاسُء فمسحّة, فذَّمَبَ عَنْهُء وأغطيّ شَعْرًا حسنًا. قال: فاي 
المَالٍ أَحَبٌ إليك؟ قال: البَقَرُء فأغطي بَقَرَةّ كَاملاًء وقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فيها. 

فأتى الأغقى فقال: أي شيءٍ أحَبٌ إِلَيْكَ؟ قال: أن يرد الله إِلَىّ يَصَري 
فأَيْصرَ النّاس. فَمَسَحَةُ َرَنّ الله إِلَيهِ بَصَّرَهُ. قال: فأيُ المَالٍ أحَب إِلَيكَ؟ 
قَالَ: الغَنْمُ فأعطيّ شاةً والدًا. فَانْتَجَ هذان» وولَّدَ هذاء فكَانَ لهذا واي منَّ 
الإبلِء ولهذا واد مِنَ البّقرء وَلِهَدَا واي مَنَ الغنم. 

م إِنْهُ اى الأَيْرَصّ في صُورَتِهِ وهَيئتهء فقال: رَجُلَ مِسْكِينٌ قَدٍ 
انقطعث بي الحِبَالُ في سَفْريء فلا بلاغ لِيّ اليَوْمَ إلا بال كُمَّ بكَ؛ سالك 
بالّذي اغطاك اللّؤْنَ الْحَسَنَء وَالحِلَّدَ الحَسّنَ والمَالَء بَعِيرًا أَتَبَلّغْ به في 
سَفَرِي. فقال: الحُقُوقٌ كَثِيِرَةً. فقال: كاني أغرفكء ألْمْ تَكَنْ أبْرَصٌ يَقَدَرْكَ 
النّاسُء, فقيرًا فَأعْطاكٌ الله!؟ فقَال: إِنْما وَرِنْتُ هَذَا المَالَ ا عَنْ كاير, 
فقال: إن كَنْتَ كاذبًا في دَعُواكَ فصَيّرَكَ الله إلى ما كنت. 

واتى الأفرع في صُورَّتِهِ وهِيمّتِهِء فقالَ لهُ مِثْلَ ما قال لِهذاء وَرَدَّ عَلَيْه 
مثلّ ما رد هذاء فقال: إِنْ كُنْتَ كاذِبًا فَصَّيَّرَكَ الله إلى ما كنت. ظ 

وأتئ الأغْمَى في صُورتِهِ وهَيّته فقال: رَجُلْ مسْكينٌ وابنُ سَّبيلء 
انْقَطْعَتْ بي الجبال في سفريء فلا بَلاعٌ لي اليومّ إلا بالل ثم بك أَسْأئُكَ 


بالذي رَد عَليكَ بَصَرَكَء شَاةً ابل بها في سَفْري. فقال: قد كَنْتٌ اعْمَیٰ فَرَدٌ 
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لله إلَيّ بِصَريء فَحُدْ ما شت وَدَعْ مَا شِنْتَء فوا لا أجْهَدُكَ اليَومَ بشيءٍ 
أَخْذْتَهُ لله عر وجلّ. فقال: مسك مالك فإنْما ابْتُلِيتُمْ يكس ت وسُخط 
عَلَى صَاحِيَيْكَ»'' متفق عليه. 

والنّاقة العشَرَاءُ» بذ بضمٌّ العين وفتح الشين وبالمدٌ: هِيّ الحامل. قوله: 
«أنتّج» وفي رواية «فنْتَجَ» مَغْنّاهُ: تولّى نِتاجّهًاء والناتِجٌ للناقة كالقابلة 
للمرأة. وقوله: «ولّدَ هذا» هو بتشديدٍ الّلام: أي: تولّى ولادتهاء وهو بمعنى 
نتج في الناقة. فالمُوَلَدُ والناتجُ, والقابلة بمعنّى؛ لكنْ هذا للحيوان وذاك 
لغيره. قو له: «انقطعَث بي الحبالٌ» هو بالحاءٍ المُهملة والباءٍ الموحّدة: أي 
الأسبابُ. وقوله: «لا أَجْهَدُكَه معدَاة: لا أشق عليْكَ في رَد شيءِ تَأخْدَهُ أو 
تطلبُة من مالي. وفي رواية البخاري «لا أَحْمَدُكَه بالحاءِ المُهملةٍ والميم, 
ومعناة: لا أَحْمَدُكَ بِتَرْكِ شيءٍ تحتاجٌ إليه» كما قالوا: ليس على طول 
الحداة E‏ أي على فوات طولها. 

الشرح 

قوله : اثلاثة من بني إسرائيل » إسرائيل هو إسحاق بن إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام -أخو إسماعيل» ومن ذرية ة إسرائيلَ موسى وهارون وعيسى 
وجميع بني إسرائيل ٠‏ كلهم من ذرّية إسحاق عليه الصلاة والسلام . 

وإسماعيل أخو إسحاق» فهم والعرب أبناء عم وقد جاءث أخبار” 


(۱) 07 البخاري. كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في 
بنى إسرائيل › رقم(2)5511 ومسلم. > كتاب الزهد والرقائق» باب الدنيا سجن 
ا وجنه الكافرء رقم(1911). 


کو غوبن ارال وهي ثلاثة أقسام : 

الأول : ما جاء في القرآن. والثاني: ما جاء في صحيح السنة. 
والثالث : ما جاء عن أحبارهم وعن علمائهم . 

فاا الأول والثاني فلا شك في أنه حقٌ. ولا شك في قبوله» مثل قوله 
تعالى : وتر إل الملا من ب ويل من بد مومه إدْ َالو لت لهم أبعت 

لنَامَلِحكا نَمَيِل في سيل أله € [البقرة: 43 1]. 

ومن السئَّة مثل هذا الحديث الذي رواه أبوهريرة عن النبئ بلا . 

وأمّا ما روي عنهم عن أحبارهم وعلمائهم فإنه ينقسمٌ إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول باخية و 
فيما يُنقل من الإسرائيليّات في تت تفسير القرآن» فإنه يقل في تفسير القرآن 
كثيرر من الأخبار الإسرائيليّة التي يشهدٌ الشرع ببطلانها . 

والثاني : ما شهد الشرع بصدقه» فهذا يُقبل» لا لألّه من أخبار بني 
إسرائيل» ولكن لأ الشّرعَ شهدَ بصدقه وأنه حقّ. 

والثالث : مالم يكن في الشرع تضديقة يقَهُ ولا تكذيبه» فهذا يُتَوَقفٌ فيه 
لا يُصدّقون ولا يُكذّبون؛ لأننا إن صدّقناهم فقد يكون باطلاء > فنكون قد 
صدقناهم بباطل» وإن كذّبناهم فقد يكون حَمّاء فقد كذّبناهم بحقٌّ؛ ولهذا 
نتوقّفٌ فيه » ولكن مع ذلك لا حرج من التحديث به فيما ينفع في ترغيب أو 
ترهيب . 


ذكر انب - عليه الصلاة والسلام ‏ في هذا الحديث أنَّ ثلاثةٌ من بني 
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CD 


إسرائيل ابتلاهم الله - عر وجل - بعاهات في أبدانهم» أحدهم أبرص» 
والثاني أقرع ليس على رأسه شعر. والثالث أعمى لا يُبصر. فأراد الله 
ا - أن يَبتَلِيَهم ويَحتبرهم, لاحي يا ا 
اء هل يصبر أو يضجر إذا كان ابتلاه بضرّاء» وهل يشكرٌ أو يقترُ 
إذا كان قد ابتلاه بسرّاء . 

فبعثٌ الله إليهم ملكا من الملائكة وأتاهم يسألهم: أي شيءٍ أحتٌ 
إليهم؟ فبدأ بالأثرص فقال : أي شيءٍ أحبٌّ إليك؟ قال : لون حسن وجلدٌ 
حَسَن ويذهبٌ عني الذي قَذِرني الناسُ به» لأن أهمّ شيءٍ عند الإنسان أن 
يكون مُعافى من العاهات» ولاسيّما العّاهات المكروهة عند الناس. 
فمسحه المّلك فبرأ بإذن الله» وزال عله البرص» وأعطيّ لونًا حسًا وجلدًا 

ثم قال له : «أيٌ المّالٍ أحبٌ إليك؟ قال : الإبل - أو قال_البقر!» . 

والظاهر أنه قال : الإبل ؛ لاله في قصة ة الأقرع أعطيّ البقر. فأعطاة 
ناقة عشراء وقال له : بارك الله لك فيها . فذهت عنه الفقر» وذهت عل 
العَيبُ البَدَنيّ» ودَعَا له المَلكُ بأن بار الله له في هذه الّاقة . 

ثم اتی الأقرع وقال: أ شيء أحبٌ إِلَبْك؟ قال : شع چ 
والاساعي لدي قذرني الناس» . 

فمسحه» فأعوليَ شغرا خسن . وقيل له : «أَيٌّ المال أحببٌ إليك؟ قال : 
البقّرء فأعطيّ بِقَرَه سحَايِلاً» وقال له : بارك الله لك فيها 

أمّا الأعمى فجاءَة الْمَلكُ فقال له: «أَيُ شيءٍ أحببٌ إليك؟ قال : أن يرد 
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الله علىَ بصري فأَبْصِر به الناس»» وتأمَّلُ قول الأعمى هذا؛ فإنه لم يسأل 
إلا بصرًا يُنْصِرْ به الناسَ فقط» أمّا الأبرصٌ والأقرع فإن كل واحدٍ منهما ‏ 
تمنّى شيئًا أكبرَ من الحاجة؛ لأن الأبرصَّ قال: جلدًا حسنًا ولونًا حسناء 
وذاك قال: شعرًا حسئًاء فليس مجرَّدٌ جلد أو شعر أو لون» بل تمنّيا شيئًا 
كبر آذ اون عفدم ها لاله رساك إلا ها ب الا ف 

ثم سأله: «أَيٌ المالٍ حب إليك؟ قال : 0 وهذا أيضا من زهده» 
فلم يتمنّ الإبل ولا البقرء بل الغنم» ونسبة به الغنم للبقر والإبلٍ قليلةء 
اليا E‏ ظ 

فبارك الله سبحانه وتعالى ‏ للأوّل في إبله» وللثاني في بقره» 
وللثّالث في غنمه. وصار لکل واحدٍ منهما واد مما أعطي» للاأوّل واد من 
الإبل» وللثاني واد من البقر» وللثالث وادمن الغنم. ٠‏ 

ثم إِنَّ هذا الملكٌ أتى الأبرصّ في صورته وهيئته» صورته البدنيّة 
وهيئته الرنّة» ولباسه لباس الفقير» وقال له : الرجل مسكينٌ قد انقطعث بي 
الحبال في سَفَري فلا بلاغ لي اليو م إلا بالله ثمّ بك» . ) 

فتوسّل إليه بذكر حاله أنه فقير» وأنّه ابن سبيل أي مسافرء وأن 
الحبال أي الأسباب التي توصله إلى أهله قد اق وأنَّه لا بلاغ له 
إلا بالله ثم به 

وقال له : «أسألَكَ بالذي أعطاك اللّوْنَ الحَسَنَّ والجلْد الحَسَن والمالَ» 
بعيرًا أتبلُّ به في سَفَرِي» لكنه قال : «الحقوق كثيرة» . وبَجْلَ بذلك» مع أنَّ 
له واديًا من الإبل» لكنه قال: الحقوق كثيرة» وهو فيما يظهر -والله أعلم - 
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أنه لا يؤدّي شيئًا منهاء لأنَّ هذا من أحقٌّ ما يكون؛ لأنّه مسافر وفقر 
ا ایا ودح حزما کرو اھا لدا وم ذلك ابكار 
له! فذكّرهٌ بما كان عليه من قبل فقال له: « كأني أغرفك» ألم تكن أَبْرصَ 
يَقَذْرُكَ الناسٌ» فقيرًا فأعطاك الله» أي أعطاك المالَ وأعطاكَ اللون الحسنَ 
والجلدَ الحسن» ولكنّه قال والعياذ بال : (إِنَّما وَرِنْتُ هذا المَالَ كابرًا عن 
كابر» وأنكرٌ نعمة الله . ظ 

فقال له المَلَّكُ : إن كنت كاذب فصّبّركَ الله إلى ما كنت» أي : إن كنت 
كاذيًا فيما تقول فصيّرك الله إلى ما كنت من الفقر والبرص . والذي يظي؛ْ أن 
لله استجاب دعاء الملك وإنْ كان دعاء مشروطا ٠‏ لكنّه كان كاذبًا بلا شك 
فإذا تحفى الشرط حمق المشئوط . 

وأت الأقرع فقال له مثلما قال للأبرص» ورد عليه مثلما ردَّ عليه 
الأبرص» فقال: «إن كنت كاذب فصبّرك الله إلى ما كنت» . 

وأتى الأعمى وذكّرهُ بنعمة الله عليه : «فقال: قد كنت أغمى فر الله 
إليّ بصَري» فأقرَ بنعمة الله عليه « فَخُدُ ما شئث ودَعْ ما شئت» فوالله ما 
أجْهَدُكَ اليوم بشيءٍ أخذته لله عر وجل) . 

أي : لا أمنعك ولا أشن عليك بالمنع بشيءٍ أخذته لله عر وجل . فانظن 
إلى الشكر والاعتراف بالنعمة . 

فقال له المّلك: «أمْسك مالكء فإنما ابتليتم . نقد رضي الله عنك 
وسَخط على صَاحبيك». وهذا يدل على أن القصّةَ كانث مشهورة بين 
الناس» ولهذا قال: « سَخْط على صَاحبيك): فأمسك ماله وبقي قد أنعم الله 
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عليه بالبصر. وأا الآخران فإن الظاهرَ أن الله ردّهما إلى ما كانا عليه من 
الفقر والعاهة والعياذ بالله . 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ شكر نعمة الله على العبد من أسباب بقاء النعم 
وزيادتهاء كما قال تعالى  :‏ ولذ دس رَبك ين ڪرم لزید کم 
وکن كف ل عاي ديد [إبراهيم : ۷]. ظ 

وفي قصّتهم آياثٌ من آيات الله عر وجل : 

منها : اثبات الملائكة» والملائكة عالمُ غيب خلقهم الله عر وجل - 
من تُورء وجعلّ لهم فة في تنفيذ أمر الله وجعل لهم إرادة في طاعة الله 
فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُوْمَرُون. 

ومنها: أن الملائكة قد يَكونونَ على صورة بني آدم» فإ الملك أتى 
لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان . ظ ظ 

ومنها أيضًا : أنهم - أي الملائكة ‏ يتكيّفون بصورة الشّخص المعيّن. 
كما جاءَ إلى الأبرص والأقرع والأعمى في المرّة الثّانية بصورته وهيئته . 

ومنها أيضًا: أنه يجوز الاختبار للإنسان في أن يأتي الشخص على 
مذ عد بهد 41 فزن هنا لحلاف N Nga Ee‏ 
المصاب بالعاهة ليرقٌّ له هؤلاء الثلاثة» مع أن الملكٌ فيما يبدو والعلم 
عند الله لا يُصاب في الأصل بالعاهات» ولكنّ الله سبحانه وتعالى - 
) علي انون على هله ف ا لافار 
وها أن الاك اع راا رض وال ی ت واا 
فأزال الله عيبهم بهذه المسحة» لأن الله سبحانه وتعالى -إذا أراد شيئًا قال 
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له كنْ فيكون» ولو شاء الله لأذهبَ عنهم العاهة بدون هذا الملك» ولكنّ 
الله جعل هذا سببًا للابتلاءِ والامتحان. 

ومنها : أن الله قد يبارك للإنسانٍ بالمال حتى ينتج منه الشيء الكثير» 
فإن هؤلاء النفرَ الثلاثة صار لواحدٍ واد من الإبل» وللثاني واد من البقرء 
وللثالث واد من الغنم» وهذا من بركة الله عر وجل . 

وقد دعا الملكُ لكل واحدٍ منهم بالبركة . 

ومنها: تفاوث بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله » فإن الأبرصّ 
والأقرع وقد أعطاهم الله المال الأهمّ والأكبر» ولكنْ جحدا نعمة الله 
قالا: إِنّما ورثنا هذا المال كابرًا عن كابر » وهم كذبةٌ في ذلك» فإنهم كانوا 
فقراء وأعطاهم الله المال» لكنهم ‏ والعياذ بالله ل 
٠‏ هذا من ابائنا وأجدادنا . 

ما الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل» ولذلك وفىَ 
وهداه الله وقال للملك : اذ ما شت شئت ودع ما شلت» . 

ومنها أيضًا : إثباث الرضا والسُخط لله سبحانه وتعالى» أي أنه يرضى 
على من شاء ويسخط على من شاء؛ وهما من الصفاتٍ التي يجب أن تثبتها 
لعو ؛ لاله وصف نفسه بها . 

ففي القرآن الكريم : الرضا: ا الله عَنْهم وروأ عله € [التوبة : 

1۰۰ ا : أن سَخط الله عليه وَفي 0 
خللدٌون [المائدة: ٠‏ وفي القرآن العظيم الغضب : # وعضب اله عله 
ولعم € [النساء: 9]. وهذه الصّفات وأمثالها يُؤمن بها أهل السنة 
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والجماعة بأنها ثابتة لله على وجه الحقيقة. لكنها لا تشبه صفات 
المخلوقين» كما أن الله -عزَّ وجل لا ا فكذلك صفاته لا 
تشبه صفاتٍ المخلوقين . 

٠‏ ومن فوائد هذا الحديث : أنَّ في بني إسْرائيل من العجب والآيات ما 
جعل النبئّ اة ينقل لنا من أخبارهم حتى نتعظ . ومثل هذا الحديث قصة 
النفر الثلاثة ئة الذين لجأوا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة من الجبل فسَدَّتْ 
عليهم الغار وعَجَّروا عن زحزحتهاء وتوسّلٌ کل واحدٍ منهم إلى الله تعالى 
ا tara ox aa‏ 
يكون فيه الموعظة والعبرة» فعلينا أن نأخذ من هذا الحديث عبرة بأن 
الإنسان إذا شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل»› ا 
ماله فإن ذلك من أسباب البقاء والبركة في ماله . والله الموقق 

3 - السّابعٌ: عن ابي يَعْلَى شدّادٍ بن أؤس ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيٌ 31 
قال: «الكيّسُ مَنْ دَانَ سء وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِء والعَاجرٌ مَنْ انْبَعَ نَفْسَهُ 


ا 2 
هَوَامهَاء وتَمَنْى عَلَى اش»'. 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم(2)09 رقم(۹٥٤۲)ء‏ وابن ماجهء 
كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له» رقم(١577)»:‏ والإمام أحمد (4/54؟7١)‏ 
وقال الترمذي : حديث حسن» وصححه الحاكم في المستدرك(١//لا6)»‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» قال الذهبي: لا والله! أبو بكر واي. = 
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رواه الترمذيٰ وقال: حديث حسن. 
قال الترمذئٌ وغيرُةٌ من العلماء: معنى : «دَانَ نَفْسَّه» أي: حَاسَبَهًا. 
الشرح 

71 «الكيّس) معناه الإنسان و الذي يغتنم ال ويشّخذ 
لنفسه الحيْطَة حتى لا تفوت عليه اليم والليالي فيضيع . 

وقوله : «مَنْ دَانَ نفشه» أي ق حاسبها ونظرماذا قعل من المأمورات 
وماذا ترك من المنهيّات : هل قام بما ا وهل ترك ما هي عنه. فإذا 
رأى من نفسه تفريطًا في الواجب استدركه إذا أمكن استدارکه» وقام به أو 
. بدله» وإذا رأى من نفسه انتهاكا لمحرّم أقلع عنه وندم وتاب واستغفر . 

وقوله : «عمل لما بَعْدَ المَوْت» يعني عمل للاخرة؛ لأن كلّ ما بعد 
الموت فإنه من الآخرة» وهذا هو الحنٌ والحزم» أن الإنسانَ يعمل لما بعد 
الموت؛ لأنّه في هذه الدنيا مار بها مرورا» والمآل هو ما بعد الموت» فإذا 
فرط ومضث عليه الأيَامُ وأضاعها في غير ما ينفعه في الآخرة فليس يكيس 
الكيّس هو الذي يعمل لما بعد الموت» والعاجز من أَنْبَعَ نفسه هواها وصار 

a‏ الآراني ويتبم 
نفسّة هواها في فعل النُواهي» ثم يمى تی على الله الأمانيّ فيقول : الله غفور” 
رحيمء وسوف أتوب إلى الله في المستقبل» وسوف صلخ من حالي إذا 
كبرت» وما أشبهه من الأمانيٌ الكاذبة التي يُمليها الشيطان عليه» فريما. 


وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع رقم(4705). 
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يدركها وربما لا يدركها. 

ففي هذا الحديث: الحثٌ على انتهاز الفرّصء» وعلى أن لا يضيّم 
الإنسان من وقته فرصة إلا فيما يرضي الله - عر وجل - وأن يَدَع الكسل 
والتهاون والتمنّىء > فإن التمئّي لا يفي شيئاء كما قال الحسن البصريّ 
رحمه الله : ليس الإيمانٌ بالتمني ولا بالتحلي . ولكنّ الإيمان ما وقَرَ في 
القلب وصدقته نه الأعمال» . 

فعلينا أيها الإخوة أن نتتهر الفرصة في كل ما ير إلى الله من فعل 
الأوامر واجتناب النُواهي» حتى إذا قَدِمنا على الله كنا على أكمل ما یکول 
ن ال ظ ظ 
نسأل الله أن يُعيننا وإياكم على ذكره وشكره وخسن عبادته . 

% F#  % 

۷ - الثّامن: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : «منْ 

حُسْنٍ إسْلام المَرْءِ تَرْكَهُ مَالايَعْنِيهِ»7' حديثٌ حسن رواة الترمذيٌ وغيره. 
س 

إسلام المرء هو استسلامة لله عر وجل ظاهرًا وباطنًا. فأمَّا باطنًا 
فاستسلامٌ العبدِ لربّه بإصلاح عقيدته وإصلاح قابه» وا ا 
كل م يجب الإيمالًبه على م سبق في حدیثِ جبريل . 


)00( 5 الترمذي› كتاب الزهد. باب رقم(۱۱)» رقم(۲۳۱۸)» وابن ماحه. كتاب ان 
باب كف اللسان في الفتنة» رقم(7917) وحسنه النووي كما في الفتن. 
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وأمّا الاستسلامٌ ظاهرًا فهو إضّلاحٌ عَمَّله الظّاهرء كأقواله بلسانه 
وأفعاله بجوارحه . والناس يختلفون في الإسلام اختلافا ظاهرًا كثيرًاء كما 
أن الناسَ يختلفونَ في أشكالهم وصورهم؛ منهم الطويل ومنهم القصيرء 
ومنهم الضخم ومنهم مَنْ دون ذلك» ومنهم القبيح ومنهم الجميل» 
فیختلفونٌ اختلافا ظاهرًا . 

فكذلك أيضا يختلفونَ في إسلامهم لله عر وجل 70000 
كتابه : وى يسك من َم قبل القع وق لبك طم د نال 
تفقوأ م بذ ولوا وك وعد انه الس 4 [الحديد: .]٠١‏ 

وإذا كان الناس يختلفون في الإسلام» فإن مما يزيد في حُسن إسلام 
المرء أنيدَع ما لايَعْنيه ولا يمه لافي دينه ولا في دنياه . فالإنسان المسلم إذا 
أراد أن يجعل إسلامه حَسنًا فليّدَعَ ما لا يعْنيه » فالشيء الذي لا يُهِمّه يتر كه . 

فمثلاً: إذا كان هناك عمل وتَردَّدْتَ هل تفعلٌ أو لا تفعل؟ انظ هل هو 
من الأمور الهامّة في دينك ودنياكَ فافعله» وإلا فاتركه» والسَّلامةٌ أسلم . 

كذلك أيضا لا تتدخّلُ في شؤون النّاس إذا كان هذا لا يهمّك» وهذا 
خلاف ما يفعلة بعض الناس اليوم» ف رص عن الله على عر ال 
الناس وأحوالهم» ويجد اثنين يتكلمان فيحاول أن يتقرّب منهما حتى 
يسمع ما يقولان» حورو ا عي 
وربّما يبادر الشخص نفسه ويقول له: من أين جئت؟ وماذا قال لك فلان؟ 
E E SEET‏ 

فالأمور التي لا تعنيك اتركهاء فإنّ هذا من حُسْن إسلامك» وهو أيضًا 


باب المراقبة 6ح 


فيه راحةٌ للإنسان» فكونٌ الإنسان لا , يهمُّهُ إل نفسهٌ هذا هو الرّاحة» أما الذي 
يتح أحوال الاس ماذا قيل؟ وماذا حدث لهم؟. . . فإنه سوف يتعب تعب 
عظيماء ويفوتت على نفسه خيرًا كثيرًا» مع أنه لايستفيد شیا فاجعل د أبك دأب 
سك ا وانظرْ إلى ما ينفعك فافعلة والذي لا ينفعك 
اتركه» وليس من حسْن إسلامك أن تبحث عن أشياء لا تهمّك . ) 

ولو أننا مشيناعلى هذا وصار الإنسان دأبه دأ ب نفسه ولا ينظ إلا إلى فعلهء 

نّا بعض الناس تجده مشغولاً بشؤونٍ غيره فيما لا فائدة له فيه فيضي 
أوقاته ويشغل قلبه ويشدّتْ فكره» وتضيع عليه مصالح كثيرة . ظ 

وتجذ الرّجل الدؤوبة الذي ليس له همٌ إلا نفسة وما يعنيه؛ تجده ينتج 
ويثمر ويُحصل » ويكون في راحة فكريّة وقلبيّة وبدنيّة . ولذا يعد هذا الحديث 
من جوامع كلم النبي يك فإذا أردت شيئًا فعا أو تركا انظ هل يهك أو لا؟! إن 
كان لا همك اتركه ولا : تتعرّض له واسترح منه» وأرح قلبك وفكرك وعقلك 
وبدنك ؛ وإن كان يُهمّكَ فاشتغل به بحسبه» فعلى کل حال کل إنسانٍ عاقل كما 
جاء فى الحديث السابق : «الكيّس من دان نَفْسَهُ وعَملَ لما بعد المّوت». 
فكل إنسانٍ عاقل يَحُرصُ على أن يعمل لما بعد الموت» ويُحاسبٌ نفسه 
على أعمالها. والله الموفق. 

9 و 0# 

التاسع: عن عمرّ ‏ رضي الله عنه عن الذبي يا قال: «لا يسال الوَجُلُ قي 

ضرت امرأتة» رواه أبوداود وغىره 


(1) رواه الإمام أحمد )۲١/١(‏ وأبوداودء كتاب النكاح» باب في ضرب النساء؛ رقم(۷٤۲۱)‏ وابن 
ماجه ء كتاب النكاح » باب ضرب النساء» رقم (19/7)وضعفه الألباني في الإرواء؛ رقم(٤‏ 07 1). 
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۱0 


الشرح 

تافل الا ر الله - في هذا الحديث حيث قال : «رواه 
أبوداود وغيره»؛ لأنَّ الغير يشمل جميع من خرَجَ الأحاديث» وإنْ كان مثل 
هذه الصيغة لا يذكر الأعلى» فمثلاً إذا قيل : «رواه أبوداود وغيره» فيعني 
ذلك أنه لم يروه البخاريٌ ولا مسل ولا مَنْ هو أعلى من أبي داود» وإنما 
رواه أبوداود وغيرة ممّن هو دونه . 

ومعنى الحديث : أن الرجل المتقي لله عر وجل الذي انتهى به الأمر 
إلى آخر المراتب الثلاث التي أشار الله إليها في قوله « وای افون 
نتورهرى فعِظُوشري واج روش في اَلْمَهِمَاجِع ارون قان أطه اڪ 


ا 


بعلم سيبلا إن الله کات علا كيرا » [النساء: 5 7]» فالضرب 
LS SAGE‏ 

م تقوى الرجل لله وخ - وضرب امرأته فإنّه لا يسأل» هذا إن صح 
الخديث: ولك الحديث ضعيف . أما من كان سء العشرة فهذا يُسأل فيم 
ضرب امرأته ؛ r‏ الله تعالى ما يردعه عن ظلمها 
وضربهاء حيث لا : کی ان ت و 


)١(‏ هذا الحديث لم يعلق عليه فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى- في الجامع أثناء قراءة كتاب 
«رياض الصالحين؛ لهذا عرض الشيخ فهد بن ناصر السليمان - جزاه الله خيرًا - على 
فضيلته - رحمه الله تعالى - أن يشرح هذا الحديث لخفاء معناه على كثير من الناس فأملى 
عليه - رحمه الله تعالى- ما هو مدون أعلاه؛ وذلك من فضل الله تعالى . 


١-بَابُ‏ التقوى 

التَّوى اسح مأخوذ من الوقاية؛ وهو أن يتخذ الإنسان ما يقيه من 
عذاب الله. والذي يقيك من عذاب الله هو فعل أوامر الله واجتناب 
نواهيه؛ فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله عر وجل أن تأخذ أوامر الله 
وأن تترك ما نهى عنه . 

واعلم أن التقوئى أحيانًا تقترن بالبرٌء فيقال بر وتقوى كما في قوله 
تعالى : وتماونواعل لر لتقو 4 الفا 11د + 

وتارة تذكر وحدهاء فإذا قرنت بالبرٌ صار البو فعلَ الأوامر» والتقوى 
ترك النواهي. وإذا أفردت صارت شاملة؛ تعم فعل الأوامر واجتناب 
الّواهي» وقد ذكر الله تعالى ‏ في كتابه أنَّ الجنة أُعِدَّت للمتقين» فأهلٌ 
التقوى هم أهل الجنة_جعلنا الله منهم ‏ ولذلك يجب على الإنسان أن يقي 
الله عر وجل ؛ امتثالاً لأمره وطلبًا لثوابه والنّجاة من عقابه . ثم ذكر المؤلف 
آيات متعددة فقال رحمه الله: 

قال الله تعالى : # اپا لذن ٤‏ اموا انوا آله حَقّ تماد 4 [آلعمران: .]٠١7‏ 
وقال تعالى : 0 اا له ما سطع [التغابن : 1 وهل لاي a‏ للمراد 
ا ا ا 
[الأحزاب: ٠۷]ء‏ والاياث في الأمْر بالتقوى كثيرة ا وقال تعالى : 
لوس بق آله عل له سرا © رحبت لاحب [الطلاق: ۲ء »]٣‏ 
وقال تعالى  :‏ إن تقو آله عل لک وفنا يكير عنم سیڪاټ وير 
لم وال ذو آلْمَضٍَ لير €[الانغال :۹ والآياث في الباب كثيرةٌ معلُومةٌ . 
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س0 
الشرح 


قولهة ف 012 ادن :اكوا الوا للحن لكاي TT‏ الا :الى 
المؤمتين ؛:لأن المؤمن يحملة إيمانة غلى تقوئ الله.. 

وقوله : # أَنَُّوا لله حى تعَاِ 4 وحم التقوئ مفسرًا بما عقبه المؤلف 
من قوله تعالى : 8 فاقوأ لَه ما أسَْطعَ4 بعد هذه الآية أي : أنَّ معنى قوله : 
حَقَّ نمَو أن تتقيّ الله ما استطعت ؛ لأنَّ الله لا يكلف نفسًا إلا وُسعها . 

وهذه الآية 8 ماقو لَه ما أسْتَطع» ليست آيةً يقصد بها التهاون بتقوئ 
الله ؛ وإنما يُفْصّد بها الحَثٌ على التقوى بقدر المُستطاع؛ أي: لا تدّخر 
وسعًا في تقوى الله » ولكنٌ الهلا يكلف الإنسان شينًا لا يستطيعه» كما قال 
تعالى : # لا يكلف آله ند 8 إِلَاوْسَعَه» [البقرة: ۲۸]ء . < 

ويُستفاد من قوله : 9 نواه ما سطع أن الإنسانٌ إذا لم يستطع أن 
يقوم بأمر الله على وجه الكمال؛ فإنّه يأتي منه بما قدر عليه » ومن ذلك قول 
النبي ب لعمران بن حصين: «صل قَائِمًا فإِنْ لم تستطع فَمَاعِدَاء فإِن لم 
تشتطع فَعَلى جَنب» ٠‏ فرتّب النبيئٌ يك الصّلاة بحسب الاستطاعة» وبأن 
يصَلَّي قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدّاء فإن لم يستطع فعلى جنب» وهكذا 
أيضًا بيه الأوامر» ومثله الصّومء إذا لم يستطع الإنسان أنْ يصوم في 


سے ےکر م 


رمضان؛ فإنّهِ يوخره 9 وَس ڪان ميس ا او عل سَمَّرِ قَعِدَّهٌ من يسام 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلَّى على جنب 
رقم(۱۱۱۷). 


کک س 


ژ ر 


حر € [البقرة: ٥‏ وفي الحج أيضا : # وله a NE‏ 
58 و ميلا © [آل عمران : 91]» فإذا لم تستطع الوصول إلى البيت فلا 
حح ! عليك» لكن إن كنت قادرا بمالك دون بدنك؛ وَجَبَ عليك أن تقيم . 
SED O‏ 
فمن لم يستطع شينًا من أوامر الله فإنّه يدل على ما يستطيع» ومن اضطر 
إلى شيء من محارم الله؛ حَلَّ له ما ينتفع به في دفع الضرورة لقوله 
ا :ال ود فصل کم ما حرم کم إلا ما أضَطررَثمٌ ليه 4 [الأنعام: 11]: 
حتى إِنَّ الّجل لو اضطر إلى أكل لحم المَيتة» أو أكل لحم الخنزير» أو أكل 
لحم الجمارء أو غير ذلك من المحرّمات ؛ فإنّه يجوز له أنْ يأكل منه ما 
تَنْدَفع به ضرورته» فهذه هي تقوى الله؛ أن تفعل أوامره ما استطعت 
وتجتنب نواهيه ما استطعت . 

وقوله 6 0 لين اموا نا أله وراو ولا سد سِا لإ صل 
الله 6 ا بتقوی ات وان قول الأتمات فرلا سَديدًا؛ 
أي صوابًا. وقد سبق الكلام على التَقوى» وأنها فعل أوامر الله واجتناب 
نواهيه. . 

أا القولٌ السّديد؛ فهو القول الصّواب وهو يشملٌ كل قول فيه خير 
سواءٌ كان من ذكر الله » أو من طلب العلم» أو من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر, أو من الكلام الحَسّن الذي يستجلب به الإنسان مودة النّاس 
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ومحبتهم › أو غير ذلك» ويجمعه قول النبي : «مَنْ كان يۇمن بالله 
واليوم الآخر فليقل حيرا أو يضمت و فد دلق A A‏ 
ا ر 

أما في موضوعه: بأن يكون كلام فاحشًا يشتمل على السّبء 
ا و وا ادنك ار ا أي ان رن 
هذا القول في نفسه هو خير» لكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخير ؛ 
لأنَّ لكل مقام مقالاًء فإذا قلت كلامًا هو في نفسه ليس بشرّء لكنه يسبب 
شرا إذا قله في هذا المحلّ فلا تَقُلَهُ؛ِ لأنَّ هذا ليس بقولٍ سديد» ففي هذا 
الموضوع لا يكون قولاً سديدّاء بل خطأء وإن كان ليس حرامًا بذاته . 

فمثلاً؛ لو فرض أنَّ شخصًا رأى إنسانًا على مُنكر» ونهاه عن المنكرء 
لکن نهاه في حال لا ينبغي أن يقول له فيها شيئًاء أو أغلظ له في القول» أو 
ها ات يي 1 هد فول عو ري 

فإذا اتقى الإنسان ربّه» وقال قولاً سَديدًّا؛ حَصّل على ان 
سلح لم اعم وبغفر بخفر کک ذو م4 فبالتقوى صلاح الأعمال ومغفر 
الأنوب» وبالقولٍ السّديد صلاحٌ الأعمال ومغفرة 5 NE‏ 
الآية أنَّ من لم يتن الله ويقل قولاً سديدًا؛ فإنّه حَرِيٌ بأن لا يُصلح الله له 
أعماله» ولايغفر له ذنبه. نفيه الحث على تقوى الله وبيان فوائدها . 


س ار سرو س 


وقال تعالى ‏ وهي الآية الرابعة -: # ومن يتن الله يجعل له ,رجا 


(0) تقدم تخريجه ص (۲۷۷). 


باب التقوى | 


مر سے وځ ر 85 سر کر 


قن يت ايب ) يتق الله بعلي ما أمر الله به» ويترك ما تَهَى عنه. 
يجعل له م مَخْرجًا من کل ضيق» فكلَّما ضاق عليه الشّيء وهو مي لله 0 
وجل جَعَلَ له مخرجًاء سواء كان في معيشة» أو في أموال» أو في أولاد. 
أو في مجتمع» أو غير ذلك . متى كنت مُتَّقَيًا الله فثق أنَّ الله سيجعل لك 
مخرجًا من كل ضيق» واعتمد ذلك ؛ لأنّه قول من يقول للشّيء كن فيكون 
ومن بن أله جحل له ا .. 

وما أكثرَ الذين اتقوا الله فجعل لهم مخرجاء ومن ذلك قصة الثلاثة 
الذين انطبق عليهم الغار, فنزلت صخرة على باب الغار فسّدته» فأرادوا أن 
يُزريحوها فعجزواء فتوسّل كل واحد منهم بصالح عمله إلى الله عر وجل . 
ففرّج الله عر وجل عنهم وزَالت الصخرة”'' وجعل الله لهم مخر جا . 

والأظلة على نذا كقر !| موقو O O‏ حديت تهنا 
أيضا فاتذة عظينة ؛ أن الله فلك هن محف لا تسيب فا لوافرضنا أن 
رجلا يكتسب المال من طريق محرّم؛ كطريق الغش أو الرّبا وما أشبه 
ذلك» وصح في هذا وتركه لله؛ فان الله سيجعل له مخرجًا ويرزقه من 
حك لا بحي رلك الا عد وول حر أن الأهر ا كرون 
ولكن قد يبتلي الله العبدَ فيو خُر عنه الشّواب؟ ليختبره ٠هل‏ يرجع إلى الذنب 
أم لأ قمياة إا كت عامل اا ووَعظك من يفطت من الناس» 
وتركت ذلك» ولكنك بقيت شهرًا أو شهرين ما وجدت ربحًا؛ فلا تياس › 


)0010 تقدم تخريجه ص (۷۹) . 
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0) ١ هد(‎ 


ولاتقل أبن ال زق هن ت لامشب بل انر وثق يوعد الله وصدق 
به» وستجده» ولا تتعجل ؛ ولهذا جاء في الحديث : ايُسْتَجَابُ لأحدكم ‏ 
أي إذا دَعَا e‏ ایو ا قول 
دعوت فلم يُسْتجَب لي“ '» فاصبر» واترك ما حرّم الله عليك» وانتظر 
اعرا العو ميت تبي 

الآية الخامسة قوله تعالى : طون تھا ا مل لک وا وك 

متك ينات و وان لْمَضْلٍ لير # [الأنفال: 119. 

هذه ثلاث فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى: < َمل لَك € أي يَجعلْ لكم ما تَمَرقُون به بين 
الحق والباطل. E a‏ 
الله على الإنسان من العلوم ما لا يَمْتحُها لغيره» فإِنَّ التقوى يَحْصّل بها 
زيادة الهُدَىْء وزيادة العلم» وزيادة الحفظ» ولهذا يُذكر عن الشافعي 
رحمه الله أنه قال : 
شكوث | إلى ويمع وء جفظي 

ا الى زه التخيامجى 

ل E‏ لكك الل E‏ 


و اللهلاَ'ُوْته ًخغقاصي 


)۱( أخرجه البخاري» كتاب الدعوات». باب يستجاب للعبد ما 3 يعجل › رقم( 8( 
ج »> كتاب الذكرء باب بیان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل يعجل › e‏ 


باب التقوى 


ولا شك أنَّ الانسان كلما ازداد علمًا ؛ ازداد مَعرفة» وازداد فرقانًا بين 
ظ الحق والباطل» وبين الضار والنّافع, وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على 
الإنسان من المَهُم؛ لأنَّ التقوى سببٌ لقوة الفهم» وقوة الفهم يحصل بها 
زيادة العلم» فإنّك ترى الّجلين يحفظان آية من كتاب الله» يستطيع 
أحذهما أن يستخرج منها ثلاثة أحكام مثلا» ويستطيع الأخرٌ أن يستخرج 
أربعة» أو خمسة» أو عشرة» أو أكثر من هذا بحسب ما آتاه الله من الفهم . 

فالتقوى سببٌ لزيادة القّهمء ويدخل في ذلك أيضا الفراسة؛ أنَّ الله 
يعطى المُتَقَي فراسة يمير بها حتى بين الناسَ» فبمجرد ما يرى الإنسان 
َعْرف أنه كاذب أو صادق» أو أنه بر أو فاجر» حتى إِنّه ربما يحكم على 
الشخص وهو لم يُعاشره ولم يعرف عنه شيئًا؛ بسبب ما أعطاه الله من 
ل ظ 

ويدخل في ذلك أيضًا: ما يحصل للمُتَّقِين من الكرّامات التي لا 
تحصل لغيرهم» ومن ذلك : ما حصل لكثير من الصّحابة والتابعين رضي 
الله عنهم» فكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ذات يوم يخطب على 
المنبر في المدينة» فسّمعوه يقول في أثناء الخطبة : «يا سارية الجبلء يا 
سارية الجبل»» فتعجّبوا من يخاطب وكيف يقول هذا الكلام في أثناء 
الخطبة» فإذا الله سبحانه وتعالى ‏ قد كشف له عن سرية في العراق كان 


(1( ذكره شيخ الإسلام ابن ثيمية -رحمه الله - في منهاج السنة وععزاه لابن وهب » وحسّنه 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في كتابه الإصابة (۳/۲) في ترجمة سارية . 
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قائدها سّارية بن زنَّيم» وكان العدرٌ قد حصرهم» فكشف الله لعمر عن هذه 
السّريةء» كأنما يشاهدها رأى عين» فقال لقائدها: «يا سارية الجبل» أي : 
تحصن بالجبل» فسمعه سّارية وهو القائد» وهو فى في العراق› ثم اعتصم 
بالجبل . 

هذه من التقوى ؛ لأنَّ كرامات الأولياء كلها جزاءٌ لهم على تقواهم لله 
عر وجلّ. فالمهةٌ أنَّ من آثار التّقوى أن الله تعالى - يجعل للمتقين فرقانًا 
يفرق به بين الحق والباطل» وبين البر والفاجرء وبين أشياء كثيرة لا 
تحصل إلا للمتقي . 

الفائدة الثأنية: % ود کر ڪڪ سباك 4 وتكفيرٌ السّيتات يكون 
بالأعمال الصالحة» فإنَّ الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السّيئة كما قال 
البي کل «الصَّلواتٌ الحَمْنُ والجُمعة إلى الجُمُعة وَرَمَضان إلى رَمَضَان 

كفارة لما بيّنهما ما اجتنبت الكبائر)17) ظ 

وقال النبي ية : «العمرةٌ إلى الشمرة كار يا هماه" فالكفارة 
تكون بالأعمال ا وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقى الله سهّل له 
الأعمال الصالحة التي كر الله بها عنه . 

الفائدة الثالثة: قوله : < ویر ك4 بأن بسر كم للاستغفار والتوبة ؛ 
اناا م غا ا سره الاس فارز و الوه 


(۱) تقدم تخريجه ص (585). 
(۲) تقدم تخريجه ص (585). 


باب التقوى | ) 


ال للغيذه: او أن ها كان عا الا وت ن ا 
فيصرٌ عليه والعياذ بالله» كما قال الله تعالى : ٭ قل هَل لی بكسن أعمدلا 09 
الذي صل سَعَبة E‏ و لديا وهم سبو اتم سن صا € [الكيف 118 
۰ فكثير من الناس لا بقلم عن الذّذب؛ لأله زين له والعياذ باله فال" 
وصَعَُبَ عليه أن ينتشل نفسه منه» لکن إذا كان متَقيًا لله عر وجل سهل الله 
له الإقلاع عن الڏّنوب حتى يغفر له وربما يغفر الله له بسبب تقواه» فتكون 

نقواه مُكمرة لسيئاته» كما حصل لأهل بدر رضي الله عنهم» «فإِنَ الله اطلع 
عَلَى أَهْل بدْرِ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فتقع الذنوب 
دي NS‏ لطم 


2 م * بر موي 


وقوله : © وال ذو الفضل العظيم * [الأنفال : ۹ اق صاحب 
الفضل العظيم الذي لا يَعْدِلّه شيءٌ ولا يوازيه شيء» فإذا كان الله موصونًا 
بهذه الصفة ؛ فاطلب الفضل منه سبحانه وتعالى. وذلك بتقواه والرجوع 


إليه . والله أعلم . 


4" وأما الأحاديثٌ فالأؤل: عَنْ أبي هُريرَة رَضِيّ الله عَنْهُ قال: قَيْل: يَا 
رسول الله. مَنْ أكرمٌ النّاس؟ قَالَ: «انْقَاهُم» فَقَالُؤا: لَيْسَ عَنْ هَذَا سالك 
قَالَ: «فيُوسُفُ نَبِيُّ الله ابن نَبِيّ الله ابن نَبِي الله ابن خَلِيلٍ الله» قَانُوا: ليسَ 
عن هذا ساك قَألَ «فعَنْ مَعَايِنٍ العرّب نَسْالُونِي؟ خِيَارُهُمْ في الجَاِلِيةِ 


.)۱۳۱( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


GD 


خِيَارُهُمْ في الإسلام إذَا ففَهُوا»“. متفق عليه. 

و«ففَهُوا» بِضَمٌ القاف على المشهورء وحكي كسرهاء أي: عَلِمُوا أحكام 
الشرع. 

الشرح 

قولّهُ: مَنْ أكرم الناس؟ قال : «أتقاهم» , بعني أنَّ أكرم الناس أتقاهم لله 
عر وجل وهذا الجواب مُطَابِقٌ تماما لقوله تعالى : إن ڪرم عند أله 
نكم € [الحجرات : : 1]ء فالله - سبحانه وتعالى ‏ لا ينظرٌ إلى الناس من 
حيث النسب» ولا من حيث الحسب» ولا من حيث المال» ولا من حيث 
الجمال» وإِنّما ينظر سبحانه إلى الأعمال» فأكرم الناس عنده أتقاهم له؛ 
ولهذا يَمَذّ أهل التّقوى بما يَمُدَّهم به من الكرامات الظاهرة أو الباطنة؛ 
لأنهم هم أكرم خلقه عنده» ففي هذا حت على تقوى الله عر وجل ؛ وأنّه 
كلما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عنده» ولكنّ الصّحابة لا يُريدون بهذا 
السّوالٍ الأكرمَ عند الله ! ظ 

«قالوا : سا عَنْ هذا تَسْألّك» ثم ذكر لهم أنَّ أكرم الخلق يوسف ابن 
نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله» فهو يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن 
ارا فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام كان نبيًا من سلالةٍ الأنبياءء ا 
أكرم الخلق . 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: واد أنه هيم 


خيلا ۰)63 رقم(7757): ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف بلا 
رقم(۲۳۷۸). 


باب التقوى س 

«قالوا: لَسْنَا عن هذا نسألك» قال: فعن معادن العرب تَسْألُوني؟) 
مغادن العر ب يعني أصولهم وأنسابَهُم! «خيارهم في الجاهلية خِيارهم في 
0 إذا قَقَهُوا» يعني أن أكرم الات فن ج المت امعان 
والأصول» هُمٌ الخيارفي الجاهلية» لكن بشرط إذا فقهوا . 

فمثلاً بنو هاشم من المعروفٍ هم خيار قُريش» فيكونون هم خيارهم 
في الإسلام» لکن يشَرْط أن يفشُهُوا في دين الله» وأن يتعلّموا من دين الله » 
فان لم يكونوا فقهاءً فإنهم ‏ وإن كانوا من خيار العرب معدئًا ‏ فإهم ليسوا 
أكرم الخلق عند الله » وليسوا خيار الخلق . 

ففي هذا دليلٌ على أنَّ الإنسان يُسَْفٌ بنسبه» لكن بشرط أنْ يكون 
لديه فقه في دینه› ولااشك أن السب له ات ولهذا كان بنو هاشم أطيبّ 
الناس وأشْرفْهُمْ نَسَبَا ومن نّم كان منهم رسول الله َة الذي هو أشرف 
الخلق « أن أَمَلَه يت َمل اة 4 [الأنعام: : 74]» فلولا أنَّ هذا البطن 
من بني آدم أشرف البطون؛ ما كان فيه النبي يك فلا يُبعث الرسول كَل إلا 
في أشرف البطون وأعلى الأنساب» والشاهد من هذا الحديث قول 
الرسول وك إن آرم اللي أَْقَاهُمْ لله ظ ظ 

فإذا کت نريت أن َكُونَ كريمًا عند الله وذا منزلة عنده؛ فعليك 
بالتقوى. فكلما کان الإنسان لله أتقى كان عنده أكرّم O:‏ 
وإياكم من المُتّقِين. 


ج 
و 
2 
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7١‏ الثاني : عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخُذرِيٰ رَضِيّ اله عَنْهُ عَنِ الذي بي قَالَ: 
«إنَّ الدنْيَا حُلُوةٌ خَضْرَةٌ وإنَّ الله مُسْتَخْلِفكُمْ فِيهًا فينظر كَيْفَ تَعْمَلُونَ, 
فانّقُوا الدُّنْيَا وانّقُوا النُساءء فإِنّ اول فة بِنِي إسرائِيلَ كانث في 
النُساء»”'' رواه مسلم. 
الشرح ظ 

هذا الحديث سَاقَهُ المؤلف ‏ رحمه الله لما فيه من أمر النبي كَل 
بالتقوى» بعد أنْ ذكر حال الدُنيا فقال: «إنَّ النيا حُلوة حَضرة» حلوة في 
المَذَّاق حَضرة في المرأى» والشَيءٌ إذا كان خضرًا حلوا فإنَّ العَيْنَ تطلبه 
أولاًء ثم تطلبه النفس ثانيّاء والشّيِءٌ إذا اجتمع فيه طلبٌُ العين وطلبٌ 
النّْفس ؛ فإنّهِ بُوشك للإنسان أن يقع فيه . 

فالدّنيا حلوة في مذاقهاء حَضِرَةٌ في مَرآهاء فيغر الإنسان بها وينهمك 
فيها ويجعلها أكبرَ همه ولكن النبي يل بن أنَّ لله تعالى ‏ مستخلفنا فيها 
فينظر كيف نعمل» فقال: إن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظرُ كيف 
تعملون» هل تقومون بطاعته» وتنهون النفس عن الهٌوى» وتقومون بما 
أوجب الله عليكم » ولا تغترون بالدنياء أو أنَّ الأمر بالعكس؟ 

ولهذا قال : «فاتقوا الڈنيا» أي : قُوموا بما أمركم به» واتركوا ما نهاكم 
عنه» ولا تغرّنكم حلاوة الذّنیا ونضرتها . كما قال تعالى : # فلا ترڪ 


برح ساس لور م له سے ا لس 7 ا ا 


الحيؤة الذيا ولا يعربْحكم باه لْغْرور * [لقمان: “ا"]. ظ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء...» رقم(7157). 


باب التقموى 


ثم قال : اموا الذنيا وانَّقُوا السّسَاء » اتقوا النساء؛ أي : احذروهن» 
"جوهذا بعل الخو الغر ا فى كيلعا رز جا ويشتمل ايه الحدر 
من النساء وفتنتهن؛ ولهذا قال: «فإنَ أوّل فتنة بى إِسْرَائيلَ كانت في 
النسَاء) . ا 
فافتشوا في النّساء» فَضَلُوا وأضَلُوا والعياذ باللهولذلك نج أعداءًَنا 
وأغداء اعا شريعة ا وجا د وناو على سيالة اا 
وتبرجهن» واختلاطهن باليّجال» ومُشاركتهن للرّجال في الأعمال ؛ حتى 
يصبح النّاس كأنهم الحمير ؛ لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله 
وتصبح النّساء وكأنهن ذُمَى؛ أي صور» لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة» 
كك توهال وكيك تكتارنيا و انون نها: التعيلوت 
والمُحَسّنَاتَ» وما يتعلق بالشعرة وما يتعلق. بالجلد» ونتف الشعرء 
والسَّاقء والذراع» والوجه» وکل شيء» حتى يجعلوا أكبر هم النّساء أن 
تكون المرأة كالصورة من البلاستيك . لا يَهُمّها عبادة ولا يَهُمّها أولاد . 

ثم إِنَّ أعداءنا ‏ أعداء دين الله» وأعداء شريعته» وأعداء الحياء - 
يُريدون أن يُفُحِمُوا المرأة في وظائف الرّجال؛ حتى يُضيّقوا على الرّجال 
الخناق» ويجعلوا الشَّباب يَتَسكّمُون في الأسواق» لَيِْسَ لهم شغل: 
ويحصل من فراغهم هذا شرٌ كبير وفتنةٌ عظيمة؛ لأنَّ الشباب والفراغ 
والغنى من أعظم المفاسد كما قيل : 
إن اتباب والقَ رَعٌ والجلاده 


ا ف« م 0 أ + اس 
مو اه رلو س ی مھ ده 
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فهم يقحمون النّساء الآن بالوظائف الرّجالية ويَدَعون الشّباب» 
أ و ادو ناذا درت 

يحدث بتوظيفهنّ مع الرجال مَفُسدة الاختلاط» ومفسدة الرّنا 
والفاحشة. سواء في زنى العين» أو زنئ الان أو زی ال اوري 
الفرج» كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة . 

وما أكثرٌ الفساد في البلاد التي يتوظّففُ اليّجال فيها مع النّساء . ثم إنَّ 
المرأة إذا وُظْمَّتَ؛ فإنّها سَوْفَ تَنْعَزِل عن بَيْتهاء وعن زوجهاء وتصبح 
الأسرة مُتَفَككَة ثم إنّها إذا ؤُظْفت سوف يحتاج البيت إلى خادم» وحينئذ 
تشتجلب نساء العالم من كل مکان» وعلى كلّ دين» وعلى كل خُلْقَء ولو 
كان الدّين على غير دين الالام .ولو كان الكلى خلا فاسدا جاب 

لاء لِيَكنّ حَدَمًا في البيوت» ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالناء 
ETE‏ ا ا 
الأسرة؛ لأ الطّفْل إذا نشأ وليس أمامه إلا الخادم ؛ نسي أمّه ونسي أبا 
وفقد الطفل تعَلقهُ بهما. ففسدت البيوت» وتشتت الأسرء وحصل في 
ذلك من المفاسد مالا يعلمه إلا الله . 

ولا شك أن أعداءنا وأذناب أعدائنا ‏ لأنّه يُوجِدٌ فينا أذنات لهو لاء 
E‏ ا 
ظ أدمغتهم , بل أقول إنهم و وا أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيثة المعارضة 
ظ لدين الإسلام ‏ قد يقولون: إِنَّ هذا لا يعارض العقيدةء بل نقول إِنّه يهدم 
العقيدة» ليس مُعَارضة العقيدة بأن يقول الإنسان بأنَّ الله له شريك» أو أنَّ 


باب التقوى | | 


الله ليس موجودًا وما أشبهه فحسب» بل هذه المعاصي عه العقيدة 
هدما ؛ لأنّ الإنسان يبقى ويكون كأنه تور أو حمارء لا يهتم بالعقيد ولا 
بالعبادة؟ لاله ا بالدنيا وزخارفها وبالنساء» وقد جاء في اشرت 
الصحيح : ما تَرَكتُ بدي فتنة أضَرَ على الدّجَال من OE‏ 

ورين ديع ا ند و سيوع الح ب اه مه مُسُلمة أنْ نعارض 
هذه الأفكار» وأن نقف ضدَّها في كل مكان وفي كل مُناسبة» علمًا بأنه 
يوجد عندنا قومٌ - لا كثرهم الله ولا أَنَالُمِ مَمْصودهم ‏ يريدون هذا الأمرء 
ويريدون الفتنة والشرّ لهذا البلد المسلم المُسَّالم المُحَافظ ؛ لأنهم يعلمون 
أنّ آخر مَعْقل للمسلمين هو هذه البلاد؛ التي تشمل مُقدسات المسلمين؛ 
وقبلة المسلمين؛ ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية كلهاء فكل الأمة 
الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل» فإذا انهدم الحياء والدين في 
هذه البلاد فَسَّلامٌ عليهم » وَسَلامٌ على الدّين والحياء . 

لهذا أقول: يا إخواني» وجا رعلينا ا و كهولا و 
وعلماء» ومتعلمين» أن نعارض هذه الأفكار» وأن نقيم الناس كلهم 
ضدهاء حتى لا تسري فينا سَّرَيان الثّار في الهشيم فتحرقنا» نسال الله تعالى 
أن يجعل كيد هؤلاء الذين يدَبرُونَ مثل هذه الأمور في تُحورهم» وأن لا 
يُبلّغهم مَتَالهِم» وأن یکبتهم برجالٍ صالحین حتى تخمد فتنتهم» إنه جواد 
رم 


(۱) تقدم تخريجه ص (40 ). 


جخ شرح رياض الصالحين 

١‏ القَالتُ: عن ابن مَسْعُودٍ رضي الثه عَنْهُ أن النْبِيّ َي كان يَقَوْلَ: «اللَهُمَ 
إِنّي سالك الهُدَى والذَّقَىْ والعَفَافَ والغْنّى»'”'' رواه مسلم. 

اسر 
- من الأحاديث التي أوردها المصنف - رحمه الله في باب التقوى هذا 

لخدي أن النبيَ عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عزَّ وجل - بهذا 
. الدّعاء : «اللّهُمَ ني أسألْك الهُدَى والتُقّى والعمّاف والغت». 

«الهدى» هنا بمعنى العلم» والنبي بيو محتاج إلى العلم كغيره من 
الناس؛ لان الله سبحانه وتعالى قال له ولا جل باَلْضُرْءَانٍ من قل أن 
يقضۍ إل و ول ن ١ TE‏ 

وقال الله له: # وعم ما کم تكن تلم وك رج فصل أله عك 
عَظِيمًا 4 [النساء: ١١١]ء‏ فهو عليه الصلاة والسّلام مختاج إلى العلم. 
فيسأل الله الهُدى 

والهّدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتَّوفِيقَ للحق» أمًا إذا رن معه ما 
يدل على التوفيق للحق فإنّهِ يُمَسَّر بمعنى العلم؛ لأنَّ الأصل في اللغة 
العربية أنَّ العطف يقتضي المغايرة» فيكونٌ الهدى له معنّى» وما بعدهٌ مما 
یدل على التّوفيق له معنى آخر . 

وأا قوله: «والتّقى» فالمراد بالتقى هنا: تقوى الله عر وجل » فسأل 


باب المراقبة 
کک سے 


ع 


لبن يك ربّهُ الى أي : أن يُوفقه إلى تقوى الله ؛ لأنَّ الله عر وجل هو 
الذي بيده مَقَاليد كل شيء» فإذا وُكل العَبْدُ إلى نفسه ضاعَ ولم يحصل على 
شيء» فإذا وفْقَهُ الله عزَّ وجل » ورزقه الّمَى؛ صار مستقيمًا على تقوى الله 
عر وجل . 

وأما قوله : «العفاف» فالمراد به أن يَمَنَ الله عليه بالعفاف والعفة عن 
كل ما حرّم الله عليه » فيكون عطفه على التقوى من باب عطف الخاص على 
العام ؛ إن خصّصنا العاف بالعفاف عن شيء معيّن» وا وإلا فهو من باب 


م 0 
التي حومها لله عوج 


وأما «الغنى» فالمراد به الفنى عمًا سوى الله؛ أي ؟ العن عن الاق 
بحيث لا يفتقر الإنسان إلى أحدٍ سوى رب عر وجل . 

والإنسان إذا وفقه الله ومنّ عليه بالاستغناء عن الحَلْقَ؛ صار عزيرٌ 
الفس غيرَ ذليل؛ لأنَّ الحاجة إلى الل ذل ومَهّانة» والحاجة إلى الله 
تعالى عر وعبادة» فهو عليه الصّلاة والسلام يسأل الله عر وجل الغنى . 

فينبغي لنا أن نقتديّ بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاءء 
وأن نسأل الله الهدّى والتَّمّى والعَمَافَ والغنى . ظ 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ النبي ية لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرّاء وأن الذي يملك ذلك هو الله . 

وفيه دليل أيضًا على إبطال من تعلّقُوا بالأولياء والصَّالحين في جَلْب 


شرح رياض الصالحين 


س 


المنافع ودفع المّضار» كما يفعل بعض الجهّال الذين يدعون الرسول عليه 
الصلاة والسلام إذا كانوا عند قبره» أو يدعون من يزعمونهم أولياء من دون 
الل فإنَّ هؤلاء ضالُون في دينهم» سُنَّهاءٌ في عقولهم؛ لأنَّ هؤلاء 
المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئاء قال الله تعالى لنبيه كَل 
ف ل لہ ال لكر نى حر أ وله للم لتب وله أل لَك إن مك » 
[الأنعام: »]5٠‏ وقال له: « قل له انلك لِتَفْسى تما ولا صا إلا مَا سا آ4 
[الأعراف: 1۸۸]ء وقال له: فل إن لآ مَك لک ضما ولا رسا يي فل إن ن 
یرن من الله أحد ون أَجدَ من دونو معدا [الجن : ١1١‏ ۲۲]. 

فالإنسان يجبُ أنْ يعلمَ أنَّ البشر مهما أوتوا من الوّجّاهة عند الله عر 
وجل» ومن المنزلة والمرتبة عندالله ؟ فإنهم ليسوا بمستحقين أن يُذْعَوًا من 
دون اللهء بل إِنّهم ‏ أعني من لهم جاه عند الله من الأنبياء والصالحين - 
يترؤون تبّؤاً تامًا ممن يدعونهم من دون الله عر وجلّ. قال عيسى عليه 
الصلاة والسلام لما قال له الله : « أت قلت لِلنّاس ادون وَأمى إِلَهَينِ مِن 
دون أ ال دک ایکون لج أن فول مالس لى بحن 4 ا00 لسن 
من حق عيسى ولا غيره أن يقول للناس اتخذوني إلهّا من دون الله : # إن كت 
لت کہ للد ما حت يو أن ایدو اله ری ورک [المائدة: ١117‏ 111]. 

فالحاصلٌ أنَّ ما نسمع عن بعض جَهّال المسلمين في بعض الأقطار 
الإسلامية» الذين يأتون إلى قبور من يزعمونهم أولياء» فيدعون هؤلاء 
الأولياء؛ فإنَّ هذا العمل سه في العَفْلء وضلاّلٌ في الدّين. وهؤلاء لن 


عرو دده 


باب التقوى 


ينفعوا أحدًا أبدّاء فهم جِدَّثٌ هامدة» هم بأنفسهم لا يستطيعون الحراك 
ه: فكيف يتح ركون لغيرهم »› والله الموفق . 


- الرّابع: عَنْ ابي طرئّف ڪڍي بن حاتم الطَّايْمٌ يي رَضْي الله عَنْهُ قال: 
سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله كله يَقَوْلُ: «مَنْ حَلَفَ علي يَمِين ثُمَّ رای أتقى لله مِنها فلَيَاتٍ 
التّقوّئ7) رواه مسلم. 

الشرح 
اليمين هى الحَلف بالله عر وجل › أو باسم من أسمائه. أو صفة من 
صماأته » ولا يجوز الحَلف بغير الله ؛ لا بالنبى لا ولا بجبريل عليه الصلاة 
والسلام» ولا بای أحد من الخلق؛ لقول النبي ية : امن كان حالفا 
فلیحلف بالله أو لِيَضْمّت”''. وقال: اعد بعر الله فقد كفر أو 
اف 


فمن حَلفَ بغير الله فهو آثمٌ» ولا يمينَ عليه ؛ لأنّها يمين غيرُ منعقدة؛ 


. . أخرجه مسلم» كتاب الأيُمان» باب ندب من حَلفَ يمينا فرأى غيرها خيرًا منها.‎ )١( 
ر‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأيُمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم . رقم( )٦1٤‏ 
ومسلم» كتاب الأيّمان» باب النهي عن الحلف بغير الله» رقم(747١).‏ 

(۳) أخرجه أبوداود» كتاب الأيّمان والنذور» باب كراهية الحلف بالآباءء رقم(۱١۳۲)».‏ 
والترمذي» كتاب النذور والأيْمان» باب ما جاء أنَّ من حلف بغير الله فقد أشرك» 
رقم(٠١١٠٠).‏ والإمام أحمد في المسند (۲/٦۸ء‏ ۸۷)ء الحاكم في المستدرك 
(۱۸/1) وصحّححه على شرطهما وأقره الذهبي. 


شرح رياض الصالحين 


حت( 0 


لقول النبي اة : «مَنْ عمل عَمَلاً ليس عَليه امنا فهو 
ولا ينبغي للإنسان أن يُكثر من اليمين» فإِنَّ هذا هو معنى قوله تعالى : 
# وأحمظواً اسنہ 4 [المائدة: 4 على رأي بعض المفسّرين› قالوا: 
واحفظوا أيمانكم : أي لا تكثروا الحَلِفَ بالله؛ وإذا حلفت فينبغي أن تقيّد 
اليمين بالمشيئة؛ فتقول: والله إن شاء الله» لتستفيد بذلك فائدتين 
الفائدة الأولى : أن يتسر لك ما حَلقُتَ عليه . 
والفائدة الثانية : ألّك لو حنشت فلا كمّارة عليك» فمن حلف على يمين 
وقال إن شاء الله لم يحنث» ولو خالف ما حلف عليه» ولكنٌ اليمينَ التي 
توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل» أما اليمين على شيء ماض 
فلا كفارة فيهاء ولكن إن كان الحالف کاذبًا فهو آثم» وإن كان صادقًا فلا 
شيء عليه » ومثال هذا لو قال قائل : والله ما فعلت كذا! 


0 ا 


فهنا ليس عليه كفارة صِدّقٍ أوْ كذب» لكن إن كان صادقًا أنه لم يفعله 
فهو سَالِم من الاثم ثم » وإن كان كاذبًا بأن كان قد فعله فهو أثم. 

وأما اليمين التي فيها الكفارة فهي اليمين على شيء مُستقبلء ٠‏ فإذا 
حلفت على شيء مستقبل فقلت : والله لا أفعل كذاء فهنا نقولٌ: إن فعلتة 
فلك الكثارةق وإن لم تفعله فلا كمّارة عليك» والله لا أفعل كذاء فهذه يمين 


باب التقوى | 


منعقدة» فإن فعَلته وَجَبَتْ عليك الكفارة» وإن لم تفعله فلا كقّارة عليك› 
ولكن : هل الأفضل أن أفعل ما حلفت على تركهء أو الأفضل أن لا أفعل؟ 

في هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام : أنك إذا حلفت على 
يمين» ورأيت غيرَها أتقى لله منها > فكفر عن يمينك» وأَتِ الذي هو أتقى . 

فإذا قال قائل: والله لا أكلّم اام وهو مسلمء فَإنَّ الأتقى لله أن 
تكلمه؛ لأنَّ هجر المسلم حَرَّام» فكلّمْهُ وكمّر عن يمينك ؛ لأنَّ هذا أتقى لله 
ولو كلت والله لا أزور قريبي» فهنا نقولٌ: زيارة القريب صلة رحم» 
وصلة الرّحم واجبةء فصل قريبك» وكفر عن يمينك؟ لان انب عليه 
الصلاة والسلام يقول: «قْرَأَى غَيْرَها خيرًا منها فليكفر عَن يمينه فليأتِ 
الذي هُو خير“ وعلى هذا فقس . 

والخلاصة أن نقول: اليمين على شيء ماض لا يبحت فيها عن 
الكفارة ؛ لأنّه ليس فيها الكفارة» لكن إما أن يكون الحالف سالمًا أو يكون 
آثمّا . فإن كان كاذيًا فهو آثم » وإن كان صادقا فهو سالم . 

واليمينَ على المستقبل هي التي فيها الكفارة» فإذا حلف الإنسان على 
سحا وعا رفي خا نعلت ركنت عله الكنارةلزاأة تر مع 
دمشليخة الل فقول إن غاا فية الذكفارة ليه ولو عالق اهال 


3 3 3% 


00( خر جه مسلم» كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينّا فرأى غيرها خيرًا منها. . . » 
رقم(۱٥٦۱).‏ 
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7 - الخامس : عَنْ أبي أَمَامَة صَّدَيّ بن عَجْلنَ البّاهلي رضي الله عَنهُ 
قالَ: سمِعْتُ رَسُؤْل الله كَل يَخْطّبُ في حَجّة الوداع فَقَالَ: دانّقُوا اش 
وَصَلُوا حمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ واوا رَكَاةَ آمْوَالِكُم وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُم 
تَدْخُْلُوا جَنّة رَيُكو"'' رَوَاهِ التّرْمذيٌء في آجْرٍ كتاب الصّلاةٍ وَقالَ: حَدِيْتُ 

الشرح 

كانت طب الرسول عليه الصلاة والسلام على قسمين: خطب راتبةٌ 
وخطب عارضة . ظ 

فأما الراتبة: فهي خطبة في الجْمّع والأعيادء فإنه يك كان يخطب 
الناس في كل جمعة وفي كل عيد» واختلف العُلّماء ‏ رحمهم الله في 
خطبة صلاة الكسوف» هل هي راتبة أو عارضة» وسبب اختلافهم: أنَّ 
الكسوف لم يقع في عهد النبي َة إلا مرة واحدة» ولمّا صلى قام فخطب 
الناس عليه الصلاة والسلام» فذهب بعض العْلماء إلى أنها من الخطب 
الرّاتبة» وقال : إِنَّ الأصلّ أنّ ما شرّعه النبي بي فهو ثابت مستقرء ولم يقع 
الكسوفٌ مرة أخرى فيترُكَ النبيئ بل الخطبة؛ حتى نقول إنها من الطب 
العا رفي ظ 

وقال بعض العلماء: بل هي من الخُطب العارضة ؛ التي إن كان لها ما 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الصلاة» باب منهء رقم(717)» والإمام أحمد في المسند 
)0| 0۱(« الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم ولا نعرف له علة 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : هذا حديثٌ حسن صحيح . 


باب التصوى 


ندعو إلا خط وإلآ فا ولك الأقرت انها من الخطي آل اتةه وان 
يسن للإنسان إذا صلّى صلاةً الكسوفٍ أن يقوم فيخطب الناس ويذكرهُم 
ويُخَوفهم كما فعل النبي يَكٍِ. 

أما الخطب العَارضة فهي التي يخطبها عند الحاجة إليهاء eT‏ 
هة حينما اشترط أهل بريرّة - وهي جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها ‏ 
فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم» ولكنّ عائشة -رضي الله عنها لم تقبل 
بذلك» فأخبرت النبي ية فقال : ١خُذِيْها‏ فَأعْتِقيَهَا واشترطيٰ لَهُمْ الول 
م قا فَحَطب الاس وآخبر هُم أن الوّلآء لمَنْ أغمّق» 

ب ا 
المخزوميّة ؛ التي كانت تستعير المَنَاع فَجْحَدةُ فأمر النبي يي أن تقطع 
يهاء فأهمّ قريشا شأنهاء فطلبوا مَنْ يَشْمَّع لها إلى رسول الله َك فطلبوا 
من أسامة بن زيد رضي الله عنهما- أن يَسْمَمَ EN‏ 

در وا 90 : الطب الس وَأخْبرَهُمْ أن : 
الذي أَهْلكَ مَنْ كأنَ ق قبلنا أنّهُمْ کانوا ذا سَرّق فيهم الشَريفُ تَرَكه. وإِذَا 
سَرَقَ فيْهم الوضيّع ئ موا عليه الح703" . ظ 
وفي حجة الوداع خطب النبي كَل يوم عرفة» وخطب يوم النّحرِء 
ووَعَظ النّاس وذكّرهم» وهذه خطبة من الخطب الوّواتب التي يسن لقائد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» 
رقم(7077)؛ ومسلم» كتاب العتقء باب (إنما الولاء لمن أعتقا» رقم(5١6١).‏ 
6 تقدم تخريجه ص .)51١(‏ ) 
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الحجيج أن يَخطب الاس كما خطبهم النبي لا . 

وكان من جملة ما ذكرَ في خطبته في حجَّة الوداع» أنه قال : ديا أنه 
النامن انّقَوا ربكم» وهذه كقوله تعالى : # يكأيها الاس وريم [النساء: :]١‏ 
فأمر الرسول يل الناسَ جميعًا أن يتقوا ربهم الذي خلقهم» وأمدّهم 
ينّمه» وأعدّهم لقبول رسالاته» فأمرهم أن يسوا الله . 

وقوله: «وصَلُوا حَمْسَكُم؛ أي : صلُّوا الصلوات الخمس التي فرضها 
لله عر وجل - على رسوله ل 

وقوله: 'وصُومُوا شَهْرَكم) أي : شهر رمضان. 

وقوله : و ادوا رَكاة أمْوالكم؛ أي : a‏ عار ان نيا 

وقوله : «وأطيعوا أمرَاء كما 5 من جعلهم الله أمراء عليكم» وهذا 
يشمل أمراء المناطق والبلدان» ويشمل الأمير العام : أي أمير الدّولة كلهاء 
فإِنَّ الواجبَ على الرعية طاعتهم في غير معصية الله» أما في معصية الله فلا 
تجوز طاعتهم ولو أمروا بذلك؛ لأنَّ طاعة المخلوق لا تقدّم على طاعة 
الخالق جل وعلاء ولهذا قال الله : 9# كايا الَذِنَ ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا ارسود 
وول الس نک [النساء: .]٠۹‏ 

فعطف طاعة ولاة الأمور على طاعة الله تعالى ورسوله ية وهذا يدل 
على أنها تابعة» لأنَّ المعطوف تابعٌ للمعطوف عليه لا مُسْتقل» ولهذا تجد 
أن الله جل وعلا قال : 9 آطيعو آله وََطِيعُوا ارس € [النساء: 04]» فأتى بالفعل 
ليتبين بذلك أن طاعة النبي ية طاعة مُسْتقلة أي : تجب طاعته استقلالاً 
كما تجب طاعة الله ؛ ومع هذا فإن طاعته من طاعة الله واجبة» فإ النبيَ كله 


باب المراقبة ٠‏ ظ 


لا يأمر إلا بما يُرضي الله أما غيره من وُلآة الأمور فإِنّهم قد يأمرون بغير ما 
يرضي الله ؛ ولهذا جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله . 

ولا يجوز للإنسان أن يغصي وُلآة الأمور في غير معصية الله ويقول إِنَّ 
هذا ليس بدين؛ لأنَّ بعض الجهّال؛ إذا نظم ولاة الأمور أنُظمة لا تالف 
الشرع» قالَ: لا يلزمني أن أقوم بهذه الأنظمة ؛ لأنّها لِيْسّت بشرع؛ لأنها لا 
توجد في كتاب الله تعالى» ولا في سنة رسوله يَكة»ه وهذا من جهله» بل 
نقول: إِنَّ امتثال هذه الأنظمة موجود في كتاب اله وموجود في سن 
الرسول عليه الصلاة والسلام» قال الله : # ياي نين امنا ايعو أله AF‏ 
رسو وأ لأ منك 4 وَوَردَ عن النبيٌ عليه الصّلاة والسّلام في أحاديث 
كثيرة أله أَمَرَ بطاعة وُلآة الأمورء ومنها هذا الحديث» فطاعة ؤلاة الأمور 
فيما ينظمونه مما لا يخالف أمر الله تعالى ورسوله عله مما أمر الله به 
ورسولە وياد . ظ 

ولو كنا لا طيع وُلآة الأمور إلا بما أَمَرَ الله تعالى به ورسوله ل لم 
يكن للأمر بطاعتهم فائدة؛ لأنَّ طاعة الله تعالى ورسوله اة مأمور بهاء 
00 أمر بها ولا الأمور أ لم موا بهاء فهذه الأمور التي أؤْصى بها 
النبي يا في حجة الوداع: تقوى الله والصلوات الخمسء والزكاق» 
والصيام» وطاعة ولاة الأمور؛ هذه من الأمور الهامة التي يجب على 
الإنسان أن يَعْتَني بهاء وأ يمتثِلٌ أمر رَسُّول الله يا فيهاء والله أعلم . 


2 2 3 
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GD 


-بَابُ اليقين والتوكل 

قال الله تعالى : # وما را الْموَمِبُونَ الراب كالوا هنذا ما وعدنا الله ورسولم 

ودی ا ورو وما رَادَهمَ إل ایتا وََلئِم * [الأحزاب: ۲۲]ء وقال 

تعالی : ٭ آل قال لھم آلتاس إِنَّ الئاس کد جَبَعُوا لک كاوه راد هُمْ يمنا 
7 لسن سس ی رواج 250 e‏ ےو 


, 2 و م‎ A 2e. 
يعم الوحكيل ار فانقلبوا بنعمةٌ من اللو وفضل ل يمسسهم‎ 
0-0 وو ا ور آرم هه عر مس‎ 
وقال‎ .]١17/5 .١ا/” سوء وأتّبعوأ رون اله وألله دو فضل عَظِيمٍ 4 [ال عمران:‎ 


تعالى : « وو ڪل مل الس اذى لا يموت 4 [المرقان: 4 [« وقال تعالى : 


« وَل أله لوك لْمُؤِْبُوت4 [إبراهيم: »]۱١‏ وقال تعالى : لآ فإذَاعَرْمْتَ 
سرس ا 2 سے ا و ٤‏ ت ر ا و ےد لم 
َتَوَكلَ على لَه © [آل عمران: ۹٠٠]ء‏ والاياث في الأمر بالتوكل كثيرة مَعْلومَة . 


وقال تعالى : # ومن وکل على الله فهو -حسبك3 1 [الطلاق : ۳]» اق كافيه . 
سر سے 2207 e‏ 7 


وقال تعالى : 9 إِنَّمَا ألمُوْمِوت ألذِبنَ إذَا كر آله وت لومم ودا تلبت عل 


م ب 


3 


0 


ايلم زادتهم إِيمانا وع رَيَهِمْ ولون € [الأنفال: ؟]. والآيات في فضل 
التو كل کر رة 
الشرح 

جمع المؤلفف بين البقين والتّوكل ؛ لان التوكّل ثمرة من ثمرات 
ال الق نو قرة ال نان رالات خي كأن لاان روي د 
أخبر الله به ورسوله من شدّة بقینه» فاليقين هو تبات وإيمانٌ ليس معه شك 
بوجه من الوجوه» فيّرى الغاتبٌُ الذي أخبر الله تعالى ‏ عنه ورسوله بلا 
كأنّه حاضر بين يدّيه» وهو أعلى درجات الإيمان! 


باب اليقين والتوكل | 


هذا اليقين يثمر ثمرات جليلة ؛ منها التّوكل على الله عر وجل ؛ والتّوكل 
على الله اعتماد الإنسان على ربّه عر وجل فى ظاهره وباطنه» فی جلب 
المنافع ودفع المَضار : #8 ومن سَوكل عل ألو فهو سب [الطلاق: #]. . 

٠ 3 3 ٠ , و‎ 5 5 2 5 .. 

ففي هاتين المرتبتين - اليقين والتوكل ‏ يحصل للإنسان مقصوده في 
الدنيا والآخرة» ويستريح ويعيش مطمئنا سعيدًا؛ لاله موقن بكل ما أخبر 
لله به ورسوله ومُتوكل على الله عر وجل . 

ثم ذكر المؤلف آيات فى هذا الباب» منها قوله تعالى: # ولا رَه 
لومون الاتحراب الوا هنذا ماود اله ورسولم وصدق الله ورشوأةٌ 4 . 

الأحزاب: طوائف من قبائل مُتعددة تَأَلَبُوَا على رسول الله ككل 
واجتمعوا على حربه» وتجمّع نحو عشرة آلاف مقاتل من قريش وغيرهم. 
وحاصروا المدينة ؛ ليقضوا على النبي يه وحصل في هذه الغزوة أزمة 
عظيمة على أصحاب الرسول با قال الله تبارك وتعالى في وَضّفها : 9 وذ 
رَاعَتِ الابصدر ويلعَتٍ القلوب الاجر 4 من شدة الخوف # ويَظُنُونَ بأل 
م و ره 2 اب صر و رم ره هسم ظ 
الظفونً» الظّنون البعيدة * هناك ابل المرمثوت دلوأ راسيا . ٠‏ 

فانقسّم الاس فى هذه الأزمة العصيبة العظيمة إلى قسمين؛ بّنهما 
الله عر وجل - في هذه الآیات قال : # هتاك ابل المؤميوي> ودلزلوا زرا 
سيدا . 

٠ و سے ور‎ O Rr 5 E 5 8 

القسم الاول : قال الله عنهم : * وإذ يقول المتِمون وَالْذين فف قلوءهم مَرضُ 
ما وعدا الله ورسولة إلا عرو © المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفرء والذين في قلوبهم مرض من المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم . 
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هدر :6 


قالواة 15 غ12 ا الل ورسيوله زلا ES O‏ 
كسُرى وَقّيصر وصنعاء» وهو الآن محاصّرٌ من هؤلاء الناس . كيف يمكن 
هذا؟ فقالوا : # مَأ وعدنًا الله ورسولة اغرود . 

أما دم الثاني : المؤمنون» قال الله عنهم: ون اعون 
الراب كَالُوأ هلدا ما ومد أله رودق أله ورُوأة € وانظر إلى الفرق 
بين الطائفتين» هؤلاء ليا رأوا الأحزاب» ورأوا هذه الشدة؛ علموا أنه 
سيعقبها نصر وفرج» وقالوا: هذا ما وَعدنا الله ورسوله» وصدق الله 
ورسوله» فسيكون النصر وستھتح ممالك قيصر وكسّرى واليمن» وهكذا 
كان ولله الحمد. 

والشّاهد قوله: # هنذا ما ودا الله ورسولم وَصَدَقَ أ E‏ وهذا 
غاية اليقين؛ أن يكون الإنسان عند الشدائدء وعند الكرب؛ ثابتا مؤمنًا 
لوقتا كير م E‏ قتي والكرت 
ربما ينقلب على وجههء كما قال الله : # ومن الاس من يعبك الله عل حرف € 
أي على طرف « ين َم حك امن بو ون أله ده نكب عل وهو 
د اا ا٠‏ لك هو الخسران الْمبِين» [الحج: .]١١‏ 

كثيدٌ من الناس مادام في عافية فهو مطمئن» ولكن إذا ابتلي ‏ والعياذ 
بالله - انقلب على وجهه» فَرْيّما يَصل إلى حَدّ الرّدة والكفر» ويعترضَ على 
الله بالقضاء والقدرء ويكره تقدير الله» وبالتّالي یکره الله والعياذ بالله؟ لأنه 
كان في الأول لم يصبه أذى ولا فتنة» ولكنه في الثاني أصابته الفتنة فانقلبَ 


على وجهه . 


وفي هذه الآيات وأشبّاهها دليلٌ على أله ينبغي للإنسان أن يخاف» 
ويوجل» ويخشى من زيغ القلب» ويَسْألَ الله داتمًا الثبّات» فإنه ما من فلب 
من قلوب بني آدم إل وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن» يقلبه كيف 
يشاء؛ إن شاء أقامه» وإن شاء أزَاغه والعياذ بالله . 

فسأن الله لت الل أن ل عل اة رو أن و 


الاستقامة على دينه والشات عليه . 
الآية الثانية : قوله تعالى  :‏ لرن قال لھم آلتاس إن الاس قد جمعوا کک 


< م ال وي م ا 21 


سوه قَرَادَ هم يما وقا لوأ حسبت له وم آلو ڪيل . 

هذه الآية نزلت في الصّحابة - رضي الله عنهم حيث حَصل عليهم ما 
خضل یغرو اده هما اعا بوا حرا ر وا :فقيل 
لهم : : إن أبا سفيان كان قد عزم على الكرّة عليكم» وجمع لكم الناس»› 
فندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملاقاته ومقابلته؛ فاستجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح» وأصيبوا بهذه التكبة العظيمة» فقيل 
منهم سبعون رجلا استشهدوا في سبيل الله » وحَصّل للنبي ية ولغيره من 
ما ال 

قال الله تعالى : 9# الس استجابوا رل اسول ورل EE‏ 
لاا 2 مني وَاَّقََأ ا عطي ا 0 E‏ 
کم [آل عمران: ۱۷۳۰۱۷۲]»ء يعني أن أبا سفيان ومن معه ممن بقي من كبراء 
قريش جمعوا للنبي يك يريدون استئصاله» ولكن يأبى الله إلا أن يتم ثوره . 

قيل للصّحابة: اخشوا هؤلاء» ولكنهم ازدادوا إيمانًا؛ لأنَّ المؤمن 
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ددر : 6 


كلَّما اشتدت به الأزمات ازداد إيمانًا بالله ؛ لأنّهِ يؤمن بأ النّصر مع الصّبر» ‏ 
وأنَّ الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا؛ ولهذا زادهم إيمانًا هذا القول 
وقالوا: #حَسَيَا أله وَيْمَمَ لويل 4 # حَسَبْمَا © أي كافينا في مهَمَاتنا 
وملَمّاتنا 3ور الْوَسحِيلُ € إنه نِعُمَ الكافي جل وعلا؛ فإنّه نعم المولى 
ونعم النصير . 

ولكنه إِنّما يكون ناصرًا لمن انتصر به واستنصر به» فإنّه عر وجل - 
أكرمٌ الأكرمين وأجود الأجودين» فإذا انَّجَه الإنسان إليه في أموره؛ أعاته 
وسَاعَدَهُ وتولآه» ولكنّ البلاء من بني آدم» حيثُ يكون الإعراضٌ كثيرًا في 
واف DR‏ وو ا اي 

قال تعالى: انقو عة ين لَه وَمَضْلٍ لَمَ يَنَسَنَهم سس شو € ذهبوا 
اه بيعو ئناه اتاو مما اکل ارک ا 
على الرسول بء فكتِبّث للصّحابة -رضي الله عنهم- غزوة من غير قتال . 
كتبت هذه الرجعة غزوة من غير قتال» قال الله تعالى : ل انكو عة م 
نوصل ليسم شوم جوا رضن وهو کل يي . 

ثم قال  :‏ نما لک لعن مر وف اوم كلا اوشم ودود 0 
موم . 

ر 42 ف ألا * أي : يخوفكم أنتم أولياءه» أي : يلقي في قلوبكم 
الخوفَ من أوليائه» فلا تخافوهم وخافونٍ إن كنتم مؤمنين . 

فَالشَيطانُ يأتي إلى المؤمن» يقولٌ: احذر أن تتكلم في فلان؛ لأنّه 
ربما يسجنك» وربما يفعل كذا وكذاء فيخوّفك» ولكن المؤمن لا يمكن 


أن يخاف أولياء الشيطان؛ لأنَّ الله قال : توا أنية ليطا ر 21 
َلشَيْطان كان صَعِيفًا# بالنسبة للحق [النساء: .]۷١‏ 

فعلى الإنسان أن لا يخاف في الله لومة لائم» وأن لا يخاف إلا الله 
ولكن يجب أن يكون سَيْرْهُ على هدىّ من الله عر وجل ! فإذا كان سيره على 
هدى من الله ؛ فلا يخافرَ أحدًا. ظ ظ 

الآية الثالثة : قوله تعالى: « وو ڪل ع ل أل الى بسو [الفرقان. 
4 وهوالله عر وجل » اعتمد عليه في أمورك كلها؛ دقيقها وجليلها؛ ؛ لان 
الله عر وجل إذا لم ييسّر لك الأمر لم يتيسّر لك» ومن أسباب تيسيره؛ أن 
تتوكل عليه» لاسيما إذا داهمتك الأمور. وكثرت الهموم. وازدادت 
الخطوب. فإنه لا ملجأ لك إلا الله عر وجلّ» فعليك بالتّوكل عليه 
والاعتماد عليه حتى يكفيك . 

وفي قوله تعالى : # لدی لايم يرث 4 دلبل على امتناع الموت على الب ظ 
عر وجلّء قال الله تعالى : کل س علا ان ن 29 رسف وجه ريك ذو الل 
لكا # [الرحمن: ۰۲۹ ۲۷]ء فالله عر وجات - لا يموت لكمال حماته ؛ فإنّه 
هو الأول الذي ليس قبله شيء. وهو الآخر الذي ليس بعده شيء» ثم إنه 
سحاته وال - لا ينام أيضا؛ لكمال حّياته وَقَيُومِيّته قال الله تعالى : 
« آل ل لله إلا هو الى لموم ا تَأَحْدُمٌ كه ولا م [البقرة: e0:‏ أمَا 
الإنس والجن فإنهم ينامون ويموتون» وأمًا ارب دعر وجل - فإنّه لا ينام ؛ 
لأنّه غنييٌ عن النّوم» أما البشر فإنهم في حاجة إلى النوم ؛ لأنّ الأبدان تتعب 
وتسأم وتمّلء. والنوم راحة عمًّا مَضى من التّعب» وتجديد نشاط عمًا 
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CD 


يستقبل من العمل » وأما الله سبحانه وتعالى فلا تأخذه سنة ولا نوم . 

وقال الله تعالى : «# ومن سول على آله فهو حَسَبَه: © [الطلاق : أ 
كافيه . فإذا توكّلت على الله كفاك كلّ شيء» وإذا توكل على غير الله وكلك 
اله عله ولىك تخل ولا فى لك مورك < 

وقال الله تعالى : 8 إِنَّمَا أَلمومئوت لذي إذا ذكر أله جلت فلوم ولا 
کر سے ےم مرو 


و ت ا رر ص ص ى ر صا له سه 7 ع ر 
تلیت علہم اينم رَادتَهِمَ إيمانا وع ربهر ي © الت يقيموت 


از 2ے لوت 


ألصَّلو وما ركه مفو 9 أو هم لمشو حَفأ 4 [الأنفال: ]4-١‏ . 

قوله: ‏ إا كر أله 4 أي : إذا ذكرّث عَظمتة وجلاله وسُّلطانه ؛ 
خافت القلوب» ووجلت» وتأئّر الإنسان» حتى إِنَّ بعض السّلف إذا تليت 
عليه ات برضي كاتس و ای آنا تحن ا قا 
نسأل الله أن يلينهاء فإنه تتلى علينا آيات الخوف وتمر وكأنها شراب يارد 
فلا نتأرَ بذلك ولا نتعظ إلا من رحم الله . نسأل الله العافية . 

لكر المؤمن : هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف . 

كان بعض السّلف إذا قيل له : اتق الله ارتعد» حتى يسقط ما في يده . 

3 ودا ليت عم ينسم رادم إيماا) إذا سمِعُوا كلام الله عر وجل - 
ازدادوا إيمانًا من وجهين : 

الوجه الأول: التّصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الماضية 
والمستقبلة . 

الوجه الثاني : الشُبول والإذعان لأحكام الله » فيمتثلون ما أمر الله به 
. فيزداد بذلك إيمانهم وينتهون عما نهى الله عنه؛ تقربًا إليه وحَوفا منه. 


م ر س د ل و کا ا ا ا ا a‏ 


فيزداد إيمانهم» فهم إذا تليت عليهم آياته ازدادوا إيمانًا من هذين 


الوجهين . | 
e TT‏ وت 5 5 
وهكذا إذا رأيت من نفسك أئك كلما تلوت القران ازددت إيمانا؛ فإن 
هذا من علامات التوفيق . | 


كا :]ذا كنف ثترا الت در ااك كذ زا ا انول 
أن تذهب إلى المُسْتَشْفى ؛ لتأخذ جرعة من حبوب أو مياه أو غيرها» ولكن 
عليك بِمُّدَاوَاة القلب؛ فإِنَّ القلب إذا لم ين ان قن اف 
قلب قاس مريض » نسال الله العافية . 

ا نفسكء لا تذهبُ إلى الناس . اقرأ القرآن» فإن 
رأيت أنك تتأثر به إيمانًا وتصديقًا وامتثالاً فهنينًا لك» فأنت مؤمنء وإلأ 
فعَليك بالدَّواءء داو نفسك من قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده» وهو 
موت القلب . أما موث الجسد فبعدَهٌ حياة» وبعدّه بعث وجزاء وحساب . 

وقوله عر وجل : 9 وَل ريد يكو 4 على ربهم فقط يتوكلون! 
1 يفوّضون أمورهم كلها إلى مالكهم ومدبرهم خاصةء لا إلى أحد 
سواه» كما يدل عليه تقديم المعمول على عامله» والجملة معطوفة على 
الصّلة . إشارة إلى الاختصاص والحصرء وأنَّهم لا يتوكلون إلا على الله عر 
وجل ؛ لأنَّ غيرَ الله إذا توكلت عليه ؛؟ فإنما توكلت على شخص مثلك» ولا 
يحرص على منفعتك كما تحرص أنت على منفعة نفسك. ولكن اعتمد 
على الله عر وجل في أمور دينك ودنياك . ظ 


ص ص سم رت 


« از ب بقيموت الصَّلوة وَمِمَا ردقته ينَفِمُون» . 


| ® شرح رياض الصالحين 
يقيمون الصّلاة: يأتون بها مستقيمة بواجباتها وشروطها وأركانهاء 
ويكملونها بمكمّلاتهاء ومن ذلك أن يُصَلُوها في أوقاتهاء ومن ذلك أن 
يصلوها مع المُسْلمِين في مَساجدهم ؛ لأنَّ صلاة الجماعة كان لا يتخلف 
عنها إلا منافق أو معذور» قال ابنُ مسعود رضي الله عنه : «لَقَدْ رأيتنا يعني 
مع الرّتسول عليه الصلاة والسلام ‏ وما يَتَخَلَففْ عنها ‏ أي عن الصلاة ‏ إلا 
منافق معلوم الثفاق أو مريض › ولقد کان الّجل يو بۆتى به يُهادى بين 
الكجلين» يعني مريض ويحمله رجلان اثنان» حتى د قا فى الكف» 97 ل 
يثنيهم عن الحضور إلى المساجد حتى المرضٌ رضي الله عنهم . 
أما كثير من الناس اليوم» فإنّهم على الحكس من ذلك» فتراهم 
يتكاسلون ويتأخرون عن صلاة الجماعة . ) | 
ولهذا لو قارنت بين الصّلوات النّهارية وصلاة الفجر؛ لرأيت فرقا بينًا ؛ 
لأ الناس يلحقهم الكسل في صلاة الفجر من نوم» ولايهتمون بها كثيرًا . 
9 وممَا رتهم ينَفِفَونَ 4 أي : e‏ و حسب 


أوامر الله وى امسر اراسي 
« أَوْلتيك هم اموي نّ عتا © حقًا : توكيدٌ للجملة التي قبلها؛ أي 
أحق ذلك حقًا . 


فم مَْفرَه ورف کرم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنّه وكرمه ؛ 


)0 أت مسلمء ؛ کتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب اد الجماعة من سكن الهدى؛ 
رقم(٤٥٦).‏ 


إنه جواد كريم 1 
وأمًا الأحاديث : 
% 0 000 

4 - فالأوٌلٌ: عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُوْلْ اش طله: 
«عُرِضَتْ عَلَيّ الأمَمُ فَرَآيْت النَّبِيّ وَمَعَهُ الرمَيْط, والنّبيّ ومَعَهُ الوَجُل 
والرَجُلانِء والنّْبِيٌ وَلَيْسَ مَعَهُ أحَدّ إِنْ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ انهم 
مي فقيل لي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهء وَلَكِنٍ انْظن إِنَى الأفق, فَنَظَرْتُ فإِذًا 
سَوَانٌ عَظِيمٌ, فقيل لي: انظ إلى الأفق الآخْرِء فإذًا سَوَادٌ عَظِيمٌ فقيل لي: 
هذِهٍ أُمتْكَ وَمَعَهُم سَبْعُون ألا يَدْخُلُونَ الْجَنّهَ بغَيرٍ حسّاب ولا عَذَابِ» كُمَّ 
نَهض فدَخّل منزله» فحّاض النَّاسُ في أولئك الّذِين يَدْخُلُون الجَنّة بِغَيرٍ 
ساب ولا عذاب» فقال بعضَهُم: فَلَعَلّهُم الذين صَحِبُوا رَسُوْلَ الله ب وقال 
بعضهم: فَلعَّهُم الذين وُلِدُوا في الإسلام فلم يُْرِكُوا باه شيئًا - وروا 
اشَيَاءَ - فخرج عليهمٌ رسول الله كله فقال: «مَا الذي تَخُوضُوْنَ فِيْه؟» 
فَأَخْبَرُوهُ فقال: «هُمُ الّذِينَ لآ يَرْقُونَ وَل يَسْتَرْقُونَ ولا يَتَطيّرونَ وَعَلَى 
ِيّهِمْ يتَوكلُون» فقامَ عُكَاشَةُ بِنُ محصن فقال؛ ادع الله أَنْ يَجْعَلّنِي منهمء 
فقال: «أَنْتَ مِنْهُمْه كُمَّ قام رَجُلُ آخرُ فقال: اذْعٌ الله ان يَجْعَلَنِي مِنْهُم فقال: 
«سَبَقّك بها غكاشة»“ مُق عليه. 


)۱( أخرجه البخاري. كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألا بغير حساب» 
رقم(۱٤٥٦)»‏ مسلم › كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 


الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم(٠۲۲).‏ 
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درن 0 


«الؤمَئْط» بصم الاء: تَضْغِيْرُ رَهْطِء وَهُمْ دُوْنَّ عَشَرَة أَنْفُس. «وَالأفقٌ»: 
الَاحِيّةُ وَالجَانْبُ. «وَعُكَاشَةُ يضم العَينٍ وتشديد الكافٍ وبتخفيفها 
والتَسْديدُ أفصح. |" 

الشرح 

بعدما ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ الآيات» ذكر هذا الحديث 
العظيم»› الذي أخبرَ فيه النبئٌ بلا أن الأمَمَ عرضت عليه ؛ أي : اا 
عليه الصلاة والسّلام وأنبياءهم . 

يقول : «فرأيثُ النبى ومَعَّه الرُهيط» أي : مغنة !لفط القليل؛ ما بين 
الثلاثة إلى العشرة . ظ 

«والنبيّ ومَعَه الرجل والرجلذن: والنبىّ ولیس مَمَهُ أَحَدُ» أي : أن 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسّلام ‏ ليْسوا كلهم قد أطاعهم قومُهم» بل 
بعضهم لم يطِعْهُ أحدٌ من قومهم» وبعضهُم أطاعه التهطء وبعضهم أطاعه 
الرجل والرجلان» وانظر أنَّ نوحًا عليه الصلاة والسلام مَك في قومه ألفَ 
سنة إلا خمسين عامًا ؛ يُذَكَرَُهُم بالله» ويدعوهم إلى الله قال الله تعالى : 
« وما ءامن َعَم إلا قي [مرد: .]٠١‏ كل هذه المدة ولم يَلْق منهم قبولاًء 
بل ولا سَّلم من شرّهم» قال نوح : وي كلما دعوتهم لِتَغْفرَ لهم جعلوا 
أصَنِسَف ف اذام وَأسَحَفْسَوَا امهم وَأصَرُوا واس برها اسحا [نوح : ۷]» وكانوا 
يمرول به ويسخرول منه . 

يقول: رفع لي سواد“ أي : بسر يد فيهم جَهْمَةُ مِنْ كثرتهم فظنت 
نهم مَتِيْ فَقيْلَ لي هَذَا مُوسَى وَقَومُه» لأنّ موسى من أكثر الأنبياء أتباعًاء 


بُحث في بني إسرائيل» وأنزل الله عليه التُوراة التي هي التب الإسرائيلية .. 

قال : ثم قيل لي انظر! قوت إلى الاق فَإذا سو :اذ عظيم ‏ وفي لفظ: 
قَدْ سد الأققَ فقيل : انظر الأقُقَ الثاني ! ! فَنَظراتُ إليْه ادا ب م > فقيل 
لي هزه أمنكة فالرسول عله أك الأنيياء: تاعا لابه :يقد بعت ت إلى يوم 
القيامة والناس يتبعونه» صلوات الله وسلامه عليه» فكان أكثرَ الأنبياء 
تابعاء قد ملا أتباعه ما بين الأفقين . 

«ومَعَهُم سَبْعُون ألما يَدْخُلُونَ الج بعّير جسَاب ولا عذاب» أي : مع 
اا ا سیو ا ا ا يجاني و يعد يون 6 هن 
الموقف إلى الجنة بدون حساب ولاعذاب !-اللهم اجعلنا منهم 

وقد ورد أذ مع كل واحد من السّبعين الألف سَبْعين ألما أيضا”'' . 

ثم نهض نَدَخَلَ منزلة قاض التَمِنْ في أولئك. . . قال بَعْضهُم: 
ََعَلَهُم الذين صَحِبُوا رَسُولَ الله باد يعني لعلهم الصحابة رضي الله عنهم 
ا ولذوا في الإسلام. فلم يشركوا بالله شيئًا 
وذكروا أشياء) وك اتی ہما یظن› وك عليهم النْبِي كلل فسَألهم عمًا 
يخوضون فيه فأخبروه فقال ما !هم اين لا يرْفُوْنَ ولایشترقون ولا يَكْتَوُونَ 
وَلأيتَطيونَوعَلى رَبهميَتَوكنُونَ هذا لفظ مسلم وفيه: : ١لا‏ يَوْقونَ) . 

والمؤلّف رحمه الله قال: إِنّه متفق عليه» وكان ينبغي أن يبين أن هذا 
اللفظ لفظ مسلم فقط دون رواية البخاري» وذلك أن قوله: «لا يرقون» 


)01( ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (١18/11غ.‏ 0469 )). 
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كلمة غير صحيحة» ولا تصحٌ عن النَّبِيّ عليه الصّلاة والسّلام؛ لأن معنى 
ااا ا ا 
يرقي المرضى 

وأا وت على المرضى إحسانٌ» فكيف يكون انتفاؤها 5 
لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب . 

ظ فالمهم أنَّ هذه اللّفْظة لفظة شاذة» وخطأ لا يجوز اعتمادهاء 
والضصّواب:: «هُمٌ الذينَ لا يسْتَرْقُون) أي : : لا تطلبون من أحد أن يقرأ عليهم 
إذا أصابهم شيء؛ انهم معتمدون على الله؛ ولأنّ الطلب فيه شيء من 
الذل؛ لاله سؤال ال و مات وا ردان اوا إذا درا 
غلك ب ال عه ادها أ كه ذلك لهذا قال لا يسترقون . 

قوله: ولا يكتؤون» يعني: لا يطلبون من أحدٍ أن يكويهم إذا 
مرضوا؛ أن الكيّ عذاب بالنار» لااك إلا الاج 

وقوله : "ولا طون يعنى : لا يتشاءمون لا بمَرْئيٌ » ولا بمّسموع. 
ولا بمشموم» ولا بمذوق؛ يعني لا يتطيرون أبدًا . 

وقد كان العرب في الجاهلية يتطيرون» فإذا طارَ الطير وذهب نحو 
اليسار تشاءمواء وإذا رجع تشاءمواء وإذا تقدم نحو الأمام صار لهم نظرٌ 
اخر» وكذلك نحو اليمين وهكذا. 

والطيّرة محرّمة» لا يجوز لأحد أن يتطير لا بطيور» ولا بأيام» ولا 
بشهورء ولا بغيرهاء وتطيّر العرب فيما سبق بشهر شوال إذا تزوج الإنسان 
٠‏ فيه» ويقولون: إنَّ الإنسان إذا تزوج في شهر شوال لم يوفّق» فكانت 


عائشة رضي الله عنها تقول : «سبحان الله » إل النبي يك ترَوّجها في شرال» 
ودخل بها في شوال» وكانت أحبٌ نسائه إليه» كيف يُقال إن الذي يتزوج 


في شَوَال لا يوقق . 
وكانوا يتشاءَمُون بيوم الأربعاء» ويوم الأربعاء يوم كأيام الأسبوع ليس 
فيه تشاؤم . ا 
وكان بعضهم يتشاءَمٌ بالوجوه» إذا رأى وجها بُنْكرُهُ تشاءَمَ» حتى إن 
بعضهم إذا فَنَحَ دُكانه» وكان أوّل من يأتيه رجلٌ أعورٌ أو أعمى» أغلق 
دکانه» وقال اليوم لا رزق فيه . ) 
والتَّشاؤمُ كما أنه شرك أصغر» فهو حَسْرةٌ على الإنسان» فيتألم من 
كل شيء يراه» لكن لو اعتمد على الله وترك هذه الخرافات؛ لسلم» ولصار 
عَيشْتُصافيًاسعيدًا. 000 ظ 
ما قوله : ¥ وعل ربهر يوون4 فمعناه: انهم يعتمدون على الله 
وحده في کل شيء» لا يعتمدون على غيره؛ لأنّه جل وعلا قال في كتابه : 
ومن بوک لی أله فهو حَسَبُهة4 [الطلاق: ۳]» ومن كان الله حسبه فقد كفي 
هذا الحديث العظيم فيه صفات من يدخل الجنة بلا حساب ولا 
عذابس. فهذه أربع صفات : لا يسترقون». ولا يكتوون» ولا يتطيّرون. 
وعلى ربهم يتوكلون . والشاهدٌ للباب قوله « وَعَلَ َيه يَتوَكلُونَ 40 . 
. فَقَام عُكّاشْة بن محصن رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله «اذْعٌ الله أن . 
يجعلني منهماء بادّرَ إلى الخير وَسَبق إليه» فقال النبي يَكه: «أَنْتَ مهم 
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ولهذا نحن نَسْهِدُ الآن بأنّ عكّاشة بن محصن -رضي الله عنه يدخلٌ الجنة 
بلا حساب ولا عذاب؛ لأن الرّسول عليه الصلاة والسلام قال له: «أَنْتَ 
منهم). ظ 
افقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم! قال: سبك بها 
عكّاشة» فردّه التب عليه الصلاة والسلام» ا الم يفل الست 
منهم. دل قال : سبك بها عكاشة» واختلف العلماء لماذا قال النبي بيا 
له : سبك بها عُكاشة 5 . 

فقيل : لكل كان دده بان عا ل الل ا جا د 
منافقٌ» والمنافق لا يدخل الجنة» فضلاً عن كونه يدخلها بغير حساب ولا 
عذاب. 

وقال بعض العلماء : بل قال ذلك من أجل أن لا ينفتح الباب؛ فيقوم 
من لا يستحق أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» ويقول ادع الله أن 

وعلى كل حال» فنحنٌ ل نعلم علا يقي بان الرسول کالم يدع الل ل 
إلا لسبب معيّن» فالله أعلم . 

لكننا نستفيد من هذا فائدة ؛ وهو الرَدٌ الجميل من رسول الله لاز أن 
قوله : سبك بها عُكّاشة EDL‏ ا ل ل 
هذه مثا إلى يومنا هذاء كَلّما طلب الإنسان شينًا قد سبق به قيل : سبقك 
بها عكاشة 

أورد بعض العلماء إشكالاً على هذا الحديث» وقال: إذا اضطء 


۶ 


الإنسان إلى القراءة؛ أي إلى افطل ادا ا عليه ل ان 
يصاب بعين» أو بسحرء أو أصيب بجنّ واضطرً» هلْ إذا ذَهبَ يطلب من 
يقرأعليه» يخر من استحقاق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ 

فقال بعض العلماء: نَحَمْ هذا ظاهر الحديث» وليعتمد على الله 
وليتصبر ويسأل الله العافية. ٠‏ 

وقال بعض العلماء : بل إِنَّ هذا فيمن استَرقى قبل أن يصّاب» أي : بأن 
قال : اقرأ عَلينَ أن لا تصيبني العين» أو أن لا يصيبني السّحر أو الجن أو 
الحُمّىء فيكون هذا من باب طلب الرقية لأمرٍ متوقع لا واقع » وكذلك 
الكينٌ . ظ 

فإذا قال إنسانّ: الذين يكوون غيرهم هل يُحرمون من هذا؟ 

الحوات: لا! لأنَّ الرسول ية يقول: ولا يكتؤون» أي : لا يطلبون 
من يکويهم› ولم يقل ولا يكوون» وهو عليه الصلاة والسلام قد كوى 
اقل عه رو اد وف الل عه تعمد بن عا الا شي الاتضار + 
رضي الله عنه ‏ أصِيبَ يوم الخندق في أكحله فانفجّر الدَّمُ والأكحل إذا 
انفجر دمه قضى على الإنسان» فكواه َة في العرق حتى وقف الدَّمء 
والنبي ية هو أولٌ من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

فالذين يكؤونَ مُحسنُونَء والذين يقرؤون على الناس محسئون» ‏ 
ولك الكلام على الذين يستَرْقُون؛ أي يطلبون من يقرأ عليهم» أو 


شرح رياض الصالحين 


Pa 
يكتوون؛ آي : من يطلبون من يكويهم, والله الموفق‎ 


3% 3 3 
5 - القَّالتُ: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «حسينا الله ونغه 
الؤكيلء قالها إِبْرَامِيْم كله حِيْنَ ألقي في الذَارِء وَقَالَهَا محَمَد يك حيْنَ قَالُوا: 
إنّ الاس قد جَمَعُوا لَكُمْ َاحْشَوهُمْ فَرَادهُمْ مانا وقَانُا: كبا الله وعم 
. الوكيّل»”'' رَوَاه البُّخَارِيٌ. 
وَفِيْ روايةٍ له عن ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: كان آخِنَ قول 
إبراهيمَ كك حينَ ألقي في النار: «حسبي الله ونعمَّ الوكيل». 
ا 
وإبراهيم ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ هما خليلان لله عر 
وجل . قال الله تعالى  :‏ واد َه هيم كَليلا4”"' [الساء: 5؟1]: وقال 
النبي وي : «إنَّ الله قد انَخَذْنِي خَلِيْلاً كما انَحَدَ | إبرَاهيم خليلاً؛ والخليل : 
معناه الحبيبٌ الذي بلغت محبته الغاية» ولا نعلم ُن أحدًا وُصف بهذا 
الوصف إلا محمدًا يك وإبراهيم» فهما الخليلان. 
وإنّك د يقول بعض الناس : إبراهيم خليل اله ري 
حبيب الله » وموسى كليم الله . 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: 8 لذبن قال لهم الاس إن 

ش َأحْسَوَهم 4 رقم(1571غ2 14 )). 

69 أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور...› 
رقم(۳۲٥).‏ 


5 ف 20 بغ 
الناس قل جمعوا لک 


باب اليقين والتوكل ظ 


والذي يقول: إِنَّ محمدًا حبيب الله في كلامه نظر؛ لأنَّ الحُلّة أبلّغ من 
المحبة» فإذا قال: محمد حبيب الله » فهذا فيه نوع نقص من حق الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنَّ أحباب الله كثيرون» فالمؤمنون يُحبهم الله 
مس اي ظ 

لكن الخُلّةَ لا تَعلدُ أنها ثبتت ثبتت إلا لمحمد وإبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وعلى هذا فنقول: الصَّوابُ أن يقال: إبراهيم خليل الله 
روحم جك الل وموس E‏ علبي العتلاة والسادم : 

على أنَّ محمدًا ی قد كلّمه الله يداه يان كلامًا بدون 
واسطة» حيث عرج به إلى السّماوات السّبع . 

هذه الكلمةٌ: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حينما لقي في 
النار» وذلك أن براهيم عليه الصّلاة والسّلام دعا قومه إلى عبادة اله وحده 
لاشريك له» وأيؤاء وأَصّوُوا على الكفر والشرك . 

فقام ذات يوم على أصنامهم فكسّرهاء وجعلهم جذاذاء إلا کبیا 
لهم» فلما رجَعوا وجدوا آلهتهم قد كسّرت» فانتقموا ‏ والعياذ بالله - 
لأنفسهم. ظ 

فقالوا ماذا نصنع بإبراهيه؟ ا CEA‏ انتصار! لآلهتهم # وأنصروأ 
لمكم إن نم معت 4 فأوقدوا نارا عظيمة جدّاء ثم رموا إبراهيم في 
هذه النار. ويقال إنهم لعظم النار لم يتمكنوا من القُرب منهاء وأنّهم رموا 
إبراهيم فيها بالمنجنيق من بُعْدء فلمًا رموه قال : «حسيّنا الله ونعم الوكيل» 
فما الذي حدث؟ 


شرح رياض الصالحير 


ص ي ڪي 
رر 
2 ےک رص کر کے ر 


الالال قاو کن ا 
و و وو را رو ا وا ر ا 
EE U‏ 

والمُفسّرون بعضهُم ينقُلُ عن بني إسرائيلَ في هذه القصّةء أن الله ل 
قال: # ينتار كوف برد وَسَلسَاعلَإِيرَهِيمَ» صارث جميعٌ نيران الدّنيا بردًا! 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأنَّ الله وجه الخطاب إلى نار معينة # يتا كوني 
ردا وعلماء النحو يقولون إل إذا جاء التركيب على هذا الوجه» صار 
نكرة مقصودة» أي : لا يشمَلٌ كلّ نار» بل هو للنار التي ألقي فيها إبراهيم 
فقطء وهذاهو الصحيح» وبقية نيران الدنيا بقيت على ما هي عليه . 

وقال العلباء أيضا ولا قال ال # کون بدا € قرن ذلك بقوله : 
#وسَلمًا» لأنّه لو اكتفى بقوله : ب4 لكانت بردًا حتى تهلكة؛ لأنَّ كل 


شيء يمتثل لأمر الله عر وجل انظر إلى قوله تعالى : لثم ستو إلى مَك 


ال ےچ 


و ما فال ا وَلنَدَيْضِ انتا طَومًا أو کا > فماذا قالعا: 6اا أ 
طَأبِعِينَ € [فصلت : ١۱]ء‏ فاا أَيْدَْا * منقادين لأمر الله عر وجل . 


أما الخليل الثاني الذي قال : سينا الله وم آلو ڪيل 4 فهو النبيئ 
كه وأصحابه » حين رجعوا من أَحُدء قيل لهم : إِنَّ الناس قد جمعوا لكم؛ 
يريدون أن يأتوا إلى المدينة ويقضوا عليكم فقالوا: #حَسَبا الله وم 
آلو ڪيل . ظ 

قال الله تال" « انقلبوا بتعَمَةَ من أله وَفَضْلٍ لم يمسم سوم واتبعوا 


ےر و بعر ب 


روان الله وال دو فَضْلٍ عَظِيم € [آل عمران: 177 » .]۱۷٤‏ 


TT‏ ا ر ی او ج دا ا ا ا ا يح ين 


فينبغي لكل إنسان رأى من النّاس جِمْعًا له» أو عذوانا عليه؛ أن 
يقول : «حسبنا الله ونع الوكيل»» فإذا قال هكذا كفاه الله شرّهم» كما كفى 
إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام» فاجعل هذه الكلمة دائمًا على 
بالكَء إذا رأيت من النّاس عدوانًا عليك فقل : «حسبنا الله ونعم الوكيل» 
يكفك الله عر وجل شرّهم وهمّهم . والله الموفق. 


4 
33 4 4 


98 السًادسٌ: عَنْ عمرَ رَضْىَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتٌ رَسُوْلَ الله ية يقول: 
«لؤ أنْكمْ تتوكلونٌ على الله حق توكله لرَرقكمٌ كما يَرْرّق الطيرَء تغدُوا خْمَاصا 
وتروحٌ بطانئا»7) رَوَاهُ التّرْمِذِئٌ, ۆقال: ««حديث حَسَن». 

مَعَنَاهُ: تَدْمَبُ اول النْهَارٍ خِمَاصًا: أَيْ: ضَامِرَة اليُطُونٍ منَ الجُوعء وَتَْجِعٌ 
آخرّ النهار بطانًا: آي: مُمْتَلِكّةَ اليُطون. 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام حاثًا أمته على التوكل ««لو أنكم 
' ا ا OE‏ ا 
تتو کلون على الله حق تو ( أي : توكلا حقيقيًا. تعتمدون على الله عز 

م 9 ”راس | ٠.‏ 53 8 8 کر 2 ا 
وجل - اعتمادا تامًّا في طلب رزقكم وفي غيره «لرّزقكم كما يرزق الطيرًا 


(۱) أخرجه الترمذي› كتاب الزهد. باب في التوكل على الله › رقم(5 5 517)), وابن ماحه» 
کتاب الزهد» باب التوكل واليقين؛ رقم(٤٦۱٤)»‏ والإمام حون 28 اة ١١/١ (٠:‏ 
يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في التلخيص . وصخحه الألباني كما في صحيح الجامع 
رقم(050:4). 


شرح رياض الصالحين 


Daw 
الطير رزفها على الله عر وجل ؛ لأنّها طيور ليس لها مالك» فتطير في الجوء‎ 


وتغدوا إلى أوكارهاء وتستجلب رزف الله عر وجل . «تَعْدُوا خماصا» 


م زع سم لا 


جائعة كما قال الله تعالى : #هَمَنِ ضط في مو غَيْرَ مكجازفي لانم كَإِنَّ 


عور رجيم( [المائدة: »]١‏ مخمصة : يعني مجاعة . 

اتغدو خماصًا» يعني جائعة؛ ليس في بطونها شيء» لكنّها متوكلة 
على ربها عر وجل . 

«وتروخ» أي ترجع في آخر النهار؛ لأنَّ الواح هو آخر النهار. 

«بطاتًا» أي ممتلئة البطون؛ من رزق الله عر وجل . ففي هذا دليل على 
مسائل : ) 

أولاً: أكه ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله تعالى حى الاعتماد . 

ثانيا : أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء حتى الطير في جو” 
السّماءء لا يمسكه في جر السماء إلا الله» ولا يرزقه إلا الله عر وجل . 

كل دابة في الأرض ؛ فق ا ا کون کال أى اکر .ها كر 
كالفيلة وأشباههاء فإنَّ على الله رزقّهاء كما قال الله : 8 ## رما من دَآتَهَ في 
لْدَرْضٍ إل عل لله رْشهَا يدك م اوسرد عهًا) [هود: 1]» ولقد ضلّ ضلالاً 
مُبِينَا مَنْ أساءً اظن بربّه ؛ فقالَ لا تكثروا الأولاد» تُضَيَقُ عليكم الأرزاق! 
كذبوا ورب العرش» فإذا أكتَُوا من الأولاد أكثرَ اللهمن رزقهم؛ لأنه ما من 
| دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء فرزق أولادك وأطفالك على الله عد 

وجل ؛ هو الذي يفتح لك أبواب الرّزق من أجل أن تنفق عليهم» لکن كثير 


من الناس عندهم سوء ظن بالله» ويعتمدون على الأمور المادية المنظورة ؛ 
ولا ينظرون إلى المدّى البعيد» وإلى قدرة الله عر وجل » وأنّه هو الذي 
يرزق ولو كثر الأولاد. 

أكثر من الأولاد تكثر لك الأرزاق» هذا هو الصّحيح . 

وفي هذا دليلٌ - أيضا على أنَّ الإنسان إذا توكل على الله حق التّوكل 
فليتفعل الأسباب . ولقد ضلّ من قال لا أفعل اقبي ونا كر كنهذ 
غير صحيح » المتوكل Rg‏ بياب ملاعل PN‏ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «كُمَا يَرْرُق الطَّيرَ تَْدُو خِمّاصًا» تذهب 
لتطلبَ الرّزق» ليست الصو تبقى في أوكارهاء ولكنها تغدو وتطلب 
الرزق. ظ < 

فأنت إذا توكلت على الله حى الّوكل؛ فلابد أن تفعل الأسباب التي 
شرعها الله لك من طلب الرّزق من وجه حلال بالزّراعة» أو بالتجارة» بأيٍّ 
شيءِ من أسباب الرّزق » اطلّب الرّزق معتمدًا على الله ؛ يسر للك الرّزق . 

ومن فوائد هذا الحديث : م اع عي لمر 


الله ؛ كما قال الله تعالى : 9# تسم له الوت مث الح الاش ومن فون إن ين و 


اسح يح [الإسراء : ٤‏ ]» يعنى , ي : ما من شيء إلا يسبّح بحمد الله 9# وکن 
لا فْقهود تَِيِحَهُم 4 . 


ع7 سر ع سا Ga‏ ص 


# آلو ترات الله جد لم من في السَّمَلوتِ ومن في لْدرْضٍ والس والقمر 


ا ل و ر و س TS‏ ن وکٹار حي عا ته سل سے 
والنجوم والجبال والشجر والدوابٌ ny‏ َه العذاب 
ع فتلا 


ن شرح رياض الصالحين 
فالطيورٌ تعرف خالقها عر وجل » وتطيرٌ تطلبُ الرّزق بما جبلها الل" 
عليه من الفطرة التي تهتدي بها إلى مصالحهاء وتغدو إلى أوكارها في آخر 
التّهار بطونها ملأى» وهكذا دوّاليك في كل يوم والله عر وجل يرزقها 
ويسر لها الرّزق . 
واتغار إلى ك ا قنك تكو هن اور ل ات د 
وتهتدي بالمُجوع إلى أماكنهاء لا تخطئها؛ لأنَّ الله عر وجل - أعطى كل 
شيء خَلقه ثم هدّى . والله الموفق . 
 X%‏ ع KR‏ 


- السّابغ: عَنْ بي عِمَارَةَ البّراءِ بن عازب رَضِيّ انه عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ 
رَسُوْلُ الله كلِ: «يَا فلان, ذا أَوَيْتَ إلى فِرَاشك فقل: اللَهُمٌ أسْلمْتُ نَفْسِي 
إلدك: وَوَحَهْتٌ وجهي إلثك, وَفْوَّضْتُ أَمْرِئي إلدك, وَأَلْحَاتُ ظَهْرِيْ إلَيْكَ, رَغْيَة 
وَرَهُبة إليكَ, لآ مَلْحَأ وَل مَنْحَى مِنْكَ إلا إِلَيْكَ آمَنْتْ بِكِتَابكَ الذي أنْزّلتَ 
وَبِنْدِيّكَ الذي أَرْسَلتَ, > فنك إِنْ مث منْ لَيْلَتِكَ مت عَلَى الفطرة وَإِنْ أَصْبَحْتَ 

وَفِيْ رِوَادَ ية فِيْ الصَّحِيْحَيْنِا" عَنْ البرَاءِ َال قال لِيْ رَسُوْلٌ اش بد 
«إذا أتَيْتَ مَضْحِعَكَ فتَوَضأ وض ضُوْءَكَ للصّلاة, كه مّ اضطجِغ على شفك الأيمَنٍ 
وَقَلُ: وَذَكرَ نْحْوَةُء تم قال: وَاجْعَلّهُنَ آخْرَ مَا تقؤل». 


or 
١ 
١ىإ‎ 


صنت حْيْوَا» 


«a 


ء)1١٠١‎ .1۳٠۳(مقر أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام»‎ )١( 

ومسلم» كتاب الذكر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم(١٠۲۷).‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب فضل من مات على الوضوءء رقم(۷٤۲)ء‏ 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع»› رقم(١٠۲۷).‏ 


الشرح 

نم ذكر المؤلف ‏ في باب اليقين والتوكّل ‏ حديث البراءِ بن عازب 
رضي الله عنهماء حيث أوصاة النبيئٌ ية أن يقول عند نومه ؛ إذا أوى إلى 
فرّاشه؛ أن يقول هذا الذكر؛ الذي يتضمَّنٌ تفويض الإنسان أمرّه إلى ره 
وأنّهِ مُعتمد على الله في ظاهره وباطنه» مفوّض أمره إليه . 

وفيه أنَّ النبي َل أمّره أن يضطجع على الجنّبٍ الأيمن ؛ لأن ذلك هو 
الأفضل» وقد ذكر الأطباء أنَّ النومَ على الجنب الأيمن أفضل للبدن» 
وأصحٌ من الوم على الجنب الأيسر . 

ودک انما عضن ارات السّلوك والاستقامة. أله أقرب في استيقاظ 
الإنسان؛ لأنّ بوم على الجنب الأيسر يام القلب» ولا يستيقظ بسرعة 
بخلاف الوم على الجنب الأيمن؛ TANE‏ ويكون أقل 
عمقا في منامه فيستيقظ بسرعة . 

وفي هذا الحديث : أنَّ النبئّ َة أمره أن يجعلهن آخر ما يقول» مع أنَّ 
هناك ذكرًا بل أذكارا عند النّوم تقال غير هذه» مثلا : التّسبيح» والتحميد» 
والتّكبير» فإنّه ينبغي للإنسان إذا نام على فراشه أن يقول : سبحان الله ثلانًا ' 
وثلاثين» والحمد لله ثلانًا وثلاثين» والله أكبرٌ أربعًا وثلاثين» هذا من 
| الذكر» لكن حديث البراء ‏ رضي الله عنه ‏ يدل على أنَّ ما أوصاه الرّسول 
يلد به أن يجعلهن آخر ما يقول . 

وقد أعاد البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - هذا الحديث على النبيّ 
بيا ؛ ليتقنهء فقال: «آمنٹ بكتابك لذي أنرَلتَ وَرَسُولِكٌ الَذِي أَرْسَلْت؛ 


شرح رياض الصالحين 


GD 


فردٌ عليه النبيّ عليه الصلاة والسلام وقالَ كُل: «وتبِيكَ اذى أَرْسَلْتَ» ولا 
تقل : اورسولك الذي أرسلت». 

قال أهلّ العلم: وذلك لأنَّ الرسول يكون من البشر ويكون من 
الملائكة» كما قال الله عن جبريل  :‏ إئم لقول رسول لو کرم ذى قفوو عِنْدَ ذِی 
العش مكین) [التكوير: ۱۹» ١۲]ء‏ وأمًا النبيئ يك فلا يكون إلا من البشر . 

فإذا قال: «وَرَسُولِكَ اذى أَرْسَلْتَ)؛ فان اللفظ صالح ؛ لأنَّ يكون 
المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام» لكن إذا قال: «وَنبيّك الذي 
أرسّلت» اختصّ بمحمد مء هذا من وجه. ومن وجه آخر: أنه إذا قال : 
رزورك الذي أَرْسَلَتَ» فإِنَّ دلالة هذا للّْظ على الْبِرَة من باب دلالة 
الالتزام» وأما إذا قال a RON‏ 
أن دَلآلة المطابقة اتوي سن له العام 

الشَّاهدٌ من هذا الحديث قوله : 5570 دلا 
لجا ولا مَنْجحامِنْكَ إلا إليِكَ» فإ التوكل : : تفويض الإنسان مره إلى ره 
وآ لاجا رلا رطب جا من الله إلا إلى اع وجا دا اراد ا 
بقوم سُوءًا فلا مرد له فإذا أراد الله بالإنسانٍ شيئًا فلا مرد له إلا الله عر 
وجل ؛ يعني : إلا أن تلجأ إلى ربّك ‏ سبحانه وتعالى - بالكجوع إليه . 

فينبغي للإنسان إذا أراد الوم أن ينام على جنبه الأيمن» وأن يقول هذا 
الك أن عله ا ماو الهو فق 007 


0 ل‎ ok 


باب اليقين والتوكل | 


١‏ - التَامنُ: عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصّدّيق رَضِيّ اللهُ عَنْهُ عَبْدِاسهِ بِنِ عثمان بن 


عَامِرٍ بنِ عُمَرَ بن كَعْبٍ بنِ سَعْدٍ بن تيم بن مُرَةَ بنِ كعب بن ُي بن غالب 
القرشيّ التَّيميَ رضي الله عَنْهُ ‏ وَهُوَ وَأَيّوْهُ وَأَمُهُ صَحَابَةُ رَضِيّ الله عَنْهُهْ 
- قال: رث إلى أقدَام المُشرِكَيْنَ وَنْحْنُ في الغار وهم على رؤوسنا 
فَقُلْتُ: و و ا فقَالَ: «ما َك 
يا أَبَابَكُرٍ بِائْنَيْنِ الله تَالِتُهُماء”" متفق عليه. 

ل «مَا ظتّكَ يا آبابکر التي اله ثالثهمًا! ' أي : ما ظنّك» هل أحد 
يقدر عليهما أو ينالهما بسوء؟ 

وهذه القصّة كانت حينما هاجرٌ النبي َل من مكة إلى المدينة» وذلك 
أن رسول الله کیا لما جهرَ بالدعوة. ودعا الناسَ. وتبعوه. وخاف 
المشركون. وقاموا ضد دعوته› وضايقوه. وآذوه بالقول وبالفعل. فأذن 
حياس سا سي وبر جا احا بمارت رأس 


ثلاث عشرة سنة من مبعثه» هاجرّ مِنْ مكة إلى المدينة ولم يصحبه n‏ 
أبُوبكر رضي الله عنه. والدّليل» والخادم. فهاجر بأمر الله ا 
رضي الله عنه . 


ولا سمع المشركون بخروجه من مكّة؛ ل 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: تاف أنَْيْنِ إِدْهُما ف المار إِذ يفول 
إصتحبهء . ..» رقم(1577): ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» رقم(۲۳۸۱). 


٣‏ شرح رياض الصالحين 
بعير» ولمن جاء بأبي بكر مائة بعير» وصار الناس يطلبون الرّجلين في 
الجبال» وفي الأودية وفي المغارات» وفي كل مكان» حتى وقفوا على 
الغار الذي فيه النبي ييه وأبوبكر؛ وهو غار ثور الذي اختفيا فيه ثلاث 
ليال؛ حتى يبرد عنهما الطلب» فقال أبوبكر رضي الله عنه : يا رسول الله 
لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصّرَنا؛ لأننا في الغار تحتهء فقال: «مَا ظَتّكَ 
انير و وس EL‏ : ارذ إت الا 
[التوبة: .]4٠‏ فيكونٌ قال الأمرين كلاهماء أي : قال: «ما ظكَ انين الله 
َالشْهُمًا) ل ل 

فقوله : «ما ظنك باثنين الله ثالثهما» يعني ا 
أو غير ذلك؟ 

الخو ا در 0 Ea;‏ 
منع» ولا مل لمن أَعَرٌ ولا معز لمن أذل: # فل اللَهرّ ميك الْمَلْكِ تود 
لكي کک کی اک مك کا ارڈ کک موزل من اء بدا 
الس اک عَلَ کر سىء َد [آل عمران : 77]. 

- وفي هذه القصّة: دليرٌ على كمال توكّل النبي ية على ربه» وألّه 
معتمد عليه» ومفوض إليه أمره» وهذا هو الشّاهد من وضع هذا الحديث 
في باب اليقين والتوكل . ۰ 

وفيه دليل على أنَّ قصَّة نسج م العنكبوت غيرٌ صحيحة» فما يوجد في 
بعض التَّواريخ ؛ أنَّ العنكبوت نَسَجَتْ على باب الغار» وأنّه نبت فيه 
شجرة» وأنه كان على غصنها حمامة» وأن المشركين لما جاءوا إلى الغار 


am 


a E E E‏ وهل 
العنكبوت قد عستت على بابه» كل هذا لا صحّة له؛ لأنَّ الذي مع 
المشركين من رؤية النبي ية وصاحبه أبي بكر ليست أمورًا حسّية ‏ تكون 
لهما ااافا د وآية من آيات الله عر وجل » حجب 
لله أبصار المشركين عن رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام» وصاحبه أبي 
بكر رضي الله عنه» أما لو كان أمور حسية ؛ مثل العنكبوت التي نسجت› 
والحمامة» والشجرة» فكلها أمور حسية» کل يختفي بها عن غيره» لكنّ 
الأمر آية من آيات الله عر وجل فالحاصل أن ما يذكرُ في كتب التاريخ في هذا 
لاصحة له؛ بل احق الذي لاشكٌ فيه ؛ أنَّ الله تعالى_أعمى أَغْيّنَ المشركين 

عن رؤية النبي ية وصاحبه_رضي الله عنه_في الغار . والله الموفق . 

0 د 0 ظ 

5 - التَّاسعٌ: عَنْ أُمّ المُؤْمِنِيْنَ اَم سَلَمَةء وَاسْمُهًا هند بت أبيْ امه 
حُذَيْفة المَخْرُومِيّة. رضي الله عَنْهًا اَن النْبيّ كل كان إِذَا حرج مِنْ بَيْتِهِ قال: 
«يسم اللهء تَوَ كلت عَلى اللهء الله ِنّي غود بك أنْ أضل اؤ أضل, أو أزل أو 
رل آو أَظلِمَ اؤ أَظَلّمء اؤ آَجْهَنَ أو يُجْهَلَ علي“ حَدِيْتٌ صَجِيْحٌ رَوَاهُ 


ء)٥٠۹٤(مقر أخرجه أبوداودء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيته»‎ )١( 
والترمذي» كتاب الدعوات» باب منه» رقم(۲۷٤۳)» وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب‎ 
ما يدعو به إذا خرج من بيته» رقم(٤۳۸۸)» والنسائي» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة‎ 
من الضلال» رقم(5587)» والإمام أحمد في المسند (27057/5 2718 2077575 قال‎ 
.)٤۷٠۸(مقر الترمذي: حسن صحيح . وصححه الألباني كما في صحيح الجامع‎ 


GD 
أَبُوداوْدَء وَالتَّرْمِذِيّ وَغَيْرْهُمَا بِأَسَانِيِكَ صَحِيْحَةٍ. قال التَّرْمذِي: حَدِيْتُ حَسَن‎ 
صَجِيْحٌ وَهَذَا لفظ ابي دَاوٌدَ.‎ 

8 العّاشن: عَنْ آنس رضي الله عَنهُ قأل: قأل رَسُؤْلْ الله يَلةِ: «مَنْ 
قأنَ - يعني إِذَأْ حرج مِنْ بَيْتِهِ : سم الله توَكلتٌ عَلَى اء وَل حَوْلَ وَل 
قُوّةَ إلا باش يُقَأَلُ له: هُدِيْتَ وكَفِيْتَ وَوْقيْتَ وتنْحّى عَنْه الشيطانٌ»'' 
روا أَبُودَاوٌد وَالتّوْمِذِيُء وَالنْسَائِي وَغَيْرُهُم. وَقَالَ الدَّرْمِذِيُ: حَدِئتٌ َس 
َد أَبُودَاوْدَ: «فيَقُوْلُ: ‏ يَعْنيْ الشَيْطَانَ ‏ لِشَئْطَانٍ آخْرَ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قذ 
هُدِي وَكَفِيَ وَوُقِيَ؟». 

الشرح 

الشاهد من هذا الحديث قوله : اياسم الله : تو کلث عَلى الله» فإنَّ في هذا 
دليلاً على أن الإنسان ينبغي له إذا خرّج من بيته ؛ أن يقول هذا الذكر ؛ الذي 
من التّوكلُ على الله والاعتصام به ؛ لان الإنسانَ إذا خرج من بيته فهو عَرْضة 
لأنْ يصيبه شيء» أو يعتدي عليه حيوانُ؛ من عقرب أو حيّة أو ما أشبه 
ذلك فيقول: يسم الله تو كلت على الله» وَ لا ان ويم 
والاعتماد عليه مع الثقة به وحسن الظن . 

. «اللّهمَ إني أعودُ بك أن أضل» أي : أضل في نفسي‎ NF 


.)٥٠۹٥(ہقر أخرجه أبوداودء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بیته»‎ )١( 
2))١177(مكر‎ » والترمذي» كتاب الدعوات؛ باب ما جاء ما يقول إذا خرج من بيته‎ 
, وقال الترمذي : حسن صحيح غریب . وضگخه “ الألباني كما في صحيح الجامع‎ 
.)1٤۱۹(مقر‎ 


أو أَصَل» أي : يضلنئ أحد . 931 أل » من الزلل: وهر الا مو 
أرل» أي : أحدٌ يتوصل لفعل الخطأ يصدر مني. ٠‏ ظ 

31 أظلم ( أي e‏ أو أظلم» يَظْلِمُني گر 

«أو اجهل » ا «أو يجهل عَلَىَّ) يسفة على أحدٌ ويَْتدي علي 
أحد . 

ا يتفي ا ی :يمه لها دمن 
اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به. والله الموفق . 


N # ا‎ 


شرح رياض الصالحين 


GD 


كسباب الاستقامة 

قال الله تعالى : « فَأسََقِمَ گنا أُمِرَتَ4 [هود: ۱۱۲]ء وقال تعالى : إِنَّ 
ليس الوا رب ا هم استځوا تر بهم الک يڪ آلا تتا ۴ 
ترا روا فت آل كنشر ووت © عن زيوك فى الخبيزة 
لدّيَاوَفٍ الْأَخْرَةَ و کک هاما سَنَحَصى تتَجهى أذ 4 ولک فی هاما عو )€ 
انعمو تحدم 4 [فصلت : »]71-٠‏ وقال تعالى : ( لیت الور أ 
ا موا لا حو ھر وکا هم يربو )وليك اصعب ب َة خرن فيا 
جرا بما انوا يعملون [الأحقاف: 21 .]١4‏ 

الشرح 

الاستقامة: هي أن يَثْبت الإنسان على شريعة الله سبحانه وتعالى - 
كما أمرَ الله » ويتقدّمها الإخلاص لله عر وجل  .‏ 

م ذَكَرَ المؤلف عدّة آيات في هذاء فذكر قول الله تعالى: ا مَأسَتَقمَ 
40 ت الخطاب هنا للنبيّ اة والخطاب المُوجّه للّسول وَل يكون له 
ولأمته» إلا إذا قام دليل على أله خاصٌ به؛ فإنّه يختصٌ به» وأما إذا لم يقم 
الدّليل على أنه حاص به؛ فإنه له وللأمة . ظ 

فمما دل الدليل على آله خاص به قوله تعالى : < ادخ لک مذ © 
وَوَصَعْنَا لك ودْرَك © ری َنقضَ لرك € [الشرح: ١‏ - "]؛ فال هذا خاصٌ 
بالثّبي يكل . 
ومفل قوله: وقد َالنَكَ سيا مَنَ ألْمتا الزات ألم 4 


باب الاستقامة ظ 


[الحجر : ۸۷]ء هذا أيضًا خاصٌ بالرسول َك . ظ 

وأما إذا لم يشم اليل على أن الخطاب للخصوصية TT‏ 
وعلى هذه القاعدة يكون قوله : # فَسَمَقِجَ ق کا أ َ4 عامًا له ولأمته» کل 
واحد يجب عليه أن يستقيم كما أمرء فلا دل في دين الله ولا يزيد فيه ولا 
ينقص ؛ ولهذا قال في أية أخرى کیم ين 


[الشورى: .]٠١‏ ظ 

الآية الثانية قوله تعالى : إن الس الوأ سا أله ثُمَ اموا . . . 4 
ا كر 

رش َه 4 أي : : خالقنا ومالكنا ومديّدُ أمورناء فنحنٌ نخلص له 


. سَتَعَدَمُوا» على ذلك ؛ أي : على قولهم ريّنا الله » فقاموا بشريعة الله‎ EFE 


هؤلاء الذين اتصفوا بهذين الوصفين : # الوا ريسا أله ثم أسسَمَموا # 
hos‏ ألا افوا وکا را 4 

يعني : أنَّ الملائكة تتنزل عليهم بأمر الله في كل موطن مخوف» ولا سيما 
د لهم : ألا افوا ولا رو وا لا تخافوا: فيما 
تستقبلون من أمُوركم» ولا تحزنوا على ما مضّى من أموركم: ٠‏ ويروأ 
اة اى كت عدوت ) والبشرى هي الإخبار بما و 
الإنسانَ يسُوه أن يكون من أهل الجنة» أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. 
3 وآیی روا اة الى کشر دوت 4 لان كل من قال ربّي الله واستقام 
على دين الله ؛ فإنّه من أهل الجنة» ويقولون لهم أيضًا حن أَوْليَارَكةَ في 
الْحَيْوَ لديا وني الْآحْرَوَ © فالملائكة أولياء للذين قالوا ربا الله ثم 


شرح رياض الصالحين 


استقاموا في الحياة الدّنياء تسددهم وتساعدهم وتعينهم» وكذلك في 
الآخرة تتلقاهم الملائكة يوم البعث والحساب 8 هَنذًا بومكم ألِى 


عر وم ےر 


نم توعدو( فيبشروهم بالخير في مقام الخّوف والشدة. 

قال الله عر وجل : ل وککم فیا ما تھی انس کم وَلَكُمْ فیا م 
عون «لَكُمْ فيها» أي : في الآخرة ما : تشتهي أنفسكم» وذلك في نعيم 
الجنة ؛ لأنَّ الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلل الأَغينٌ. 2 

« ولك فيِهَامَاسَنَّعُونَ» أي : تطلبون» بل لهم فوق ذلك : ا هم ما ساهو 
يا امريد [ق : 0]» لهم زيادة على ما يدعونه ويطلبونه ويتمنّونه . 


رر کہ 


« رلا مَنْ عَمورٍ ّح © يعني : أنَّ الجنة نز لهم وضيافة من غفور 
رحيم . 
#إغفور» غفر لهم سيّكاتهم #رَحيم* بهم» رفع لهم درجاتهم› هذا 
جزاءً الذين يقولون ربنا الله ثم يستقيمون . 

وفي هذا دليل على أهمية الاستقامة على دين الله » بأن يكون الإنسان 
ثابتا لا يزيدٌ» ولا ينقصء ولا يبدّل» ولايغير» فأمّا من غلا في دين الله أو 
جَمَا عنه» أو بدّل فإنه لم يكن مستقيمًا على شريعة الله عر وجلء 
والاستقامة لابُدَ لها من الاعتدال في كل شيء؛ حتى يكونّ الإنسان 
مستقيمًا على شريعة الله عر وجل . ظ 


کے سے 


e‏ ور 


عله قَالَ: كُنتُ: ا رَسُؤلَ ا لذن فى امك E‏ أَحَدًا 
غَيْرَكَ؟ قال: «قل: آمَنْتٌ باش د م استقم» راه مُسْلِم. 
الشرح 

ل قل لئ في الإسلآم قَوْلاً لا ال عَنهُ أحَدَا غَيْرَكَ أي: قل لي 
قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك؛ فيكون فصلاً وحاسمّاء ولا يحتاج إلى 
سؤال أحد» فقال له النبي وي : اقل : آمنت لوثم استقم؟ . 

فقوله عليه الصلاة والسلام : اقل : آمْث» ليس المراد بذلك مجرد القول 
باللسنان )تفن هن التاق قن قل : آمنت بالله وباليوم الآخر» وماهم بمؤمنين . 

ولك المراد بذلك قول القلب واللسان أيضًا. 

أي : أن يقول الإنسان بلسانه» بعد أن يُقَرَ ذلك فى قلبه› ويعتقده اعتقادا 
جازْمًا لا شك فيه» لالله لا يكفي الإيمان بالقلب» ولا الإيمانبالنّسان: لابد 
من الإيمان بالقلب والنّسان» ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ‏ يقول 
وهو يدعو النّاس إلى الإسلام - يقول: «يَا با الس قُولُوا لآ إل إلا الله 
تقلحوا»”'' فَقَالَ: «قُوْلُوا» أي : بألسنتكم . كما أله لابد من القول بالقلب . 

وقوله : «آمَْتْ بالله» يشمل الإيمان بوجود الله عر وجلٌ» ويربُوبيته: 
وبألوهيته» وبأسمائه وصفاته» وبأحکامه» وبأخباره» وكُلٌ ما يأتي من 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام» رقم(78). 
(۲) أخرجه ابن خزيمةء رقم(۹١٠)ء‏ والبيهقي (١/07؛‏ والحاكم في المستدرك 
(۲/ 11۲) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي : صحيح . 


هدر 0 شرح رياض الصالحين 
قبّله عر وجل تؤمن به فإذا امنت بذلك فاستقم على دين الله ولا تحد 
عنه لا يميئا ولا شمالاء لا تقصر ولا تزد. ظ 
فاستقم على الدين» واستقم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ؛ وذلك بالإخلاص لله عر وجل» والمُتابعة لرسوله ياء واستقم 
على الصّلاة» وعلى الزكاة» والصيام والحج» وعلى جميع شريعة الله . 

وقوله : «كُلْ آمَنْتُ بالل ثم دليلٌ على أن الاستقامة لا تكون إلا بعد 
الإيمان» وأنَّ من شرط الأعمال الصالحة؛ أي : منْ شرط صحتها وقبولها 
أن تكون مبنيةً على الإيمان» فلو أنَّ الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغي» 
ولكنّ باطنه خراب وفي شكّ» أو في اضطراب» أو في إنكار وتكذيب؛ 
إن ذلك لآ يكف بولهذ] اى الغ اء رجي الله على أن ين شروط 
صحَّة العبادة وقبولها؛ أن يكون الإنسان مُوْمنًا بالله؟ أي : ع فا بهن 
نای اا ا رار ۰ 

ويُستفاد من هذا الحديث : أنه ينبغي للإنسان إذا قام بعمل E‏ 
اله قام به لله» وآله يقوم به باه وال , يقوم به في الله لاه لا يستقيم على 
دين الله إلا بعد الإيمان بالله عر وجل . 

عر بال يقوم به لله ؛ أي سُخلصاء وبالله؛ أي مستعيناء وفي الله؛ أي 
فقا ات لعفو اوعدو لقعا ومن N E‏ تعيد 
وَإِيّاكَ يث ( © أهينا أرط اميم 4 فالأول : : قيام لله 
والثاني: قيام به» والثالث: قيام فيه ؛ ی فى شرعه؛ ولهذا ل إن 
المراد بالصراط المستقيم ‏ في الأية الكريمة ‏ هو شرع الله عر وجل 


باب الاستقامة 
الموضز اله وال الموفق: 


5 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَة رَضْيّ الله عَنْهُ قال: قال رَسُوْلُ اش يَكِ: «قَارِبُوا 
وا ائه لَنْ يَنْجُوَ أحَدٌ منْكُمْ بِعَمَلِه» قَألُؤا: وَل آَنْتَ يا رَسُوْلَ اش؟ 
قال: «ولا آنا إلآ أنْ يَتَعَمَدَنِي الله بِرَحْمَة مله وَفضّلٍ»”' رَوَاهُ مُسْلم. 

وَ«المُقارّبة» القصّدُ الذي لا علو فيه ولا تقصير. و«السّداكٌ»: الاستقامة 
والإصابةء وم«يَتَعْمّدنِيِ» يُلْبِسَنِي وَيَسْدْرَنِي. ظ 

َالَ العْمَاً: مَعْنّى الاستِقَامَة: لَرُوْمُ طَاعَةٍ الله تَعَالَى؛ قَانُوا: وَهِي مِنْ 
جَوَامِع الكلمء وَهِيّ ِظَامُ الأمُورِء وَبالله التَّوْفِئْقٌ. 

الشرح 

هذا الخدت يدل علن :أن الا ن غل جس ال اع ةوف 
قول النبي ية «قاربوا وَسَدَّدُوا» أي : قاربوا ما أمرتم به» واحرصوا على أن 
تقرّبوا منه بقدر المُستطاع . 

وقوله: (سَدَّدُوا) أ شد ذو على الإصابة ؛ ئ اخرصوا على أن 
تكون أعمالكم مُصيبةٌ للحق بقدر المُسْتطاع ؛ وذلك لأنَّ الإنسان مهما بلغ 
من التقوى ؛ فإنه لاب أن يخطىء» كما جاء في الحديث عن النبي يي أنه 
قال : كل بى آدَم خَطّاءْ وَحَيْدُ الحَطَائيْنَ التوًابون»» وقال عليه الصّلاة 


(1) أخرجه مسلم» كتاب صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بحمله بل برحمة الله 
تعالى» رقم(۲۸۱۱). ) 
(۲) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» رقم(۹۹٤۲)»‏ وابن ماجه» كتاب الزهدء باب 
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حدر 01 
والسّلام : «لو لم تُذَنِبُوا لذَهَب الله بكم وَلجَاءَ بوم ذبن َيَستغْفرُوْنَ الله 
عفر لھ . 1 ) 

فالإنسانٌُ مأمورٌأن يُقارب ويُسدد بقدر ما يستطيع . 

ا اواغلمُوا أنه لن بنجو اح منم بعمَلها 
أي : : لن ينجو من الارِ بعمله . وذلكَ لأنَّ العمل لا يبلغ ما يجب لله - عر 
ا وما يجب له على عباده من الحقوق› ولك ا 
سبحانه وتعالی -العبد برحمته فيغفرٌ له . 

فلمًا قال «لنْ يتحو أَحَدُ حَدٌ منکم بعَمَله) قالوا له: ولا أن نتَ؟ !قال : «وَلاً 
أنا» حتى النبيٌ عليه الصلاة والسلام لن ينجو بعمله إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه؟ . 

ا 
بعمّلهء حتى النبيئٌ عليه الصّلاة والسلام» لو لا أنَ الله مَنَّ عليه بأنُ غفر له 
ذنبه ما تقدم منه وما تأخر» ما أنُجاه عمله . ظ 

فن قال قائل : هناك تُصّوص من الكتاب والسّنة تدلٌ على أن العمل 
الصاح ينجي من الا ويدخل الجنة ؛ مثل قوله تعالى 9 بي ديه 
نكر أن وهر رين تين حي دجا 4 ا جرهم اخسن 

اوا يمان [النحل : [4V‏ اك جز ارين الحديث اا 


1 التوبة» رقم(۱٥۲٤)»‏ وأحمد في المسند (۱۹۸/۳). قال ال ا 


وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم(0١50).‏ | 
)۱( أخر جه مسلمء » كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالااستغفار 'والتوبة» رقم(۹٤۲۷)..‏ 


باب الاستقامة . ش 
آل بف تت م م م س س يي ا 
aD‏ 


والجواب عن ذلك: أن يقال : يُجمع بينهما بأن المنفيَ دخول الإنسان 
الجنة بالعمل في المقابلة اال : فهو أنٌ العمل سبب وليس عوضا . 

فالعمل - لا شك ال ا ر ا اكارة 0 
هو العوض» وليس وحده الذي يدخل به الإنسان الجنة» ولكنْ فضل الله 
ورحمته هما السّبب في دخول الجنة» وهما اللذان يوصلان الإنسانٌ إلى 
ا 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أنَّ الإنسان لا يعجب بعمله» مهما 
ا لأعدال الصالعة لآ تنك سيلف ٠‏ فعملّكَ قليل بالنسبة لحق 
الله عليك . 

وفيه أيضًا من الفوائد : أنه ينبغي على الإنسان أن يُكثر من ذكر الله 
دائماء ومن السّؤال بأن يتغمّده الله برحمته. فأكثر من ذلك»› وقل دائما : 
«اللّهم تغمدني برحمة منك وفضل) لأنَّ عَملك لن يوصلك إلى مرضاة 
الله ؛ إلا برحمة الله عر وجل . 

وفيه دليل على حرص الصّحابة رضي الله عنهم - على العلم؛ ولهذا 
لما قال: «لن ينجو أَحَدٌ اح يكم َمل استفصلوا؛ هل هذا العموم امل له 
آم لا؟ فبيّن لهم ار أنه شامل له. 

ومن تدبر أحوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم مع النبي وي . ا 
احرص الناس على العلم» وأنهم لا يتركون شيت يحتاجون إليه في أَمُور_ 
دينهم ودنياهم إلا ابتدروه وسألوا عنه . والله الموفق 


3 3 %4 
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وفناء الدنيا وأهوال الاخرة وسائر أمورهما ‏ 
وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة 
قال الله تعالى : إا كم پو و أن تومو یلو مضق ورد ثم 
ترسك نوأ » [سا: .]٤٦‏ وقال تعالى : 8 إِك ف خَلْقَ اَلسَمنْوتِ وَالْأَرضٍ 


> ارصح اس - و سراف وار اس م عد ار 2 
ادف لیل لار لآب ول الألبنب ل ان بد کرو ن الله قينما وقعودا 
وَل جُبوْبِهمْ وڪوڌ ف ڪان ألتّموتٍ وا رض ربا ما حََقَت هدا بطلا 


وا ل 


4 سبك # [آل عمران: ۰ .)١15١‏ وقال تعالى : # أفلا ينظرو لل وبل 


اص سے 


ی عقت © ورل آم کت رفت © وَإِلَ با کیت نبت 9 وَل 
لْدرْضٍ کف سطحت لک فک ˆ إِنّمَآ أنتَ مَدَكَرٌ 4 [الغاشية: ۱۷ :]1١-‏ وقال 
تعالى : # # أل يروا فى الذرضٍ فنظرُوأ 4 [محمد: .]٠١‏ والآيات في الباب 
e.‏ 

ومن الأحاديث الحديث السّابق : «الكَيّسن مَنْ دان نفسّه) . 

ا 

لكر : هو أنَّ الإنسان يعمل فكره في الأمر» حتى يصل فيه إلى 
نتيجة» وقد أمرّ الله - تعالى ‏ به أي بالتفكر ‏ وحثٌ عليه في كتابه» لما 
يتوصل إليه الإنسان به من المَطالب العالية والإيمان واليقين. 
قال الله تعالى: < فل إا أعِظَكُم بوَِحِدَةٍ € قل يا محمد للناس 
جميعًا : ما أعِظْكَمْ إلأبواحدة؛ أي : ما أقدَّم لكم موعظة إلا بواحدة فقط» 


إذا قمتم بها أدركتم المطلوب»› وتجوتم فن المرهوت» وهي : أن وشوا 


سنن وت 1 لاض 4 

لتتوموا به 4 أي : مخلصين له فتقومون بطاعة الله عر وجل على 
الوجه الذي أُمِرْتم به» مخلصين له» ثم بعد ذلك تتفكّرواء فإذا فعلتم ذلك ظ 
فهذه موعظة ؛ وأَيٌ مَوْعِظَة . 

07079 
ماذا فعل في هذا العمل : هل قام به على الوّجُه المطلوب» وهل قصّرء 
وهل راد وماذا حصّل له من هذا العمل من طهارة القلب» وزكاءٍ النّفْس» 
وغير ذلك . 

لا يكن كالذي يودي أعماله الصّالحة وكأنها عَادَات يفعلها كل يوم» 
ا سمل لمن واو ق غ 

ولتضرب لهذا مثلاً بالصّلاةء قال الله تبارك وتعالى : ¥ وَآستَعيئواً 
بابر وَأَلصَكَوْوٌ4 [البقرة: 4]» وقال : رار آلسکلوة رس الصلوة تنه 
عن الفا انکر € [العتكبوت: 40]. فلنفكّرء هل نحن إذا صلَّينا دنا 
طاقةً وقوة ونشاطا على الأعمال الصّالحة حتى تكون الصّلاة مُعيئَة لنا؟ 

الواقع أن هذا لا يكون إلا نادر باعتبار الإنسان نفسه. ونادرا باعتبار 
أفراد الناس» فانظر ماذا حدث لك من الصلاة» هل صارت مُعينة لك على 
طاعة الله تعالى» وعلى المصائب» وعلى غيرها . 

كما يُذْكرُ عن ابي عليه الصّلاة والسّلام أنه كان ذا حَرْبَُ مر فَرْعَ إلى 
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س 


الصّلاة». أيْ : إذا أهمّه وأغكه فزع إلى الصلاة. 

كذلك 3 الله تعالى : #وأقي الصككزة ! إرت الصّكلؤة نھن عن 
القحساء والشكر € [المنكبوت: 45]» فانظر في صلاتك» هل أنت إذا 
صليت وجدت في نفسك كراهةً للفحشاء» وكراهة المنكرء وكراهة 
المعاصي› أو أن الصّلاة لا تفيدك في هذا؟ 

إذا عرفت هذه الأمور؛ عَرَفتَ نتائج هذه الأعمال الصّالحة» وكنت 
مُتّعظًا بما وَعَظَك به النّبي ڪيا . 

ومثال آخر في الزكاة» وهي: المال الواجبُ في الأموال الرّكوية؛ 
يصرفه الإنسانُ في الجهات التي أمر الله بهاء وقد بين الله فوائدهاء وقد قال 
لله لرسوله ا : لخد عن آمو ليم صك صل برهم ورکیم با [التربة: :]1١1*‏ 
فإذا أَدَيْتَ الزكاة فانظر هل طَيّرنَكَ هذه الزكاة من الأخلاق الرّذيلة» هل 
طهر تاقفن لاز برعل ركت مالفا هل ركف ك 

کثيڙ من الناس يودي الرّكاة وكأنها غرم يديه وهو كَارِهٌ ‏ نسأل الله 
العافية ‏ يؤديها وهو لا يشعر بأنها تطهّره» ولا بأنها تڙکي نفسّه. وعلى هذا 
بقية الأعمال» قم لله نه تفكر ماذا حصل . 

- فهذه موعظة عظيمة إذا اتَعَظ الإنسان بها؛ e‏ أ 
سال الله أن يُصلحَ لنا الأعمال والأحوال. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - قول الله تعالى : # إن في لق 


سے 


60 تقدم تخريجه ص .)١18١(‏ 
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CD‏ 


لصَمَوت والأرض راخف الل والار ایت ذولي آلا لب ن 
O r €.‏ 

هذه الآية هي اول الآيات العَّشر التي كان النبي يي يقرؤها كلما 
استيقظ من صلاة الليإ”؟. ٠‏ 0 

فينبغى للإنسان إذا استيقظ من صلاة اليل أن يقرأ من هذه | الآية إلى 
آخر سورة آل عمران : (العشر الأخيرة من سورة آل عمران) . 

قوله : ب فى حَلقَ اَلسَمَوَتِ وَالْأرضٍ 4 يعني في خلقهما من حيثُ 
الحَجِمٌء والكبرء والعظمة» وغيرُ ذلك مما أودَعٌ الله فيهما. في هذا الخلق 
آيات» ففي التُجوم آي من آيات الله » وفي الشّمس آية من آيات الله » وكذا 
القمرء آيات من آيات الله» وكذا الأشجار والبحار والأنهار» وفي كل ما 
حَلقَ الله في السّماوات والأرض آياثٌ عظيمة» تذل على كمال وحدانيته 
جل وعلاء وعلى كمال قدرته. وعَلى كمال رَحْمَّته. وعلى كمال حكمته؛ 
يقول عر وجل : إت ف خَلْقِ لسوت وَالْأَرَضٍ 4 . 

وجَمَعٌ السّمواتٍ وأفرَدَ الأرض ؛ لأ التسماوات سَبْع كما ذكره الله في 
عِدّة آيات أله ألذِى حَلَقَ سبح سوت © [الطلاق : : ۲ قل من N‏ 
آل سبع وريب العسرش الع © [المؤمنون : 85]. 

أما الأرض» فإنَّ الله تعالى لم يذكرها في القرآن إلا مُمْردة لأنَّ المراد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: 8 إك فى سَلْقَ ألسَمْوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيِلدفِ 
اليل ولتار لابن لول الألبتب )4 رقم(5059), ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» 
- باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم(777). 
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بها الجنسيُ الشَّامِلُ لجميع الأرضين» وقد أشار الله في سورة الطلاق إلى أن 
الأرضين سبْع» فقال : لَه الى حَلَقَ سبع سمو ون لْأرْضٍ مهن € [الطلاق : ظ 
7 أي : مغل في العدد» وليس مثلهن في الخلقة والعظمء بل 
السّماوات أعظجٌ من الأرض بكثير» لكنهن مثل السّماوات في العدد» وقد 
ا ل ؛ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام : ” 
اقتطع شيرًا ” من الأرْض ظَلَْمًا طوَنَهُ َهُ الله“ ياء يوم القيامة من سَبْع أرَضيّن70' . 

« وَاخْيِكنٍ اليل امار € يكون من وجوه متعددة : 

أولاً : من جهّة أن اليل مُظلم والنّهارَ مُضيء» كما قال الله تعالى : 
« وَعَلنَا آل وَالَبَارَ ءاي حو عاي أل وحعاتا ءايه التَارٍ مبْصرة 4 
[الاسراء: ١‏ 

ثانا : اختلافهُما 98 الطرل والقصرء اانا ل الليلء وأخياتًا 
طول الّهار» وأحيانًا بَسَاوَبان» كما قال الله تعالى : يويح يک لف 
آلتهار وَيُولِج النَهكار في الل [الحج: ]1١‏ أي : يدخل هذا في هذا مرّة 
فيأخذ منه» وهذا في هذا مرة فيأخذ منه» هذا من اختلاف الليل والنهار . 

ثالنَ : ومن اختلاف الليل والنهار اختلافهُما في الحَرٌ والبُرودة» تارة 
. يكون الجرّباردّاء وتارة حار . ظ 
رايمًا : ومن اختلافهما أيضاء الخصب والجَدْب» تارة تكون الذَّن 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم(۳۱۹۸)ء 
ومسلم. كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغعصب الأرض وغيرها. رقم( .)١151١١‏ 
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جدبًا وفَحُطا وسنينَ» وتارة تكون خصبة وَرَبِيعَا ورخاء . 

خامسًا : ومن اختلاف الليل والنهار اختلافهُما فى الحرب والسّلمء 
نازة تكو 2 وناو كوة ملاو وتارة كرون هر اء برتارة تعر ذلك 
كما قال الله تعالى : 3 وك الْأَينَام داو ابن الاس [آل عمران: .]١4١‏ 

ومَنْ تأمل اختلاف اللَّيل والنّهاروَجَدَ فيهما من آيات الله عر وجل - 
ها الل 

وقوله تعالى : « ليت € أي : علامات واضحات على وخدانية الله 
وكمال قدرته وعزته وعلمه ورحمته» وغير ذلك من أياته . 

وقوله : طلَأَوْلٍ الْأَلبَب 4 أي: لأصحاب الألباب» والألباب جمع 
نْب : وهو العقل» وأولوا الألباب: هُم أصحاب العُقول. وذلك لأنَّ العقل 
بّ» والإنسانٌ بلا عقل قُشورٌ بلا لب» فالأصلٌ في الإنسان هو العقل؛ 
فلهذا سمي لَّاء وأما إنسانٌ بلا عقل فإنّه ُشور. 

ولكن ما المراد بالعقل؟ هل المراد بالعقل الذّكاء؟ ظ 

الجواب: لاء الذّكاء شيء والعقل شيء آخرء رب ذَكِي تابغ في ذَكَائِهِ 
لكنه مجنون في تصر فاته » فالعقل في الحقيقة هو ما يَعقل صاحبه عن سوء 
التصرف» هذا العقل . وإن لم يكن ذكيّاء فإذا منّ الله على الإنسانٍ بالذّكاء 
والعقل تمت عليه التُعمة» وقد يكون الإنسان ذكيّا وليس بعاقل» أو عاقلا 
وليس بذكي . 

جميع الكفار ‏ وإن كانوا أذكياء ‏ فإِنّهم ليسوا عقّلاء» كما قال الله : 
3 نسر لدوب عند اہ لصم بكم ار لا يعقرد) [الأنفال: 77]. 
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كل إنسان يتصرف د تَصفا سيئًا فليس بعاقل › فأولوا الألباب هم أُولُو 
العُقول الذين يتفكرون في خلق السّموات والأرض» وينظرون في 
الأيات» ويعتبرون بهاء ويَسْتَدِلُونَ بها على من هي آيات لَه هؤلاء هم 
أصحاب العٌقول» وهم أصضحاب الألباب» فاحرص يا أخي على أن تتفكر 
فى خلق السّموات والأرض» وأن تتدبّر ما فيهما من الآيات» وكذلك في 
الأيام والليالي» وكيف تتغير الأحوال» وكيف تنقلب من حال إلى حالٍ: 
وكلّ ذلك بيد الله عر وجل » وكل ذلك من آياته . 

ثم قال تعالى» في وصف أولي الألباب # | ادس يذ ون أله قم 
وفعودا وَعَلَ جُنوْبِهم € [آل عمران: : 141 أي : يذكرون الله في كلّ حال ؛ 
قيامًا وقعو دا وعلى جنوبهم . 

وذكرُ الله - عر وجل - نوعان : نوع مطلقٌ في كل وقت» وهو الذي 
يُشْرَعٌ للإنسان دائمّاء أوْصَئ النبي ي رجلاً قال له : إن شرّائع الإسلام 
كثرت على وإني كبير فأوصني . فقال: «لا يرال لسانكَ رطب مِنْ ذْكْرٍ 
ك 
وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها كان انیل ل يذكر الله على كل 
أخيانه؛ أي في كل حين» فَذِكرُ الله هنا مُطلق لا يتقيّد بعدد» بل هو إلى 


الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكرء رقم(٥۳۳۷)ء‏ وابن 
ماجهء كتاب الأدب» باب فضل الذكرء رقم(۳۷۹۳)ء وأحمد في المسند (٤/۱۸۸ء.‏ 
» والحاكم في المستدرك )740/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإستاد ولم 
يخرجاه وقال الذهبي: صحيح . 


باب التفكر فى عظيم مخلوقات الله تعالى 


الإنسان على حسب نشاطه . ظ 

والنَوعٌ الثاني : ذك* مُقَيّد بعدد» أو في حال من الأحوال» وهو كثير: 
منها أذكار الصلوات في الركوع» والسّجودء وبعد السّلام» وأذكار 
الدّخول للمنزل» والخروج مله وأذكارٌ الدخول للمسجد والخروج منه. 
وأذكار النوم والاستيقاظ وأذكارٌ الركوب على الذّابة» وأشياء كثيرة شرعها 
الله عر وجل لعباده؛ من أجل أن يكونوا دائِمَّا على ذكر الله عر وجل . 
فالمهم أنَّ الله شرع لعبّاده من الأذكار ما يجعلَهُم إذا حافظوا عليها يذكرون 
الله ؟ قيامًا وعدا وعلى جنوبهم . 

واعلّم أن الذكر أيضًا يكون على وجهين ارتم قو ھا ظا غا 
الفليهواللساتة: 

وذكرٌ ناقصٌّ: وهو ما كان باللّسانِ مع غفلة القلب» وأكثدُ الناس - 
نسأل الله أن يُحَاملْنا جميعاً بعفوه-عندهم ذكر الله باللسان مع غفلة القلب» 
فتجده يذكد الله وقلبه يذهب يميئًا وشمالاً؛ في دكانه وسيّارته وفي ببعه 
وشرّائه . 0 

لكن هو مأجور على كلّ حال» ولكنّ الذكر النَّامَ هو الذي يكون ذكرًا 
لله باللسان وبالقلب. يعني أنك تذكرٌ الله بلسانك» وتذكر الله بقلبك» 
فأحيانًا يكون الذّكر بالقلب أَنُْمَ للعبد من الذكر المجرّد إذا تفكّر الإنسانٌ 
في نفسه وقلبه؛ في آيات الله الكونية والشّرعية» بقدر ما يستطيع ؛ حَصَلَ 
على خير كثير . [ 

قال: « وَيتَمَحكَرَونَ فى حَلْقٍ أَلسَّموتِ وَالْأرضٍ € يقولونَ: ر 


اسن 


نا ما 
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ا خَلَنْتَ هلدا بطل € يتفكرون في خلق السّماوات والأرض» لماذا خلقت؟ 
وكيف خلقت؟ وما أشبه ذلك» ثم يقولون بقلوبهم وألسنتهم # ربا ما 
لک مدا نوللا € أي : لابد أن يكون لخلق السماوات والأرض غاية 
محمودة؛ يُحمَدٌ الربة عَليها عر وجل ليس خلق السمّاوات والأرض 
باطلاً ؛ خلقَت ليوجد النّاس يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام ! 
لاء بل هي مخلوقة لغرض عظيم . 

قال الله تعالى : # وَمَاسَلمَتٌ لذن والإنى إلا ليجو [الذاريات : 01]. 

را ما خَلَقَتَ هنذا بطلا © فالذين رن كلق الشهو ات بو الا رضن 

باطلا ؛ هم أصحاب النّاره قال الله تبارك وتعالى : # وما سَلَقَنا السا والارض 
راتا کیلد ِكَل لر كفا و" یر لن كروأ می لار € [ص : ۲۷]. 

کا موه أن اھ سيحاته و وال لی هذة الخليقة راد ونی 
0 - بدون أن يكون هناك غاية ومَرْجع - فإنّه من الذين كفروا ‏ وَلِكَ طن 
لين کف رر ار کرای لار 4. 

فَالنَاسُ لابد أن يَمُوتواء ولابد أن يُحاسبواء ولابد أن يُبعثواء ولابد 
آ ن و إلى دار ا الك ليها ؟ عا الحنة وما إلى لار تيال الله أن 
يجعلنا وإيّاكم من أهل الجنة » وأن يُعيذنا من النّار. 

وقوله: © سُبْحَدََكَ 4 أي : تنزيهًا لك أن تخلىَ هذه السّماوات 
والأرض باطلا . ظ 

فَقِنَاعَدَابٌ ألنَارٍ» فيتوسلون إلى الله عر وجلّ_بما يثنون عليه من صفات 
الكمال؛ أن يقيهم عذاب الّارء والوقاية من عذاب النار تكون بأمرين : 
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الات تت 0ت56ت5تت2702)”' LD‏ 


الام الأول: أن يتعصمك الله من il‏ لان الذنوب هي سيت 
دخول النار. 

الأمر الثاني: أن يمن الله عليك إذا عصيت بالتّوبة والإقلاع؛ لأنَ 
الإنسان بشر لابد أن 0 ولكنّ باب التوبة مفتوح ولله الحمد» قال 
لله : © # فل وباد اَن اروا عل انمه لا تَقَسَطوأ ون محمد لَه إن أله 
عفر الوب جیما [الزمر : .]٠١‏ 

مهما عملت من المعاصي» إذا رجعت إلى الله » وتَبْتَ ؛ تاب الله عليك» 
ولكن إن كانت المعصية تتعلّق بآدمي ؛ فلابد من الاستبراء من حقه» إم 
بوفائه أو باستحلاله منه؛ لأنّه حق آدمي لايغفر» فحق الله يغفره مهما عظم › 
وحق الآدمي لاب أن تستب رأ منه إما بإبراء أو أداء» بخلاف حى الله . 

ومع هذاء لو فرض أنكَ لم تذرك صاحبك ولم تعرفه» أو لم تتمكن 
من وفائهاء لأنها دَرَاهمْ كثيرة» وليس عندك وفاء» وعلم الله من نِيتِك أنك 
صادق في توبتك ؛ فإن الله يتحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحبك . 

ا آلا رود إل الإيل كَبتَ حيتت 9 درل لماه كيف 
رَفِعتٌ 4 ولل EEG‏ 0 € ولل رض کیت سُطِحَتَ 4 
[الغاشية : ۷١ء .]۲١‏ 

E 
ae Sh الأول: # إلى آلإبل كيف خلِقَتَ‎ 
الكبير ؛ ا ا : وسیل أثقالسكم‎ 
.]۷ : إل بي لر كوأ لغيه إلا بشي الأ [النحل‎ 
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هذه الإبل الكبيرة الأجسام القوية ؛ للها الله لعباده؛ حتى كان الصْبيُ 
يقودها إلى ما يُريدء مع أنها لو عتت ما استطاع الناسُ أن يدركوهاء ولهذا 
كان من المَشروع أن يقول الإنسان إذا اسْتَوَى على ظهرها راكبًا 9 سَبحَنَ 
أَلَّذِى سَحَر ناهذا وما ڪا لم مُمَرِنِنَ4 [الزخرف: ۱۳]ء أي : مُطيقين ؛ لأنَّ 
قرين الإنسان مَن كان على مثله وعلى شاكلته» فمعنى المقرن يعني 
المطيق» أي لسنا مُطيقين لها لولا أن سخَّرها الله عر وجل »> سخرها الله 
لعباده؛ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» منها ما يُركب ويُحمل عليه» ويكون 
أيضا: ولهم فيها منافع ومشارب: فيتخذون من جلودها بيوتا» ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثانًا ومتاعا إلى حين» إلى غير ذلك من 
الآيات العظيمة التى تحملها هذه الإبل . 

الثانى : # ولل المماء كف رفعَت € هذه السّماء العظيمة» رفعها الله عد 
وجل رفعًا عظيمًا باهرًا لا يستطيع أن ينال أحد من الخلق» حتى الجر 

ا ا 00 
على قوتهم يقولون: # وَأنَا كا نقعد ها مقلود لِلسّمع فمن يسيع الآن عد لم 
شبابا يَصَدًا * [الجن: 5]: ويقول الله عر وجل : # وحَعَلْنَا الساء سَقَقًا 
عه ظ 
تحفوظا © [الأنبياء : ؟"] . 

وفي هذه السّموات العظيمة» كيف رفعها الله تعالى بغير عَمَد؟ 9# اله 
وفى هذه السّموات من آيات الله عر وجل - الشىء الكثير» فهى 
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رُفعت هذا الرَفع العظيم» وفيما بينها وبين الأرض آيات عظيمة من 
الأفلاك, والنُجوم» والشمس» والقمرء والرياح» والسحب» وغير ذلك 
من ايات الله . 

الثالث: « ولل لجال كيت نبت هذه الجبال الصّم العظيمة 
الكبيرة» لو أن الخلق اجتمعوا كلهم بقواهم ما كونوا مثلها. 

الآن تجد المُعدات الكبيرة إذا أرَادوا أن يَرْدمُوا قبا لا يودمون إلا 
ا يسيرًا مع المشقة الشديدة . 

هذه الجبال الصّم يجب أن نتفكّر فيها؛ كيف تَصَّبّها الله عر وجل ؟ 

نَصَبّها الله عر وجل على حكمة عظيمة ؛ لان الله سبحانه وتعالى - 
يجعل في هذه الجبال التي نصبها مصالح عظيمة وكبيرة» منها أنها راسي 
| تزسي الأرض وتمسكها عن الاضطراب» كما قال الله تعالى : #وَأَلق في 
الْرْض روم أن مید يك 4 [لقمان: 1٠١‏ أي أن تضطرب» فلولا أنَّ الله رسّاها 
بهذه الجبال ؛ لكانت مضطربة كالسّفينة على ظهر الماء في شدة الأمواج» ولكن 
EE‏ تمشارب ولا تسن اهلها 

هذه الجبال أيضًا تقي من رياح شديدة عاصفة في بعض الأماكن» وتقي 
أيضا من بُرُودة عظيمة تأتي من ناحية القطب» وتقي أيضا من حرارة شديدة . 
وكذلك في سفوحها آيةٌ من آبات اله عر وجل من النّبات» والأؤدية: 
والمعادن شيءٌ عظيم ثي » قلهذا قال : 8 وَإِلَ لال كف نصِبتَ؟ . 

الرابع : « ولل الْأرْضٍ کت سحت 4 فجعلها الله سطحًاء وَسَّخّرها 


| للعباد» ا یت لم تكن نها له جد ا لا يستفرون 
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الاير جاه لحرن SS‏ عورا 
مسطحة مَبْسوطة» حتى ينتفع الناس على سطحها بما يَسَر الله سبحانه 
ا 

وهذه الأرض المسطحة هي أيضا كروية ؛ أ ع انها شه الكرة: 
yy‏ لاع شان e‏ 
من ناحية القطبين الشمالي والجنوبي . 

ولذلك لو أن أحدًا من الناس ركب طائرة متجهًا إلى المغرب ‏ على 
خط مستقيم ‏ لكان يخرّجٌ إلى المكان الذي أقلعت منه الطائرة» وهذا يدل 
على أنها مُسْتديرة؛ لأنَّ الإنسان يَصل طرفهًا بطَرَفهًا . 

ويدلٌ على هذا قوله تعالى : # إا آَلمَهُ أَنمَفّت 9 وآذت لرا وحمت لو 
ودا لاض مدت ا وَأَلَقَتَ ما فما ولت € [الانشقاق : | وهذا يكون يوم 
القيامة» فقوله : #8 وَإِدا ارش مُدَّتَ © يدل على أنها الآن ليست مَمْدُودة 
لكنها مَسْطوحة؛ يعني أنّها كالسّطح؛ لأنها لكبر جرمها لا يتبين فيها 
الانحناء الذي يكون في الكرة» فهذه الأشياء الأربعة : « أفلا ينظرون إِلَ 
الو oO SEROTEC OE‏ 
لْأرْضٍ كيف سْلِحَتَ © يَحُشّا الله عر وجل بالتّظر فيها بعين البَصر» وعين 
البصيرة؛ بعين البصر الذي هو الإدراك الحسيّ ويمين البصيرة التى هى 
الإدراك العقلى. > حتی نستدلٌ بها على ما تدلّ عليه من آيات الله ا 
وَعِلْموَرّحمة وحكمة وغير ذلك . 

وقوله : أ فر روا ف الأرض فَمَنظرُوأ © ولم يكمل المؤلف الآية: 
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لأنّ هذا ورد فى عِدَّة آيات من كتاب الله » ففى عدَّة آيات يحت الله وج 
عباده إلى أن يسيروا في اللأرض ؛ عرقي عاد لد ب ام 


ومنها قوله تعالى في سورة القتال iF:‏ فل سيردا فى | لارض وُسظرو” يف 


يق ر رش 4 ہہ 


کن عیب ال من لهم دمر أله عترم وَللْكَفْرنَ متها © [محمد: ١٠]ء‏ فأْمَرَ الله 
او ی إلى مین 

سير بالقدم» وسَيْرٌ بالقلب . 

١‏ أمّا السّير بالقدم : بأن يَسير الإنسان في الأرض على أقدامه» أو 
على راحلته» من بعير أو سَيّارة» أو طائرة» أو غيرهاء حتى ينظرَ ماذا 
حصل للكافرين» وماذا كانت حال الكافرين. 

وأمًا السّير بالقلب: فهذا يكون بالتأمل وبالتّكر فيما تقل من 
أخبارهم . 

وأصح كتاب» وأصٌّدّق كتاب» وأنفع كا او رن 
کات ويد جه كلم قال هة ان ول ات د ل 
ES‏ 

والقران ا مم ا و او اه ول 
للرسل» وبين الله عاقبة هؤلاء وهؤلاء . 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يَقْرأ الآيات التي فيها أخبارٌ من سبق. وأن 
سال فن ماهفا وسكسر خی بک ن على رة من الأموة:.وكللك 
E SEE NES Ea SEUL‏ 
الكثيرة النافعة» وهي إذا صخت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ فإنها 
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أصدق منقولٍ من الأخبار . 

ثم بعد ذلك ما نقله المَؤّرخونء ولكن يجب أن تكون مما نقله 
المؤرخون على حذر؛ لأنَّ غالب كتب التّاريخ ليس لها أصل وليس لها 
إسناد. وإنما هي أخبار تتناقل بين النّاس» فيجب الحذر كل الحذر منهاء 
وأن يحرص الإنسانٌ على أن يتتبعها برفق» ثم هذه الأخبار الواردة في غير 
الكتاب والسّنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما شهد شرعنا ببطلانه؛ فهذا يجب رده وبيان خطئه 
وكذبه حتى يكون النّاس منه على بصيرة . 

القسم الثاني : ما أيده القرآن والسّنة ؛ فهذا يُقبل بشهادة القرآن والسّنة 
له بالصّحة . 

القسم الثالث: ما لم يؤيّدْهُ القرآن ولا السّنة: فهذا يُتوقّف فيه؛ لأنَّ 
الأمم السّابقةَ ليس بيننا وبينهم إسناد صل حتى يمكن أن نعرف صحة ما 
نقل عنهم. ولكنه يُنقل» وتكون أخبارًا إسرائيلية» ينظر فيهاء ولكن 
يتو قف فيها > فلا تقبل ولا ترد هذا هو العدل . 

ثم أشار المؤلف - رحمه اله - إلى الحديث الكابقء وهو قول النبي 
كله : «الكيّن مَنْ دان نفْسَهُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ المَوّت» والعاجز من أتبع نَنْسَةُ 
هَوَاهَا وَتَمَّ عَلى الله الأمَانم)20 : 
٠‏ الكيّّس: هو الحازم الفطن المنتبه المنتهز للفُرّصء هو الذي يَدِين 
نفسه ؛ أي يُحاسبهاء فينظر ماذا أهمل من الوّاجب» وماذا فعل من المحرم» 


(۱) تقدم تخريجه ص (0079). 


باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالی 


© 


وماذا أتى به من الواجب» وماذا اجتنبَ من المحرّم؛ حتى يصلح نفسه . 
أما العاجز : فهو الذي يتبع نفِسَّهُ هواهاء فما هوت نفسّه أخذ به» وما 
هذا هو العاجزء وما أكثر العاجزين اليومء الذين يتبعون أنفسهم 

هواهاء ولا يُبّالون بمخالفة الكتاب والسّنة» ولا يهتمون بهذاء نسأل الله لنا 

ولهم الهداية. 
راد وھا ان لله ای ہی فزق القن ی رف 

أستقيم فيما بعد» وسوف أقومٌ بالواجب فيما بعد» وسّوف أترك هذا فيما 

بده أن يقول ؟ اله هديد ودا نجه قال : اسأل الله لى الهداة :ونا 

أشبه ذلك ؛ هذا عاجر. 
والكيّس : هو الذي يعمل بحزم وجدٌّ ويُحاسب نفسه» ويكون عنده 

قوة في أمر الله» وفي دين الله» وفي شرع الله» حتّى يتمكن من ضط نفسه» ‏ 


وإلا فان الله يقول في كتابه : عن زوجة العزيز * # وما أَبرَتُ فى إن لنفْسَ 


مار ا 0 5 : “ه]ء نسأل الله أن يرحمنا وإيّاكم 
رسيي ویاو اک على د کرو ریگ رور ن عا 
تم بحمد الله تعالى 
المحلد الأول 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الثاني 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب 


فهرس الأحاديث الواردة فى الكتاب 


الحديث ظ الصفحة 
١‏ أتشفع في حدٌ من حدود الله Fe E‏ 
۲ اتق الله حيث) كنت E ORR‏ 
۳ اتقوا الله وصِلَُوا سكم O‏ ل 
> اتقواالنار ولو بشق تمرة E RD a‏ 
ه اتقى الله واصبري» إت الصير عند الصدمة الأولى ا ا 
5 أنيتٌ صفوان بن عسّال- رضي الله عنه - أسأله عن المسح على الخفين ٠١١۷ ١‏ 
۷ اثنتان في الناس هما بهم كفر E as oy‏ 
۸ أجعلتني لله ندا ا ا 
۹ أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم ETE wecd‏ 
٠‏ أحب الأساء إلى الله عبد الرهمن a.‏ 6 
1 أخرجوا الف ركفن حزيرة الا E‏ 
۲ أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب E n‏ 
۳ إذا أتيت مضحعك..... o‏ ا ON‏ 
e OS 1 00 OE ٤‏ 


ORE iene إذا أراد الله بعبده خيرًا عجّل له العقوبة فى الذّنيا‎ ١ 


۲٥ 


۲٦ 


¥ 


۲۸ 


۲۹ 


ب 


إذا التق EE‏ ل 0 
إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ا A‏ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطاً SRS‏ 


إذا رأيتم الهلال فصوموا ل OO O O‏ 2 


إذا رأيتموه فصوموا ل 


إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 1110 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 11000 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له 2 


اذب الان رت الناس وو a‏ 


ارجع فصل فإنك لم تصل eseseneeecnoeeesanseeesennenenes‏ 


الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ل 
اسألوا الله لى الوسيلة 50 


فهر س الأحاديث الواردة ف الكتاب 


۷ أكل تمر خير هكذ|؟ ل ا 


8 أكمل المؤمنين إيمانًا ا 
9" ألا أريك امرأة من أهل الحنة؟ 8 ش*صشظغظ9إ 


oT ألا وإن في الجسد مضغة ل‎ ٠ 
5151708 أما الركوع فعظموا فيه الربّ..........‎ ١ 


121 أمرت أن نسجد على سبعة أعظم‎ ٤۲ 
O إن أبي أدركته فريضة الحج شيخًا‎ 6 
a e إن أحب أسمائكم إلى الله‎ ٤ 
O إن أقوامًا بالمدينة خلفنا‎ 5 
00 إن الدنيا حلوةٌ خضرةٌ‎ 5 
52100000 إن السموات السبع والأرضين السبع‎ ٤۷ 


RO E إن الصدق يمدي إلى البر‎ ٨۸ 
e .................... إن العبد إذا أخطأ خطيئة.‎ 48 


O a إن الله -تعالى - يبسط يده بالليل‎ ٠ 
0070 إن الح مال ا‎ 3 
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إن الله عر وجل - يقبل توبة العبد مال يُعْرغِرٌ 


إن الله إذا أحب عبدًا دعا جريل 


إن الله قد حرم على النار من قال. 


إن الله كتب الحسنات والسيئات 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم.... 
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إن الله ليؤيد هذا الدين ERS OEE‏ 


إن الناس يوم القيامة يأتون إلى نوح E‏ 
إن النبي ب كان في سفر من أسفاره O‏ 


أن امرأة من جهينة أتت رسول الله يا وهي حبلى من الزنا... 


إن أول فتنة بنى إسرائيل N EES‏ 


إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرًا A‏ 


إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبيرص» وأقرع» وأعمى 


إن جبريل آتاني فأخبرني أن فيه) 


قذرًا 50 


إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم و ع اما ا ا 


إن للجنة أبواباء من كان من أهل الصلاة 
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فهر س الأحاديث الواردة في الكتاب 


٠‏ إن لله ما أخذ,. وله ما أعطى ااا ا 


۱ أن من حافظ عليها كانت له نورًا اا مو ميو ANNE‏ 
١‏ إن هذه المساجد لا تصلح لشيء I‏ 
۴ أنا خاتم النبيين OS Ma‏ 
4 إنا معشر الأنبياء لا نورث E O‏ 
Vo‏ انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم uss... Ys‏ ا 
١‏ إنك مع من أحببت NE ss o‏ 
۷۷ إنكم لتعمَلُون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشّعر......... ۹٤‏ 
۸ إنما الأعمال بالنيّات 211111 EEE ie‏ 
۹ إنها الصير عند الصدمة الأول E o‏ 
۸٠‏ إن آنا بشر مثلكم أنسى کا تنسون 0 ل 
١‏ إنا آنا بشر وإنكم تختصمون ا E‏ 
۲ إنما تركها من جرّاي ا 
۳۴ إنها جعل الإمام ليؤتم به..... O N‏ ا 
A٤‏ إنه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة O MR O‏ 
٥‏ إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها VA. eds‏ 


2 م 
6 إنها ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.. خف 
۷ أنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير OTN SSG‏ 


۸ إني قد سترتها عليك في الدنيا 0 


۹ إني لأجد ريح الجنة من دون أحد 525*098 
۰ ۹ إن لأعلمٌ كلمة لو تاها لذهب عنه ما يجد EEN‏ 


15 أو خر أحدهما الآخر TS GANE‏ اب RS‏ 


٤‏ بسم الله توكلت على الله» اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل.. 


5 البيّعان بالخيّار ما لم يتفرٌقأ............ 131013010 


۷ بين الرجل وبين الشرك 00 

۸ بین نحن جلوس عند رسول الله يو ذات يوم......... e‏ 
5 تعرّف على الله في الرخاء ا 
٠‏ جاءني رسول الله ب يعودني عام حجة الوداع E‏ 
١‏ جعل رسول الله ج ثلاثة أيام ولياليهن O‏ 
5 جعلت ل الأرض مسجدًا o‏ 


۴۳ حسبنا الله ونعم الوكيل ماع وش اف 37 اطاط ا e OE‏ 
٤‏ الحمد لله على كل حال ا 


٠‏ خذيا فأعتقيها واشترطي هم الولاء 3ض 
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فهرس الأحاديث الواردة فى الكتاب 


5 خر الأسماء ما حمّد وعبد 1 
الدع ما يويك ]لما لا ys‏ مع 5 
۱۰۸ دعههم فإني أدخلتهما طاهرتين الو ا ا 
۹ الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب a‏ 
۱۰ اكه انع سين ا ون 5 
١‏ ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك o‏ 
5 سألت رسول الله يله عن الطاعون..... a‏ 
۳ سباب المسلم فسوق 20000 
5 سبحانك اللهم ربنا ويحمدك......... 0 
6 سبحانك اللهم وبحمدك ا 
۱۱١‏ سبعة يظلهم الله.... رجل دعته امرأة.. O OE‏ 
۷ سبوح قدوس رب الملائكة والروح e‏ 


۸ سمعت كعب بن مالك - رضى الله عنه - يحدّث بحديشه 


حين تخلّف عن رسول الله في غزوة تبو ك E‏ 
9 الشر ليس إليك ” o‏ 
۰ شكونا إلى رسول الله ب وهو متوسّد بردة له في ظل الكعبة, 
فقلنا ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ 7 


1۲۹ صدق ابن مسعود» زوجك وولدك أحق اي ا ا 


۳۹٦ 


ضرف 


£0۹ «AY 


تلض 


1114۷ 


` £۷۸ 


01 


ج١‎ 


5 الصدقة تطفى الخطيئة كا 
۴ الصعيد الطيب وضوء المسلم ا 000 


64 صل قاتا فإن لم تستطع فقاعدًا 1510 
۲0 صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته SSS‏ 


5 الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة A‏ 
۲۷ صوموالرؤيته وأفطروا لرؤيته RSS DDD‏ 
۸ الطهور شطر الإيهان 000 


E فوالله لآن مبدى الله بك‎ ١ 
ربب ام‎ A ا وو وتو نأ‎ 
O O EE قاربوا وسددوا‎ ۷ 


۸ قال الله تعالى: "آنا أغنى الشركاء عن الشر ك" 


۱۴۹ قدم عَيينة بن حصن» فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس 
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فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب 


EOE قسمث الصلاة بينى وبين عبدى نصفين‎ ١ 


۱ قل: آمنت باله» ثم استقم a.‏ 
TE EE 4۲‏ 


۳ كان ابن لأ طلحة 


4 كان إذا حزبه مر فزع إلى الصلاة 000 


١ f0‏ كان أصحاب محمد وليه لا يرون ا ا 


4 كان رسول الله يل يأمرنا إذا كنا سفرًا 5250 


ر و 
١‏ كان ملك فيمن قبلكم O OR‏ 


۹ كأني أنظر إلى رسول الله يلد يحكى نبا من الأنبياء.... 


۰ كفارة من اغتبته أن تستغفر له o‏ 
e 10۹‏ 2011 
۲ كل بني 


همه ١‏ لا إله إلا الله ويل للعرب E E E‏ 
3165 لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام 515 
۷ لا تعطه مالك........ RS‏ 
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O لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث‎ ٩۹ 


1111 لا تقوموا كا تقوم الأعاجم‎ ٠٠١ 
لا تمنعوا إماء الله ره‎ 0١ 


۱۲ لا تنقطع ال هجرة حتى تنقطع التوبة 0 1 1111 
۴ لا صلاة بحضرة طعام EE‏ 
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5 لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ee‏ 


ETT ٠٠٠٠... لا هجرة بعد الفتح....‎ 1٥ 


5 لا يتمنينٌ أحدكم الموت a‏ 


۷ لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث 00 


لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم 50 
8 لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله ش52 


IE لا يتسأل الرجل فيم ضرب امرأتةُ.....‎ 1V 


١‏ لا يكلم أحد في سبيل الله ا 


۷۲ لاء اقدروا له قدره لقم د سد امج ا ا 


7 لأخرجِنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب 


e لأن يأخذ أحدكم حبله‎ ٤ 
ETE لعن رسول الله ب زائرات القبور‎ 1 Vo 


»6 ©» » ©» * #© :© © ها »م * © » 


» «* »© © # »© »© © »© © وه © »يي 


© *© + © ؟» © © © مهاه م جاه 


ه 5 © © #3 #0 5 ه 65م هم هه 


© © 595 8ه © © هه + « يهم و ٠‏ 


© *» 8ه 8# © © » مام جه مج وج 4 


تيل ال ال الى لى ل د ل ل لا مذ في 


نض 


فهرس الأحاديث الواردة فى الكتاب 


5 لقد حجرت واسعًا يا أخا العرب ا ال 
۷ لقد رأيتنا وما بتخلف عنها إلا منافق o ll‏ 
۸٨۸‏ لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا مَعْن E ANS‏ 
4 لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم.. ا يي ا EE‏ 
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات E bs‏ 
١‏ لعا ثقل النبي بل جعل يتغشّاه الكرب ٠ o‏ 
۲ لا کان يوم حنين؛ آثر رسول الله يل ناسا في القسمة E‏ 
۳ لموضع سوط أحدكم في الجنة ااا اا EE‏ 
4 اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا For ns‏ 
٥‏ الله إن أسألك المدى والتقى والعفاف والغِتى يررك 
۱۸٦‏ اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر (O8 i ee!‏ 
۷ اللهم رب جبرائيل وميكائيل اسع لعا وب اسمس EE OE‏ 
اللهم في الرفيق الأعلى ل ل 
9 لو أن لابن دم واديًا من ذهب 5200 E is‏ 
۰ لو أنكم تَتَوَكلُون على الله حق تو کله OO ieee‏ 
١‏ لولم تذنبوا لذهب الله بكم و ا ا كلام 
5 لولا أن تدافنوا لدعوت الله O‏ ال 


۳ لولا أن قومك حديثو عهد بكفر e‏ ل 


64 ليس الشّديدٌ بالصّرَعَةٍ ل 


ه6١‏ ذا حل عر هق الل سا ا OEE:‏ 


54 ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال 0 
۷ ماخلأت القصواء O‏ 0 
١‏ مارأيت من ناقصات عقل و دين BD‏ ل ان 
٩‏ مامن صاحب ذهب ولا فضة MESES‏ 


EGE LL CEN مامن ميت يموت إلا ندم‎ ٠ 


2200001000 مامنع قوم زكاة أموالهم‎ ١ 
yy ما منعك أن تصلى معنا؟‎ ۲ 


۴ ما منعكا أن تصليا في القوم؟ a OEE‏ 
٠١4‏ مايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 2111111111122 


ll ما يصيب المسلم من نَصَّبٍ ولا وَصَب‎ ٠6 


5 ما يکن عندي من خير فلن أدَّخْره عنكم 


۷ ماذا فرض الله على أمتك؟ e‏ 


49 المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
٠‏ المسلمون على شروطهم e‏ 


o من أحب أن يبسط له في رزقه‎ ١ 
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<1٤ 


"> 


۲ من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا ا 
۳ من اقتطع شبرًا من الأرض ظلً RE‏ 
5 من التمس رضا الله بسخط الناس كدوام و EZE e‏ 
1٥‏ من بدّل دينه فاقتلوه CO AA e‏ 
5 من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها؛ تاب الله عليه.... ٠٠١‏ 
۷ من تشبه بقوم فهو منهم E O‏ 
7 من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب O‏ لا 
4 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه A ORS‏ 
٠‏ من حلف بغر الله فقد كفر اس نطوتسي EY‏ 
١‏ من خلف على یمین ثم رأى أتقى لله منها فليأت ا OF.‏ 
۲ من حلف على يمين صبر يقتطع العا وك a‏ الع A‏ 
۳ من حلف على یمین فرأى غيرها خيرًا منها oF O:‏ 
٤‏ من دعا إلى هدى RSE E SES E SO‏ ۹ 
0 لهل ر 001 

5 من سأل الله - تعالى - الشهادة بصدق E‏ 
۷ من صام رمضان إِیماتا واحتسابًا E O‏ 
۸ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن ا E‏ 
8 من عمل عملا ليس عليه أمرنا O WTA eat‏ 


۰ من غش فليس منى EE PSE‏ 


۱ من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله........ ٠‏ 44.4 


۲ من قال - يعني إذا خرج من بيته -: بسم الله تو کلت على الله 611 


۳ من فتل دون ماله فهو شهيد COVE BOOS‏ 
٤‏ من قتل نفسه بحديدة E‏ 
٥‏ من كان آخر كلامه من الدنيا ل ا OE‏ 
۲ من كان حالقا فليحلف ,الله ا ٍ01ٍ001010120 OT‏ 
۷ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ا و وا م ا كله 
۳۸ من كظم غيظاء وهو قادرٌ على أن ينفذه E‏ 
من نام هن ت E me a‏ 

۰ من يرد الله به خيرًا يصب منه ا لاو ٤ E‏ 

E es نهى النبي ب أن يقضي القاضي بين اثنين‎ 0١ 
0 yy هل أنت إلا أصبع دميت‎ 5 
۹۷ والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثرٌ من سبعين مرة..‎ ۳ 
۸ 000 والله فى عون العيد ل‎ 4٤ 

E a والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم‎ ٥ 

5 وقت العشاء إلى نصف الليل اسن ا مو ل ل TE‏ 
۷ وما تقرب إِلّ عبدي بشيء أحب I: los‏ 
۸ ما ظنْكَ يا أبابكر باثنين الله ثالثه) n TN‏ 


۹ ويل للذى يحدّث فيكذب Peo AY‏ 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب 


۰ يا أيبها الناس توبوا إلى الله واستغفروه ال E‏ 
0١‏ يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا اوس سسا OV‏ 
5 يا أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدو AEA aa‏ 
۲۳ يا حاطب ما هذا؟ ESR‏ ا 
4 يا رسول الله من أكرمٌ الناس؟ قال: "أتقاهم'" ............ آلاه-الاه 
5 يا سارية الجبل ا م IE‏ 
54 يا عمرو. صلت بأصحابك وأنت جنب 0 E‏ 
۷ يا غلام؛ إني أعلمك كلمات ا E‏ 
۸ يا فاطمة بنت حمد» سليني ما شئت E Olea‏ 
۹ يا فلان» إذا أويت إلى فراشكٌ.. E a‏ 
۰ يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب E ida‏ 
١‏ يستجاب لأحدكم مالم يعجل يد E‏ 
۲۲ حك انهو ال کال رن WN oie‏ 
۴ يعذب الميت ببكاء أهله AES LGR‏ 
٤‏ يغزو جيش الكعبة E‏ 
٥‏ يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء............... ۳۰ 
٠‏ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء EOS. Re‏ 


۷ اليهود مغضوب عليهم» والنصارى صلل 017 TA‏ 


فهرس الموضوعات 


شرح رياض الصالحين 

فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة النووي CRN EIEIO DL OS‏ 
مقدمة الشارح ا NE ENR E.‏ 
١‏ -باب الإخلاص وإحضار النية اا E‏ 
-2 وما اموا لدو . . 4 ا 
-8 أن یتال اة وهاو . .© oe‏ 
-# قل إن فوا مان شور . . . 4 ف“ 
انما الاغغال بالات E O‏ 
E CE‏ 
- لا هجرة بعد الفتح EAL DL DE E O OS‏ 
-إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرًا o‏ 
ا E‏ اخ حو م 
جاءني رسول الله يو يعودني Ce DEE CNL SSE.‏ 
- إن الله لا ينظر إلى أجسادكم EE a‏ 0 000000 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ETT‏ 


شرح رياض الصالحين 


دإذا التقى لان يهنا م O‏ 
-صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته E E a‏ 
إن الله كتب الحسنات والسيئات قا 


۲ باب التوية اج يجن و ف طون انس نع ارم ورا بو ل ب نز بو قار 
-# وَيُويوا لى أله جمِيكًا. . . 4 8 [آز ز ز ز 00000001 
98 وآن مقرو روسكم . . 4 0 ااا A ST‏ 
اعا اليرت ءامئوا نووا إل لله ...# E‏ 
- والله إني لأستغفر الله E SS E yS‏ 
يا أيها الناس توبوا إلى الله SDS‏ 
-لله افرح بتوبة عبده ب ا ار NETE‏ 


- من تاب قبل أن تطلع الشمس ا ا ا 
ب إن اياعر وغل يقير وو الد 111 1 EE‏ 
إِنَّ الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم ل E‏ 


) 3 . 5 ٍِ 8 
- سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ يحدث بحديثه حين تخلف 


00 011 سس 


عن رسول الله َو في غزوة تبوك ل ب ل 
لوان RSE CLS N‏ اباد مزق نو ييه جز د 
ولاك ا oe ooo ooo am mn‏ 


9 كه لس مؤاضياتصينا # 5-7 20000 
- 8# وَلْنبَلونَكم ىون لْحَونٍ والجوع. . . 4 ys‏ 
- 3# وی د اکر بتر . .¢ ا 
-:# ولمن صبر وَعَفَرَإِنَّ ذلك . . . # ا 
0 ا 00 120000 

ay 4 . . . حى نعم الْمَجَنِهنَ نک‎ E, 


-الطهور شطر الإيمان SC‏ 
- أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله فأعطاهم 52700000 
-عجبًا لأمر المؤمن O O‏ 
لسن على انك کرت E O OEY‏ 
- أرسلت بنت النبي : إن ابنى قد احتضر 000 


- كان ملك فيمن کان قبلكم SAS SIA‏ 


شرح رياض الصالحين 


ددر 6 


مر النبى کل بامرأة تبكى 0 


o. 


مالعبدي المؤمن عندي جزاء TRE BESRE eo‏ 
سألت رسول الله كاو عن الطاعون E‏ 
ألا أريك امرأة من أهل الجنة Yo‏ 
-اللهم اغفر لقومي فإنهم ا نا 
-مايصيب المسلم من نصب SS‏ ان ا اا ا و EE‏ 
-أجل إني أوعك كما يوعك رجلان . ا 0 
- من يرد الله به خيرًا يصب منه EC OSES‏ 
- لا يتمنين أحدكم الموت ل 
شکونا إلى رسول الله وهو متوسد بردة له ل ا TON‏ 
- لما كان يوم حنين OS COVELL‏ 
إذا أراد الله بعبده خيرًا عجل له العقوبة TT‏ 
كان ابن لابي طلحة يشتكي SS E‏ اا 
- ليس الشديد بالصرعة خاي جام ل كر ليع در ون O‏ 
-إني لأعلم كلمة لو قالها 0 
- من كظم غيظًا O‏ 0 


فهرس الموضوعات CD‏ ظ ' 


0 0 المع‎ aL 


قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه ا 
-إنها ستكون بعدي أثرة N‏ م ا 
-إنكم ستلقون بعدي أثرة 50000 ا 
-يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو . .. . E Ss‏ 
اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب AE cronies‏ 
٤‏ -باب الصدق E‏ ااا ا 
- 3 يكأيبًا أرب ءامنا أنهوأ أله وکرو امم لصن قيرح » ا 
:# وألصدرقن وألصرقت. . . 4 و ل وي لقان 
- # فاو صد فوأ الہ کان کی لَه E‏ 
إن ای ی إلى البو ا OT E‏ 
-دع ما يريبك إلى ما لا يريبك O CT‏ 
-اعبدوا الله وحده E yy‏ 
- من سأل الله تعالى الشهادة لي 0 
-غزا نبي من الا نبياء ااا ا ااا 
«النيعاةبالخار الا اي وو و E‏ 
ه_باب المراقبة ل 0 


CD 
E شوگ‎ 


2 مه 


-# إن له لا يحض عليه سىء في الْأَرضٍ ولا فى الما 
ا 
9 اد عن: .4# 


بينما نحن جلوس عند رسول الله 


إن ثلاثة من بني إسرائيل : أبرص » وأقرع» وأعمى 
الكش من دين نفسه وعمل لما بعد الموت 


٦‏ باب التقوى 
- 8 اپا لذن »اموا اتقو أله 


n 3 


« مانغ مو 


OG EFE GD EGO HB dG ESE gg gg gg py 


O CO هخ«‎ GS HB GG GCG O pg له له‎ GG A gg و‎ hd 


(© YY OO DPD FG Gg 4G Gg oO Gg G&G .چ ټ‎ 


OFT bEHOHO GG HTB OG SD EGE HY چ‎ 


» O DVD YD bh HD GOG EGE YG GHG EE 4 ¢, 


GYD HB GO HDG GOG @&G 4G 44 E GG HG GG 5 ©:‏ | *» | »م 


* هسه‎ VDD OGD GG HDG GOGO 4G GD CGO BH 4A Gg GEG GG #00 GG û © 


» O 0 «0 «0 GG GSO ذه‎ OG GCG GG OG GG H4 é6 4 + 


0O0 #HD d4 GG 4G مه‎ 0 û4 4G 5G 4 © 


6©ÖëÈ 0O0 1G HOP QG OGD dG SG 0م‎ GG GG 4G YG HSH GOG GG E gg 0G 4G ê ¢ 


O HG GCG ® تت‎ 


5O © YO HG GG DBS © 


»0 SKS GSD HB GG O ¢ 


YY «»‏ م مج« © » 


O©OÖO GG H#HBŞS GHG pp} >» 


* | #0 NY «١ «<١ #4 ¢ 


0. SS GO ل‎ YG ب‎ 8 


5S. «#0 ESE م‎ HB © ©< 


4G DS. ¢ ©‏ © هه مي 


© CGO SENSE HG f © 


» 0 E EG SHS HD HY 


»0 O #2 لنت‎ GG Bg © 
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7 إن ةا 
- # إن تقو اله عل لک 
E‏ 
av‏ اا 
اسه 0 OTE‏ 
1 0 ه حضرة 0 
يديه 0 ي : 
5 3 0 
۹ 071 ظ 0 1 ظ 
اا 7 00 

ظ : 0 

ا ( & جه هن 0 
رار ا 
بابس 6 کو 

o. . id 

00 ¢ ۰ 4 | 

0 00 0 
١‏ : 0 € 
21 عل الح الى لا بم 2 م 
TTY 2 :‏ 
لداع کل الم ل en K2‏ 
د ْ 9 .0 و 
د اا o.‏ 
َ ا ا 
ا 
وب 5 ل 
يو ل 


-لو ا تت 
نكم تتو ک 
كلون على الله م د 
حق توكله 8 
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IID 


-يا فلان إذا أويت إلى فراشك ' 0 E wuha‏ 
ا ا Sd‏ ب 50 
بسم الله تو کلت على الله E EEE COS‏ 
دقن ال اف و كلك ا ابه E a es‏ 
۸باب الاستقامة NN SERE ESE asi‏ 


E RSA ela %.. E ETT فان‎ #- 


N ea CE N 

- 8 ل الین اورا آنه ثم سمو فلا حف عَلَتِهِمَ . . . 4 
قل آمنت بالله ثم استقم E O E‏ 
قاريوا وسددوا ON SLSR ALIS SSS E as‏ 


بو وموم ا OO‏ اده 
| نَم أعظ كم وده 2 ا ال 


E E #..‏ 
- #8 أفلا ظرون إلى الال . . . 4 52700000 n...‏ تالاه 
9 أفلر سرا ف الأرض. . . 4 E RSs‏ 
-فهرس الأحاديث دو I SENDE AE‏ 


